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السنة السابعة من الهجرة 


ل را 
فيها كانت غزاةٌ خيبر”"' . 


قال الطبري: لما رجع النبي يي من الحديبية أقام بالمدينة بقّهَ ذي الحبّة. ثم 
خرج إلى خيبر في بقية المحرم. وقال ابن إسحاق: كانت في صفر”". وقال الواقدي: 
في جمادى الأولى. واستخلف على المدينةٍ سباع بن عُرْفطة”" ٠‏ ودفع لواءه إلى على 
ابن أبي طالب ويه . وقيل : إلى الحباب بن المنذر“ . 


وقال موسى بن عقبة: خرج رسول الله كل في رايتين» ولم تكن الراياتٌ قبل خيبر 
وإنما كانت الألوية. وكان شعارُهم «يا منصورٌء أُمِتْ». وساروا إلى خيبر» وهي على 
ثمانية برد من المدينة. وأخرج معه أمَّ سَلّمة» ومضى بالجيش حتى نزل قريباً من خيبر» 
فقال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله إنزلٌ بين حصونهم لِنَفْطمَ عنهم الأخبار 
والمادمة. فنزل وادي الرّجيع ؛ بين خَيبر وعْطَفان» فحال بينهم › لأنهم كانوا مظاهرين 
لهم على رسول الله ية . فلما سمعت عفان بنزولهم هناك جمعوا جمعاً عظيماً 
ليساعدوا اليهودء ثم خافوا على أهلهم وأموالهم فتخْلّوا عنهم. ونازل رسول الله كله 
حصونهم» وكانت كثيرة» منها: القّموصٌء حصن كنانةة بن أبي الحُمَيْقِه ونَطاةٌ 
والضّعَب والكتيبة والوّطيح وناعم والسّلالم» وهو أحصنهاء وقيل : نطاة. ولم يعلموا 
بنزوله ما حتى بعتهم› وکانوا قد خرجوا اول النهار على عادتهم معهم المساحي 
)١(‏ انظر «السيرة» ؟/ 4" و«المغازي» ۲/ 1۳۳ » و«الطبقات الكبرى» ۲/ ٠٠١‏ »ء و«أنساب الأشراف» 
١ء‏ و«تاريخ الطبري» ٠ ٩/۴‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي ٠ ۱۹١ /٤‏ و«المنتظم» */ 797 » و«البداية 
والنهاية» ۱۸١/٤‏ . 
(؟) في «السيرة» 5758/1: المسير إلى خيبر كان في ا محرم» وفي موضع آخر7/ :۳٤١‏ وكان فتح خيبر في صفر. 
والقول بخروج الي بي إلى خيبر في صفر هو للواقدي في «المغازي» 1۳٤/۲‏ . 
(۴) في «السيرة» 778/7 : واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله اللي . 
0( بل دفع للحباب بن المنذر الراية» وراية إلى سعد بن عبادة» انظر «الطبقات» ٠١١/۲‏ . 
)2( انظر «المغازي» ۲ €4 . 
(5) انظر «السیرة» ۲/ ۳۴۰ . 


والفؤوسٌ للعمل» فلم يشعروا برسول الله كَل إلا وقد نزل بساحتهم فقالوا: محمد 
والخميسٌء فولُوا هاربين إلى حصونهم » لد الله أكبر ربت خيبر» 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحٌ المندرين»' . قال الواقدي : فقاتلهم رسول الله لاز 
6 من اساد جا 

وول حصن افتتحه حصنٌ ناعم» وعنده قُتِل محمود بن مَسْلَّمة» ألقت عليه امرأةٌ 
رححى فقتلته» ثم فتح جضناً جصناًء فلما رأوا ذلك التجؤوا إلى نطاءً والوّطيح 
والسلال . 


هم سمس 


حديث مرحب : 

واختلفوا في قاتله» فروى الإمام أحمد رحمه الله يرفعه إلى برَيْدَة قال: حاصرنا 
خيبر » وآخذ أبو بكر اللواء فلم يتح له ثم أخذه عَم کلم يځ له» ا 
ل : «إني دافعٌ اللُواء عَداً إلى رَجلٍ يُحِبْه الله وروا [ويُحبٌ الله ورَسُولّه] لا يرجم 


حتى يُفْنّح لهء أو على يُديه؛. قال : NE‏ نفوسنا أن الفتح عدا فلما صلى الفجر 
قام فدعا الوا والنامنُ على مصافُهم» ودعا علياً» فقال له: «اذهبٌ فانزل بساحتهم 


ثم ادعهم إلى الإسلام» فأخذ اللواء فبرز إليه مرحب وهو يقول: [من الرجز] 

قدعَلِمَتُ خيبرٌأنيمَرْحَبٌُ شاكوالسّلاح بطل مُجرّبُ 

اكز اتعيانا وعميها أقكرفة. . N‏ الع E‏ 
ثم قال: هل من مبارز؟ فقال علي : 

أناالذي سمئني أمي حَيِدَرَهُْ ‏ كليثْغاباتٍكريهالمنظَرَه 

تَبْلُ الذراعين شديدٌ المَسُورهة أَضْرِبٌُبالسيفيٍرقاب الكَمَرَهُ 
ثم ضرب رأس مَرْحَبٍ بالسيف فقتله» وجاء برأسه إلى رسول الله فس به ودعا له 
وحكى الطبري عن بُريْدةَ قال: كان رسولٌ الله بي ربما أخذثه الشَّقِيقة فلم يخرج 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۸٤)ء‏ ومسلم (۱۲۰()۱۸۰۱). وانظر «السيرة» ۳۳۰-۳۲۹/۲ . 

(۲) انظر «الطبقات» ٠١١/۲‏ . 

(۳) انظر «المغازي» ۲/ ٠٤٥‏ . 

= الحديث بهذا السياق ليس عند أحمدء وحديث بريدة عند أحمد (۲۲۹۹۳) إلى قوله : فدعا علياً» وفيه أنه كان‎ )٤( 


السنة السابعة من الهجرة ۷ 


إلى الناس» فأخذ أبو بكر الراية فقاتل ورجع» ثم أخذ عمرٌ فقاتل ورجع» ثم أخذها 
علي 4# فبرز مَرْحَب وعليه مِغْفْرٌ مُعَْفَرٌ يمان وعلى رأسه حجر قد ثقبه مثل 
البيضة؛ فضربه عليٌ فَقَدّ البيضة ورأسّه حتى وقع في أضراسه» وفتح الله الحصن . 
وقال موسى بن عقبة وابن إسحاق: لما برز مَرْحَبٌ قال رسول الله كِِ: مَنْ لهذا؟ 
فقال محمد بن مسلمة: آنا يا رسو الله» فبرز إليه فضرب محمداً بالسيف فاتقاه بِدَرَقَتِه 
فنشب فيها» وضربه محمد بالسيف فقتله. فخرج أخوه ياسر فقال: 
قدعلمت خيبر أني ياسر 
شاك السلاح بطل مُغْورٌ 
إذا الل رث ابات تياد 
وأحجمت عن صولتي المغاورٌ 
أن حماي فيه موت حاضر 
فبرز إليه الزبيرٌ بن العوام فقالت صفية : أيقتل ابني يا رسول الله؟ فقال: بل ابنك 
يقتله» فضربهُ الزبير فقتله”" . 
وقال أبو رافع مولى رسولٍ الله بي : خرجنا مع علي بن أبي طالب ل إلى 
الحصن لما بعثه رسول الله بي برايته» فخرجوا إلينا فقاتلوناء فطرّح علي ثُرسّه من يده 
وتناول باباً كان عند الحصن» ترس به» فلم يز في يده حتى فتح الله على يده ثم 
ألقاه من يده فلقد رأيتني في سبعة نفر نجتهد أن تَقْلِبَ ذلك البابَ فلم نقدر عليه" . 
وقال ابن إسحاق: حاصرهم رسول الله ية وفتح حصونهم إلا الوطيح والسلالم» 
فتحصن من بقي منهم فيهماء [حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم ويحقن 
= أرمد فتفل النبي بي في عينيه. وني (71071) القصة مطولة» فيها ارتجاز مرحب دون ارتجاز علي ذللنه › 
وأما قوله ي : «اذهب فانزل بساحتهم » فأخرجه البخاري ))57١١(‏ ومسلم )١1057(‏ من حديث سهل 
ابن سعد» وأخرجه أحمد قريباً من هذا السياق مطولاً (15918) من حديث سلمة بن الأكوع . 
)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» 7/ ١-17‏ . 


زفق انظر «تاريخ الطبري» ۳/ ١١-51١‏ > و«دلائل النبوة؛ /٤‏ ۲۱۸-۲۱۷ . 
(*) انظر «السيرة» ۲/ ۳۳٣‏ » وأخرجه أحمد في المسنده» (/7780) . 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دماءهم» ففعل. وكان رسول الله ية قد حاز الأموال كلهاء فلما سمع بهم أهل فدك 
قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله َة ] يسألونه مثل ذلك. وكان الذي مشى بينهم 
مُحَيّصةٌ بن مسعود أخو بني حارثة» فلم يزل هل تيبر على ذلك حتى سألوا رسول الله 
يله أن يعاملهم بالأموال على النْضْفٍِء فعاملهم على أنه متى شاء أن يُخرجهم 
أخرجهم» وصالحه أهل فُدَك على مثل ذلك» فكانت خيبر فيثاً للمسلمين» ونَدَكٌ 
خالصة لرسول الله ل » لأنهم لم يُوجِمُوا عليها بخيل ولا ركاب . 

وقال ابن عمر: أتى رسول الله اة أهلَ خيبر عند الفجر» فقاتلهم حتى ألجأهم إلى 
قَصْرِهمء وغلبهم على الأرْضٍ والنخيل» وصالحهم على أن يحمّنَ دماءهم ولهم ما 
حملت ركابُهم» وللنبي يا الصفراء والبيضاء والحَلْقَةُ والسَّلاحُ» وشرطوا أن لا 
يكتموه شيئاً وأن بُخُرجّهم» وإن كتموا شيئاً فلا ذِمّة لهم ولا عهدء فلما وجد المال 
الذي عَيّبوه في مَسْكِ الجمل سبى نساءهم وغلب على الأرض والنخيل ودفعها إليهم 
على الشطرء وكان ابن رواحة يخْرّصّها عليهم ويضمنهم الشطر”" . 

وكان جبّار بن صخر الأنصاري يخرصّها أيضا”" . 

وعن ابن عباس : أن رسول الله ب دفع خيبر أرضّها ونخلها مقاسمة على 
ا 


حديث الغنائم : 


قال علماءٌ السَيّر : وأمر رسولٌ الله ي بالغنائم» فجمعت» واستعمل عليها فَرْوَةٌ بن 
عمرو البياضي» وكان المسلمون ألفاًء والخيل منتي فرس» وكان مع رسول الله كك 
نساءٌ مسلماتٌ» فرضَمٌ لَهُنّ من القَىْءِء ولم يَضْرِبْ لهنَّ بِسَهُمء وكانت المقاسمة على 
خمسة أسهم : سهم لله والرسول» وسهم لذوي القربى» عي لليتامى» والمساكين» 
(۱) انظر «السيرة» ۲/ ۳۳۷ » واتاريخ الطبري» ۳/ ٠١-٠٤‏ » وما بين معقوفين زيادة منهما . 
(۲) انظر «الطبقات الكبرى» 7/ ٠١5‏ » وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (21949)., والسك: الجلد. 


(۳) انظر «الطبقات الكبرى» ۳/ ٥۳٣۳‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» .)۲٠٠٠١(‏ وبهذا الخبر يتم الجزء الثاني من النسخة الخزائنية . 


السنة السابعة من الهجرة ۹ 


وابن السبيل» وطعمة لأزواج رسول الله ية وقٌّسّمت خيبر على أهل الحديبية من شهد 
منهم ومن غاب» ولم يغب عنها إلا اليسيرء ولم يحضّرها جابرٌ بن عبدٍ الله فأعطاه 
رسول الله ی منها كُمَنْ حضَرها”" . 

قال ابن سعد: ولما قسم رسول الله يك خیبر» جعل نِضْف سهمه لنوائبهِ وتوازله» 
فلما صارت الأموال بيده لم يكن للمسلمينَ مَنْ يعملّهاء فدفعها إلى اليهودء يعملوتها 
على نِضْفِ ما يخرج منهاء فلم يزالوا كذلك إلى زمن عمر بن الخطاب ولي فأجلاهم 
إلى الشام» وقسم الأموال بين المسلمين”" . لما نذكر. 

حديث صفية بنت حبي وها : 

كانت قد رأت في منامها وهي عروسسٌ بكنانة بن أبي الحُمَيْقِ أن قمراً وقع في 
حِجرهاء فقصّت رؤياها على كنانة» فلطمهاء فاخضّرّت عينهاء قال: وما ذاك إلا 
لأنك مين مَلِكَ الحجاز محمّداً. 

فلما فحت خن أد ني رسول الله ي بكنانة وكان عنده كنْرٌ بني النضيرء فسأله عنه 
فأنكر» فقال رجل من اليهود : رأيت كنانة يُطيف كل غداة بهذه الحُربةء فقال رسول الله 
كه : «أرأيت إن وَجَدناه عندك قَتَلتَاكَ ؟ قال: نعم» فأمر رسول الله كَل بتلك الحَرِبةٍ 
فحفرت. فأخرج منها بعض الكنزء فسأله عن الباقي فأنكرء فدفعه إلى الزبير وقال: 
اعذّبه حتى يقر بالباقي» وكان الزبير يقدح برَنْدٍ في صدره حتى أشرف على نفسهء ثم 
دفعه إلى محمد بن مَسْلَّمَةَ فقتله بأخيه محمود بن مَسُلمة. 

ولما وصلت صفية إلى رسول الله ية سألها عن عينها فأخبرته فَعَجِبَ”" . 

وفي حديث أنس الذي را زول ا ا اغوي ال فم اندها 
صلاةً العَداةٍ بعَلْسِء فركبٌ رسول الله ية وأبو طلحة وأنا ردي أبي طَلحةء فأجرى 
رسول الله ي في زقاق خيبرء وإ ركبتي لتس فد نبي اللهء واتحسر الإزار عن فخل 
)١(‏ انظر «السيرة» ۳٤۹/۲‏ » ورضخ: أعطى وقسم . 
(۲) انظر «الطبقات» ۱١۸-۱۰۷/۲‏ . 
(9) انظر «السيرة» ۲/ ١‏ » و«تاريخ الطبري» ٠٤/۳‏ . 


1۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رعو چ 


نبي الله فإني لأرى بياضّ فَخذه» فلما دخل القرية قال: «اللهُ أكبرٌ خَرِبت خَيبرٌ ؛ إنا إذا 
َرَانا بقوم قُساء صباح المنذّرين» قالها ثلاثاً» وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا : 
محمدٌ والحَمِيسُء فأصبناها عَنُوة فجمع السَّبِيْء فخا قد لقال ا سوك ا 
أعطني جاريةٌ من السّبِيء فقال: «اذْمَبْ فَحُذْ جارِيَة؛ فأخذ صفيّةٌ بنت حبيء ودُكِرَ أن 
ج قال يا ردول اله أعظت وخ فة بت حي سين بي قزيظة والتضير اما 
تصلح إلا لك» فقال رسول الله ية : «ادعوه). فجاء بهاء فلما نظر إليها رسول الله كَل 
قال: «حُحَذْ جاريّة مِنَ السب غَيرّها». قال: ثم إن نبي الله أعتقها وتزوجها. فقال ثابت 
لأنس: يا أبا حمزة» ما أَصْدَقها؟ قال: تَفْسَهاء أعتقها وتزوجهاء حتى إذا كنا بالطريق 
جَهُرَنها أمُ سليْم» فأهدَنّها له من الليل» فأصبح رسول الله ل عروساً» فقال: «مّن كان 
عندة شي ليج بو وبسط نظعاً» فجعل الرجل يجيء بالبْرٌ والرجل يجيء بالسمن» 
قال: وأحسبه ذكر السَّوِيقٌ» قال فخابنوا اء وكانت ولبمة رسول اك 2 :2 

وعن أنس قال: قال رسول الله اة لأبي طلحة : «الْتَمِسُوا لي عُلاماً مِن غلمانكم 
يَخْدمُني» فخرج أبو طلحة يُرْدفي وراءه» فكنت أخدم رسول الله كَل » فكنت أسمعه 
يكثرُ أن يقول: «اللَّهِمَ إنّي اعود بكَ يِن الهمٌ وَالحَرّنِء والعَجْزٍ والكسَل» والبخل 
والجَبن» وضَلّع الدَيْن وغلبة الرجال» فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر » وأقبل 
بصفية بنت حُْيَىَ قد حازهاء فكنتٌ أراه يُحَوَّي لها بعباءةٍ أو بكساءء ثم يردها خلفه» 
حتى إذا كنا بالصّهُباء ء ضع حَيْسأ في نظع » ثم أرطي فت رجالا ر 
ذلك بناءه بهاء ثم أقبل حتى بدا لواح فقال: «هذا اغ جبل ا و 
فلما أشرف على المدينة قال: «اللّهمَ إنّي أَحَرّمُ ما بينَ لايَتْهاء كما حرم إبراهيمٌ 44 
مك اللَّهمّ بارك لهُم في صَاعِهم ومُدّهم). أخرجاه في «الصحيحين»”” . 

وقال موسى بن عقبة : أعطى رسول الله كل وخية مكان صفية ابنتي الربيع بن أبي الشقيق. 
ESSERE ES BOO‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۳۷۱)» ومسلم )۸٤( )۱٤۲۷(‏ . 
(۳) أخرجه البخاري »)٥٤٤٥(‏ ومسلم (1756) . 


السنة السابعة من الهجرة 1 


وعن ابن عباس قال : لما أراد رسول الله با أن يخرجٌ من خيبر قال الناس : الآنَّ 
E E‏ إلا و 
أمر بستر فسّتر دونهاء فعرف الناس أنها امرأة]ء ولما أراد أن يركب أدنى قَخْدَّهُ منها 
لتركب عليهاء فأبت إجلالاً لرسولٍ الله َل ووضعت ركبتها على قَْذِهِ فحملهاء فلما 
كان الليل ودخل الفُسطاط وهي معه جاء أبو أيوب الأنصاري فوضع رأسه على باب 
الفشُطاظ فلما أصبح رسول الله ا سمع حركته فقال: من هذا؟ قال: آنا خالدء 
قال: ما شأنك؟ قال: يا رسول الله جاريةٌ شابةٌ حديثة عَهْدٍ بعْرْسِ وقد صَتَعْتَ بأهلها 
وزوجها ما صنعت» فإن تحرّگثْ» كنت قريباً منك فقال: «يَرْحَمّكَ الله يا أبا 


اوت 1 


وقاك انان ا ۳ الا عق O ES a‏ 
على قتلى یهود» فلما تهم المرأة التي مع صفية صاحت وصكت وَجهَها وحَدتْ ت على 
رأسها الترات» فلما رآها e‏ » أَغْرِبُوا عنّى هذه الشيطانة» ومن ية 
فَحِيرَتْ خلفه» وألقى عليها بردائه» فعرف الناسسٌ أنه اختارها لنفسه» وقال لبلال: 
«أنْزِعَتْ منكٌ الرّحمةٌ حيثٌ تمر على قتلى رجالهما»7) 

[ذكر من استشهد بخيبر] 

ثقف» وقيل : ثقاف بن عمرو بن سُمَيْطء أخو مالك ومِذلاج» وهو من الطبقة الأولى 
من المهاجرين» من حلفاء بني عبد شمس» شهد بدراً وأحداً والخندق والحديبيةء 
وقتله سير اليهودي في يوم خيبر” ". 

الحارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد» وأمه أمامة بنت الصامت بن خالد» 
والحارث من الطبقة الثانية من الأنصارء وهو الذي بعثه“ رسول الله بيه من الطريق 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» ١١١ - 7١9/7‏ وما بين معكوفين منه . 

. ۳۳٣/۲ «السيرة»‎ )۲( 


(۳) طبقات ابن سعد ٩۱/۳‏ . 
)4( في طبقات ابن سعد ۳/ ٤۲۷‏ :رد وهو الصواب . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


َا توه إلى بدر إلى بني عمرو بن عوف لشيءٍ بلغه عنهم» وضرب له بِأَجْرِه وسَهوه» 
وشهد أحداً والخندق والحديبية» فلما حاصر رسول الله ية خيبر رماه رجل من حصن 
بجر فدمعّهء وهو أخو ثعابة بن حاطب لأبيه وأمه» وفي ثعلبة نزل قوله تعالى: 
وسم من عَلهَدَ أنه [التوبة : ]۷١‏ وسنذكره إن شاء الله. 
ربيعةٌ بن أكثم بن سخبرة بن عمروء أبو يزيد الأسدي من المهاجرين الأولين» شهد 
بدراً وأحداً وهو ابن ثلاثين سنةء وشهد المشاهد كلها مع رسول الله بو ورماه 
الحارث اليهودي أبو زينب من النَّطاةٍ بحجر فقتله في حصار خيبر» وهو ابن سبع 
وثلاثين سنة. 
رفاعة بن عبد المنذر بن رفاعة بن رَنْبّره أبو رافع أخو أبي لبابة الأنصاري» شهد 
رفاعة بدراً» وله رؤيةٌ وروايةٌ”". 
عامر بن الأتْوّع سنان بن عبد الله بن قُشير من بني أفصى» من الطبقة الثانية من 
المهاجرين» أسلم الأكوع قديماً هو وابناه عامرٌ وعمروء وصحبوا رسول الله كله › 
وعامرٌ عم سَلّمة بن الأكوع» فسلمة بن عمرو بن سنان» وسنان هو الأكوع" . 
قال سلمة : خرجنا مع رسول الله ية إلى خيبر قينا فقال رجل من القوم لعامر: 
ألا تُسْوِعُنا من هُيَيّاتِكَء وكان عامر رجلاً شاعراً» فنزل يحدو بالقوم ويقول: 
تات اة ماف تة 
EE EE BEET‏ 
ونحن عن فضلِكٌ مااستغتينا 
فيعتتت الأجداة إن ا ا 
2ك E‏ 
قافر اء لك ماقت يا 
(۱) الترجمتان في طبقات ابن سعد ۸٩/۳‏ ۰ 477 . 
(۲) انظر «السيرة» ۳۲۸/۲ . 


السنة السابعة من الهجرة ١‏ 


إتنا ]ذا يخ ا اشيا 
وبالصياح عَولواعلينا 
فقال رسول الله َي : «مَن هذا؟» قالوا: عامر» قال: «يرحمه الله»» فقال رجل من 
القوم: وَجَبَّتْ يا نب الله» لولا مَتَّعْتَنا به. 
وقيل: إن القائل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 
وخرج مَلِكُهم مَرْحَبٍ يخطر بسيفه ويقول: 


قدعلمت خيبرأني عامر شاكالسلاح بطل مُغْوورٌ 

ثم التقياء فاختلفا ضَرْبتين» فوقع سيف مَرْحَب في تُرس عامر» وذهب عامر يَسْمُلُ 
له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله» فكانت فيها نَفْسّهُ. قال سلمة: فخرجت فإذا بتر 
من أصحاب رسول الله كي يقول: بطل عمل عامرء قَتَلَ نَفْسّهه قال: فأتيثُ رسول الله 
كله وأنا أبكي فقلت: يا رسول الله بل عمل عامر» قال: «مَّن قالَ ذلكَ»؟ قال: قلتٌ: 
َر من أصحابك. قال: «گذب من قال ذلك بل له اجره مَرَئين)(" . 

وفي رواية عن سلمة قال: أتينا خيبر فحاصرناهم وأصابتنا مَحْمَصَةُ شديدة» ثم إن 
الله فتحهاء فلما أمسى الناس اليومً الذي فتحت فيه خيبر» وأوقدوا نيراناً كثيرة» فقال 
رسول الله يك : «ما هذه التيران؟ على أي شيءٍ يُوقِدُونَ»؟ قالوا: على لحوم الحُمْرِ 
الإنسِيّة. فقال رسول الله كك : «أهريقُوها واكسرُوا القُدُورَ» فقال رجل : يا رسول الله أو 
نشا فقال: «أو ذلك» فلمًا تصافٌ القوم كان سيف عامر فيه قِصَرّ فتناول به يهودياً 
ليضربه فرجع ذُبِابُ سيفه فأصاب ركبته فمات منهاء فلما قَقَلوا قال سلمةٌ: رآئي 
رسول الله ي شاحباً شاكياً؛ قال سلمة: فأخذ بيدي أو هوّ آخڃڏ بيدي» فقلت: فدّى 
لك أبي وأمي. زعموا أنَّ عامراً حَبِط عمله» فقال:«من قاله»؟ قلت: فلانٌ وفلانٌ 
وأَسَيْدُ بن الحُضَيْره فقال: كُذَّبَ مَن قاله» إنَّ له لأَجْرَين» وجمع بين أصابعه أو أَضْبَعَيه 


. ۳۲۸/۲ وانظر «السيرة»‎ » 7٠١8/80 و‎ » ٠١8 /۲ «الطبقات الكبرى»‎ )١( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


«إنه لَجَاهِدٌ مُجاهِدٌء قل عَرَبِنٌ مشى بها مثلهُ)”" . 

وفي رواية: إن أصحاب رسول الله یا شگوا فيه وقالوا: رجل مات بسلاحه» 
وقال ا يا رسول الله إن قوماً ليهابون الصلاة عليه» فقال: «كذبوا» 59 ودکره. 
متفق عليه. 

ومعنى يهابون الصلاة عليه : أي الدعاء له ونی يسفل :أ حطر يده إلى أسفل: 

وروى ابن سعد: أن النبي بل قال: إن عامراً يعوم في الجنة عوم الدُعْمُوصٍ””". 
وهو دُويبةٌ تغوص في الماء. 

د بن مَسْلَّمةَ بن سلمة بن خالد» حليف بني عبد الأشهل» من الطبقة الثانية من 
الأنصارء وأمه خُليدَةٌ بنت أبي عُيَيْده شهد أحُداً والخندقٌ والحديبية» ألقت عليه 
امرأة”؟ بخيبر رحى قَسَمتٍ الَيْضَّةَ على رأسه فمات» فَقُِرَ هو وعامر بن الأكوع في قبرٍ 
واحدٍ لأنهما قُتِلا في يوم واحدء وقبرهما في غار بالرّجيع؛ وله رؤية وروايةٌ. وفي ذلك 
اليوم فيل مَرحَب. 

التعمان كابش ين التعمان بن أن الثدك وهو ارق الي وك الان أبو 

ضَّاح ‏ بضاد معجمة [وياء] مشدَّدة وحاء مهملة ‏ شهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية 

وخيبرٌ وقُتِلَ بها شهيداً. ضَربه رجل منهم بسهم فأطَنَّ قحف رأسه» ولیس له عَقِبٌ. 
الى 


قال الواقدي: فل من المسلمين في غزاة خيبر ستةً عَشَّرَ رجلاً» ذكرنا أعيانهم» 
ومن اليهود سبعون رجلا“ . منهم الحارث - أبو زينب التي سمت رسولٌ الله اة - 
5 و ادوهي 3 
ومرحبٌ وياسرٌ وأسَيْرٌ وكنانة بن أبي الحقيق» وغيرهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)1۱٤۸(‏ ومسلم (18015). 


(۲) هي رواية لمسلم (1807) (155). 
(۳) «الطبقات» ۲۰۹/۰ . 


(5) في «الطبقات» ۲٤۷/٤‏ : أن مرحب اليهودي هو الذي ألقى عليه الحجر . 
(5) «المغازي» 7/ ۷٠١‏ وعنده: خسة عشر من المسلمين» وثلاثة وتسعون رجلاً من اليهود . 


السنة السابعة من الهجرة 0 


وعن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله ي خيبرء فقال لرجل ممن يدعي 
الإسلام: «هَذا ين أهل النَّارِ؛ فلما حضّر القتالُ قاتل الرجل قتالاً شديداً» فأصابه 
جراحةٌ» فأَخرَ رسول الله يل بقتاله» فلما كان في الليل لم يَصْبرٌ على ألم الجراح فقتل 
نفسهء فأخيرَ النيى يلي فقال : «الله أكيرُ» أَشهَدُ أي عبد الله سول ثم أمر بلالا فنادى 
في الناس: (إنه لا يَدْخُلُ الجنةَ إلا نفس مؤمنة أو مُسلِمةٌء وإِنَّ الله يويد هذا الدينَ 
بالرجل الفَاجِرِ». أخرّجاه في «الصحيحين)”" . 

sS‏ الور 
مَرْحَب» امرأةٌ سام بن مِشْكُم - شا مَضْلِيّةه وكانت قد سألت: 
إليه؟ فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيه السّمّء وجاءت بالشاة إلى رسول لله ل كتناول 
من الذراع مُضْعَةَ فلم يُسِعْهاء فلفظهاء وكان عنده شر بن البراء بن مَعْرور فَأَخَذَ [كما 
أخذ] رسول الله ية فأساغهاء ثم قال النبي َكل : إن هذا الذراع ليُخيرني آنه مَسمُومٌ) 
فدعا بها فسألها فاعترفت» فقال: «ما حَمَلّكِ على هّذا»؟ فقالت: بلغت مِنْ قومي ما قد 
بلغت فقلتٌ: إن كان نييّاء فُسَيُحْبَرٌءِ وإن كان مَلِكاً» استرحنا منه7") 

قال البخاري: قعفا عنها ولم يقتلها”” . 

وقال الواقدي: الثابتٌ عنْدنا أنه قتلها“ . 

وقال الهيثم : لما مات يشر بن البراء دفعها إلى أوليائه» فقتلوها به. 

اي الي ل 

قال أبو ثعلبة: غزوتٌ مع النبي كك خيبر» فأصبنا بها حُمْراً من الحُمْرٍ الإنسية 
فذبحناهاء وأخبر رسول الله ية فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس هن 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۹۲)» ومسلم )۱١١(‏ . 
(۲) «السيرة» ۲/ ۳۳۸-۳۳۷ . 
(۴) لم نقف عليه عند البخاري . 


. 1۷۸ - 1۷۷ /۲ انظر «المغازي»‎ )٤( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لُحومَ الحَمْر الإنسِيّة نة لا حل لمن يَسْهَدٌ ني رَسِولٌ اش . 

كي داك سس ايدام بو علي بن ابي طالب" وجابر بن 

عبد الله والبراء بن عازب©) 

وكذا يَحْرُمُ أكلّ البغال عند عامة الفقهاء والعلماء» وعند مالك رحمة الله عليه لا 
يحرم شيء من ذلك لقوله 4# لغالب بن أبجر وكان له حُمُر: كُلْ من سَّمينٍ مالك . 
إا أنه مَنْسُوحّ بحديث خيبر. 

وقال جابر: حرم رسول الله يك لحومَ البغال» وكلّ ذي ناب من السباع» وذي 
محلب من الطير . 

[وفيها :] نهى رسول الله ية أن يسقي الرجل ماءه زَرْعَ غيره . 

قال رويفع بن ثابت البَلَوِيُ: قال رسول الله ٤ي‏ يوم خيبر: «مَن كان يُوْمِنُ بالله 
واليّوم الآخِرِء فلا يَسقِي ماءه زَّرعَ غيره» مَن كان يُؤمِن بالله واليّوم الآخِرٍء فلا يَمّع على 
امرأء من الک ن برا ْ 

ل * كك 


وفيها : قدم جعفرٌ بن أبي طالب على رسول الله بيا وهو بخيبر» فقام إليه رسول الله 
كله فاعتنقه ومَبّلهُ وقال: «ما أدري بأيّهما اسر : بقُدوم جَعفر أو بفتح خی ونأل 
رسول الله ية المسلمينَ أن يُسُْهِموا له ولأصحابهء ففعلوا. 


. )١7/ا/51( أخرجه أحمد في «(مسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0116)» ومسلم .)١501(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5719) . 

(5) أخرجه البخاري (5777)؛ ومسلم (۱۹۳۸) . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (754875)» وابن أبي عاصم )١1١57(‏ . 
(1) أخرجه أحمد في لمسنده» )١54551(‏ . 

(۷) آخرجه أبو داود (7104), وأحمد في «مسنده» (/159919) . 
(۸) أخرجه الحاكم ۳/ ۲۳۰ » وانظر «السيرة» ۳٣۹/۲‏ . 


السنة السابعة من الهجرة ۷ 


قال : كنت جالساً في مجلس مالك ب بن أنس» فاستأذن عليه سفيان بن عُبينة» فأذِنَ له 
فدخل فسلّم» وقال: السلام خاصٌ وعام» السلام عليك أبا عبد اللهء فقال مالك : 
وعليك السلام أبا محمد ورحمةٌ الله وبركاتهء وقام إليه فصافحه» وقال: لولا أنَّ 
المعانقة قة بِدْعَةٌ لعائقْتُكَ فقال سُفْيان: : قد عانق من هو خير مني مَنْ هو خيرٌ منك» قال 
مالك: رسول الله ية وجعفراً؟ قال: نعم» قال مالك: ذاك خاصٌ وليس بعامٌ» فقال 
سفيان: ما عَمَّ جعفراً يعمنا وما خصّه يَحُصّنا. ثم قال سّفيان: يا أبا عبد الله أتأذن لي 
أن أَحَدتَ في مجلسك؟ قال: نعم» حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس : 
ا ا ل لو ا 


و 


ا 6 


وفيها : قَدِمَ أبو هريرة على رسول الله بي بخيبر. 

قال الواقدي: قدم الظُمَيْلُ بن عَمْرو الدَّؤْسيُ وقومّه المدينة بعدما أسلمواء في 
سبعين راكباً» وفيهم أبو هريرة» ورسول الله بيه بخيبر» فخرجوا إليه» فلقوه هناك» 
فأسهم لهم» وقَدِموا معه المدينة فقال الطفيل: يا رسول الله لا فرق بيني وبين 
أصحابي» فَأنْرَلَهُم حَرَةَ الدجاح» وقال أبو هريرة: لما أقبلثٌ أريدٌ الإسلام كان معي 
غلام ضلّ عني وأقبل غلامي بعد ذلك وأنا جالس عند رسول اليك فقال: يا أبا هريرة 
هذا غلامك قد أتاك» فقلت: يا رسول الله إنى أشهدك أنه حر. 

وفي رواية: لما قدمتٌ على رسول الله َة قلت وأنا في الطريق : [من الطويل] 
ياليلةّمنطولهاوعنائها علىأنهامندارةالكفرنَبَتٍ 

فقدمت على النبي يك فبايعته» فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام فقال: هذا غلامك؛ 
فقلت: هو حر لوجه الله" . 

وفي أفراد البخاري» عن أبي هْرَيْرَةَ قال: أَتَيّنا رسول الله ئي وهو بخيبر بعدما 


. 750 /08 أخرج القصة ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 
. ۲۳۱/۰ و‎ , ۳۰٤/۱ انظر «الطبقات»‎ )۲( 
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افتتحهاء فقلت: يا رسول الله أَسْهِم لي فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسْهِمْ 
له» قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله هذا قاتِل ابن قَوْقَلء فقال ابن سعيد بن 
العاص : واعجباً لوَْرٍ تدلّى علينا من قُدوم ضَأْنْء ينعى عَليٌ ثل رجل مسلم أكرمه الله 
يدي ولم يهني بيده أو على يده. قال عنبسة بن سعيدٍ راوي الحديث: فلا أدري أسهم 
له أم لا؟ 

وأخرج البخاري بمعناه فقال: إن رسول الله ية بعث أبان بن سعيد بن العاص على 
سَرِيّةٍ من المدينة قبل نج ققدم أبان وأصحابه على رسول الله ي بخيبر بعدما 
افتتحها. قال أبو هريرة: فقلتٌ: يا رسول الله لا تَفْسِمْ لهم. فقال أبان: وأنت بهذا يا 
وبر الْحَدَر من رأس ضال. فقال رسول الله لل : «يا أَبان» اجَلِسٌ). فلم يقم لو 

الور بإسكان الباء: دويبة تشبه السّئّوْر”". والقّدوم: بالتخفيف ما تقدَّم من الشاة. 
ورواه البخاري: ضال» وهو جبل. وغيره يقول: ضأن. والتدلي : النزول. وابن فَؤقل: 
رجل من الأنصار. وابنُ سعيد هو أبان. وإنما قال ذلك احتقاراً لأبي هريرة. 

وقيل: إنه لم يُسهم له. وسنذكرٌ أخبار أبي هريرة إن شاء الله تعالى في سنة ثمانٍ 
وخمسين. 

وفيها: كانت غزاةٌ وادي القّرى. 

قال أبو هريرة: خرجنا مع رسول الله ية إلى خيبر فلم يغنم ذهباً ولا فِضَّةَ وعَيِمنا 
المتاعَ والطعام والثيابّ» ثم انطلقنا إلى وادي القرى مع رسول اللهككة.ومع رسول الله 
عبدٌ - أهداه له رجل جاءه من جُذام يُدعى رفاعة بن زيد من بني صُبّيب - يُقال له: 
مدعَم. فلما نزلنا الوادي قام العبد يحل رحله» فجاءه سهم عائر فقتله» فقلت: هنيئاً له 
الجنةء فقال رسول اللْهككة : «كلّا والذي نَفْسٌ محمدٍ بيدهء إن شَمْلَتَهُ الآن لتَحتَرقُ عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۲۷) . 
(۲) البخاري (4778) . 
(*) في النسخ : «الأمر» والمثبت من «فتح الباري» ٤۹۲/۷‏ . 


(5) انظر «السيرة» ۳۳۸/۲ . و«المغازى» ۷١۷/۲‏ . و«تاريخ | ۱/۳۲ ۰ و« المنتظہ)» ۲۹۷/۳ 2 
2 ري و "ناريح الطيري و 
و«البداية والنهاية» ۲٠۸/٤‏ . 
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في الثّار أو تحترقٌ عليه ناراً» وكان قد عَلَّها من كَيْءِ المسلمين يَوْمّ يبر » فسمع ذلك 
تح فو الاه فا0 ا .زسول الله اضيت ران لل له خان مالك 
شِراكان مِن نار . 

واختلفُوا في غزاة وادي القرى: هل هي داخلة في غزاة خيبر أو منفردة عنها؟ 

وفيها : كانت ليلة التَعريس. 

قال الترمذي: حدَّئنا محمود بن غَيلانء حدَّثنا النَضْرء عن صالح بن أبي 
الأ خضرة فق ال هرق عن ابن المت عن أبي هريرة قال: لما قفل رسول الله كل 
من خيبرٌ أسرى ليله حتى إذا أدركه الكرى أناح فعرسَ» فقال النبي ي :«هَّل مِن رَجلِ 
يَحقَظُ علينا الظريق لعلَّنا نَنامُ»؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله» فنزل ونزل الناس» فنام 
ونامواء وقام بلالٌ يُصليء فصلى ما شاء اله» ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر بِطَرْفِه 
فغلبته عينُه فنام» فلم يُوْقِضي إلا حر الشمس» فكان أوَّلَ من هب من نومه النبئ كَل 
فقال: «ما صِبَعْتَ يا بلال»؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم»› 
فقال: «صدقُتَ» ثم سار غير كثير» ثم أناخ فتوضّأ وصلى ركعتين ثم صلى القَجْر”' . 

ولمسلم : عن أبي هريرة أن النبي اة قال: (لِيَأُحُذْ كُلُ رَجلٍ رَأسَ راحلته» فان هذا 
مَنزِلٌ حَضَرنا فيه الشّيطانُ) قال: فمّعلناء فدعا بالماء فتوضاً ثم صلى ركعتين قبل صلاة 
العّداة» ثم أقيمت الصلاة فصلى العًداة" . 


وفيها : نزلت آية التيمم» وقيل: في غزاة ذات الرقاع» وقيل: في غزاة المريسيع. 

قال البخاري: حدّئنا عبد الله بن يوسف» أنيأنا مالكٌ» عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن أبيه» عن عائشة وا قالت: خرجنا مع رسول الله ئة في بعض أسفاره» 
حتى إذا كنا بِالبَيْداءِ - أو بذات الجيش - انقطع عِفْدٌ لي» فأقام رسولٌ الله بيو على 
)١(‏ أخرجه البخاري (/7109)»: ومسلم )١٠١(‏ . 


(۲) أخرجه الترمذي (۳۱۹۳) . 
(۳) أخرجه مسلم (380) )71١(‏ . 


۲۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


التماسه» وأقام الناس معه وليسوا على ماءء أو وَلَيْسَ معهم ماءء فأتى النامسُ أبا بكر 
الوا آلا ترا معت عابشة ؛ أقامك بالدايق علق غين ملق قتعاء او بكر فاغاظ 
لهاء قالت: ورسول الله يكل نامء رأسّه على فُخذي» وقال ما شاءء وجعل يَظْعُنٌ بيده 
في خاصرتهاء قالت: ولا يمنعني من التحرك إلا مكانُ رسول الله كاف فنام حتى أصبح 
على غير ماء» فأنزل الله آي التيمم» فقال أَسَيْدُ بن حَضَيْر وهو أحد النقباء: ما هي بأول 
بركيكم يا آل أبي بكر ما نزل بكِ أمرٌ تكرهيئّه إلا جعل الله للمسلمين منه فرجاً ولكِ 
منه مخرجاً. قالت : فَبَعَثْنا البعيرٌ الذي كان تحتي أو كنت عليه فإذا العقد تحته . 

وفيها: كانت قصة الحبّاج بن علاط بن خالد بن نوير السّلّمي”" » وهو من 
الطبقة الثالثة من المهاجرين» شهد فتح خيبر. 

قال أرباب السير: كانت تحته أمٌ سَيْبة أختٌ بني عبد الدارء وكان كثير المال» فلما 
رجع رسولٌ الله يي قال له: يا رسول الله إن لي أموالاً بالحجاز وبمكة» وذهبي عند أ 
شيبة» وإن عَلِمَتْ بإسلامي هي ومَنْ عنده مالي ذهب» تَأَدّنْ لي في الذهاب قبل أن 
يفشو الخبر» فأذن له وقال : قل ما شئت. 

قال الحجاج: فخرجت وأسرعت المسير» فلما كنت بالثنية البيضاء رأيت رجالاً 
يتجسّسون أخبار رسول الله ية من قريش وقد علموا أنه صار إلى خيبر وهي قرية 
اللا ريفاً ومَئَعَةَ ورجالاً وعد وسلاحاًء فلما رَأَوني قالوا: الحجاجُ؟! ولم يكونوا 
علموا بإسلامي» فقالوا: أخبرنا عن القاطعء » فقلت: عندي من الخبر ما يسرّكم» 
بالتيطوا بجانيي ناقفتي يقولون: : إيه يا حجَاحٌء فقلت: رم هزيمة لم يرم مثلها قط 
اسو وال سينا فد را وأرادت اليهودٌ قتله فقال رؤساؤهم : : دَعُوه حتى تبعت 
+ إلى مگ فيقتلونه ین أظهرهم يِمنْ كان أصاب من رجالهم» > ففرحوا وانطلقوا إلى 
أهلها فبشّروهم» فقلتُ : أعينوني على جمع مالي من غرّمائي حتى اقث على خيير 
فأشتري من الذين أصابوا من أموال محمدٍ ية وأصحابه قبل أن يسبقّني التّبَا 
فجمعوا مالي في أسرع وقت» وجئت إلى صاحبتي فأخذتٌ ما كان عندها وقلت لها 


. )۳۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ١7/7 و«الطبقات» ه/ ل/اه١ » و«تاريخ الطبري»‎ » ۳٤٥ /۲ انظر «السيرة»‎ )۲( 
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الذي جئت به؟ فقلت : اذهب إلى مكان كذاء فأخذث جميعَ مالي وخرجت» فقلت 
له : أبشر قَتّح الله على ابن أخيك خيبرٌ وتركثه عروساً على بنت ملك خيبر» وقد أسلمتُ 
وجنت أَحَذْتُ مالي خوفاً من أن أَْلَبَ عليه » فاكتّمْ عني ثلاثاً. فلما كان بعد ثلاث لبس 
العباس حُلَّةَ وتخلّقَ ثم خرج يطوف بالبيت» فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضل» هذا والله 
النَجَلْدُ في المصيبةء فقال: ويلكم فتح الله خيبرَ على رسول الله ب وأعرسن بابنة 
ملكهمء وأحرز رسوله أموالّهم ونخيلّهم وقسّمها بين المسلمين» فقالوا: من جاء بهذا 
العم قال: الذي جاءكم بما جاءكم به لقد دخل عليكم مسلماً وأخذ أمواله اط 
ولحق رسول الله اة ليكون معهء فقالوا : قُتِلْتَ عدو الله أما والله لو عَلِمّنا لكان لنا وله 
شأن من الشأن. فلم يلبثوا أن جاء الخبر بذلك» فأعتق العباس في ذلك اليوم عبداً له 
يقدر على القيام. 


قال الواقدي: وفيها رد رسول الله اة ابنته زينب كلا على أبي العاص بن الربيع 
ل 209 

وفيها : قدمت أم حبيبة ويا بنت أبي سفيان من الحبشة على رسول الله وي وهو 
بالمدينة» وكان قد كتب إلى النجاشي فزوّجه إيّاهاء وكانت قد هاجرت مع زوجها 

وعن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أم حبيبة وبا قالت: رأيت في 
المنام كأن عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ حال» وأشوو صورة» ففزعت وقلتٌ: 
تَعيّرتُ والله حاله. فإذا هو يقول حين أصبح: يا أم حبيبة إني نظرت في هذا الدين فلم ر 
ديناً خيراً من دين النصرانية» وكنتٌ قد دنت بهاء ثم دخلتٌ في دين محمد» ثم رجعت 


)۱( «تاريخ الطبري» 7# . 
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إلى النصرانية» قالت: فقلت له: والله ما خِيْرَ لك. وأخبرثه بما رأيت له فلم يحمّل بي» 
وأكبّ على الخمر يشريه حتى مات» فرأيت في المنام كأن آنياً يقول: يا أمَّ المؤمنين» 
فَفزَعتُ» وأوَّلتُها أن رسول الله يل يتزوجني» قالت: فما هو إلا أن انقضت عِدَّنَيء فما 
شعرتٌ إلا بجارية النجاشي يقال لها : أبرهة كانت تقوم على ثيايه ودُهْيهِ تستأذن عَلَىَ» 
فأزِنْتُ لها فدخلت» وقالت: الملك يُسَلّمُ عََيْكِ ويقول: إن رسول الله ية كتب إلى أن 
أَرَوْجَه إِيّاكِء فقلت: بشَّرك الله بالخيرء فقالت: وَكُلي من يُرَوّجُكء فأرسلتٌ إلى خالدٍ 
ابن سعيد بن العاص فَوكُلتُه» وأعطيت أبرهة سِوارَيْنِ من فِضَّةٍ وحَدَمََيْنِ كانتا في رِجُلي 
وخواتيم فضة كانت في أصابعي سروراً بما بشّرتني به فلما كان العَشِيُ أمر النجاشي 
جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من المسلمين فحضروا وخطب النجاشي خطبة 
بليغة؛ حَمِدَ الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال: أما بعدٌ فإن رسول الله ية كتب 
إلى أن اا أم حبيبة» فأجبته إلى ما دعاني إليه وأصْدَفْتُها من مالي أربع مئة دينار 
وصبّها بين يدي القوم» فحمد الله خالد بن سعيد وصلى على رسوله وقال: قد أجبت 
رسول الله اة إلى ما سأل» فبارك الله لرسوله. ثم حضّر الطعامٌ فأكلوا وانصرفوا. 

وفي رواية: أن أم حبيبة دفعت إلى أبرهة خمسين ديناراً فلم تقبلها وردت عليها 
جميع ما أعطتها وقالت: إن الملك أمرني أن لا أَرْرَأكِ شيئاً» وإني قد أَسْلَمْتٌ وبايعتُ 
رسول الله ي - وقد مر الملك نساءه أن يبعئنَ إليك بكل ما عندمُنّ من العظر - ثم 
جاءتني بعودٍ وعَْبِرٍ ومسكُ وحُلِيٌ كثيرةٍ ‏ فَقَدِمْتٌ بذلك على رسول الله بي - وأخبريه 
ني قد بايعته وهذه حاجتي إليك» قالث: فلما قدمت عليه أخبرته فقال: وعليها 
السلام» ولما بلغ أبا سفيان قال: ذاك الفحل الذي لا يُقدَعٌ انمه . 

وفي تزويج أم حبيبة نزل قوله تعالى : «إعمى آله أن جع نک و الین اديشم نّم 
ك5 ”" [الممتحنة : ۷] . 

قال الواقدي: وبعث النجاشي أم حبيبة ڪا مع شر خبيل بن حَسَئة. 

ل 007 ك3 


. ٩1-٩٥/۱۰ «الطبقات»‎ )١( 
. ٩۷/۱۰ «الطبقات»‎ )۲( 
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وفيها : قدم حاطب بن أبي بلتعة''' من عند المُقَوْقِس صاحب الإسكندرية على 
رسول الله ية بهديّة. وهي أرب جوار منهن مارية وهي أم إبراهيم 4# ابن رسول الله 
كوه وسيرين» وبغليّه الدُلْدُلء وحماره اليعفور» وَأَلْفُ دينار من ذهب وعشرين ثوباًء 
وحَحَصِيِنٌ يقال له : مأبورء شَيْخْ كبير كان أخاً لمارية» أقام على دينه حتى قدم المدينة. 

وكان حاطب قد دعا مارية وسيرين إلى الإسلام فأسلما قبل وصولهما إلى المدينة» 
فأنزلهما رسول الله يي على أم سيم بنت مِلْحان» وكانت 1 إبراهيم وضيئة بيضاء 
جميلةً جَعْدَةٌ من كورة أنصناء فُوطئها رسول الله ية بملك اليمين» ثم حولها إلى ماله 
بالعالية» كان قد أخذه من بني النضير وكان يأتيها فيه» وكانت في مَشْرَبةٍ تعرف بمشربة 
أم إبراهيم - والمشربة : المَنْطَِرةُ- وكان الخصئٌ يختلف إليهاء فكثّر الناس فيه وقالوا : 
علج يَدْخُلُ على عِلْجَةْ» فبلغ رسول الله ية فدعا علياً رضوان الله عليه وقال: انطلق» 
فإن وجدته عندها فاقتله» فقال: يا رسول الله إذا بعثتني أكون كالسَّكَةٍ المُحْماةٍ أم 
الشاهد یری ما لا یری الغائب؟ فقال: الشاهد یری ما لا يرى الغائب» فقال: فأقبلت 
متوشّحاً بالسيف وإذا به عندها فاخترطت السيف فأقبلت نحوه» فلما رآني صَعِد نخلة 
هناك وألقى نفسه على قفاه وشغر برجليه فإذا هو أَجَبٌ مَمْسِوحٌ» ليس له قليل ولا كثير» 
فأغمدثٌ السيف وأتيت رسول الله ية فأخبرته فقال: «الحمد لله الذي يصرف عنا أهل 
ا 

قال الواقدي : إنما أمر بقثله لأنه كان كافراً لم يسلم. 

وقال المنافقون: إنه فحل فأكذب الله المنافقين. 

وأما سيرين فوهبها رسول الله يك لحسان بِنِ ثابتٍ فأولدها عبد الرحمن. 

وأما بغلته الدلدل فبقيت إلى أيام معاوية. 

وأما حماره اليعفور فق في حِبَّة الوداع عند منصرفه منها. 


)1( «تاريخ الطبري» 7١/7‏ » وانظر «الطبقات» 7١١/١١‏ . 
(۲) انظر تاريخ ابن عساكر» ۲۳٠٦/۳‏ » و«البداية والنهاية» ٠٠٤/٥‏ . 


۲٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما قرأ رسول الله َة كتاب المقوقس قال: «ضَنَّ بمّلكه». 

وفيها : قدم أبو موسى الأشعري'" على رسول الله ب المدينة في خمسين رجلاً 
ومعه إِخُونُه وكانوا قد ركبوا من اليمن في سفينة وأرسوا بججدَّة» فلقوه وقد قَمّل من 

قال أنس : قال رسول الله اة : «يَقدُمٌ عليكم عدا قوم هم أرق قُلوباً للإسلام منگم». 
قدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري» فلمًا دَنَوْا من المدينة جعلوا ووو 
يقولون: 

مح مداوعحٍزئه 

فلما قدموا تصافّحواء فكانوا أوَّلَ من أحدث المصافحة. أخرجه الإمام أحمد”) 
رحمة الله عليه. 

وفيها : كانت سرية عمر بن الخطاب نه إلى مّوازن”" في شعبان إلى مكان يقال 

له: رَه على أربع ليا من مكةء وقيل: على أربعة أميال» في ثلاثين راكباً فانهزموا 
وعاد إلى المدينة. 

وفيها : كانت سرية أبي بكر رضوان الله عليه إلى نجد“ » قال سلمة بن الأكوع : 
بعث رسول الله ية أبا بكر إلى فزارة وكنت معه» فلما دَنَوّنا من الماءِ عرَّسسنَ وش الغارة 
وقت الصبح» فقتلتٌ سبعةً من الكفارء ورأيت عنقا من الناس فيهم الذراري فخشيتُ 


أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم ورميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوه قاموا - 


. ۳٠٤/۳ و«المنتظم»‎ » ال6٠٠١‎ /١ «الطبقات»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» )۱۲١۸۲(‏ . 

(9) «المغازي» ۲/ ۷۲۲. و«الطبقات»۲/ ,.٠١‏ و«تاريخ الطبري» ۲۲/۳ و«المنتظم» ٠٠/١‏ و«البداية 
والنهاية») 771/5 . 

(5) «المغازي» ۲/ ۷۲۲ . و«الطبقات» ۲/ ۱ ء و«تاريخ الطبري» ۳/ ۲۲ » و«المنتظم» ١٠/۳‏ » و«البداية 
والنهاية» ۲۲١ /٤‏ . 


السنة السابعة من الهجرة 0 


أي : وقفوا ‏ وإذا أنا بامرأة من قزارة عليها قَشْعٌّ من ادم معها ابنةٌ لها من أجمل العرب» 
فجئت بها إلى أبي بكر فتقّلني ابنتهاء فلم أكشف لها ثوباً [حتى قدمت المدينة» ثم 
باتت عندي فلم أكشف لها ثوباً حتى لقيني رسول الله ية في السوق فقال: «يا سَلَمَة 
هب لي المَرأة؛ فقلت: يا نبي الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباً» فسكت حتى 
إذا كان من الغد لقيني رسول الله بي في السوق ولم أكشف لها ثوباًء فقال: «يا سلمف 
هَبْ لي المّرأة» لله أبوك» فقلت: هي لك يا رسول الله قال:] فبعث بها إلى مكة ففدى 
بها أسرى المسلمين. 

وفيها : كانت سرية بشير بن سعد إلى بني مرة'""» في شعبان بناحية دك في ثلاثين 
راكباً» وقيل : في ثلاثين راجلاً» فساق أموالهم ونَحَمهم فأدركوه فقتلوا أصحابه وجُرِحَ 
في كعبه فأَرتّثٌ بين القتلى قعاد إلى المدينة. 

وفيها : كانت سرية علي #4 إلى بني سعد في شعبان» فهزمهم وساق أموالهم 
إلى المدينة. ظ 

وفيها: كانت سرية غالب بن عبد الله الليئي إلى المَيْفَعة"". وراءَ بطن نخلة في 
رمضان إلى بني عدي وبني غزال» في مئةٍ وثلاثين رجلاً فاستاقوا النّعَمَ والشاءً. 

وقال ابن إسحاق: إنما كانت إلى يُمْنِ وجُبار. 

وفيها : كانت سرية أسامة بن زيد ويا إلى الحرقات من جهيةً. 

قال أسامة: بعثنا رسول الله كك إلى الحُرْقةٍ أو الحُرّقات من جُهَيْنة فصبّحناهم 
فقاتلناهم» قال: وكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا وإذا أدبروا كان 
)١(‏ «المغازي» ۲/ ۷۲۳ » و«الطبقات» 1١5/7‏ » و«تاريخ الطبري» ۲۲/۳ » و«المنتظم» 707/7 » و«البداية 

والنهاية» ۲۲۱/٤‏ . 
(؟) هي سرية علي بن أبي طالب إلى فدك» تقدم ذكرها عند المصنف في السنة السادسة . 


(۳) «السيرة»؟7/ 577» «المغازي70/"الاء و«الطبقات٣۲/‏ ١١ء‏ و«تاريخ الطبري»"/ ۲۲ . و«المنتظم» 
r‏ 


)٤(‏ أدرجها أصحاب السير مع سرية غالب كما في «السيرة» ۲ ء و«الطبقات» ۲/ ١١١‏ » و«تاريخ 
الطبري» ۲۲/۳ ۰ و«المنتظم» TY‏ . 


۲٣‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حامیهم» قال: فَعَشِينّه أنا ورجل من الأنصارء فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكفٌ 
عنه الأنصاري وقتلته أناء وبلغ رسول الله يا فقال : يا أسامدٌ» أله بَعدّما قال لا لَه 
إلا الله»؟ فقلت: يا رسول الله إنما كان متعوّذاً من القتل» قال: فكرّرها علي حتى 
تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. 

وفي رواية عن أسامة: أنه قال: لما لله عرض في نفسي منه شيء» فَذْكِرَ 
لرسولٍ الله بك فقال: «مَنْ لَكَ بلا إله إلا الله يوم القيامة»؟ قال: قلت: يا رسول الله 
قالها مخافة القتلء فقال: «أَلَا شَقَقَتَ شَقََتَ عَن قَلبِه حبّى تَعلَمَ ِن أجل ذلك أم لا؟ من لك 
بلا إله إل الله يُومَ القيامة» فما زال يقول ذلك حتى وددت أني لم أسلم يومئذ . أخرجاه 
في «الصحيحين»“ . 

ولمسلم : كيف تَصْنَعْ بلا إله إلا الله قال: وأسامة يقول: يا رسول الله استغفرٌ لي» 
ورسول اليكل لا يزيده على ذلك" . 

وفيها : كانت سرية بَشِيرٍ بن سَعْدٍ إلى الجناب”" يِن خيبر ووادي القرى» في ثلاث 

مئة رجل » وكان قد جمع عُيَيَْةُ بمُ حصن في ذلك المكان جمعاً كثيراً» فقدم حُسَيْل بن 
نُوَيْرةَ الأشجَعي فأخبر رسول الله ل بذلك وأنَّ عيب قاصدٌةُ» فأرسل إليه بشيرٌ بن سَعْدٍ 
فانهزم عيينة» فساق بشير النّعمّ والشاء إلى المدينة وقتل عبداً لعيينة. 

وفيها: كانت عمرة القضاء!*) في ذي القعدة» خرج رسول الله بيه من المدينة 
لهلال ذي القعدة ‏ وهو المسير الذي صده المشركون فيه في ألفين» وقادَ مئة فرس» 
معه السلاح» وساق ستين بَدَنةّ» وجعل عليها ناجية بن جُنْدبٍ الأسلمي» واستخلف 
على المدينة أبا رهم الغفاري» فلما سمعت به قريش صعدوا إلى الجبال ودخلوا في 
الشعاب. 


. )31805( أخرجه البخاري (2)4779 ومسلم (45)» واللفظ لأحمد في مسنده»‎ )١( 

)۲( مسلم (91) . 

(*) «المغازي» 7/ ۷۲۷ . و«الطبقات» ۱۱۳/۲ : و«تاريخ الطبري» «o YT/Y‏ و«المنتظم» T/T‏ . 

(5) «السيرة» ؟/ ۳۷١‏ » و«المغازي» ۲/ ۷۳١‏ . و«الطبقات» ؟/ 1١1‏ » و«تاريخ الطبري» ”/ 77 , و«دلائل 
النبوة» ۳٠۳ /٤‏ » و«المنتظم» / ٠٠١‏ » و«البداية والنهاية» 777/4 . 


العفة السائعة من الفسرة ۷ 


وقال أنس : لما أراد رسول الله ييل أن يدخل مكة استأذن أَمْلّها فأذنوا لهء فدخلها 
من الَّيّةِ التي تُظلِعُ على الحجون» وبين يديه عبد الله بن رواحة آخ بزمام ناقته يرتجز 
ويقول: [من الرجز] 
خادو تق ار قن ا 
حلوافكلالخَيِّر مع رسوله 
E NEE PETER‏ 
3 2 
ضربا يزيل الهام عن مَقيله 
ويذهل الخليل عن خليله 
فقال له عمر بن الخطاب: يا ابن رواحة أفي حرم الله وبين يدي رسول الله تقول 
الشعر؟ فقال رسول الله ية : «حَلَّ عنه يا عمرٌء فلَهِيَ أَسْرَعْ فيهم مِن نضح التبل»” . 
وقال ابن عباس: اصطف من بقى من الكفار بمكة عند دار الندوة لينظروا إلى 
رسول الله اة وأصحابه» فلما دخل المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده الأيمن منه 
ثم قال: «رَحِمَ الله امرءًا أَراهُم مِن فيه قُرَةَ) ثم استلم الركن اليّماني» وخرج يُهَرُوِلُ 
وأصحابه معه يفعلون ذلك» فهرول ثلاثة أشواط ومشى باقيهاء وإنما فعل ذلك لأن 
المشركين قالوا: قد وَهَنَنْهم حمّى يثرب» فرمل في الطواف وسعى بين الصفا والمروة 
فصار ذلك سن ثم فعله في حجة الوداع”". 


ب لبون قر اقل وامتون .لمن بونرا بحي قرا : فأَظلَّعَ الله نبيّهُ على ما قالواء 


. ۳۷۱/۲ أخرجه الترمذي (۷٤۲۸)ء وابن حبان في «صحيحه» (/01/48)» وانظر «السيرة»‎ )١( 
. ۳۷١/۲ «السيرة»‎ )۲( 


۲۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأمرهم أن يَرمُلوا ثلاثة أشواط وأن يمشوا بين الركنين» فلما رَمَّلوا قال المشركون: 
أهؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى وهنتهم» هؤلاءِ أجلدٌ منا. 

وقال ابن الكلبي: خرج رسول الله ية من المدينة ومعه الخيلء واستعمل على 
الخيل محمد بن مسلمة وعلى السلاح بشير بن سعد. وبلغ قريشاً فخافوا منه» فبعثوا 
إليه مِكررٌ بن حفص فلقيه بمَرّ الظهران. فقال: يا محمد ما عُرِفْتَ صغيراً وكبيراً إلا 
بالوفاء» فما هذا السلاح؟ فقال: ما أَدْحُْلُ عليكم به وإنما يكون قريباً مني» فرجع 
فأخبرهم فاطمأنوا”". 

وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدّثئنا حُجَيْنُء حدّئنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء بن عازب قال: اعتمرّ رسول الله ية في ذي القَعْدَّة فأبى أهل مكة 
أن يَدعَوْهُ يدخل مكة. 0 قاضاهم أن يعود في العام المقبل ويقيم بها ثلاثة أيام» 
وذكر حديث الكتاب وأَنْ لا يدخل مكة من السلاح إلا السيف في القراب ولا يخرج 
من أهلها أحد إلا من أراد أن يتبعه» فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علياً وقالوا: قل 
لصاحبك يخرج عناء فقد مضى الأجل» فخرج رسول الله يكل ”" . 

وللبخاري ومسلم زيادة: فتبعهتم ابنةٌ حمزةً تنادي: يا عمّء يا عمّء فتناولها علي 
فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونَكِ ابن عمك فاحتمليهاء فاختصم فيها علي وزيد 
وجعفرء فقال علي: أنا أحق بها هي ابنة عمي» وقال جعفر: بنت عمي وخالتها 
تحتي » وقال زيد: بنت أخي» فقضى بها رسول الله َي لخالتهاء وقال: «الخالهُ بمنزِلَةٍ 
الأ وقال لعلي : «أنتَ مئي وأنا منكٌ» وقال لجعفر: «أشبَّهتَ حَلْقِي وَحُلْقِي) وقال 
E‏ أخونا ومو لخر 

واختلف العلماء في اسم بنت حمزة: فقيل: أمامة» وقيل: عنزه» وقيل: فاطمة» 
وخالتها أسماء بنت عميس. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١1017(‏ ومسلم »)2١157(‏ واللفظ لأحمد في «مسنده» (۲۹۳۹) . 
(۲) انظر «المغازي» ۲/ ۷۳٤‏ . 


(۳) أخرجه أحمد في «(مسنده» (1851*8) . 
)4( أخر جه البخاري وهف ة وم نقف عليه عند مسلم» وانظر «الجمع بين الصحيحين» (AOA)‏ . 


السنة السابعة من الهجرة ۳۴۹ 


وقال الواقدي: أقام رسول الله َي بمكة ثلاثاًء فجاءه حويطب بن عبد العزى في 
نفر من قريش فقالوا : قد انقضى الأجل فاخرج عنا. وكان قد تزوج ميمونة بنت الحارث 
الهلالية» رَوّجَها به العباس وهي خالة عبد الله بن عبد العزى”“ . 

وقال البلاذّري: [وكانت ميمونة قبل رسول الله كل عند] أبي سَبرة بن أبي رُهُم 
ور تارمل م ا كلل اراق مولاه تومه أ ون بد ر الانضاري إلى 
العباس فزوّجه إياها بمكةء قلا قال له المشركون: اخرج عنا قال: ما ضَرَّكم لو 
تركتموني فأعرستٌ عندكم وصنعتٌ لكم طعاماً فحضرتموه» فقالوا: لا حاجة لنا في 
طعامك» ووكّلوا به جماعةً منهم حُوَيُطب”". 

قال ابن إسحاق: فقال لهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وله : البلدٌ بل 
رسول الله کی وبلد آبائه» فقال له رسول الله : مهلاً يا سعيدٌء أو: مه وخَلّف 
رسولٌ الله أبا رافع عند ميمونة» فخرج بها على قلوصء فجعل أهل مكة يَمّرونه 
ويقولون: لا بارك الله لك0". 

ولما خرج رسول الله كي من مكة نادى مناديه : لايبقى بها أحد من المسلمين. قال 
هشام: والصّحيحٌ: أن العباسَ زوّجه بها بموضع يقال له: سرف وبنى بها فيه لَمّا حل 
من عمرته عند عودته إلى المدينة. وتوفيت بهذا المنزل في سنة إحدى وستين» 
وسنذكرها هناك إن شاء الله تعالى. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: حدَّئنا عفان بن مسلم» حدَّئنا وهيب» 
عن عبد الله بن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس» أن النبي يه تزوّجَ مَيمونة وهو 
مرم متلق عله , 


وعن ابن عباس أيضا : أن رسول الله ا روج ميمونة وهما مُحرمان”” . 


. ۷۳۹/۲ «المغازي»‎ )١( 

(۲) «أنساب الأشراف» ٠۴١ 0575 /١‏ » وما بين معقوفين زيادة منه . 

(۳) انظر «أنساب الأشراف» 578/١‏ . 

(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۷۳)ء والبخاري (۱۸۳۷)ء ومسلم .)141١(‏ 
(0) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۰۰) . 


۳ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها : كانت سرية ابن أبي العَوْجاءٍ إلى بني سُلَيْمِ في ذي الحجة”' : لما رَجع 
رسول الله اة من عُمرَةٍ القضاءء فنزل ابن أبي العوجاء بساحة بني سُلَيِمٍ في خمسين 
رجلاً فدعاهم إلى الإسلام» فقالوا : لاحاجة ا فة واسكمدؤا الأمدادمن كل تاحيةة 
فقاتل هو وأصحابه قتا لآ شديداً حتى قتل منهم عامتهم › وات ابن أبي العوجاء في 
القتلى فتحامل حتى قدم المدينة. 

فصل وفيها توفي 

بِشْرٌ بن البراء“ 

ابن معرور بن صخر بن حَنْساء الأنصاري» وأمه خُليدةٌ بنت قيس أشجعية» وأبوه 
البراء شهد العقبة ومات بالمدينة في صفر قبل قدوم رسول الله اة إليها مهاجراً شّهْرٍ 
وبِشْرٌ من الطبقة الأولى» شهد العقبة وبدراً راا ولاق والحديبية وخيبر وأكل مع 
رسول الله له من الشاء اة 

واختلفوا في وفاته: فقيل: إنه لَمَّا أكل من الشاةٍ مات مكانه» وقيل: بعد شهرء 
وقيل: أقام شهوراً إلى آخر السنة. 

قال موسى بن عقبة: لما قال رسول الله ب : «ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة 
يخبرني أنه مسموم» قال بشر: والذي أكرمك لقَدْ وَجَدْتَ ذلك في أكلي الذي أكلت». 
وذکره» وفيه: فلم يَقُمْ بشر من مكانه حتى عاد لَوْنْه مثل الطيلّسان وماطَلَهُ وَجَعْه حتى 
كان لا يتحول إلا ما حَُوّلَء واحتجم يومئذ رسول الله بي على الكاهل» حجمه أبو 
هلال مولى بني بياضه بالقَرْنِ والشفرة» وبقي رسول الله یه بعده ثلاث سنين حتى كان 
مرضه الذي توفي فيه فقال: «ما رَالّت أكلةٌ حَيبِرَ تُعاودٌني» وهذا أوانُ قَظع اَبهُري»“ 


)١(‏ «المغازي» ۷٤١/۲‏ و«الطبقات» ١١6/7‏ » و«تاريخ خ الطبري» ”36/7 » و«دلائل النبوة للبيهقي» 
1/6" و«المنتظم» ٠/۳‏ ۳ و«البداية والنهاية» ا 


(۲) «الطبقات الكبرى» ٥۲۸/۳‏ » و«المنتظم» ۳٠١/۳‏ » و«سير أعلام النبلاء» ۲1۹/١‏ > و«الإصابة» 
6١/١‏ . 


(۳) وأخرجه البخاري (5578) من حديث عائشة . 


السنة السابعة من الهجرة ۳ 


فكان المسلمون يرون أن رسول الله ا مات شهيداً مع ما أكرمه الله به من النبوة . 

والْأَبْهَرٌ: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. 

ولما مرض رسول الله يل مَرَضَ موته دخلت عليه أم بشر تعودٌهُ فقال لها ذلك" . 

وكان لبشر ابنة يقال لها: سّلافة» وأمها حُْمَيْمَةُ بنتُ صَيْفي من بني سَلِمة» تزوجها 
[أبو] قتادة بن ربعي بن بَلْدَّمة من بني سَّلِمَةَ» فولدت له عبد الله وعبد الرحمن”" 

وام شر حُلِيدةٌ بنت قيس بن ثابت بن خالد بن أشجع» أسلمت وبايعت رسول الله 
َي وروت عنه. 

عن محمود بن لبيد» عن أم بشر أنها قالت: يا رسول الله تتعارف الموتى؟ فقال: 
ربت يَداكِء انَل اليه طيرٌ في الجنّة» فإِنْ كان لير يتَعارَفُونَ في رُؤوس الشَّجِرِء 
فإنّهم يَتَعارَقُون)!*) 

وعن عائشة ويا قالت: دخلت أم بشر على رسول الله بيا في مَرَضِه الذي مات فيه 
وهو محموم فَمَسَنْهّه وقالت: ما وجدتُ مِثْلَ وَعْكِ عَلَيْفَ على أَحَدِء فقال: « 
يُضاعَفُ لنا الأجرٌء كَذْلِكٌ يُضاعَفٌ عَلينا البلاء» وقال: «ما يَقولُ النَّامنُ»؟ قالت: 
زعموا أن بك ذات الجَنْبء فقال: «ما کان الله لِيُسَلّْطها علىّ» وما هي هَمرّةٌ من 
الشّنطان» ولكنّه من الأكلة التي الت آنا وابنك يوم خيرٌء ما َال بيني منها عدا 


حتى كان هذا أوان انقطاع ابهري» 0 


تُويبةٌ مولاة أبي لهب“ 
وهي التي أرضعت رسول الله كك بلبن ابنها مسروحء وكان رسول الله ا يَصِلَها 


. ۲٠٤-۲٦۳/٤ أخرج الخبر عن موسى بن عقبة البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 
. )۲۳۹۳۳( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )۲( 

(*) الصواب أنها ابنة البراءء فهي أخت بشرء انظر «الطبقات» ۳۷۳/٠١‏ . 
)٤(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 795/9١‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد ۲۹۷/۱۰ . 

0( «المنتظم» ۷/۳ . و«الاصاية» 5/ ۲09۸-0۷ . 
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ويحسنٌ إليهاء واختلفوا في إسلامهاء وذكرها أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله من 
جملة النساء اللاتي لهن صحبة وروي . 


حليمة بنت آبي ديب "© السعدية 


التي أرضعت رسول الله ا أسلمت هي وزوجها ودخلت على رسول الله ا 
مو كه 550 
فاحترمها وثنى لها وسادة وبسط لها رداءه وقال : «أمّي أَمّي)”". حدثت عن رسول الله و . 


سعد بن خَوْلَة! بن سعيد 


حليف بني عامر بن لؤي» وهو من أهل اليمن» أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية» وهو من المهاجرين الأولين» شهد بدراً وأخداً والختدق والخديبية. 

قال سعد بن أبي وقاص و طن ٠‏ كنت مع رسول اله كله في جه الوداع قمر 
مرضاً أشْفَيتُ منه على الموت» فعادني رسول الله كك فقلت : يا رسول الله» إن لي مالاً 
كثيراً وليس يرثي إلا ابنةٌ لي» أَكأوْصي بِعُلئَئ مالي؟ قال: «لا»» قلت: فبالشطر؟ قال: 
«لا»» قلت: فثلث مالي؟ قال: «التُلتُء والتْلتُ كَِيرٌء إِنّكَ يا سَعْدُء أن تَدَعَّ ورك 
0 إنّكَ يا سعد لَنْ ِى نمق تبتَغي بها 

جة الله إلا أَجِرْتَ عليهاء حتى اللّقمةَ تَجِعَلّها في في امرّ رَأْتِكَه قال: قلت: يا رسول 
الله أَحَلَّتُ بعد أصحابي؟قال: «ِإنَْكَ لنْ تُكَلّت فتعمل عَمَلاً بغي به وَجَهَ الله إأ 


Le 


ازُدَدْتَ به درَجة وَرِفْعَة ولَعلّك أن يُخلّت حتى يَنَعَ الله بك أقواماً ويش بك أقواماً 


و امم 


آخرين» الهم أمض لأصحابي مِجْرَتَهم ولا تَردَهُم على أعقابهم» لكنِ البائس سعد بن 
حَوْلّة» يرثي له النبي بي وكان مات بمكة. أخرجاه في الصحيحين» ا" 
ومعناه: أن رسول الله هة كان يكره لمن هاجر إلى المدينة أن يُقِيمَ بعد تسه بمكة. 


. «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص۲۷‎ )١( 

. ۲۷۴٤/٤ «الإصابة»‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٩۳/۱‏ . 

(5) «الطبقات الكبرى» ۳۷۸/۳ . 

(0) أخرجه البخاري »)١196(‏ ومسلم (1578) . 


السنة السابعة من الهجرة م0 


وقيل: إن سعد بن خولة إنما دخل مكة لحاجة ويعود فأدركه الموت» وله رؤية 
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و صحه. 
وقيل : هو مولى أبي رُهُم. وقيل : مولى حاطب بن أبي بلتعة. 
وقيل* إن امات ولدت بعد وفاته بأريعين يرما فم بها أو الال فقال: آزاك 
تتهيّأين لأزواج» لا لذو إلا بعت أرعة و ارت روتوك اننا ا 
«انكجي من شِدْتِ)”" 
الوليد بن الوليد بن المغبرة9) 


أبو الوليد» من الطبقة الثانية من المهاجرين» كان أبوه من المستهزئين برسول الله 
ييه وأمه أميمة بنت الوليد من بّجيلة» خرج مع الكفار يوم بدر وهو على دينهم» فأسره 
عبد الله بن جحش بن رئاب» وقيل : سَلِيط بن قيس من الأنصار» فقدم في فدائه أخواه 
خالد وهشام» وأبى رسولٌ الله ية أن يدفعه إلا بشكة أبيه» وكانت درعاً فُضفاضةً 
وتنا و يقن فأبى ذلك خالدٌ وأطاع هشام أخوه لأبيه وأمه دوه بأربعة آلاف درهم» 
وقوّمُوا الشَّكَةَ بألف درهم منهاء وقيل : بمئة دينار ودفعوها إلى رسول الله يله فلما 
خرجا إلى ذي الحُليفةٍ أفلت منهما إلى المدينة فعادا إليه» وقالا : هلا كان ذلك قبل أن 
تَخْرُجَ من أيدينا ماد رَه أبينا يعني الشّكَةَ؟ فقال : ما كنت لأسلم حتى أَفْمَدِيَ لثلا تقول 
قريش: إنما أسلم فراراً من الفداءء فرجعا به إلى مكة وحبساه فكان رسول الله كلل 
يقت ويقول في قنوته : «اللّهِمّ أنج الوَلِيدَ بن الوَلِيدِء وسَلَمةٌ ب بن ِشامء وعيّانَ بن أبي 
رَبيعة) الحديث» وهو في «الصحيح»” ا افلا ك إلى الاح اقا مما ت 
بصير يقطع الطريق على قريش» فلما مات أبو بصير قَدِمَ المدينة فأقام بها حتى توفي 
فبكته أم سَلّمة وا وقالت : [من مجزوء الكامل] 
)١(‏ في النسخ: «أبو السائل» والمثبت من «الطبقات» ۲۷۲/۱۰ . 
(؟) أخرجه البخاري (0718) . 
(©) «الطبقات» ۱۲۳/٤‏ ء و«المنتظم» ۳/ ۳۰۹ , و«الإصابة» 1۳۹/۳ . 


(5) الشّكة: ما يلبس من السلاح . 
(6) البخاري ٤(‏ *۸)› ومسلم (51/0) من حديث ابي هريرة ڪه 
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او انمو لتيسي . ا 
كان اروب الول بابو الوب :تتشي الج شعو 

فسمعها رسول الله که فقال: «لا تَقُولي كذاء وقُولي وت سک الْموتِ 
لى [ق: 2819 . 

وكان قد وَلِدَ للوليدٍ ولد فسمّاه الولید» وكُنيَ به» فغير رسول الله كي اسمّه وسماه 
ان" 

ولعبد الله بن الوليد ابن اسمه سلمة» ولسلمة ابن اسمه أيوب ورث دار خالد بن 
الوليد بالقّعدد. 

وقيل: إن الوليد أفلت من الوثاق بمكة فقدم المدينة» فسأله رسول الله كه عن 
عياش وسَّلّمة» فقال: تركتهما في ضيق وشدة وهما في وثاقٍ: رِجْلٌ أَحَدِهما مع رِجْل 
صاحبهء فقال رسول الله کل : «انطلق حتى تنزل على القَيْنٍ فإنه قد أسلم واختّل في 
إخراجهما»» فانطلق فأخرجهماء فقدموا المدينة» وتبعهم خالد ونفَّرٌ من قريش إلى 
عُسفان ثم رجعوا عنهم”". 

وأخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه في «المسند» له حديئاً» فقال: حدّئنا محمد بن 
جعفر» حدّئنا شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن یحی بن حبان» عن الوليد بن 
الوليد بن المُغِيرة المخزومي أنه قال: يا رسول الله إني أجد وَحْسَّةَ فقال: «إذا 
أَخَذْتَ مَضجِعَكٌ كَل : أَعُودْ بكلماتِ الله النَامّةِ من عَضَبهِ وشَّرٌ عباده» ومن هَمَرَاتِ 
الشَّاطِينٍ وأن يَحضّرونء فإته لا يَصُرّكَ وبالحَرَى أن لا يَقْرَبِكَ »40 . 
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. ١؟86-١75/5 «الطبقات»‎ )١( 

. ۱۲١ /٤ «الطبقات»‎ )۲( 

.١75 /٤ «الطبقات»‎ )۳( 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» .)١١٥۷۳(‏ 


السنة السابعة من الهجرة 0 


السنة الثامنة من الهجرة 


فيها : قَدِمَ عمرو بن العاص وخالدٌ بن الوليد وعثمان بن طلحة العَبدري على 
رسول الله بيا في صَمَّر إلى المدينة مسلمين""' . 

قال عمرو: كنت للإسلام مجانباً مباعداً معايداً» حضرتٌُ بدراً مع الكفار فنجوتٌ» 
وحضرت أحداً والخندق فنجوتٌ» فقلت في نفسي : كم أُوْضِعٌ! فوالله لَيَظْهَرَن محمدٌ 
على قريش» فلحقت بمالي بالوَهُط ٠"‏ فلما حَضَّرَتٍ الحديبية وانصرف رسول الله وَل 
إلى المدينة بالصلح» قلت : والله لَيَدُْلَنَ محمدٌ مكّةَ من قابل» ولئن دخلها فليست لنا 
قريش كانوا يرون برأيي ويسمعون مني ويُقَدُموني فيما نابّهم فقلت لهم: إني لأرى 
محمداً يعلو الأمور عُلْوّا مُنكراًء وإِنّى قد رأيت رَأياً فما ترون فيه؟ قالوا: وما ذاك؟ 
قلت : نلحق بالنجاشي فنكون عنده» فإن ظهر محمدٌ على قومناء كنا تحت يد النجاشي 
أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدٍ محمدء وإن ظهر قومُناء لا يأتينا منهم إلا خيرء 
فقالوا: هذا الرأي. فجمعنا أَدَماً كثيراً هَدِيَهَ وكان يحب الأَدَمَّء فقدمنا عليه فوالله إِننا 
لِعنْدَهُ إذ قدم عليه عمرو بن أمية الصَّمْري وكان رسول الله بي قد بعثه في شأن جعفر 
وأصحابه وتزويج أمّ حبيبة» فدخل عليه ثم حرج من عنده» فقلت لأصحابي : لو سألت 
النجاشيّ فأعطاني عمراً فضربت عنقه فترى قريش أنني قد قتلتٌ رسولٌ محمدٍء فدخلت 
على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنعء فقال: مرحباً بصديقي هل معك هدية؟ 
قلت: نعمء الأَدَمٌ الكثير فقدَّمتُه إليه» فأعجبه وفرّق منه شيئاً في بطارقته وأمر بحفظ 
الباقي» فلما رأيت طيبّ نمه قلت له : أَيُها الملك رأيت رجلاً خرج من عندك وهو 
رسول رجل هو عَدُونا قتل أشراقًنا ووتَرّناء فادفعه إلي لأقدله: خضت غضيباً شديدا 
ورفع يده فضرب بها أنفي» فظنت أنه قد كير فلو انشقت الأرض لدَعَلْتُ فيها فرق 
)١(‏ «السيرة» ۲۷١/۲‏ » و«المغازي» ۷٤١/۲‏ ء و«تاريخ الطبري» 79/7 › و«المنتظم» */ ۳٠١‏ , و«البداية 

والنهاية» ۲۳٣/٤‏ . 
(۲) في النسخ : بالرهط» والوهط : قرية بالطائف كانت لعمرو بن العاص . معجم البلدان ۹٤١/٤‏ . 
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منه» وسال الدم على ثيابي ووجهي من أنفي» وأصابني من الذل ما لا أقدر أن أصفهء 
وقال: ويحكٌ أعطيك [رسول] رسول الله ية منْ يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي 
موسى وعيسى فتقتله. فقلت: أيها الملك أكذلك هو؟ قال: إِيْ والله وَيْحَكَ يا عَمْرو 
أطعني وابعه»فإنه والله على الحق وسيظهر على من خالفه كما ظهر موسى على 
فرعون.فقلت: أيها الملك لو ظننتٌ أنك تكره ذلك ما سألتك» فاستحيا مني» فقلت : 
أتبايعني على الإسلام وقد غيّر الله ما في نفسي» فبسط يده فبايعيُه» فدعا بظسْتٍ فغسل 
الدم عني وكساني غير ثيابي» فخرجت إلى أصحابي وكتمتٌ إسلامي وأتيت إلى موضع 
الح ري ل ني و ورة a‏ اال لقح نير جت منها 
ومعي نفقة» فَآبْتَعْتُ بعيراً وخرجتٌ أريدٌ المدينة» حتى إذا كنت بِالهَدَّةٍ إذا برجلين 
فتأملتهما فإذا خالد , والرية عاض طلينه a‏ این تريدان؟ قال ال تريل 
محمداً فقد دخل الناس في الإسلام فلو أقمنا لأُخِذْنا برقابنا كما تُوخذ الضبع برقبتها 
في مغّارهاء فقلت: والله وأنا أريد محمداًء فسرنا نحو المدينة وإذا بصائح يصيح: يا 
رباح» فتفاءلنا به» فلما رآنا قال : قد أعطت مكة المقادة بعد هذين؛ فظنتتٌ أنه يعني 
خالداً وإيّايّء ثم ولى مدبراً إلى المسجد يُبَشّرُ رسول الله اة بقدومنا وقد أَذّنَ العصرٌ 
فأتحْنا ولبسنا صالح ثيابنا ودخلنا المسجدء فلما رآنا رسول الله ا تهلّل وجهه 
والمسلمون حوله قد سُرُوا بقدومناء فتقدم خالد وعُثمان فأسلماء ثم تقدمت إليف 
فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فلم أستطع أن أرفع طرفي إليه حياءً منه» فقلت: 
أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي» ولم يحضرني ما تأَخَرء فقال: «إنَّ الإسلامَ 
يجب ما قَبلَهُء والهِجرَةً نْب ما قَبْلّها»”". 

وفي رواية: فقلت: على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء قال: «نعم 

وأما خالدٌ بن الوليد طب فقال: لما أراد الله بي من الخير ما أراد قذف في قلبي 
الإسلام وحضري رشديء وقلت: كنت في هذه المواضع كُلّها على محمد» ولیس 
وطن اخضره ه إلا وأنْصَرِفُ وأنا أرى في نفسي أنني مُوْضِعٌ في غير شيء» و 


ذا 


ن محمداً 


. هو مرفأ السفن من ساحل محر الحجازء وكان مرفاً مكة ومرمبى سفنها‎ )١( 
. ۷٤0-۷٤١/۲ و«المغازي»‎ > ۲۷۸-۷٦١/۲ أخرجه أحمد في المسنده» (۷۷۷). وانظر «السیرة»‎ 6 


السنة الثامنة من الهجرة ۴۷ 


سيظهرء ودافْعَنْه قريش يوم الحديبية بالرّاح فقلت : أين المذهبٌ؟ أخرج إلى هرقل 
فأدخل في النصرانية وأترك ديني وأقيم مع عجم روم أصير تبعاً لهم وذلك عيب 
على ودل :رمتو له الله كلق كه عا عم الققاء ف ت إا ار 
أعجبَ من ذهاب رأيك عن الإسلام وعَقْلكَ عَفْلّكَء ومِثْلُ الإسلام يجهله أحد؟! وقد 
سأل رسول الله ية عنك فقلت: يأتي الله به فقال: «ما مثلٌّ خالدٍ من يجهل الإسلام» 
فاستذر يا أخي ما فاتك. 

فلما جاءني كتابه نشطتٌ للخروج وسرّتني مقالةٌ رسول الله كك فأجمعتٌ الخروج 
إلن (المدينة 'وطلبت: مق أصَاحَت»: فلقيت همان بن طلبكة فا خيرته .نما ريد فأسرع 
الإجابة وخرجنا جميعاً فأدلجنا سّحَراً فلما كنا بالهدَّةِ إذا بعمرو بن العاص فقال: 
مرحباً بالقوم» فقلنا: وبك فقال: إلى أين؟ قلنا: نريد رسول اللهء فقال: وأنا أيضاً 
أريد ذلك» فقدمنا المدينة في أول يوم من صفرٍ سنة ثمان فسلمت على رسول الله وَل 
ال فرد بوجه طْلْقٍ فقلت : لاله اغفر لي كل ما صنعتٌ» فقال: «الإسلام 
يجب ما قَبْلها. وتقدم عمرو وعُثمان فأسلماء قال خالد: فوالله ما كان رسول الله كل 
يوم أسلمتُ يَعْدِلُ بي أحداً من أصحابه”"". 

وروى الواقدي”" عنه قال: أوقع الله الإسلام في قلبي فلما خرج رسول الله اة إلى 
الحديبية خرجت في خيل المشركين فلقيته بعسفان فقمت بإزائه فصلى بأصحابه الظهرء 
قيَكَمْتُ أن أغيرٌ عليه» ثم لم يصح عزمي وكانت خيرةٌ» فأطلعه الله على ما في نفسي» 
فصلى بأصحابه صلاة الخوف» وقت العصر فوقع ذلك مني موقعاً. وقلت: الرجل 
ممنوعٌ منا ومن غيرناء ثم افترقنا فلما صالحته قريشنٌ يوم الحديبية قلت في نفسي : أين 
أذهب؟ أذهب إلى النجاشي وهو قد اتبع محمداًء وأصحابه آمنون عنده؟ أفأخرج إلى 
هرقل فأتنصر وأقيم عنده؟ أو أَقيم بمكة في داري؟ فبينا أنا في ذلك إذ قدم علينا 
رسول الله ية في عُمْرَةٍ القضاء فتغيّبْتُ ولم أشهد دُحُولّه» وكان أخي الوليد بن الوليد 
معه فأرسل إلي أخي... وذكر بمعنى ما تقدم» فأجمعت الخروجٌ إلى رسول الله كَل 


. ۲۷-۲٣/۰١ «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
. ۷٤۹-۷٤٩/۲ في المغازي‎ )۲( 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دو 


فلقيت صفوان بن أمية» فقلت : يا با وهب ما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن أَكَلَهُ رَأس» 
وقد ظهر محمد على العرب والعجم» فلو كَدَمْنا غلية واتتعناة قان شرفه شرقنا . فقال : لو 
لم ببق من قريش غيري ما تبعثه أبدأً . فافترقنا وقلت : رجل موتورٌ يطلب وثْرّه َيل أبوه 
وا و 1 فلقيت عكرمة ر بن أبي جهل فقلت له مثلّ ما قلت لصَفُوانَ فردٌ 
على كما ذكر صفوان» فقلت : فاظو ما قلت لك» فلقيت عُثْمانَ بِنَ طَلْحَةَ فقلت له: 
اعا تحن وا تغلب في خخ ر لو طب عليه :ها لخوع + فقال: صدقت. واتَّعَذْنا بَظنَ 
يجج فواقيناء وألا »> فلقينا عمرو بن العاص بالهَدّةٍ فرافقنا إلى المدينة» فلقيني أخي 
فقال : : شئ فان رسول الله ب في انتظاركمء فدخلنا عليه فأسلمنا. 
TT yT‏ 

وفيها : كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني المُلَوّح بِالكدَيْدا "© في ربيع 
الأول» وكان في بضعة عَشَّرَ رجلاً» فأخذوا الحارث بن مالك بن البَرْصاء فقال لهم : 
خرجت لأسلم فقال له غالب : إن كنت خرجتٌ لهذا فما يضرّك رباط يوم وليلة» فربطه 
وسلّمه إلى رُوَيْجل وقال له: إن نازعك وثاقه فاحترٌ رأسَّهء فلما قدم المدينة أسلم 
واستاق غالبٌ أموالهم ونَعمّهم. 

وفيها : كانت سرية غالب أيضاً إلى [مُصاب] أصحاب بشير بن سعد» فساق 
نعمهم وعاد إلى المدينة في ربيع الأول. 

وفيها: كانت سرية كعب بن عمير الغفاري”” إلى ذات أطلاح بناحية الشام بعد 
)١(‏ «تاريخ خليفة؛ ص86 . 
(۳) انظر «السيرة» 509/7 و«المغازي» ۲/ ۷٠١‏ . و«الطبقات» ٠١١/١‏ » و«تاريخ الطبري» ۲۷/۳ › 

و«المنتظم» /۳1€ 3 و«البداية والنهاية» YYY/4‏ : 


)٤(‏ انظر «الطبقات» ۲/ ١١١‏ 2 و«المنتظم» ”/ 7١0‏ » و«البداية والنهاية» 71١/5‏ . وما بين معقوفين زيادة من 
المصادر. 

/4 »ء و«تاريخ الطبري» ۳/ ۲۹ » و«دلائل النبوة؟ للبيهقي‎ ١١9/7 انظر «المغازي» ۲/ 7 هلا » و«الطبقات»‎ )٥( 
وجاء عند الطبري: عمرو بن كعب بدل كعب بن عمير» وانظر «الإصابة»‎ » ۳٠١/۳ و«المنتظم»‎ » ۷ 
. ۲/۳ 


السئة الثامنة من الهجرة ۴۹ 


وادي القرى» وهو مكان كثير الطّلح» في خمسة عشر رجلاً» وكانت قضاعة بذاتٍ 
أظلاح في خلق كثير» فقاتلوهم فأصابوا أصحاب كعب وعاد كعب إلى المدينة جريحاً. 

وقيل: كان أمير هذه السرية عمرو بن كعب الغفاري. 

وفيها: كانت سرية سعد بن زيد بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل”» في رمضان 
إلى مناةً بالمُشَلّلِ فهدمها. 

وفيها : كانت غزاة مؤتة”"2 في جمادى الأولى. 

وسببها أن النبي يك بعث رسولاً اسمه الحارث بن حُمَيْرٍ الأزدي» وقيل : ابن عمرو 
الأزدي إلى صاحب بُصرى بكتاب» فلما نزل أَرْضّ مؤتة وهي أدنى أرض البلقاء إلى 
الحجاز عَرَض له شُرَخْبيل بن عَمْرو الغساني فقتله» ولم يتل للنبي يي رسولٌ سواهء 
وبلغ رسول الله ية فتَدَبَ المسلمين للمسير إلى الشام فخرجوا فعسكروا بالجرْف في 
ثلاثة آلاف فارس» وأمّر عليهم رسول الله با زيد بن حارثة» قال: «فإن قتل زيد 
فجعفر بن أبي طالب» فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» وعقد لزيدٍ لواءً أبيض ودفعه 
إليه» وخرج رسول الله بَا يُسَيْعُهم وقال لهم : اثتوا مقتل الحارث بن عُمَيْر فادعوا من 
هناك إلى الإسلام» فإن أجابوا وإِلّا قاتلوهم واستعينوا بالله عليهم» ولم يزل معهم إلى 
ية الوّداع. وودّعَ الناسُ بعضهم بعضاً فبكى عبد الله بن رواحة فقال الناس: ما يبكيك؟ 
فقال: أما والله ما أبكي على الدنيا ولا صَبابة بهاء ولكني سمعت النبي بي يقول قال 
الله تعالى : «إوإن نکر إلا ادها [مريم : ١‏ فقد أخبرني أني وارد ولم يخبرني أني 
صادرء فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردّكم إلينا سالمين» فقال : [من 
الا 


#١ 


02 e E E ES 0 8 عو - وأاء‎ ۴٤ 
لكننى أسألالرحمنَ مغفرة وضربة ذات فرغ تَمَذِفٌّالرّيّدا‎ 
-_ 2 0 5 د ب انق 520000 ر‎ 3 
أو طعنة بيدي خحرّان ممجهرَّةَ بحربةتنفيذالأخشةء والكبدا‎ 
. ٠۳١ /۳ و«تاريخ الطبري» 55/79 » و«المنتظم»‎ » ٠۳١/۲ انظر «الطبقات»‎ )۱( 


(۲) انظر «السيرة» ۳۷۳/۲ » و«المغازي» ۲/ ۷٠٥‏ . و«الطبقات» ۱۱۹/۲ » و«تاريخ الطبري» ۳٦/۳‏ » 
و«المنتظم» ۳٠۸/۳‏ » و«البداية والنهاية» ۲٤١ /٤‏ . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم مَضُوًا حتى نزلوا أرض الشام فبلغهم أن مِرَقْلَ قد نزل أرض البلقاء في مئة ألف 
من الروم وانضمت إليه المُسْتَْرِبة من لَحُم وجذام وبَلْقَيْن وغيرهم في مئة ألف, فأقاموا 
ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا: نكتبُ إلى رسول الله يكل فنخبره بعددٍ عدوناء قال ابن 
رواحة: يا قوم والله إن الذي تكرهون لَلّذي خرجتم له تطلبون الشهادةًء إنا لا نقاتل 
الناس بِعْدَّةٍ ولا قُوَّةٍ ولا كَثْرةٍء ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فَانْطَلِقُوا 
فإنما هي إحدى الحسنيين» إمّا ظهورٌ وإمّا شهادةٌء فقال الناس: صدق والله ابن 
رواحة» وساروا حتى نزلوا أرض مَعان» فبلغهم أن مِرَقْلَ قد نزل البلقاء في الروم 
والقبائل المستعربة» وكان على ميمنة العرب شُرَحْبِيلُ بِنُ عمرو الغساني وعلى الميسرة 
مالك بن زافلة والروم في القلب» وساروا حتى بلغوا مَشارف قرية عند مؤتة» وانحاز 
المسلمون إلى مؤتة وجعلوا على الميمنة قطبة ب بن تادة العُذْرِي وعلى الميسرة عبادة بن 
مالك الأنصاري وزيد ورجعفر وابن رواحة في القلب. 

وفي معان يقول عبد الله بن رواحة اد 


اتمناليلتَينٍ على معان 


o‏ 6 82 و و و 


فخا تال اوبات 
إلى مأب نسيرٌ مَسيرَعَجَلٍ 


مدق جت كان ال شين 


EEE‏ في مناخرهاا لسّموم 
SRS‏ 


اوا اه الها تجو 


وكان زيد بن أرقم مقيماً في حجر ابن رواحة» قال زيد: فكنت معه في هذه الغزاة 


فبينا هو يسير إذ تَمثّلَ :.[من الوافر] 
إذا :ا وتمكتدى ود الا لي 


مسيرة أربع بعدالحجساءٍ 


0 


)١(‏ في النسختين (خ) ورل شير الما ؟ والمثبت من السيرة ۴۷٣/۲‏ » ا ا 
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قال زيد: فبكيت وارتفع صوتي فقال: يا لكع أتأنف لي بالشهادة؟! وترجع إلى 
المدينة على ناقتي» وكان كما قال» ثم التقى الفريقان فتقدم زيد بن حارثة فقاتل في 
نحر العدو قتالاً شديداً لم ير مثله» فمالوا عليه فاقتَسَمبْهُ الرماح فشاط عليها ‏ أي هلك 
- فنادى الناس أين جعفرٌ؟ فقال: ها أنا ذا وأخذ الراية وتقدم فقاتل قتالاً عظيماً» فلما 
ألْحَمَهُ القتالُ اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء وهو أول من عَمَّر فرساً في الإسلام» 
ثم ارتجز : [من الرجز] 
تااحنيذا الجا وافعتزانهنا 


2 


طط ية ونسارداً رابيا 
والروم رومٌ قددناعذابها 
قا إن لاتيت ها ص رانا 
ولما أخذ جعفرٌ الرايةَ جاءه الشيطان فمنّاهُ الحياةً وكرّه إليه الموتٌ فقال: الآن حين 
استحكم الإيمان في قلبي؟ ثم قاتل حتى قتل» فنادى الناس عبد الله بنَ رواحة في جانب 
العسكر ومعه ضِلّعُ جمل يَنْهَشّه ولم يكن ذاق طعاماً قبل ذلك بثلاثة أيام فرمى بالضُلّع ثم 
قال : وأنتِ مع الدنياء ثم تقدم فقاتل فأصيبت أصبعه فجعل يقول: [من الرجز] ۰ 


ثم قال : يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانةٍ فهي طالق ثلاثاًء وإلى فلان 
وإلى فلان ‏ غِلّمان له هم أحرارء وإلى معجف ‏ حائط ‏ فهو لله ولرسوله ثم قال: 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يانفس مالك تكرهينّ الجِنَّه 
ات اوا و 
قطالماقدكنت مطمئنّة 
هل أنت إلانطفةفي شَنّة 
ا ا وو 
ولما فيل عبد الله بن رواحة صاح ثابتٌ بن أقْرم: يا قوم اتفقوا على واحد منكم 
فقالوا: أنت» فقال: ما أنا بفاعل» فاصطلحوا على خالد بن الوليد ولم يكن من 
الأمراء. 
وقال الهيثم : دفع عبد الله بن رواحة الراية إلى ثابت فدفعها ثابت إلى خالد وقال: 
أنت أعرف مني بالقتال» فقال خالد: لا بل أنت أحق» يعني أن ثابتاً كان قد شهد 
ندرا فقال ثابت: خذها أيها الرجل فوالله ما أخذثها إلا لك فأخذها وواقع القوم 
فانحازوا. 
وأخرج البخاري عن خالد أنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مُؤتة تسعةٌ أسياف فما 
بقي في يدي إلا صفيحةٌ يمان . 
وقال الواقدي : انهزم المسلمون يوم مؤتة أقبح هزيمة» فلما أخذ خالد الراية انهزم 
الروم أقبح هزيمة. 
وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه : حدَّئنا عبد الرحمن بن مَهْديء حدّئنا الأسود بن 
شيبان [عن خالد بن سَمَير]ء قال: قدم علينا عبد الله بن رَباح فاجتمعٌ عليه الناس» 
فقال: حدّثنا أبو قتادة فارسُ رسول الله ية قال: بعت رسول الله ل جَيْشنَ الأمراء 
وقال: اعَليكُم زود بن حار فان أصضيت ويد محش ٠‏ فان هيت جف فيد الله بن 


. )1556( أخرجه البخاري‎ )١( 


السنة الثامنة من الهجرة وى 


رَواحة» فوثب جعفر فقال: بأبى أنت وأمى يا رسول الله ما كنت لأرهب أن يستعمل 
على زيدء فقال: «امُضواء فَإِنّكَ لا تدري أي ذلك خيرٌ» فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء 
الله» ثم إن رسول الله بي صعد المنبر وأمر أن ينادى: الصلاةٌ جامعة» فاجتمع الناس 
فقال رسول الله كل : «ألا أَخْيرُكُم عن جَيشِكُم هذا الغازي؟ إِنَّهُم الْطْلَقُوا حتى لّوا 
العَدُوَّه فأصيب زيدٌ شّهيداً فاستَغْفِرُوا له» فاستغفر له الناس» ثم قال: «فأحَدً اللُواء 
جعفرٌء فشدٌ على القَّوْم حتى فيل شهيداًء فَاستَغفِرُوا له ثم أَحَذ اللواء عبد الله بن 
رَواحَةَ فأنْبتَ قَدَمِهِ حتى فل شّهيداً» فاستَغفِرُوا له» ثم أَحَدَّ اللّواءَ خالدُ بن الوليد؛ ولم 
يكن مِنَ الأمَراء هو أمّر نَفْسَهُه ورفع رسول اللْهيكِةِ أصبعه وقال: «اللّهمّ هُو سيف مِن 
سيوفِكٌ فانْصُرْهُ» فسّمي خالدٌ يومئظٍ سَيف اللوء ثم قال رسول الله اة «انْفِرُوا فأمِدُوا 
إخوانكم ولا يتخلَّمنَ أَحَدٌ منكم» قمر النََّمِنُ في حرٌ شديد مشاة وركبانا. 

وعن أبي هريرة قال: رَفِعَت الأرض لرسول الله ية فرأى مصارع القوم قَتَعاهم 
واحداً واحداًء فلما أخذ خالدٌ اللواء قال رسول الله اة : «الآنّ حَمِى الوَطيسٌ)0". 

وقال ابن إسحاق: قدم جيشٌ مؤتة إلى المدينة لم يُفْقَد من أعيانهم إلا الأمراءً 
5 و ا 0 و ۶ )لل ڪان 
الثلاثة ونفر يسير» وخرج الناس ورسول الله َيه معهم. فجعلوا يحثون في وجوههم 
الترابَ ويقولون: يا فرَّارُء ورسول الله اة يقول: «لَيسُوا بمرّار» ولكنّهم الكرّارٌ إن شاء 
الله تعالى» وكان قد حمل عبد الله بن جعفر بين يديه" . 

ذكر من استشهد يوم مؤتة 

جابر بن عمرو بن زيدء أبو كلاب“ النجاري» من الطبقة الثانية من الأنصارء 

وأمه شيبة بنت عاصم نجارية. 


قال ابن عند البر: كيك جار نوا روالد والعقبة» وجعله سول الله کا 


. )7317001( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 
. ۳۹۹/٩ و«دلائل النبوة؛‎ » ١١١ /۲ انظر «الطبقات»‎ )۲( 
. ۳۸۲ /۲ «السيرة»‎ )۳( 


- ۳۳۹ /٤ هكذا جاء في النسخ» والصواب : وأبوكلاب بن عمرو. فهما أخوان» انظر طبقات ابن سعد‎ )٤( 
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يوم بدر على الساقة”"". 

قال ابن سعد: كان له ثلاثة إخوة صحبوا رسول الله َة منهم : الحارث استشهد 

Os Rn 

يوم اليمامة وقيس قتل يوم مؤتة 

جعفر بن أبي طالب» أبو عبد الله وه كان أَسَنَّ من علي كرّم الله وجهه بعشرٍ 
سنين» أسلم قديماً قبل دخولٍ رسول الله ية دارَ الأرقم» وكان يسمى: ذا الهِجْرئَيْنَ» 
ويكنى أبا المساكين لأنه كان يتلطّفُ بهم» وكان من المهاجرين الأولين» والمقدَّمَ 
بالحبشة على أصحاب رسول الله يك والمترجمٌ عنهم عند النجاشي » واختط له رسول الله 
ية داراً بالمدينة إلى جانب مسجده» وآخى بينه وبين معاذ بن جبل» وأنكر الواقدي 
ذلك» لأن المؤاخاة كانت قبل بدر» ثم انقطعت بآيةٍ الميراث وجعفر يومئذ بالحبشة”". 

كر مله : 


قال ابن عمر وا : أمّر رسو الله ية في غزوة مؤتة زيدَ بنّ حارثة» ثم جعفراًء ثم 
ابنَ رواحة وكنت معهم في تلك الغزاة» فالتمسنا جعفراً فوجدناه في القتلى ووجدنا 
فيما أقبل من جسده بضعاً وسبعين ما بين طعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم» ليس في 
دبره منها سَيْءٌ. أخرجه البخاري. 

وقال الواقدي : ضربه رومي فقطعه نصفين» فوقعَ أحد نصفيه في كَرْم» فوجدوا في 
لطلفه الق حرا / 

وقال البخاري : كان ابن عمر إذا سلم على عبد الله بن جعفر يقول: السلام عليك يا 
ابن ذي الجناحين”'". لأن النبي با أخبر بذلك. 

وقال ابن [سعد] رَفَعَهُ إلى أبي عامر قال: قال رسول الله ية «رأيت أصحاب موّتة 


)١(‏ في الاستيعاب (۲۰۹۹)ء وطبقات ابن سعد ”/ 41/4 أن الذي شهد العقبة وبدراً وجعله رسول الله بل 
على الساقة هو قيس . 

(۲) «الطبقات الكبرى» ٤۷۹/۳‏ » ولم يذكر أن موت قيس كان في مؤتة . 

(”) انظر «الطبقات» ۳۲/٤‏ . 

)€( أخرجه البخاري (5751) . 

. ٠١ /٤ «الطبقات»‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (۳۷۰۹) . 


السنة الثامنة من الهجرة ۵ 


فى الجنة غلى سور متقابلين ‏ ورايت جعفرا ملكا ذا جتاحين مضر جا بالدماء مصبوعٌ 
)0( 
او 

وقال ابن عباس: قال النبي كَلِِ: مر بي البارحة جعفرٌ في نفر من الملائكة له 
جناحان مُخضّبَ القوادم بالدم» يريدون أرض بيشة”". 


قال الشعبى : ف طب أراضى اليمن وأحسيهاء فر هرق قبر هود ل 
قال الجوهري : بيشة ‏ بكسر الباء ‏ اسم موضع» قال الشاعد 7 : 


- - 
.6 . 


سقى جَدَثاً أعراضٌ غْمْرءَدُوْنه ‏ وبيشْةَوَسْمِيُ الربيع وواه 

وقال عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: جاء رسول الله ية إلى بيت 
جعفر فوجدهم يبكون عليه فقال: «لا تَبكُوا على أَخِيء فإنّه يَطيرٌ في الجنّة؛ فحَلّق 
رَؤُوسَهُم الا ما كيه هين أي طَالِبِء وآمًا عبد الله: فيه بَحَلْقِّي 
وخُلّقي) ثم صنع لهم طعاماً وجعلهم معه في أهلهء وقال: «أنا وَلِيُهُم في الدّنيا 
والآخر »© , 

وقال الواقدي: دعا رسول الله كل بأولاد جعفر وهم ثلاثة: عبد الله ومحمدٌ 
غ وأمهم أسماء بنتَ عَمَيْس فشمَّهم ودمعت عيناه وقال لأمهم : «استّوصي بهم 
ا وله قن فا وا ف با ريون اه فان :وا د 
وأصحابه في هذا اليّوم» فأخذت تصيح فقال : «لا َفعَلي فاه يَطيرٌ في الجنّة بجَناحَينِ» 
ثم دخل على فاطمة وتا وهي تبكي وتقول: واعمّاهء فبكى وقال: «يا بنيةٌ» على مثلٍ 
جعفر فلتَبكِ البواكي»”” . 


. ضمن حديث طويل‎ ١7١-17١ /۲ «الطبقات»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 75/54 دون ذكر بيشة» من حديث عبد الله بن الختار . 

(۴) هو الشمردل بن شريك اليربوعي» والبيت في «الصحاح» (بيش)» وفي «الوافي بالوفيات» ٠١7/15‏ . 
(5) الطبقات ٠٤/٤‏ . 

. ۷٦1/۲ «المغازي»‎ )0( 
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وأخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه في «المسند» عن عبد الله بن جعفر وا بمعناه» 
وذكر له في أوله : بعث رسول الله يي جيشاً واستعمل عليهم زيد بن حارثة» ثم جعفراً» 
ثم ابن رواحةء وذكر فيه: ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليهم» وذكر أن 
رسول الله ية صد المنبر وأخبر بمصارع القوم» ثم أمهل ثلاثاً» ثم أتى آل جعفر 
فقال: «لا بوا على أَخِي بعد اليوم» اذْعُوا لي بني أَخِي» فجيء بنا كأننا أفراحٌ فدعا 
بالحلاق فحلَقَ رؤوسنا ثم قال: «أَمّا محمد قَشبِيةٌ بعمّنا أبي طالب وأمّا عبد الله سيه 
بِحَلْقي وحُلّقي؛ ثم أخذ بيدي فأشالها وقال: «اللهمّ الف جَعمَراً في أهله. وبارك 
لِعَبِدِ الله في صَفَّقَةٍ يمنيه ‏ قالها ثلاثاً » فجاءت أَمّنا فذكَرَتٌ يمنا فقال : «العيلة تخافين 
[عليهم] وأنا وليّهُمُ في الدَّنْا والآخِرَق»" . 

وفي «المسند» أيضاً عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله ييا قال: «اصْنَعُوا لآل 
جعفر طعَاماًء قد جاءهُم ما يَشَعَلّهُمء أو مر يَشْعَلُهُم » . 

وقال هشام : حضرت أَسْماءٌ عند رسول الله اة فقال : «وعَليكُمٌُ السَّلامٌ» فقالت له : 
يا رسول الله» على من ترد السلام؟ فقال: «هذا جَعفرٌ في گنگبة مِنَ الملائگة يُسلّمونً 
على وقد عرّضه الله بجَناحين» وفي ERG‏ بيده اليُمنى فَقْطعَتُ» ثم 
باليسرى فقطعت» فعض بالجناحين فلذلك سمي الظيار بِجَناحَيهِ حيث شاء»" . 

وقال سعيد بن المسيب في مراسيله عن النبي ية أنه قال : «مُثْلوا لي في الجنةٍ في 
خيمةٍ من درو كل واحدٍ على سرير من ذَمَبٍء ورأيتُ في عنتي زيدٍ وابنٍ رَواحة 
صُدوداًء وأما عُدّىَ جَعمّرٍ كَمُستَقِيمٌ ليس فيه صُدودٌء قال: فقيل لي : إِنَّهما لما عَشِيَهما 
الموت كأنّهما صدا بوجهيهماء أما جَعْمَرُ فإلّه لم يَفْعَلَ0؟» . والصدود: الإعراض. 

وحكى شيخنا موفق الدين رحمه الله عن ابن عمر و قال: وجدنا ما بين صَدْرٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (19/60) . 
(۲) أخرجه أحمد في (مسنده» )۱۷۵١(‏ . 


(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5915). والحاكم ۳/ ۲۳۲ من حديث ابن عباس 5ه . 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (40557) . 


السنة الثامنة من الهجرة ۷ 


سوم 507 97 م 4 39 5 5 (0D.‏ 
جَعفر ومنكبيه وما أقبل منه تسعينَ جراحة ما بين ضربة وطعنة ورمية : 


قال الشيخ موفق الدين أيضاً : ولما جاء رسول الله ية نَع جعفر وأصحابه بكى 
وقال: «أْخَوَايَ ومُؤْنْسَايَ ومُحَدَّتَايَ» يعنى جعفراً وي 

وكان سنه يوم قتل سبعاً وثلاثين سنةء لأنه كان أسن من على ## بعشر سنين» 
وقيل: كان له خمس وعشرون سنةء وقيل: ثلاثون سنة» وقيل: إحدى وأربعون 
سنةء والأول أقرب للصواب. 

ذكر أولاده: 

وهم : محمد» وعبد الله وعون. 

فأما محمد فكان كرا على عهد رسول الله يِذ وكنيته أبو القاسمء تزوج أم 
كلثوم بنت عمه علي بعد موت عمر بن الخطاب َلليه. 

واختلفوا فى وفاته : 

فذكر الأموي في «مغازيه» أنه كان مع محمد بن أبي بكر حين بعثه علي ويه والياً 
بأخواله من خثعم فأجاروه» فطلبه معاوية منهم وقال للذي هو عنده: ادفعه إليناء 
فقال: والله لا أدفعه إليك اا فقال: إنك لور أي أحمق› فقال له الرجل : إني 
والله لأوْرّه حين أقاتِل عن ابن عمك وأُقَدّمُ ابن أختي حتى تله فأعرضّ عنه» فلم يزل 
عنده حتى مات7". 

وقال الهيثم : استشهد بتستر. 

وذكر أبو الفرج الأنصاري: أنه قتل يوم صفين» برز له عبيد الله بن عمر بن الخطاب 
)١(‏ التبيين ١١5‏ » وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١555(‏ . 


(۲) التبيين »١١6‏ وانظر «الاستيعاب» 058/١‏ مامش الإصابة . 
(۳) التبيين ۱۲١-۱۱۹‏ . 
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وكان لمحمد ولد اسمه: القاسم» تزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفرء وأمهما 
زينبٌ بنت علي بلا وأم زينب فاطمة لاء فولدت له طلحة وفاطمة» فتزوج فاطمة 
بنت القاسم حمزة بن عبد الله بن الزبير. 

وأما عبد الله بن جعفر و فسنذكره إن شاء الله تعالى في سنة ثمانين. 

وأما عون بن جعفر فكان غلاماً على عهدٍ رسول الله يَلِهِ. 

وقال الهيثم : اا رجل اسمة السناور أنه ان غون فام به عبد الله بن جعفر 
وأعطاه عشرة آلاف درهم وزوجه ابنة له كانت عمياء» فلما مات عبد الله نفاه أولاده 
ولیس لعون عَقِبٌّ”''. 

أسند جعفر وه الحديث عن رسول الله ية وروى عنه ابنه عبد الله» وأبو موسى 
الأشعري» وابن عمر» وعمروبن العاص» وابن مسعودء وعائشة» وأم سلمة وغيرهم ملأ 

# د‎  % 

حتيف بن رئاب [بن الحارث] بن أمية من بني عمرو بن عوف» من الطبقة الثانية من 
الأنصارء شهد أحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كله وأسيشْهدَ يوم مؤتة» وكان له 
ولد يقال له: رئاب» شهد الحديبية وبايع تحت الشجرةء وشهد المشاهد كلها مع 
رسول الله ا وقتل يوم اليمامة شهيداً”'". 

زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القَيّس بن عامرهء أبو أسامة 
الكَلْبِي»؛ مولى رسول الله َيه ويقال له: زيد بن محمد» وزيد الحبٌّء وهو من الطبقة 
الأولى من المهاجرين» وأمه سُعْدى بنت ثعلبة بن عبد عامر من طيئ» زارت قومها 
ومعها زيد وهو غلامٌ يََعَةّ فأغارت عليهم خيل لبني القَيّْنَ بن قُضاعة فاحتملوا زيداً 
فوافوا به سوق عكاظ فباعوه» فاشتراه ححَكيم بن جزام بن خويلد لعمته خديجةً بنت 
خويلد رضوان الله عليها بأربع مئة درهم» وقيل: ست مئة» فلما تزوج رسول الله كل 
خديجة رضوان الله عليها وهبته له فتبناه. 
)١(‏ المعارف 7١5‏ » والتبيين ٠١١‏ . 
(۲) تاريخ دمشق 7١77/0‏ (مخطوط)» ومابين معكوفين منه . 
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4۹ 


ويقال: إن رسول الله ية اشتر 


يه أكبر منه بعشر سنين. 


ا ل وهو وهم. 
وقال ابن عبد الْبَرٌ: تبناه رسول الله كل قبل النبوة 0 


SS ولما‎ 


E 
E EE قَوَللَه ما أدري‎ 
ألا لنت عرف هل الك الذغر رجح‎ 


حَيٌ فَيُرجى أم أتى دوته الأجل 
غالَكَ سهل الأرْض أم غالك الجبل 
فحسبي من الدنيا رجوعُكَ لي بَجَل 
وتَعْرِض ذكراه إذا قارَّبَالطظَمَل 


| 
ا 


فيا طول ما حزني عليه ويا وَجَل 
ولا انام المّطواف أو تسام الإبل 
وكل امسرئ فان وإن عر الأمَل 
وأرصي بلاكعيا وعَمُراً كِلَيْهما ۋاز يزيداً ثم من بعدوجَبّل 

أراد كعب بن شراحيل أخا حارثة» وأما عمرو فهو ابن عم حارثة وهو عمرو بن 
الحارث بن عبد العزى» وكنيته أبو بشر» وهو جد محمد بن السائب الكلبي» وأما يزيد 
فهو أخو زيد بن حارثة لأمه وأبيه» وهو يزيد بن كعب بن شراحيل» وأما جبل : أراد 
جبلة» وهو أخو زيد لأمه وأبيه. 

وذكر بعض النساب» أن حارثة تزوج امرأة من طيئ وقيل : من بني تَبّهانَ» فأولدها 
E RT RE‏ ثم توفيت أمهم وبقوا عند جدهم لأمهم» وأراد حارثة 
حَمْلَهِم إلى أهله فأبى جدهم وقال: عندي أرفق لهم» ثم تراضوا على أن يحمل جبلة 
وأسماء وأسامة ويبقى زيد عنده» فجاءت خيل من تِهامةَ من قّزارة فأغارت على طبئ 
فسبت زيداً فوافت به سوق عكاظء فرآه رسول الله ية قبل أن يبعث» فقال لخديجة: 


وإن هَت الأرواح هيِّجنَّ ذكره 
سأَغْمِل نَصّ العيس في الأرض جاهداً 


13 


(رأيثا فى السوق غلاماً من صفته كذا وكذا» يصف عقله وأدبه» فأمرت خديجة ورقة 


. فتبناه رسول الله يك وهو ابن تمان سنين‎ : 0١ في (الاستيعاب» مامش «الإصابة»‎ )١( 
. ۳۹/۳ الأبيات في «الطبقات»‎ )۲( 


0٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن نوفل فاشتراه من مالهاء فوهبته لرسول الله َة فتبتاه إلى أن جاء رجل من كلب فنظر 
إلى زيد فعرفه فقال: أنت زيد بن حارثة؟ فقال: بل أنا زيد بن محمدء فقال: إن أباك 
وعمومتك وإخوتك قد أتعبوا الأبدان وأنفقوا الأموال بسببك27 . 

وقيل: حجّ قوم من كلب فرأَؤْه بمكة فعرفهم وعرفوه» فقال: هل فيكم من يبلح 
أهلي هذه الأبيات : [من الطويل] 
ألِكني إلى قومي وإن كنت نائياً ٠‏ بأني قطينٌ البيتِ عند المشاعر 
فَكُُوا عن الوَّجدٍ الذي قد شَجاكمُ ولا تُعْمِلوا في الأرض نص الأباعر 
نإف هاا كر ادر را عبد عابرا تمه هابر 

فقالوا: نعم» وانطلقوا فأخْبَّروا أهلّه» فخرج أبوه حارثة وكعب ابنا شراحيل فمَدِما 
مك فسألا عن رسول الله يله فقيل: هو في المسجد» فدخلا فإذا هو في الججر قاعدٌ 
فسلما عليه وقالا : I a‏ 
حر تفكُون العاني وتطعمون الجائع ونكسود العاري وتحملون المنقطع ؛ فقال: 
الذي بكما»؟ قالا: جئناك في فداء زيدٍ ابننا فامنن علينا أو أحسن في فدائه إليناء فقال 
رسول الله ي : «فهلًا غَيرَ ذلك2؟ قالا: وما هو؟ قال: خيراةٌ» فإِنٍ اختاركٌماء فهر لكُما 
بغيرٍ فداء» وإنٍ اختارني» فما أنا بالذي أختارٌ على مَنْ يَختارُني أحداً» فقالا: أحسنت 
والله لقد زِدْتَ على النّضَفِء فدعاه رسولٌ الله ةٍ وقال: «يا ريده تغرف هذين»؟ قال: 
نعم هما أبي وعمي» فقال : «أنا مَنْ قد عَلِمْتَ ورأيت صحبتي» فاخترني أو اخْتَرْهُما» 
فقال: ما أنا بالذي أختارٌ عليك أحداً» أنت مني بمنزلة الأب والعم» فقالا: ويحك يا 
زيد» أتختار العبودية على الحرية » وعلى أبيك وعمك وأَمْلِكَ؟ قال: نعم إني قد رأيت 
من هذا الرجل أشياء ما آنا بمفارقه ولا أختار عليه أحداً أبداً. فلما قال ذلك قام رسو اله 
َل في احبر وفيه أعيان قريش فقال : ايا من حَضَرٌ مِنَ المَلأء اشْهَدُوا أن رَيداً ابني» 
أنه وري ؛فلما سمع ذلك أبوه وعمه طابت نفوسّهما وانصرفا شاكرَيْنَه فدعي من ذلك 
اليوم زيد بن محمد زماناً حتى جاء الإسلاء". 


(۱) انظر «تاريخ ابن عساکر» ۱۳۷/۱۰ . 
() «الطبقات» ۳/ ٤۱_۳۹‏ . 
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وزوجه وول الله ا ارقت ت ول طا وتزوجها ر نول الله كله فقال 
0 اه ا ا 


SEE‏ ونُسب كل من تبناه إلى ابی 


2 فده 


وقال أسامة بن زيد: كان بين رسول الله يه وبين زيدٍ عشر سنين» رسول الله کا 
أكبر منه» وكان رجلاً قصيراً آدم شديد الْأَّدْمَةٍ فى أنفه فس . 

قال المصئف رحمه الله : قوله : «کان آدم شديد الأدْمّة) وَهُمْ ولين» ففى حديث 
محرز المدلجي لما رأى أقدام زيد وأسامة» قال الدارقطني : وكان زيد أبيض ا 
أشقرَء واا ا 

8 أ أسامة» وهو أول من أسلم من الموالي» شهد درا وأا والخندق 
والحديبية» واستخلفه رسول الله لد على المدينة لها خرج إلى المريسيع»› وأمّره 
رسول الله يله في سبع أو تسع سرايا وكان من الرماة المذكورين. 

وقالت عائشة رضوان الله عليها : لو عاش زيد لاستخلفه رسول الله ا على 
اليا 
E,‏ سا وطرا را [الأحزاب . : [YY‏ 

سي لالع ا وو 
اكوا ٤ e‏ ا 1226 فقالوا : 0 بنا 
إلى رسول الله بك نسألّةء فقال أسامة: فجاؤوا فاستأذنوا عليه فقال: «اخرّج فانظز مَنْ 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» 25١/7‏ وفيه: ودعي الأدعياء إلى آبائهم : 

. ٤/۳ «الطبقات»‎ )۲( 


(*) (ساين الدارقطن» (175) . 


(5) أخرجه أحمد في «مسنده» )5553١(‏ . 
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مَؤُلاءِ)؟ فخرجت فقلت: هذا جعفر وعلي وزيد ولم أقل : أبي » فقال: «إِئْدّن لَّهُم) 
فدخلوا فقالوا: يا رسول الله» من أحبٌ الناس إليك؟ قال: «فاطمة»ء قالوا: نسأنّك 

عن الرجال؟ فقال: «أَنّا أنتَ يا جعفرٌء فأشبة حُلْقُكَ حُلقي. وَأنت مق وشجري؛ 
وأمّا أنت يا عليٌ» َحَتّي وأبو ولديّ» وأنا منك وات مي وما آنت يا زيدُء فمولاي 
ومني وأحبٌ القوم إليّ» أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسند أسامة ولي 

وقالت عائشة رضوان الله عليها : ما رأيت رسول الله ية عُرياناً قط إلا مره واحدة؛ 
جاء زيدٌ بِنُ حارِثّة من غَرْاةٍ فاستفتح فسمع رسول الله اة صوتّه فقام عُرياناً يجر ثوبّه 
فاعتنقه وله 

وعن الهيثم وابن عبد البَرّ عن أسامة بن زيد و قال : حدثني أبي قال: اكتريثٌ دابة 
من الطائف إلى مكة فمال بي الكاري إلى حربة فقال: زل فلت فنا هي مملوءط 
قتلى › فأراد أن يقتلني فقلت : دعني أَصَلّي ركعتين فقال: صل فقد صلى هؤلاء قبلك . 
فما نفعهم صلاتُهم» ا 
فسمع صوتاً يقول: لا تَفْثْلهه فخرج يطلب الصوتٌ وهابه وعاد ليقتلني فقلت : يا أرحم 
الراحمين فسمع صوتاً يقول: لا تقتله» فخرج يطلب الصوت وعاد ثالثاًء فبينا أنا 
كذلك إذا بفارس قد أقبل وبيده حربة فيها شعلة نار فطعنه بالحربة فقتله» فقلت: من 
أنت؟ فقال: ملك لما دعوت في المرة الأولى» كنت في السماء السابعة» فلما دعوت 
الثانية كنت في السماء الرابعة» فلما دعوت الثالثة كنت في السماء الدنياء فقيل لي: 
أدركه» فأتيتك7". 

وقال أبو قتادة فارسُ رسول الله به : لما أصيب زيد بن حارثة أتى رسول الله يكل 
أهله فَجَهَسَّتْ إليه ابنة زيد» فبكى حتى انتحب فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله ما 
هذا؟ قال: «شّوق الحبيب إلى حبيبه»9 . 


. )۲۱۷۷۷( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (۲۷۳۲) . 

(9) «الاستيعاب» (بهامش الإصابة) ٥٤۹-٥٤۸/۱‏ . 
(5) «الطبقات» ٤٤/۴‏ . 
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وقال علي ##: قال رسول الله بي : «رَأيتُ جَعفَراً يَطيرٌ في الجنَةِ تدمى قَادِمَتَاه 
ورايت رَيدَ بنَ حارثة دون جَعمَره فقلتٌُ: نا اط ديد دون عفر فقال لي جبريل : 
ليس زيدٌ بدُونٍ جَعمَّرِه وإنّما فضّلْنا جَعفَرا لقرابتو ينك . 

ا ستشهد زيد وهو ابن خمسر وخمسين سنة» وقيل : ابن ثلاث وخه خمسين سنة. 

ذكر أولاده 

كان رسول الله ية قد رَوّحّ مولاتّه وحاضِتَتَهُ زد بن حارثة فولدت له أسامة وكان 
زيد يكنى به» وكانت تزوجت في الجاهلية قَبْلَ زيدٍ عبيدٌ بنَ عمر”" بن بلال الخزرجي » 
فولدت له أيمن فكنيت به» استشهد أيمن يوم خيبر. 

وقال محمد بن السائب: قدِمّتْ أم كلثوم بنت عقبة - وأمها أروى بنت كُرَيْز وأم 
أروى أمٌ حكيم البيضاءٌ بنت عبد المطلب ‏ مهاجرةً إلى المدينة» فخطبها جماعة منهم : 
زيد بن حارثة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وعمرو بن العاص» فاستشارت 
أخاها لأمها عثمانَ رضوان الله عليه فقال: استشيري رسول الله يك فاستشارته فأشار 
عليها بزيد» MS‏ ال مات وهو صغير» وريه مانت في ججر 
عثمان طبه » وطلّقَ زيد أمّ كُلئوم فتزوّجَها عبد الرحمن بن عوف ياه ثم عمرو بن 
العاص » ولما طلّق زيدٌ أم كلثوم تزوج دُرّة بنك أبي لهب» ثم طلّقها وتزوج هند بنت 
العوام 0 

وأخرج الإمام أحمد رحمه الله في «المسند» لزيد حديثاً واحداً عن أسامة بن زيد؛ 
عن أبيه زيل د بن حارثة عن النبي كك ريل أتاه في أَوَّلٍ ما أُوحِيَ الا 
الؤْصُوءً والصَّلاءَ فلمًا قَرَعَ مِنَّ الوْضُوءٍ أَحَدَ عَرْقَةَ مِنَ الماء فَنضّح بها فَرْجَه) 0 

% % 3% 

. "8/5 «الطبقات»‎ )١( 
. في «الطبقات» ۲۱۲/۱۰ : عبيد بن زيد‎ )۲( 


. ٤۳/۳ «الطبقات»‎ )۳( 


(5) أخرجه أحمد في «(مسنده» )۱۷٤۸١(‏ . 
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سراقة بن عمرو بن عطية» وأمه عُتَيْلّة''' بنت قيس نجارية» وهو من الطبقة الأولى 
من الأنصارء أبلى يوم مؤتة بلاء حسناً وليس له عَقّب. 

عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي» من الطبقة الأولى 
من الأنصارء وأمه كبشة بنت واقدء وكنيته أبو رواحة» وقيل: أبو محمد» وقيل: أبو 
عمرو» وهو أحد النقباء الاثني عشرء شهد العقبة مع السبعين» وبدراً وأخُداً والخندق 
والحديبية وعَمْرة القضاء وخيبر» واستخلفه رسو الله بيه على المدينة في غزاة بدر 
الموعد» وبعثه بشيراً إلى أهل العالية بغزاة بدرء وأرسله إلى أسير بن رزام اليهودي 
فقتله بخيبرء وظل يَخرْصٌ كل عام نخل حير إلى أن استشود. 

وقال موسى بن عقبة: لما بعثه رسول الله ب إلى خيبر يَخْرْصٌ تَخلهم ويقاسِمُهمء 
جعلوا يُهدون له من العام وجمعوا من حُلِيَ نسائهم وقالوا: هذا لك وخمّف عنا 
وتهاونُ في القسم. فقال: يا معاشر يهودء والله إنكم لَمِنْ أبغض خلق الله إلىّ» وإنما 
بعثني رسول الله كك عَدْلاً بينه وبينکم» فلا إِرْبَ لي في دنياكم ولن أحيف عليکم» 
وإنما عرضتم علي الست وأنا لا آكله» فلما أقام الْكَرْصَ خيّرهم فقال: إن شئتم 
ضمنت لكم نصيبكم وإن شئتم ضمنتم لنا وقمتم عليه» فاختاروا أن يَضْمّنوا ويقيموا 
عليه. وقالوا: يا ابن رواحة هذا الذي تعملون» به تقوم السماء والأرضء وإنما يقومان 
بالحق. 

وقال أبو الدرداء: لقد رأيتنا مع رسول الله بي في بعض أسفاره في اليوم الشديد 
ابت [حتى] إِنَّ الرجل ليضَعٌ يَدَهُ على رأسه من شدة الحر وما في القوم صائمٌ إلا 
رسول الله اة وعبدٌ الله بن رواحة . 

وقال النعمان بن بشير : أغمي على خالي عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي 
وتقول : واجَبّلاه واركناه» وتُعَدّد عليه فلما أفاق قال : ما قلتِ شيئاً إلا وقيل لي: أنت 
كذلك؟ . 
)١(‏ في النسخ: عقيلة» و المثبت من طبقات ابن سعد 486/8 . 


(۲) أخرجه البخاري »)۱۹٤٥(‏ ومسلم (۱۱۲۲) .)1١9(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (875717) . 
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ومدح عبد الله بن رواحة رسولٌ الله يللد كثيراً» وكان شاعراً ا واستنشده 


رسول الله كَل فأنشد: [من البسيط] 

ياهاشمالخَيّرإنالله فضلكم 
إني تَمَرَّسْتٌ فيك الخيرأعرقه 
نت النبئ ومن يحرم شفاعته 


فَنِبِّتَّالهماآتاك من خسن 


غا البروة قفا اله عدر 
والله يعلم انما انی البصِرّ 
يَومَ الحساب فقدأَؤدى به القدرٌ 


تَثبيتَ موسى ونصرا كالذي نصِروا 


5 لان گے > رن يعس د EF‏ سس ا ١‏ 
فقال رسول الله ل : «وأنتٌ يا عبد الله َبتك الله أحسَنَ ابات 


وقال قيس بن أبي حازم : قال رسول الله هة لعبد الله بن رواحة: «انزل» فَحرّك بنا 
الركابّ» فقال: يا رسول الله قد تركتٌ قولى» فقال له عمر بن الخطاب رضوان الله 


عليه : اسمع وأطع» فنزل وجعل يقول: 


يا رب لولا أنت ما اهتدينا جه الأينات 


فقال رسول الله لا : «اللّهُمٌ ارْحَمهُ» فقال عمر: وجبت”" . 

ومعنى قوله: «تركت قولي» لما نزل قوله تعالى واش يَيّعهُمْ التاؤة © »> 
[الشعراء: 54؟7؟] قال ابن رواحة : هل ترى أنا منهم وترك الشعرء 0 تعالى ل 
أن امنأ ووا ألصَلِحَتٍ4 [الشعراء : ۲۲۷] الآية”" . 


وقد رثاه ورثى أصحابه و حسان بن ثابت فقال: [من الطويل] 


ا 


لذكرى حبيب هيجت لي عبر 
بلى إن فِفُدانَ الحبيب بَليَةٌ 
رأيتٌ خيار المؤمنين تتابعوا 


' 3 ا 0 
وزيدٌ وعبذدالله إبِنْ رواحة 


Ot 


وهم إذا مانَوَّمَالقومٌمُسْهِر 
ا را هات الاد اک 
وكمْ من كريميُبْتلى ثم ضير 


Ty 


. ۲۳۲/۱ و«تاريخ دمشق» 1/۲ » و«سیر أعلام النبلاء»‎ » ٤۸4/۳ انظر «الطبقات»‎ )١( 


(۲) «الطبقات الكبرى» ٤۸۸/۳‏ . 
(۳) «الطبقات الكبرى» 549/7 . 
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عَداةَ [مضوا] بالمؤمنين يقودُهم الات 
اعد فشي البدرمن آل هاشم أبن شريف القدر يَفْظان أنى 00 

وليس لابن رواحة عَقِبٍّ» وقد روى الحديث فأخرج له البخاري حديثاً موقو" . 
مصباح» وإذا مع امرأته صبي» فأخذ السيف فقالت امرأته: إليك عنى فهذه فلانةٌ 
تمشطني» فأتى رسول الله هة فأخبره» فنهى أن يطرق الرجل أهله ليل" . 

وعن عكرمة مولى ابن عباس: أن عبد الله بن رواحة كان مضطجعاً إلى جنب 
امرأته. فقام وخرج إلى الحجرة فواقع جارية له» وانتبهت امرأثّه فلم تره» فخرجت فإذا 
هو على بطن الجارية» فرجعت وأخذت شَفْرَةٌ وخرجت فلقيها فقال: مهيم؟ فقالت: 
أما إني لو وجدثكَ حيث كُنْتَ لَوَجَأَنُك بها فقال: وأين كنتٌ؟ فقالت: على بطن 
الجارية فقال: ما كنت» قالت: بلى» قال: فإن رسول الله بيه نهى أن يقرأ القرآن وهو 
جنب فقالت: فاقرأ فقال: [من الطويل] 
أتى بلهق تين الس نويا بهموقنات نما قال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 

فقالت المرأة: آمنت بالله ورسوله وكذبت بصريء قال: فغدوت إلى النبى كلل 
وأخبرته فضحك حتى بدت نواجذه. 

قال الإمام أحمد رضوان الله عليه : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الحجاج» عن الحكمء 
عن يمسم ؛ عن ابن عباس قال: بعث رسول الله يكل عبد الله بنَ رواحة في سَرِيّةٍ فوافق ذلك 


کے 


يوم الجمعة فقدَّمَ أصحابه وقال: : أتَحَلْتْ فأصلي مع رسول الله بل الجمُعَة ثم ألحقهم» 


. وما بين معكوفين منها‎ ۳۸٤ /۲ الأبيات في السيرة‎ )١( 

() هو حديث الإغماء المتقدم عند المصنفء وانظر «الجمع بين الصحيحين» ( 1( وجاء في النسخ بعد 
قوله : موقوفاً : : «رفعهاء ولم يتضح لنا المراد منهء فأثبتناه هكذا . 

)۳( أخرجه أحمد في «مسنده» (oD‏ . 


ey 2)‏ ۱؛› وانظر سير أعلام النبلاء ۱۳۸/۱. 
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فلما صلی رآه رسول الله يكل فقال له : «لو أَنْقَفْتَ ما في الأرض ما أدركتهُم». 

عبد الله بن الربيع بن قيس بن عامر الخزرجي» من الطبقة الأولى من الأنصارء 
وأمه فاطمة بنت عمرو نجارية» شهد العقبة وبدراً واستشهد بمؤتة. 

عبد الله بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس» من الطبقة الأولى من المهاجرين 
وأمه صفية بنت المغيرة مخزومية» وكان اسمه الحكم فسماه رسول الله ية عبد الله. 

عَبّاد بن قيس بن عَبّسةء وقيل: عُبادة بن قيس بن أمية» من الطبقة الأولى من 
الخزرج شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كَك. 


عبيد بن المُعلّى بن لَؤْذان الزُرَقيء وأمه إدامُ بنتُ عَوْفٍ نجارية» وهو من الطبقة 


الثانية من الأنصار. 
قيس بن عمرو بن زيد”" بن مَبْذول» من الطبقة الثانية من الأنصار» وأمه شَْيَةُ بنتُ 
ا عام 0 ۶ ع 
عاصمء شهد المشاهد كلها مع رسول الله مي وقټل معه يوم مؤتة أخوه لأبيه وأمّه: 


جابر. 


مسعود بن سويد بن حارثة» من بني عدي بن كعب» من الطبقة الأولى من 
المهاجرين. 

وهب بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب بن جَذيمة بن مالك بن حِسّلٍ بن 
عامر بن لؤي» وأمه مُهانَةُ بنت جابر من الأشعريين» وهو من الطبقة الأولى من 
المهاجرين» شهد بدراً في قول أكثرهم» وشهد أحداً والخندق والحديبية وخيبر» ولما 
هاجر إلى المدينة نزل على كلثوم» وآخى رسول الله ية بينه وبين سويد فقتلا جميعاً 
يوم مؤتة شهيدين» ووهبٌ ابنٌ أربعين سنة”". 
 F#‏ 00 ف 


. )1955( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

فق وهو قيس بن أبي صعصعة . 

(۳) انظر التراجم السالفة في طبقات ابن سعد (على الترتيب) 449/7 , 117/8 ۰ ٤4٤/۳‏ 2404/4 ؟/ 
لحف 7 17ل د ا .TVV/YT‏ 
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وفيها : كانت سرية عمرو بن العاص إلى ذات السّلاسل» وهي وراء ذات 
القّرى» وبينها وبين المدينة عشر ليالٍ في جمادى الأولى» وقيل : كانت قبل غزاة مؤتة. 

قال أبو محمد ابن حزم: بلغ رسول الله ية أن جَمْعاً من قُضاعةً قد جمعوا للغارة 
على المدينة» فعقد لعمرو لواءً أبيض وراية سوداءة؛ وبعث معه ثلاث مئة من المهاجرين 
والأنصارء فبلغه أن القوم في جمع عظيم» فبعث رافع بن مَكِيْثِ الجُهّني إلى رسول الله 
يه يستمده» فأمدّه بأبي عبيدة بن الجراح وليه في مئتين من المهاجرين والأنصارء 
فيهم أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم» وإنما أَمّرَ عمرو بن العاص وقدّمه على من در 
لأن جَدَّته أمّ العاص بن وائل من قضاعة. وقيل : من بل وأمّره لهذا المعنى» وأوصى 
رسول البلا أبا عبيدة ده أن لايخالف عمراً فأدركه بِأَرْضٍ م بذات السلاسل» 
وجاء وقت الصلاة فتقدم أبو عبيدة» فقال عمرو: أنا الأمير وأنت جد خلت :مدا فقال: 
يا عمروء إن رسول الله کل أوصاني وقال «لا تختلفا»» إن مع ا دوتك 
فضل بالتاين :"فصل :ساروا جوا ر فغنم المسلمون أموالهم وبعثوا بها 
إلى المدينة» وكتب عمرو إلى رسول الله يل كتاباً يخبره بهزيمة العدو وَوَظءِ بلادهم. 
وأنْمَدَهُ مع عوف بن مالك الأشجعي”". 

لايرو لما يعي E‏ ميت تي للق ياردة 
شديدة البرّد فأشفقت إن اغتسلتٌ أن أَهْلِكَ فتِيمّمْتَ ثم صَلَّيْتٌ بأصحابي صلاةً 
الصّبح» > فلما قلمنا على رسول الله ية ذكرت له ذلك فقال: «يا عرو ساك 
بأصحابكٌ وأنت جَنْبٌ؟) فقلت: نعم يا رسول الله إني اي يله ارده شديدة 
البرد فأشفقت إِنٍ اغتسلتٌ أن أهلك» وذكرت قول الله تعالى #ولا فنا ا أله 
کان کم رَحِيمّا# [النساء : ۲۹] فتيممت ثم صليت» فضحك ولم يقل شيع" . 

قال ابن إسحاق: ومنع عمرو أصحابه أن يُوْقِدوا في تلك الليلة ناراً وكانت ليلة 
)١(‏ «السيرة» ۲۳/۲ . و«المغازي» 759/7 » و«الطبقات الكبرى» ٠١١/۲‏ > و«تاريخ الطبري» ۳/ ۳۲ › 

و«دلائل النبوة» للبيهقي /٤‏ ۳۹۷ » و«المنتظم» ۳/ ۳۲١‏ » و«البداية والنهاية» /٤‏ ۲۷۳ . 
(۲) انظر «الطبقات» ١77/97‏ . 


(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۷۸۱۲) . 
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باردةٌ» فأخبر رسول الله ية بذلك فسأله فقال: كان في أصحابي قله وفي العدو كَْرةٌ 


فخشيت فقال: «أصبت»'. 


وفيها: كانت سرية الحَبَط”'" » وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح وليه » بعثه رسول الله 
يا في ثلاث مئة من المهاجرين والأنصار قبل جُهينة» فأصابهم جَهْدٌ عظيم» فأكلوا 
الحَبّط حتى صارت أشداقهم كأشداق الإبل. 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا حسن بن موسى» حدَّثنا زهيره حدَّئنا أبو الزبير"”» عن 
جابر قال: بعثنا رسول الله اة وأمّر علينا أبا عبيدة نتلقّى عير قريش وزوّدنا جراباً من 
تمر» لم جد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يُعْطينا تمرة تمرةء قال: فكيف كنتم تَضْبَعونَ 
بها؟ فقال: كنا تَمْصّها ثم نشرب عليها الماء فتَكفينا إلى الليل قال: وكنا نَضْرِبٌ بعصِيّنا 
الحَبَط ثم نبله بالماء فنأكله» قال: وانطلقنا إلى ساحل البحر فرع لنا على ساحل البحر 
مثل الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العَْبّر قال أبو عبيدة: ميمه ثم قال : 
لاء بل نحنٌ رسلٌ رسول الله ي وفي سبيله وقد اضطررنا فکلواء فأقّمنا عليه شهراً 
ونحن ثلاث مةٍ حتى سَمِنّاء ولقد رأيشا نَمْتَرِفُ من وَفْبٍ عينيه بالقلال الذَّهْنَّء ونقظع 
منه الفِدَرٍ كقذر الثور» قال: ولقد أخذ أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وَقْب 
عينه وأخذ ضِلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رَحَل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من 
لحمه وشائق» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ككل فذكرنا له ذلك فقال: «هوَ ررق 
أخرّجة الله لكم» ُهل مَعَكُم مِن لَّحوِهِ شَيِءٌ فَتطعِمُونا؟1 فأرسلنا إلى رسول الله يك منه 
فأكله. أخرجه مسلو”*. 


2 % 3% 


. )٤٥٤١( وأخرجه ابن حبان في اصحيحه)‎ )١( 

(۲) «السيرة» ؟/ ۲ ٠»‏ و«المغازي» 0/۲ و«الطبقات» ۲/ 211717 و«تاريخ الطبري» */ ”” . و«دلائل 
النبوة» للبيهقي 1/٤‏ > و«المنتظم» ۲/۳ و«البداية والنهاية» ۲۷٦/۴٤‏ . 

(۳) في النسخ «أبو الوليد» والمثبت من مصادر التخريج . 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۳۸٤۱)ء‏ ومسلم »)۱۹١(‏ وأخرجه البخاري (577) من طريق وهب بن 
كيسان عن جابر. قوله: «وقب»: هو النقرة التي تكون فيها الحدقة. و«الفدر»: جمع فُذّرة» وهي القطعة من 
اللحم و«وشائق» أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلاً ولا ينضج» ويحمل في الأسفار . 
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وفيا : كانت سَرِيّةُ أبي قَتادَةَ الأنصاري إلى حَضِرةً 7" وهي أرض مُحارب بنجدء 
في شعبان» بعثه رسول الله ية في ستة عشر رجلاً» فشْنُوا الغارة على غعَطَفَانَء وقتلوا 
أشرافهم » وساقوا مئتي بعير وألفي شاة وأربمَ نِسْوَة. 

وقيل : كان أميرٌ هذه السَّرِيّة عبد الله بنَ أبي حَدْرّد الأسلمي». وهو وَهْم؛ لأن سرية 
ابن أبي حَذْرّد إلى قيس بن رفاعة الجشمي في شعبان. 

هذا ذكرٌ سرية عبد الله بن أبي حَدْرَد : 

قال الإمام أحمد رحمة الله عليه : حدَّئنا يعقوب» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفرء 
عن عبد الواحد”" بن أبي عون. عن جدته» عن عبد الله بن أبي حَدْرّد الأسلمي أنه ذكر 
أنه تزوج امرأةء فأتى رسول الله لله يستعينه في صَداقِها ٠‏ فقال: «گم أَصْدَقتّها؟» قال : 
علي درهم؛ قال: الي كت تَغْرِفُونَ الدّراهِمَ من وَاديكم هذا ما زذتم» ما 00 
أعطيكٌ» قال : فمكثتٌ» فدعاني رسول الله ية فبعثني في سريّة نحو نجد وقال: « 
أن تُصيبٌ شيعا فأتتّلكة». 

قال + فر اى جتنا الحافتة ميس فلا فحت نة الان ا اننا 
رَجُلَيْنِ رَجُلَيْنِ فأحطنًا بالعسكرء وقال: إذا كَبَّرْتُ وحَمَلْتُ فكبّروا واحولُواء قال: 
وسمعت رجلا منهم يصيح: يا حَضِرةٌ» فتفاءلتُ بأنا سنُصيبٌ منهم حَضِرة» فلما أَغْتَمنا 
كبّر أميرّنا وحمل» فكبّرنا وحملناء وکل اثنين مِنّا في ناحية» قال: فمر بي رجل في يده 
تة فا تة فقال لي صاحبي : إن أميرنا عهد إلينا أن لا تُمْعِنَ في الصّللبء فقلت: 
والله لأنْبَعنّهٌ فتبعته ورميته بسهم على جُرَيْداءِ مه فوقع» وقال: أَذْنُ يا مُسلمٌ إلى 
الجنةء فلم أَدْنُ إليه ورميته بِسَهُم آخرٌ فأثختّه فرماني بالسيف فأخطأني» وأخذت 
السيف فقتلته به واحتززتٌ به رأسه» وشددنا عليهم فأخذنا تعماً كثيراً وعَيْمُنا وانصرفناء 
فأصبحت فإذا بعيري مقطورٌ ببعير عليه امرأةٌ ابه جميلةً» فجعلّتُ تلتفتُ إلى خلفها 
وتكثرٌ الالتفات» فقلتٌ لها : إلى أينَ تلتفتِينَ؟ فقالت : إلى رجل لو كان حيًّا لخالظکم» 
قال : وظننت أنه صاحبي» فقلت : والله قد لله وهذا سيفه» وهو معلّق في كنب البعير 


. ۳۲۳/۴ و«المنتظم»‎ . ۳٤ /۳ و«تاريخ الطبري»‎ » ٠۲۳/۲ «المغازي» ؟/ ل/الالاء و«الطبقات»‎ )١( 
في النسخ : «عبد الله» والمثبت من أحمد‎ )( 
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الذي أنا عليه» وعِمْدُ السيف الذي ليس فيه شيء معلّقٌ بقَنَبِ بعيرهاء فلما قلت لها ذلك 
قالت: دونَكَ هذا الغمد فْشِمْهُ فيه إن كنت صادقاً. فأخذته شمه فطبقته» فلما رأت 
ذلك بكت» وقدمنا على رسول الله ية فأعطاني من ذلك النّعم الذي قَدِمْنا به" . 

وقال الواقدي: كان عبد الله بن أبي حدرد قد تزوج امرأة» فاستعان برسول الله كك 
في مهرهاء فقال: «كم مَهْرُها»؟ قال: أصدَقْتّها مئتي درهم» فقال: «سبحان الل» لو 
نشم تأحُذُونَ الدَّراهِمَ مِن بَطن واد ما زَدْثّم على هذاء ما عِندِي ما أعطيك» فأقمتُ 
أياماً وأقبل قيس بن رفاعة الجْسّمي في جيش كثيفي فنزل الغابةً يريد أن يجمع الناسَ 
على حَرْبٍ رسول الله ي فدعاني رسول الله ية ورجلين من المسلمين وقال: 
«اخرّجُوا إلى هذا الرجل» وأثُوني بخبره» وأعطانا شارفاً عجفاء فحملنا عليها أحدّنا 
فنا امت ن دعا ارال من خا وال فاا ف اله 
فخرجنا إلى الحاضر عشيّةَ مع عُروب الشمس» وكمنْتُ في ناحية وكمن صاحباي في 
ناحية» وقلت لهما : إذا سمعتماني قد كبّرتُ فكبّروا وشدّوا معي على القوم» ثم كبّرتُ 
وكبّرا وشددنا عليهم» وكان لهم راع فأبطأ عليهم. وكان قيس بن رفاعة قد حرج في 
طلبه بنفسه» قال عبد الله : ومر بي فرميثه سهم فوقع في فؤاده فمات وسيفه في عنقه» 
فوثبت إليه فقطعت رأسه» ثم شددنا على القوم فصاحوا : التّحاء التجاء» وَاسَتَفنا إيلذ 
كثيرة وعَذِمنا وجئنا بها إلى رسول الله َه فوضَعْتٌ رأس قيس بين يديه فدعا لي 
وأعانني بثلاثة عشر بعيراً» فسقت مهر امرأتي من بعضها”'". 

وفيها : كانت سرية أبي قتادة الأنصاري إلى بَظن إضم”" » جبل بينه وبين الب 
ثلاثة برد وكان في السّرية مُحَلّمُ بن جَنّامة اللّيي وعبدٌ الله بن أبي حَدْرّد المذكور آنفاً. 

قال عبد الله: فلقينا عامرٌ بنَ الأضبط الأشجعي على قَعودِء فسلّم بتحية الإسلام 
فأمسكنا عنه» وحمل عليه مُحَلَّم بن جَثَامةَ فقتله لشيء كان في نفسه وأخذ بعيره وسَلَبه 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (۲۳۸۸۲) . 
(۲) «المغازي» ۲/ ۷۸۰-۷۷۷ . 


(*) «الطبقات» ۲/ ۱۲۳ » و«تاريخ الطبري» ۳/ ۳١‏ » و«المنتظم» ۳۲۳/۳ ٠‏ وفي «السيرة» 7777/7 غزوة ابن 


أي حدرد. 
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فلما قدمنا على رسول الله ية أخبرناه الخبرء فأنكر علينا رسول الله ككل فأ 
تعالى : ييا الدب اموا لذا صَرَبسْرٌ في سیل لَه مسوا ولا فووا لمن أل | اء 
َلسَّلمَ لَسَتَ مُؤْمِنَا) [النساء: 44] الآية. 

قال المصنف رحمه الله : وهذا أحد الأقوال فى سبب نزول هذه الآية. 

والثاني: أن المقداد خرج في سرية إلى قوم» فوجدهم قد تفرقوا وبقي منهم رجل 
كثيرٌ المالٍء فقصده المقداد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقتلهء فنزلت هذه الآية". 

0 ا مووي شل ی ی ريع ی ستو 

لوا: ما سلّم إلا مُتَعَوذاً فقتلؤه واخدوا عن 
والرابع : أنها نزلت في سرية كان فيها أسامة بن زيد وي أغار على قوم فهربوا وبقي 
0 

منهم رجل قد أسلم يقال له اردان ف عل » فقتله أسامة 

وقيل : إنما كان أميرٌ السرية غالب بن فَضالةٌ وأسامة معه. 

وقال الواقدي: إنما بعث رسول الله ية هذه السرية في رمضان» وكانوا ثمانية» ثم 
خرجوا إلى غزاة الفتح فبلغهم خروجه فوافَؤه بالسّفيا. 

وفيها: عمل المنبر» وقيل: في سنة سبع» قيل: عمله غلام للعباس يقال له: 
کلاب» وقيل : صباح» وقيل : غلام لامرأة من الأنصار يقال له : مِيّنا. 

وقال أبو هريرة: كان رسول الله ية يخطب إلى جذع في المسجد» فشق عليه القيام 
فقال له تميم الداري: يا رسول الله ألا أصنع لك منبراً كما يصنعون بالشام؟ فشاور 
رسول الله كَكِةِ أصحابه فقالوا : لا بأس به» فقال العباس بن عبد المطلب : يارسول الله 


. )۲۳۸۸۱( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١779/4(‏ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس ويه أن رسول الله يل 
بعث سرية فيها المقداد بن الأسود... وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» ص ١10‏ من حديث سعيد بن 
جبير قال: خرج المقداد بن الأسود في سرية ... 

(۳) أخرجه أحمد في لمسنده» (۲۰۲۳) من حديث ابن عباس . 

. ۲٠٤-۲۱۳/٩ أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

(5) انظر «الطبقات» ۱۲٤-۱۲۳/۲‏ . 
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إن لى غلاماً يقال له: كلاب» أَعمّلٌ الناس لهذاء فقال له كله : ١مُرهُ‏ فَليَعْملُهء فأرسله 
إلى أثل العّابة فقطع أَنْلهّ وعمل فيها دَرَجَتَيْنَ ثُمّ جاء به فوضعه موضعه اليوم» فجاء 
رسول الله جي فقام معه وقال: «منبّري هذا على تُرْعَةٍ من الجنة» وقوائمة رواب في 
الجنّوًا ثم سنّ الأيمان على الحقوق عند منبره وقال: «مَّن حَلَّف عند متبّري كاذبا فَلْيَتبوَأ 
مده فالتا : 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك : «إِنَّ ما بِينَ ميري إلى حجرتي 
2 کہ م ج 2_- (N5‏ 
رَوضة مِن رياض الجنة» وإن منبّري على تَرَعَةٍ من ترع الجنة) ٠‏ . 

وقال جابرٌ: كان رسول الله َة يخظبُ إلى جذع نخلةء فقالت امرأة من الأنصار 
كان لها غلام نجار: يا رسول الله إن لي غلاماً نجاراًء أفلا آمره يتخذ لك منبراً تخطب ٠‏ 
عليه؟ قال: «بلى»» قال: فاتخذ له منبراً» فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر» فَإنَّ 
الجذع الذي كان يقوم عليه كان يكن كما يئنُ الصبي» فقال النبي اة : «إن هذا بكى لما 
َقَدَ مِنَ الذكر). انفرد بإخراجه البخاري””". 

وعن جابر بن عبد الله قال: كان النبي ية إذا حطب يستند إلى جذع نخلة من 
سَواري المسجد» فلما صُئِعَ له منبره واستوى عليه اضطربت تلك الساريةٌ كحنين 
الناقة» حتى سمعها أهل المسجد» حتى تزل إليها فاعتنقها فسكتت. أخرجه الإمام 
الخد فى الد : 

ولم يزل المنبر على حاله حتى حج معاويةٌ بَعْدَّما بُويمَ» فزاد فيه ست درجات» 
فشق ذلك على الصحابة وير وقالوا: غير آثارَ رسول الله ية وابتدع في الإسلام» فقال 
يقوم مقامٌ رسول الله ية يميت الستنَ ويحبي البدع. 

وكان عزمٌ مُعاويةَ إذا عاد من الحج نقْلَ المنبر إلى الشام» فلما قفل من الحج أمر 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۱/ ٠٠٠‏ . 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (/15141) . 
(*) أخرجه البخاري .)۳١۸٤(‏ واللفظ لأحمد في «(مسنده» (14705) . 


. )۱٤١٤۲( أخرجه أحمد في لمسنده)‎ )٤( 
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بنقله فأظلمت الدنيا وزُلزلت وجاءت الصواعق من كل مكان» فتركه وبقى على تلك 
الحال مدة أيام بني مروان» فلما ولي السفاح ردَهُ إلى ما كان عليه في عهد رسول الله 
يله وبقيت آثاره. 
% % % 

وفيها : كانت غزاةٌ الفتح في رمضان”» أقام رسول الله ي بالمدينة بعد مؤتة 
جمادى الآخرة ورجب وشعبان. 

قال الواقدي: كانت خزاعة في الجاهلية قد أصابوا رجلاً من بكر وأخذوا ماله 
: 20 : 5007 8 ۳( 
ل ل دعس ا 
ارس ا lA‏ 
فَمَتلُوى وأخذوا ماله» فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه. واستمرټ الحرث» 
فمرّ بنو الأسود بن رِزْن - وهم ذوّيب وكلثوم وسّلمى - فقتلوهم عند أنصاب الحرم 
بعرفة» وكان بنو الأسود يدون في الجاهلية بِدِيتَيْن لمَصْلِهِم في بني بكر. فبينا بنو بكر 
وخزاعة على ذلك جاء الإسلام فحجز بينهم» فلما كان صلحٌ الحديبية دخلت خزاعة 
في عهد رسول الله َي وبکر في قريش» على ما تقدم. 

قال الواقدي: وكانت خزاعة حُلَفاءَ لعبد المطلب. فجاءت رسول الله بي يوم 
الحديبية بكتاب الصلح فقرأه أبِيَ بن كعب عليه وفيه : 

باسمك الله هذا حلف عبد المطلب بن هاشم لخزاعة. ِد قَدِمَ عليه سَرَوَاتْهم 
وأهل الرأي منهمء غائبهم مُقِرّ بما قضى عليه شاهدهم» إن بيننا وبينهم عهود الله 
وعقوده» ما ل يس بدا ما اشر ر وت حراء» وما بل بحر صُوفة» لا يزداد 
)١(‏ «السيرة» ۲/ ۳۸۹ » و«المغازي» ۲/ ۷۸۰ ۰ و«الطبقات الكبرى» ١75/7‏ » و«تاريخ الطبري» ct/Y‏ 

و«دلائل النبوة» للبيهقي 7/0 » و«المنتظم» / ۳۲١‏ » و«البداية والنهاية» /٤‏ ۲۷۸ . 
(؟) «المغازي» ؟41/5ل. 
(*) في «النسخ» مالك بن عباد بن خلف. وما أثبتناه من «السيرة» ۲/ ۳۸۹ » و«تاريخ الطبري» ٤۳/١‏ . 
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فيما بيئنا وبينكم إِلَّا تَجَدَّداً أبَدَ الدهر سَرْمداً. 

فقال رسول الله يكلِ: «ما أعرَكّي بحدّكُم وأنتم على ما أَسْلَفتّم عليه مِنَّ 
aS‏ تأكيدً”. 

ولمسلم: عن جابر بمعناه» ولفظه: قال رسول الله ي : «لا جلف في الإسلام» 
وأَيّما حِلْفٍ في الجاهليّةِ لم يَزِدهُ الإسلامُ إلا شِدَّة ولا جلف في الإسلام»”". 

قال الواقدي: وكان آخرّ ما كان بين خزاعة وكنانة وبكر أن أنس بن رهم الدّيلي 
هجا رسول الله ية فسمعه غلامٌ من خزاعةً فضربه فشجه» فثار الشرٌ مع ما كان بينهم 
من العداوة» فلما دخل شعبان هذه السنة كلّمت بكر أشراف قريش في النُصرة على 
خزاعة» فأعانهم على ذلك صفوان بن أمية ومِكُرَرُ بن حفص وحُوَيْطبُ بن عبد العزى 
وعكرمةٌ بن أبي جهل ولم يشاوروا أبا سفيان بن حرب» وقيل: إنهم شاوروه فأبى 
عليهم» ثم انّعدوا الوتيرٌ: ماءٌ قريب من مكةء وخرج رؤساء قريش بمن معهم إلى بكرء 
ورأس بكر نوفل بن معاوية الدّيلي» فبيتوا خزاعة ليلاً وهُمْ غارُونَء فلم يزالوا 
يقاتلونهم حتى انتهّوًا إلى الحرم ودخلوا دارَ زَيْدِ بن وَرْقاء» وعاد رؤساء قريش في 
عماية الصُّبْح إلى منازلهم وهم يظنون أنهم لم يُعْرَفوا وأَنَّ هذا لا يبلغ رسول الله كَلِل. 
وقتّلوا من شُزاعة عشرين» فلما أصبحوا ندمت قريشنٌ وعرفوا أنه سببٌ لنقض العهد 
رین رسول الله کل . 

وجاء الحارثٌ بن هشام وعبدٌ الله بن أبي ربيعة إلى أبي سفيان بن حرب وأخبراه بما 
فعل القومُ» فقال: هذا أمر لم أشهده ولم أغب عنه وإنه لشرَّء والله ليغزونا محمدء 
ولقد حدثتني هند بنت عتبة أنها رأت رؤيا كرهتهاء رأت دماً أقبل من الحجون يسيل 
حتى وقف بِالحَنْدَمِةٍ فكره القومٌ ذلك» فقال له الحارث: ما لها سواك؛ أخرح إلى 
محمد فكلّمه في تجديد العهد وزيادة المدة. 


. ۷۸۲ - «المغازي» ۲/ 41لا‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (2))17171 ومسلم (16120) من حديث جبير بن مطعم» ولیس من حديث جابر . 


. ۷۸٤ - 1787 /۲ «المغازي»‎ )( 
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وقيل : إن أبا سفيان قال ذلك ابتداء» فخرج أبو سفيان ومولى له على راحلتين وهو 
يرى أنه أول من يخرج إلى رسول الله يك فأسرع السير”" . 
وقال رسول الله ية لعائشة رضوان الله عليها صبيحة كانت الوّفعة بالوّتير 
عائْسّةُء قد حَدَتَ في حُزاعة أمرٌهء فقالت: أقترى قُريشاً تجترئ على نقض العهد بينك 
وبينهم وقد أفناهم السيف؟ فقال رسول الله يكل : ايَنقُضونَ العَهدَ لمر يُرِيدُهُ الله تعالى 
بهم». قالت عائشة لير أو لشير؟ قال «لخير»" . 
فخرج عمرو بن سالم الخزاعي في أربعين راكباً من خزاعة يستنصرون رسول الله 
كل ويخبرونه بالذي أصابهم من قريش» فقدموا المدينة ورسول الله ية في المسجد 
ورأسنُ خزاعة عمرو بن سالم» فاستأذن رسول الله بي في الإنشاد فأذن له فقال: [من 
الرجز] 
لاع ي تاد يهد 
وا ا ا ا 
ف كم ول داوف ارادا 
EES INCE‏ هنا 
إن اخ اة 
و ااك ال كيدا 


ك 
3 


فانصرمداك الله تصراأيّدا 
واد باد الله يأتوامددا 
فيهم رسول الله قدتجردا 
في فيلت كالبحريجري مُزبدا 


. ۷۸1-۷۸٥ /۲ «المغازي»‎ )١( 
. ۷۸۸/۲ «المغازي»‎ )۲( 
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و ا راو 
ويم آل را لدا 

فقام رسول الله ييو وهو يجر طرف ثوبه ويقول: الا صرت إِنْ لم أنصّر بني گعب 
بما أنصرٌ منه تفي“ . وقال: «وكأنّكُم بأبي سُفيانَ بن حرب وقّد جاءَ يقول: جدّدٍ 
العَهدَ وزد في المدَّةٍ وهو راجع بسَخَطه). 

0 ه ل ل ا بن أصرم الطريق في شر 
0 قال: فهل أتيت محمدأً بيثرب؟ قال: لا نعلم أنه قد كان بالمدينة. فلما 
ارتحل بديل قام أبو سفيان إلى مباركهم ففتٌ أبعار إبلهم» فوجد فيها النوى فتيقن 
ذلك فقدم المدينة فدخل على رسول الله ييه فقال: يا محمد إني كنت غائبا عن 
صلح الحديبية فجدَّدٍ الهدنة وزد في المدّةء فقال له رسول الله بي : «ولهذا قَدِمتَ)؟ 
8 نعم » قال : «فهل حَدَتَ سک حَدَثٌ)؟ قال: معاذ الله فقال رسول الله َكلِةِ: 
«قَنَحنُ على مُدَّيَنا وصُلحنا يوم الحديبية). 

فقام من عنده فدخل على ابنته أم حبيبة وا فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله 
لله طوته دونه» فقال: أرغبتٍ بهذا الفراش عني » أو بي عنه؟ فقالت : بل هو فراش 
رسول الله كل ونت امرقٌ مشرك نَجِسٌء فقال: يا بنية» لقد أصابك بعدي شرء فقالت : 
هداني الله للإسلام وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا يُبْصِرء واا ملف ا انها وأنت 
سيد قريش وكبيرها. فقال: كَأئْرُكُ ما كان يعبد آبائي وأتبع دين محمد ثم قام من 
عندهاء فلقي أبا بكر 5 سه فقال له: : يا ابن أبي قحافة كلَّمْ محمداًء أو تُجِيرٌ أن بين 


الناس » فقال أبو بكر وا : جواري في جوارٍ رسول الله يو . 


ثم لقي عمرٌ رضوان الله عليه فكلّمه بمثل ما كلم به أبا بكرء فقال عمر: آنا أكلّمُ 
رسول الله كلها والله لو وجدت الذَّرّ يُّقاتلكُم لأغنّها عليكم» فقال أبو سفيان: جُزِيتَ 
من فتى رحم شراً. 


(1) «المغازي» ۲/ ۷41-۷۹۰ . 
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ثم دخل على عثمان رضوان الله عليه فقال: ليس في القوم أحد أقربٌ بي وأمس 
رحماً منك فقال: جواري في جوار رسول الله ككل . 

فدخل على فاطمة ويا وعندها علي رضوان الله عليه والحسن والحسين رضوان الله 
عليهما يَدِبّانِ بين يديهما فقال لها: يا بنت محمد» أجيري بين الناس» فقالت: أنا 
امرأة» فقال: قد أجارت أختك أبا العاص بن الربيع وأجاز ذلك محمدٌ. فقالت: هذا 
إلى رسول الله ية » فقال: مُري أحد ابنيك هذين أن يجير بين الناس» فقالت: هما 
صان وليس مهما يُجيرء فقال لعلي رضوان الله عليه : يا أبا الحسن» أجر بين الناس 
أو كَلَّم محمداً» فقال: ويحك يا أبا سفيان ليس أحد منا يستطيع أن يكلم رسول الله کل 
فيما يكره» فقال: أَشِرٌ علىَّ. قال: ما أجد لك شيئاً مثل أن تقوم فتجير بين الناس» 
فإنك سيد بني كنانة» قال: فهل ينفعني؟ قال: لا أظن ذلك ولكن لا أجد لك غيره”" . 

فقام وصاح: ألا إني قد أجرتٌ بين الناس» فقال له رسول الله يك : «أنتَ تقول 
هذا يا صخر ثم ركب راحلته وسار نحو مكة وكانت غَيبتّه قد طالت واتهمته قريش 
وقالوا: قد صبأ واتبع محمداً وكتم إسلامه» فدخل على امرأته مِنْد ليلاًء فقالت: قد 
طالت غيبتك حتى انّهَمَكَ قومُك. فإن كنت مع طول غيبتك جئتهم بجح فأنت الرجل» 
ثم دنا منها وجلس مَحِلِسٌ الرجل من امرأته فجعلت تقول: ما الخبر؟ قال: لم أجد إلا 
ما قال على فضربت برجلها في صدره وقالت: قم قُبّحْتَ من رسولٍ قوم» فلما أصبح 
حلق رأسه عند إساف ونائلة وذبح لهما ومسح بالدم رؤسهما إبراءً لما اتهمته به قريش » 
ثم سأله أعيان قريش عما جرى فأخبرهم» قالوا: فأجاز محمد قولك؟ قال: لاء 
قالوا: والله ما زاد علي على أن لَعِبَ بك" . 

وقال رسول الله ية لعائشة رضوان الله عليها : ١جَهُزينا‏ ولا ادا فكتمت 
ذلك9؟؟ , 
(1) «المغازي» ۲/ ۷4۳-۷۹1 . 
(۲) «المغازي» ۷۹٤-۷۹۳/۲‏ . 


. ۷۹٥ ۷۹٤ /۲ «المغازي»‎ )( 
. 1/۲ «المغازي»‎ )5( 
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ولما أَجْمََ رسولٌ الله ية على المسير إلى مكة كتب حاطب ب بن أبي بلتعة إلى 
صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة ب بن أبي جهل وأعيان قريش يخبرهم الخبرء 
ودفع الكتاب إلى سارة مولاة المطلب ‏ وقيل : اسمها گنود من مُزِينةً ‏ وجعل لها جعْلاً 
على أن تبلغ الكتاب إلى قريش» فجعلته في رأسِها وفتلت عليه قُروتها وخرجت به» 
فأتى رسول الله ية الخبرٌ من السماءء فقال لعلى والزبير و : «أدركا المَرأَة فإن معها 
كتابَ حاطب إلى الكفار بما أَزْمَعْنا عليه»» فخرجا فأدركاها بذي الحليفة» فاستنزلاها 
وفتّشا رحلها وفتشاها فلم يجدا شيئاً» فقال على رضوان الله عليه: والله لتخرجن 
الكتاب أو لأكْشِمَنكِء فلما رأت الجدّ حلّت قُروئّها وأخرجته» فرجعا به إلى رسول الله 
كل فدعا حاطباً وقال: «ما دعاك إلى هذا»؟ فقال: يا رسول الله والله إني مؤمن بالله 
ورسوله ما غيّرْتُ ولا بدّلت» ولكن ليس لي في مكة عشيرةٌ وأهل» وولدي بين 
ظهرانيهم فصائَعْتُهِم عليهم. فقال عمر رضوان الله عليه: دعني أضرب عنقه فقد نافق. 
فقال رسول الله ل : «وما يُدرِيكَ يا عمرٌء لعل الله له اطلّعَ على أهل بدرء قَقَالَ: اعمَلُوا 

ناح تكرت لخر وأنزل الله تعالى في حاطب : ا لس امَو لا تَنَحِدُوا عَدُوَى 
ا وده لبا [الممتحنة : ١]الآية‏ 00 

وقد أخرجا القصة في «الصحيحين» أن عبد الله بن أبي رافع سمع عليا يقول: بعثني 
وو و و را و فان نيا طعينة 
معها كتاتث» و فانطلقنا إليها تَعادّى بنا حَيْلّنا حتى أتينا ارا فإذا نحن 
بالل فقلنا : أخرجى الكتابّ» فقالت: ما معى كتاب» فقلت: لَتَخْرجِنّ الكتاب أو 
SS‏ 
ا O NT‏ 0 
كنت امرءا ملصقا في قريش»ء ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم 
قراباتٌ يَحمون أهاليهم بمكة» فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم 

- أوفيهم يدا - يحمدون بها قرابتي» وما فعلتٌ ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا 


. ۷۹۸-۷۹۷ /۲ «السيرة» ۳۹۸/۲ ء و«المغازي»‎ )١( 
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رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله بي : «قد صَدَكَكُم». فقال عمر: دعني 
أضرب رَقَبَةَ هذا المنافق. فقال رصول الله :إن قد سهد در وما يُدرِيكٌ لعل الله 
اظلَعَ على أهل بَدرِء فقال: اعْمَلُوا ما شم قد غَمَرتُ لَكُم». متفق عليه" 


واروضة خاخ»: مكان قريب من المدينة. 

و«العقاص»: الخَيّط الذي يعقص به الشعرٌ الملصق القريب. 

قال البلاذري: ومضت سارة من فورها إلى مكة وكانت مُعَنيْهَ فأقبلت تهجو 
رسول الله اة وتتغنى بذلك» فأمر يوم الفتح بقتلها”". 

وقال الثعلبي : هي سارة مولاة عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت 
رسول الله ية من مكة إلى المدينة بعد بدر بستتين فقال لها : «أمسلمة جئت؟» قالت: 
لاء قال : «أفمهاجرة؟» قالت: لاء قال:«فما جاء بك؟» فقالت ت: أنتم الأهل والعشيرة 
والموالي» وقد ذهب مواليّ واحتجت حاجة شديدة» فقدمت عليكم لتحملوني 
وتكسوني» فقال لها رسول الله ل : «[أينَ] أنتِ مِن شّباب أهلٍ مكَةً)؟ وكانت مغنية 
نائحة » فقالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحث رسول الله َة بني عبد المطلب 
فكسوها وحملوهاء فأتاها حاطب حليف بني أسد بني عبد العزى فكتب معها إلى أهل 
مكة كتاباً وأعطاها عشرة دنانير. 

وقال مقاتل: أعطاها عشرة دنانير وكساها بُرْداًء وكتب معها إلى أهل مكة أن 
رسول الله َة [يريدكم] فحُذوا حذّركم. وخرجت تريد مكة» ونزل جبريل فأخبر 
رسول الله كلد فأرسل علياً وعماراً وعمر والزبيرَ وطلحة والمقداد وأبا مَرْنَّدٍ الغنوي 
وكانوا فرساناً وقال : انوا إلى رَوضَةٍ خاخ فإ بها َب متها تاب من حاطب إلى 
المُشْرِكينَ» TEE‏ سَبيلهاء وإِنْ لم تَدفَعْه إليكم فاضربُوا عُنْقّها». فلما 
وصلوا إليها سألوها فأنكرت» تفتشوها فلم يجدوا معها شيئاً فهموا بالرجوع» فقال 
علي: والله ما كَذَبّنا ولا كُذبنا وسلّ سيقّه» وقال: أخرجي الكتاب و إلا ضربت 
)١(‏ أخرجه البخاري »)7٠51/(‏ ومسلم (5595) . 
(۲) «أنساب الأشراف» 575/١‏ » وليس فيه : فأمر بقتلها . 


السنة الثامنة من الهجرة ۷ 


عنقك» فلما رأت الجدَّ أخرجتة من ذوائبها قد خبأته في شعرهاء فخلوا سبيلهاء 
فرجعوا بالكتاب وذكر بمعنى ما تقدم”'". 

ذِكْرٌ مسير رسول الله كك إلى مكة : 

كتب إلى القبائل فقدم عليه إلى المدينة اسا وغِفَارٌ ومُزينةٌ وجُهينة وأشجعٌ » وبعث 
إلى بني سّليم فوافوه بمَدَيْدِ» فأما جميع العرب فخرجوا معه من المدينة في عشرة آلاف. 

قال علماء السير: وخرج يوم الأربعاء بعد العصر لعشر مضين من رمضان وهو 
صائم» واستخلف على المدينة أبا رُهُم كلثوم بن حصّين الغفاري». وعلى الصلاة ابن 
أم مكتوم» وسار في المهاجرين والأنصارء ووافته القبائل على المياه . 

قال الواقدي: لقيه العباس بن مرداس بقُّدَيد في ألف من بني سليم وأنس بن 
عباس وكان أنس وفد على رسول الله ية المدينة في بني سَلَيْم وفيهم قيس بن 
شق فسمع كلام رسول الله بيه ورجع إلى بني سليم وقال: والله لقد سمعت تراجم 
الروم» وهَمْهُمةَ فارس» وكهانة الكَهَّانِ وقصائد العرب» فما يشبه كلام محمد شيئاً 
من ذلك» فأسلموا ترشدواء فأسلموا وكان لهم صنم وله سادن يقال له : غاوي بن عبد 
العزى» فدخل يوماً على الصنم فرأى تعلبين يبولان عليه فقال: 
أت واااو اة القوا لي نايت وا عاك 

ثم شد على الصنم فكسره وجاء رسول الله ية مسلماً فقال له : «ما اسمك»؟ فقال: 
قاوق ين عبد 'الغرى > .قفال: انت :راسد ين غيل رها وخ إسلافة» وأقطعة 
رسول الله ية رُهاطاً وفيها عين يقال لها : عين الرسول» وعقد له لواءً على قومه وقال: 
«حَيْرٌ سليم راشد» وكان يَقّدُمُ سَلَيّماً أنس بن عباس يوم الفتح7”". 


اه 
- 


ولما نزل رسول الله ية قدَيْداً وافته القبائِلُ من الأعراب الذين حول المدينة : أَسْلّم 


. 448- ٤٤١ص و«أسباب النزول» للواحدي‎ »79١ /4 انظر تفسير الثعلبي‎ )١( 

(5) في «الطبقات»: أنس بن عياض بن رعل. وفي«الإصابة2١/ :/١‏ أنس بن عباس بن رعل» نقلاً عن 
«الطبقات». 

(۳) انظر «الطبقات» ۲٠١-٠٠١ /١‏ ورواية البيت في كتب اللغة: "يبول المُعْنْبانُ»: والتُعلّبان: ذكر 
الثعالب. أدب الكاتب ۱/ ۲۲» وفقه اللغة ٠١۷۸/١‏ . 


زف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وغفار ومزينةٌ وجهينةٌ وأشجع ونحوهم» فعقّد لهم الراياتٍ وفرّقها فيهم» ولحقه عُيَينة 
ابِنُ حصن بالعرج والأقرع بن حابس بالسّفيا"" . 

قال البلاذري: ولقيه العباس بن عبد المطلب بذي الحليفة قد أظهر إسلامهء فأمره 
أن يبعث بثقله إلى المدينة ويعود ليشهدٌ فتح مكة وقال له: «يا عَم هجرتُكٌ آخِرٌ هِجرَةء 


وعمّى الله الأخبار عن قريش فلا يأتيهم خبرٌ عن رسول الله َة ولا يدرون ما هو 
فاعِل. ‏ 

وقال الواقدي: نَرْلَ رسول الله كَل بالعرج» ولا يعلم الناس أين يقصد إلى قريش 
أو إلى هوازن أو إلى ثقيف» فقال كعب بن مالك: أنا أعلم لكم علمه» فجاء فجثا بين 
قا قضينامن تهامة كل رَيْبٍِ وخسبرزة امنا !ا لسيوفا 
IE‏ ل ا تطقت لقالتث فوا نه فوشا أو ها 
ولت لفالك إن لم ترؤها بساحةدارهمهِنّاألوقا 
ونَنكَزِع الخيام ببطن وج شاه دارهم منهم خلوفا 

فتبسم رسول الله اة ولم يقل شيئاً» فلما نزل مر الظهران تيقنوا أنه قاصدٌ مكةً " . 

قال الزهري: وكان الفِظر آخر الأمرين من رسول الله ية وإنما يؤخذ من أمر 
رسول الله ا بالا جر فالآخر. أخرجه مسله”. 

وقال ابن عباس : خرج رسول الله ية إلى مكة فصام حتى بلغ عَسفان» ثم دعا بماءِ 
)001 انظر «تاريخ الطبري» ”7/ 017-5١‏ . 
(۲) «أنساب الأشراف» 576/١‏ . 


)۳( «المغازي» 8 
(5) أخرجه البخاري »)۱۹٤٤(‏ ومسلم )۱۱١۳(‏ . 


)2 مسلم 8 . 


السنة الثامنة من الهجرة زف 


فرفعه على يده ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة» وذلك في رمضان» وكان ابن عباس 
يقول: قد صام رسول الله ية وأفطرء فمن شاء صام ومن شاء أفطر”"". 

وأخرجه الحميدي وفيه: خرج رسول الله كل من المدينة في عشرة آلاف وذلك 
على رأس ثماني سنين ونصف من هجرته أو من مقدمه المدينة» فسار بمن معه من 
المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد» وهو ما د بين عُسْفَانَ وقدَيْد أفطر 
وأفطرواء فلم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر فصبّح رسول الله َي مكة لثلاث عشرة 
مش م رما 

الس قري ع وو O‏ 

فق على لامر فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه» فأفطر 
ل وبلغ رسول الله كل فقال: «أُولءكَ العُْصَاةٌ2 . 

قال الواقدي : ولما كانتٍ الليلةٌ التي نزل بها رسول الله مَرّ الظهران خرج أ 
سفيان بن حرب وحكيم بن حزام يديل بن ورقاء 0 - وكان ناولأ 00 5 
يتجسّسون الأخبارء فقال 00 طبه : واسوءَ صباحاهء والله لئن بَعّت ابن أخي 
قريشاً في دارها ودخل مكة عا َوه إنه لّهلاكٌ [قريش] آخرٌ الدهرء قال: فجلست على 
بغلة رسول الله يكل البيضاء وقلت: أَخرّجٌ إلى الأراك لعلي أرى حطّاباً أو صاحبٌ لبن 
يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ب فيأتونه فيأخذون منه أماناً. 

قال العباس : فوالله إني لأطوف في الأراك إذ سمعت صوتٌ أبي سفيان وحكيم بن 
حزام وبديل بن ورقاء» واو فاق 'يقول واه ها رايت رانا مكل هذه قال يديل : 
هذه نيران حُزاعةًء وكانوا قد أوقدوا في تلك الليلة عشرة آلاف نارء فقال أبو سفيان: 
خزاعة أقل من ذلك وأذل» قال العياس + قتادينه : أبا سفيانء فعرف صوتي فقا أبو 
الفضل؟ قلت: نعمء فقال: لبيك» فداك أبي وأمي ما وراءك؟ قلت: هذا رسول الله 
ية قد دَلَّف إليكم في عشرةٍ آلاف من المسلمين ولا قِبَلَ لكم به» وقلت: اركب على 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١948(‏ ومسلم بعد (1117). 
(5) «الجمع بين الصحيحين» (4۷۸). وأخرجه البخاري )٤۲۷٥(‏ و (471/5) . 


(۳) مسلم (1114). 


Yé‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ت 
م 


عَجْزٍ هذه البغلة فأستأمنُ لك رسول الله يك فوالله لئن ظَفْرَ بك لَيَضْرِبَنّ عُنقَكَء قال : 
ردي فخرجت أركض البَْلهَه فكلّما مررت بنار قالوا: هذا عم رسول الله يكل على 
بغلته» حتى مررتٌ بار عمر بن الخطاب َه فلما رأى أبا سفيان عرفه فقال: الحمد 
لله الذي أمكن منك يا عدو الله بغير عقد ولا عهدء ثم اشتد نحو رسول الله كَل 
وركُضْتٌ البغلةَ حتى اقتحمت باب القبة فسبقته» ثم جاء فقال: يا رسول الله. هذا عدو 
الله ابنُ حرب قد أمكن الله منه فدعني أرب عنقه» قال: فقلت: فإني قد أجرته فلا 
سبيل عليه» فأكثر عمر القول» فقلت: يا ابن الخطاب والله ما تَمْعَلّ هذا إلا لأنه رجل 
من بني عبد مناف» ولو كان رجلاً من بني عدي بن كعب ما قلت هذاء فقال: مهلاً 
ياعباس» فوالله إن إسلامّك يوم أسلمتٌ كان أحبٌّ إلي من إسلام الخظاب لو أسلم» 
لأن إسلامّك سر رسول الله يه [فقال رسول الله كلِ] «قد أجرنا من أجرت وأمنًا من 
أمنتَ فاذهب به حيثٌ شئت» حتى تعدو به علي العّداة»» قال: فذهبتٌ به إلى منزلي ثم 
عدت به على رسول الله يك فقال له : «ويِحَكَ يا أبا سُفِيانَء ألم يأَنِ لكَ أن تَعلّمَ أنّي 
سول الله» فقال: بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك»أما هذه ففي النفس 
منها شيء» فقال له العباس : ويحك أسلم وإلا قتلكء فَأَسْلَه”". 

وروي أنه قال له رسول الله يك : «ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أن لا 
إله إلا الله؟» فقال: بلى بأبي أنت وأمي» قد كان يقع في نفسي أن لو كان مع الله إله 
لأغنى عنا شيئاً . ثم أسلم. 

ثم قال رسول الله وَكْةِ: يا عمء اذهب به فاحبسه عند حظم الجبل بمضيق الوادي 
حتى يمرّ عليه جندٌ الله» قال العباس: فقلت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ يحب 
المَخْرَ فاجعل له شيئاً يكون له فخراً له في قومه» فقال: ‏ مَن دَخل دار أبي سُفِيانَ فهو 
آمِنُء ومن أَعَلَقَ باه فهو أَِنٌ؛. ومضيت به إلى حَظم الجبل وجعلتٍ القبائلُ تمر به 
فيقول: من هؤلاء؟ فأقول سيم » فيقول: مالي ولسُلَيْم ويمر بِجَهَيْنةَ فيقول: من هذه؟ 
فأقول جهينة» فيقول: مالي ولجهينة» كذلك حتى أقبل موكبُ رسول الله ية والكتيبةٌ 
الخضراءٌ وفيها رسول الي والمهاجرون والأنصار في الحديد لايرى منهم إلا الحَدَقٌ 


. ۸۱۸-۸۱1/۲ «المغازي»‎ )١( 


السنة الثامنة من الهجرة ۷0 


فقال: من هؤلاء؟ قلت : كتيبة رسول الله ية فقال: لقد أوتي ابن أخيك ملكا عظيماًء 
فقلت: ويحك إنما هو النبوة» فقال: نعم» فقلت: إلحق بقومك فحذرهم» فذهب 
سريعاً حتى دخل المسجد فصرخ بأعلى صوته : يا معاشر قريش» هذا محمد قد جاءكم 
بما لا قبل لكم به» قالوا: وما ترى؟ قال: من دخل داري فهو آمن» قالوا: ويحك فما 
تغني عنا دارك؟ قال: من دخل المسجد أو أغلق بابه فهو آمن» ثم جاء ليدخل داره 
فقالت له هند: وراءك قبحك الله انك واف 

أحدهما : لما ذكر العباس. 

والثاني : لأن النبي بي كان إذا أوذي بمكة ونالت قريش منه دخل دار أبي سفيان 
ا قال الزهري: فأراد رسول الله اة مكافأته على ذلك وحم دمه» لأن قلوب 
أصحابه وك كانت حَرَّى عليه. 

وحكى الطبري في إسلام أبي سفيان وجها آخر: 

عن ابن عباس قال: لقي أبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
رسول الله ييه بنيق العقاب بين مكة والمدينة» فحجبهماء فقالت أم سلمة: يا 
رسول الله ابن عمك وصِهْرٌكٌء تشير إلى أبي سفيان وأخيها عبد الله فقال: «لا حاجة 
لي بهما بعدما قالا وفعلا» فخرج الخبر إليهماء وكان مع أبي سفيان ولد له صغير 
فقال: والله لتأذنن لي أو لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهنّ في الأرض حتى نموت جُوعاً 
وعطشاًء فأذن لهما بعدما رق لهماء فلما دخلا عليه أسلماء وقال أبو سفيان أبياتاً في 
مدح رسول الله ية منها : 
وهاو هداني غير نفسي ونالني معالله من رذب كل مُطرَدٍ 

فضرب رسول الله بك بيده في صدر أبي سفيان وقال: «أنت فعلت هذا" . 
)١(‏ «المغازي» _ATT/Y‏ "7م . 
(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 4/5 ٠١‏ من حديث ثابت البناني مرسلاً . 


زفرة «تاريخ الطبري» 7/ 0١-05٠‏ > وانظر «السير» ۲/ ٤١١ 5٠٠‏ » و«البداية والنهاية» /٤‏ ۲۸۷ » وهذه 
القصة وردت في جميع المصادر عن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» لا اين حرب كما عند المصنف . 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

فال امس زمه الله هده زوا اة 

وقد أخرج الحميدي من أفراد البخاري حديثاً : عن [هشام بن] عروة بن الزبير» عن 
أبيه قال اا ونو ل الله لله كَل إلى مكة عام الفتح وبلغ ذلك قريشاً» خرج أبو سفيان 
و وبُدَيْلَ بن ورقاء يتحسسون الخبر عن رسول الله كل فأقبلوا يسيرون 
حتى أتوا مَرّ الظهران» فإذا هم بنيرانٍ كأنها نيران عَرَقَةَ فقال أبو سفيان: ما هذه؟ 
لكأنّها ران عرفة» فقال بديل بن ورقاء: هذه نيران بني عمرو بن عوف. يعني 
الأنصار» فقال أبو سفيان: هم أقل من هذاء فرآهم ناس من حرس رسول الله كل 
فأدركوهم فأخذوهم. فَأتَوًا بهم رسول الله كك فأسلم أبو سفيان» فلما سار رسول الله 
يا قال للعباس : «احتَبس ابا سُفِيانَ عند حَظم الجبّلٍ حتى ينر إلى المُسلمِينَ» فحبسه 
العباس» فجعلت القبائل تمر عليه كتيبةً كتيب فمرت كتيبة فقال للعباس: من هذه؟ 
قال: غِفارء فقال: مالي ولغفار» ثم مرت جُهينة وبنو سليم وسعد بن هُذَيْم وهو يقول 
كذلك» حتى أقبلت كتيبةٌ لم ير مثلّها قال: من هذم؟ قال: الأنصار عليهم سعد بن 
عبادة بيده الرايةٌ» فلما رأى سعدٌ أبا سفيان قال له: يا أبا سفيان» اليوم يوم الملحمةء 
اليوم سحل الكعبة ‏ والملحمة: الحربٌ ‏ فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار 
- بذال معجمة ‏ يوم يحمي الإنسان أهله» كأنه تمنى ذلك» ثم جاءت كتيبة وهي أجل 
الكتائب فيهم رسول الله يَكِةِ والمهاجرون ورايته بيد الزبير بن العوام» فلما مر رسول الله 
يك بأبي سفيان قال له: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: كذا وكذاء 
قال: «كَذَبَ سَعدٌء ولكِنْ هَذا يوم يُعظُمْ الله فيه الكَعْبةً». 

وأمر رسول الله وك أن نرگر رايتّه بالحجون» وأمر رسول الله ية خالد بن الوليد أن يدخل 
مكة من أعلاها من گداء» ودخل رسول الله ية من كُدّىء فَقتِلَ من خيل خالد بن الوليد 
يومئذ رجلان : حُبَيشُ بن الأشعر وكُرْزُ بن جابر الفِهْري. انفرد بإخراجه البخاري. 

وقال نافع بن جبير: سمعت العباس يقول للزبير بن العوام لما رَكَرَ رايته بالحجون: 
يا أبا عبد الله أههنا أَمَرَكَ رسول الله كك أن تركُرٌ الراية؟ قال: نى © 


. ۳۲٣-۳۲۵ /# أخرجه البخاري (۲۸۰٤)ء والحميدي في «الجمع بين الصحيحين»‎ )١( 
. )791/5( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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وفي رواية الواقدي: أن سعداً نادى أبا سفيان: اليوم يوم الملحمة؛ اليوم تستحل 
الحرمة» اليوم أذلّ الله قريشاًء فقال رسول الله بي : «اليوم يوم الرّحمة» اليوم أَعرَّ الله 
OE‏ 

و١كَدَاء»:‏ بالمد وفتح الكاف: موضع بأعلى مكة. و«كدّى» بضم الكاف والقّصر: 
موضع بأرض أسمَّلَ مكة. قال ابن إسحاق: قال رسول الله اة للزبير طب : أقم هنا 
عند الحجون بالراية ولا تبرحح مكانك حتى آتيك» وكان في طريق خالد بنو بكر بن عبد 
مناف والأحابيش» كانت قريش قد استنفرتهم فمنعوا خالداً من الدُّحُول فقائّلهم 
فانهزمواء وكان رسو الله ية قد أوصى خالداً والزبير رضوان الله عليهما وقال لهما: 
«لا تقاتلا إل من قاتلکما». 


| 


وقال الواقدي: أمر رسول الله ب الزبيرَ أن يدخل من گداء وسعد بن عبادة من 
كدى» ولما عزم سعدٌ على الدخول سمعه رجل من المهاجرين يقول: اليوم يوم 
الملحمة وتُسْتَحلَ الحرمة» فقال: يا رسول الله لا نأمن أن يكون لسعد في قريش اليومَ 
صَوْلَةٌ؛ إنه يقولٌ كذا وكذاء فقال رسول الله بي لعلي وله : «أذركه فخدٍ الرّاية منه 
وادُلْ بها ولا تقال أعداً إلا أن يُقاتلّكَ»: ولما قال سعد ما قال شق ذلك على 
قريش » فعارضت امرأة رسول الله بيا وقالت" : [من الخفيف] 


ياتبى الهدى إليكلجاحي 
حين ضاقَّتٌ عليهم سعة الأر 
ا ا د قاو اله 
فلئن أقحماللواء ونادى 
ابتك بفالعفياع فريس 
N NTE‏ يدع E‏ الراً 


. ۸۲۲-۸۲۱/۲ «المغازي»‎ )١( 


ي ريشن ولات حي لجاء 
ضٍ وعادًاهم إله السماء 
ربأهل الحجون والبطحاء 
ظرمانابألجمالعراء 
ل وال في لك 
ياحم2ةًاللواءيوماللقاء 
نهبةالقاع في أك فّالإماء 
ا الرقطاء 


(۲) انظر «السيرة الشامية» 0/ ه77 » وقد وقع اضطراب في أوراق النسخ أعدنا ترتييها . 
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وَغِرٌ الصدرلايَهمٌ بشيءِ فرك اا وش اا 

وقيل: إن الشعر لضرار بن الخطاب الفهري. 

وروى ابن إسحاق عن أم هانئ أنها جاءت إلى فاطمة فقالت: ألا تعذريني من 
زوجك» استجار بي رجلان من أحمائي من بني مخزوم فَزِعَمَ زوججكِ أنه يقتلهماء 
فقالت فاطمة: ومالك والمشركين تجيريهم عليناء فوجَدَنّها أشدَّ من زوجهاء فأتت 
رسول الله يك فأجارهما”" . 

وقال الواقدي : دخل الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة على أم هانئ يوم 
الفتح فاستجارا بهاء فدخل عليها أخوها علي َه فلما رآهما شّهَرَ السَّيْف عليهماء 
فقامت إليه أم هانئ فاعَمَيْهُ وقالت: أتصنع بي هذا من بين سائر الناس لتبدأنَ بي 
قبلهماء فقال: أتجيرين المشركين؟! وخرج. 

قالت: فأتيتٌ رسول الله ية فأخبرته فقال: «قد أَجَرنا مَنْ أَجَرْتٍ وأمّنًا مَن أمَنْتِ) 
فرجعت إليهما فأخبرتهما فرجعا إلى منازلهماء فقيل لرسول الله ية : هما جالسان في 
ناديهماء فقال: «لا سَبِيلَ عليهما قد أَمَنَاهُما»» ثم قال الحارث: فاستحييتٌ من 
رسول الله ب أن أراه وقد قاتلته في كل موطن» ثم أذكر بره وصِلّته فجئته مسلماً فقال: 
«الحمدٌ لله الذي هَّداكَ للإسلام)”"© 

وقال الواقدي : مر رسول الله كك يوم الفتح وهو على ناقته وعلى رأسه المِغْفَرٌ وأبو 
بكر ذه إلى جانبه» فرأى بنات سعيد قد نشرن شُعورَهُنّ وهُنَّ يَلُطمن وجوه الخيل 
بخْمُرِسِنَ» فتبسم رسول الله اة وقال لأبي بكر رضوان الله عليه: أنشدني قول حسان 
فاتك مالاا 
تتظل جانا مَُمظراتِ يُلَطَمُهُنَبِالخُمُرِالئُسه 

واختلفوا إلى من دفع رسول الله ية الراية على ثلاثة أقوال : 
)١(‏ «السيرة» 5١١7/5‏ . 


(۲) «الطبقات» 5/ 85-87 . 
(9) «المغازي» ؟/ ۸۳۱ . 
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أحدها : إلى علي رضوان الله عليه وقد ذكرناه. 
والثاني : إلى الزبير طبه . 
والثالث : إلى قيس بن سعد بن عبادة. 
قال ابن الكلبي : قال رسول الله كيه لقيس : «اذهب إلى أبيك فخذ منه الراية» فجاء 
قيس إلى أبيه فقال: ادفع إليّ الراية فامتنع وقال: لا أسلمها إلا بأمارة» فعاد قيس إلى 
رسول الله يل فأخبره فدفع إليه عمامته فعرفها سعد فدفع إليه الراية"" . قال الكلبي: 
فأحب رسول الله أن لا يخيب قصد المرأة ولا يشق على سعد فدفع الراية إلى ابنه. 
وقال الواقدي: أمر رسول الله ية خالداً أن يدخل من الليط أسفل [مكة وفيها 
أسلم و وغفار وجهينة ومزينة» وكان خالد على المجنبة اليُمنى» والزبير طبه 
على اليسرى» ودخل رسول الله ية من أذاخرٌ فنزل بأعلى مكة وضربت له قبة هناك. 
وكان صفوان بن أمية» وعكرمةٌ بن أبي جهل» وسُهيل بن عمروء وأوباش قريش 
والعبيدٌ قد اجتمعوا بِالحَنْدَمّة ليقاتلوا رسول الله اة وكان خالد في مقابلتهم فانهزمواء 
وكان حماسسُ بن قيس بن خالد البكري قَبْلَ مَقْدَم رسول الله ب ریش نَبْلاً له ويُضْلِحُهء 
فقالت له امرأته : لمن تصنع هذا؟ فقال: لمحمد وأصحابه» فقالت: والله ما أرى شيئاً 
يقوم لِمُحمدِء فقال: والله إني لأرجو أن أَخدِمَكِ بعض أصحابه» ثم قال: 
ا و انقو قا اة ااه ل والحه 
ثم شهد الخندمة» وأقبل منهزماً حتى أتى بيته» فدخل فقالت له زوجته : أين الخادم 
الذي وعدتني به ما زلت منتظرتك منذ اليوم؟ فقال: دعي عنك هذاء أَغُلقي بابي فمن 
أغلق بابه فهو آمن» فقالت : ويحكء ألم أَنْهَكَ عن قتالٍ محمد؟ فقال: [من الرجز] 
إنك لو شهدت يوم الخځندمهة 
إذمَرّ صَفْوان وقَر ععكرمة 
وأبويزيد قائمٌ كالموئَمَة 
)١(‏ انظر «المغازي» ATT /Y‏ . 
(1) ما بين معقوفين زيادة لإيضاح النص» انظر «السيرة» 400/7 » و«تاريخ الطبري» ۵۷/۴ . 
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واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 
يَفْطْعْنَ كل ساعد وبجمجمة 
ضرباً فلا تَسْمَعٌ إلا غمغمة(") 
لهم نهيتٌ خلفناوهَمْهمَة 
لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة9© 
قال هشام: دَخل رسول اليك يوم الفتح» وأسيد بن حُضير رضوان الله عليه في 
كتيبته الخضراء» على ناقته القصواء» وكان نهى عن القتال» فرأى بارقة السيوف 
فأرسل إلى الك وقال: : ألم أنْهكَ عن السي؟ فقال: : ما وقع في أذني إلا ضع السيت» 
إنهم قاتلوني فقاتلتهم» فقال رسول الله ية : أمر الله خيرٌ. 
قال الواقدي: فيل من المشركين بِالحَنْدَمَةٍ أربعةٌ وعشرون من قريش» وأربعةٌ من 
هُذَيْلء واستُشهد من المسلمين ثلاثةٌ: كُرْرُ بن جابر بن حُسَيْل أبو عبد الرحمن 
الفهري› وأمه أسماء بنت مالك فِهريةً» وهو من الطبقة الثالثة من المهاجرين» وهو 
الذي أغار على سرح المدينة وأخذ لقاح رسول الله إل في السنة الثانية من الهجرة ثم 
من الله عليه بالإسلام في السَّنةٍ الثانية أيضاًء وشهد الحديبية وخيبر". 
وعن أبي هريرة قال: أقبل رسول ال يوم الفتح فدخل مک وبعث الزبير على 
إحدى المجئبتين» وبعث خالداً TR TEE‏ وت أنا 0 
فأخذوا بطن الوادي» ورسول الله بلا في كتيبة يبة» وقد وبّسّت قريشٌ أوباشّها وقالوا : نُقَدٌ 
هؤلاء, فإن كان لهم شي كُنَا معهم وإن أصيبواء أعطينا الى سكلناء 
قال أبو هريرة: ففطن رسول الله ية فقال لي : «اهيف بالأنصار» فهتفتٌ بهم 
فجاءوا فأطافوا برسول الله يكل فقال : : آلا تَرَوْنَ إلى أؤباش قُريش وأثباعهم»؟ ثم قال 


. الغمغمة: أصوات الأبطال في الحرب‎ )١( 

(0) النهيت: صوت في الصدر. والهمهمة: صوت في الصدر أيضاً. وانظر الخبر في «المغازي» ۲/ ۸۲۷ » 
و«تاريخ الطبري» "/ لاه 58 » وانظر (السيرة» 508/1 . 

(۳) انظر «الطبقات» |٠‏ 48-0 . وعند الواقدي في «المغازي» ۸۲۸/۲ : أنهما رجلانء والثاني هو: خالد 
الأشعرء ويقال: حبیش بن خالد الأشعر. انظر «الطبقات» ۱۹۸-۱۹۷/۰ . 
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بيدَيْهِ إحداهما على الأخرى «احصّدُوهم حصداً حتى توافوني بالصّفا» قال: فانطلقنا 
فما يشاء أحد متا أن يقتل منهم من شاء إلا قتله» وما أحد منهم يُوجه إلينا شيئاً» فجاء 


و 
عٍِ 


أبو سفيان فقال: أَبِيدَتُ أو أبيبحت ححضراءٌ قريش» لا قُريشَ بعد اليوم» فقال رسول الله 
كله : «مَن أَعْلَقَ بابه هو آمِنٌّ» ومن َكَل دارَ أبي سُفيانَ فهو آمِنٌّ) فغلق الناسنُ أبوابهم» 
وأقبل الناس إلى دار أبي سفيان» وأقبل رسول الله كَل [إلى] الحِجرٍ وطاف بالبيتِ وفي 
يده قوسسٌ قد أَحَدَ بسِيَيِهِ» فأتى في طوافه على صنم إلى جانب البيتٍ يعبدونه» فجعل 
يطعن بها في عينه ويقول: «إج أَلْحَنُ وَرَمَقَّ البََطِلُ» [الإسراء: ]8١‏ ثم أتى الصفا 
فعلاه حيثٌ ينظر إلى البيت ورفع ا ونع جيك نالل جما اء أن اکر وغوه 
[والأنصار تحتهء قال] يقول بعضهم : أما الرجل فقد أدركَئّه رغبةٌ فی قرابته» ورأفة 
بعشيرته» وجاءه الوحي» وكان إذا جاء لم يرفع أحدٌ منا طَرْقَه إلى رسول الله لا حتى 
يقضي. فلما قضى رفع رأسه وقال: «يا معاشرٌ الأنصارء أَقُلتُم كذا وگذا»؟ فقالوا: 
نعم فقال: اكلا ما اسمي إذاء إِنّي عبد الله ورسوله» هاجرث إلى الله وإليكم» 
فالمَحيا مَحياكٌم» والمّماثٌ مماتّكُم»» فأقبلوا يبكون ويقولون: والله ماقّلنا إلا ضِنًا بالله 
ورسولهء فقال: (إنَّ الله ورَسُولَهُ يُصدّقانگم). انفرد بإخراجه مسلم''". 
وعن عبد الله بن مسعود قال : دخل النبي بيا مكة يوم الفتح وحول الكعبة ثلاث مئةٍ وستون 
صنماًء فجعل يطعنّها بعودٍ في يده ويقول : اجا الْحَقٌ وَرَحَنَّ لل إنَّ البليلل كان هوقا 
وقال هشام: ما دخل رسول الله ية مكّة إلا محرماًء إلا في يوم الفتح فإنه دخلها 
وعن أَبِي هريرة قال: دخل رسول الله يك يوم الفتح مكةَ وعليه عمامةٌ سوداء ورايثه 
سوداء و 
درق أخرجه مسلم »)۱۷۸۰١(‏ وأحمد في (مسنده» 360 وما بين معقوفين منه . 
(؟) أخرجه البخاري »)۲٤۷۸(‏ ومسلم (۱۷۸۱) . 
(۳) أورده الواقدي في المغازي 7/ 5 47. وأخرج مسلم (1708) من حديث جابر بن عبد الله وَييه أن رسول الله 


A۲‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الواقدي : والتفت رسول الله بلا إلى بَعْض الأنصار فقال له: كيف قال حسان 
ابن ثابت؟ فأنشده: [من الوافر] 


عَوِمناخَيِلناإنلمتَرَؤها ثُثيرالئَفُعمن طرفي كداء”) 


عَمَدتَذاتٌ الأصابع فالجواءُ الي اء ER EE‏ خلا 
کنا سلاقة مسن بيت راس کون واج ا سما وا 
كك 1 ااا 
ملسا ا تا واک او 
ا هات علاك افا اشيا 
تَظلجيائنا متمظّراتٍ يُلَطمُهُنَبِالخُمُرالنسهءً 
فَإِمانُعْرِضُواعناائتمرنا وكان المَمْحُ وانكمّف الغِطهءً 
مووز ا ا 
0 رز اف ف ودوخ الس لبن ها 
لنافي كليوممنْمَˆَدٌ قتالأوسبابٌأو جيجه 
CEE‏ ات شاف وعِندالله في ذاك الجزاء 
أتذكرَةُولستّلهبكفء ‏ فشرّكمالخيركُما لفِدهك 
ومَّنْتهجورَسولال ينكم ويمدخ ةي نصِرَه سوك 
فَإنَّ أبي ووالدتي وعِرْضي) لعرض محمدمنكمفداء 

وعن أبن بن كعب قال: لما كان يوم أَحَدٍ فيل من الأنصار ستّون رجلاً وميّةٌ من 
المهاجرين» فقال أصحاب رسول الله كي : إن كان لنا يوم مثلّ هذا من المشركين 
ربن عليهم» فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يُعْرَفُ: لا قُريشنَ بعد اليوم» فنادى 
منادي رسول الله اة : أمِنَ الأسودُ والأبيضٌ إلا فلاناً وفلاناً» ناس سمّاهم رسول الله 
)١(‏ «المغازي» ۲/ ۸١‏ . ورواية «السيرة» 571/7 : 

عدمناخيلناإنلمتروها تشيرالنقعموعدهاكداء 
وعليه فلا إقواء . 


السنة الثامنة من الهجرة Af‏ 


ل فأنزل الله تعالى : ون عَاَنْسُمَ فاقوا بِمئْلٍ ما عُوقِبَسُر بي [النحل : [٠١١‏ الآيةء 
فقال رسول الله ل : «تُصيرٌ ولا نُعاقِبُ)7". 

وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه : حدثنا يحيى» عن حسين المعلّم » عن عمرو بن 
تت عن اقمع ل ا فنع م عن رر 4 که ال ور اللا » 
إلا حزاعة عن بني بكر فأذِنَ لهم رسول الله َي في ذلك حتى صلى العصرء ثم قال: 
«كُنُوا السلاح» فلقي رجل من خزاعة رجلاً من بني بكر عِنْدَ المُزدلفة فقتله» وبلغ 
رسول الله اة فقام خطيباً مُسْنِداً ظهرَهُ إلى الكعبة فقال: (إِنَّ أعدّى الاس على الله مَن 
قل في الحَرّم» أو تل عَيرَ قاتِله» أو مَل بدُحُولٍ الجاهايّة»”". 

وقال الحارث بن البرصاء : سمعت رسول الله بي يقول يوم الفتح : «لا تُغزى قريش 
بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة» يعني على: كفر”" . 

ذكر حديث أَخُلٍ المفتاح : 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما دخل النبيٌ كك يوم المَنْح إلى مكة 
بعث إلى أم عُثمان بن طلحة أن : «ابعثي إلينا مفتاحّ البّيتِ» قالت: لااتات والعزئ 
لا أبعث به إليه» فأراد رسول الله َة أن يَبعث إليها من يأخذه منها فَهْرأًء فقال ابنها 
عثمانٌ: يا رسول الله إنها حديثة عهد بكفر فابعثني إليهاء فقال له: «اذهب» فجاءها 
فقال: يا أماه» قد حدث أمر غير الذي كان فإن لم تَدْفعي المفتاح قُيَلْتُ نا وأخي» 
فدفعته إليه» فجاء به مسرعاً» فلما دنا من رسول الكل عثر قوقع المفتاح من يدهء فقام 
رسول الله ية فحنا عليه وفتح الباب ودخل» ققام عند أركان البيت وأرجائه يدعو» ثم 
صلى ركعتين بين الأسطوانتين ثم خرج» فقام على الباب» فتطاول إليه العباس رجاء أن 
يجمع له بين السقاية والحجابة» فقال: «يا عثمان» خذ ما أعطاكم الله خذوها خالدة 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» .)7١1775(‏ قوله: «لنربين» أي : لنزيدن على ما قتلوا منا . 
(۲) أحمد في «مسنده» (5581). والذَّخْل: الثأر . 


(۳) أخرجه أحمد في «(مسنده» )٠١٤١٤(‏ . 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تالدةً لا يَنِْعْها عنكم إلا ظالم)”". 

وفي «زاد المسير»: عن ابن عباس أن رسول الله ية طلب مفتاح البيت يوم الفتح 
من عُثمان بن طلحة» فذهب عثمان ليعطيه إياه فقال له العباس: بأبى أنت وأمى اجمعه 
لي مع السقاية. فكفٌ عثمان يده مخافة أن يُعْطِيَهُ للعباس» فقال النبى تكله : « 
عُثمان» هاتٍ المفتاح» فأعاد العباس قوله» وكف عثمان يده فقال رسول الله تكله : 
«هاتٍ المفتاح إن كنت تومن بالله واليوم الآخِر» فقال: هاكه يا رسول الله بأمانة الله 
ففتح البيت ودخل فنزل جبريل بهذه الآية 4 إن 2 امک ل تودوا ملت 1 
أَمْبِهَا4”'" [النساء: 54]. 

قال العلماء: هذه الآية وإن نزلت على سبب فهي عامة في الودائع وغيرها من 
الأمانات. 

وقال الواقدي: أمر رسول الْهيكئِةِ بلالاً أن يمضى إلى عُثمان بن طلحة ويأتيه 
بالمفتاح» فجاء بلال إليه وقال: إن رسول الله ية يأمرك أن تأتي بمفتاح الكعبة - 
[ومفتاح الكعبة] يومئذ عند أمه وهي بنت شُهَيْد ‏ فقال لها عُثمان: يا أماه إن رسول الله 
ية قد أرسل يطلب المفتاح» فقالت له: أعيذك بالله أن تكون الذي يذهب بمأثرة 
قومه» فقال: لتدفعتّه إلي أو ليأتينك غيري فيأخذه منك فأدخلته فى حُجرّتها وقالت: 
أي رجل يدخل يده هاهنا؟» فبينما هما على ذلك إذ سمع صوت أبي بكر وعمر رضوان 
الله عليهما في الدار وعمر يقول: اخرج يا عُثمان» فقالت أمه: يا بنئّ خُذُهُ أنت أحب 
إلي من أن يأخذه غيركء فأتى به رسول الله با فناوله إياه... 00 

قال الواقدي: : وقد سمعت في المفتاح وجهاً آخر عن ابن عمر و ضيه قال : أقبل 
رسول الله ية [يوم الفتح على بعير لأسامة بن زيدء ELS‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» 2)088٠50(‏ وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» )۹٠۷۳(‏ من حديث الزهري 

بنحوه. وأخرج الطبراني )١1١774(‏ من حديث ابن عباس ونه قال: قال رسول اله : «خذوها يا بني 

طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم» وانظر «السيرة الشامية» ٠٠۷ /٥‏ . 


(۲) «زاد المسير» ١١5/7‏ . 
9 «المغازي؟ 8 4# وَالمكرّة : مَعقدٌ السراويل والازان: 'اللشاة (حجز). 
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3337 30000000 
ا فخرج معنا من المدينة 5 

وقال الواقدي: وكان رسول الله ية قد قبض السقاية من العباس وقبض المفتاح 
من عثمان» فلما جلس قال: «ادعوا إليَ عثمان» فدعى له عثمان بن طلحة» وكان 
رسول الله ي] قد قال لعثمان بن طلحة يوماً بمكة وهو يدعوه إلى الإسلام والمفتاح بيد 
عثمان: «لعلّكَ يا عثمان ترى هذا المفتاح بِيّدِي أضّعه حت شِئْتُ»» فقال له عثمان: 
لقد ملكت قُريشنٌ وذلّتء فقال رسول الله ل : «بل عَمَرَتْ وعَرّت». فلما دفع إليه 
المفتاح وولى ناداه رسول الله يكل فقال له: «يا عُثمانء أَتَذكُر يَومّ گذا وگذا؟» فذكر 
ان قال :اھت انك رول ان 

وعن أب بن عباس قال : خطب رسول الله ية يوم الفتح فحَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال : 
«أَيّها النامنُ» نكم ين آم ل ا 0 نس ار م 
کے 
خيراًء قال: «اذْمَبُوا كَأَنتُمُ الظلّقاء». فأعتقهم رسول الله ب وقد كان الله أمكتهُ من 
رقابهم وكانوا قباله» فلذلك يسمون الطلقاء9 . 

ثم قال: «ألا كل دَيْن ودم ودَغوى ومأثرةٍ كان في الجاهلية فهو تحت قدمي» وأول 
(؟) وذكر بمعنى ما ذكر الواقدي ثم 
قال :«يا معاشر قريش قد أذهب الله عنكم نَخْوَةَ الجاهلية». 


ما أَضَعٌ دم اوري ين الها ت 


وابن ربيعة بن الحارث اسمه آدم» وقيل: إياس» وقيل : تَمّام» كان مسترضعاً في 
قال ابن عباس : إنما خطب بعد الظهر» وفي رواية: خطب في اليوم الثاني. 

. ATE «المغازي» اكالم‎ )١( 

(۲) «المغازي» ۲/ لام - 8758 » وما بين معقوفين زيادة منه . 


() انظر «السيرة» ۲/ ٤١١‏ » و«تاريخ الطبري» ٦1/۳‏ . 
)٤(‏ هذا الحديث إنما هو في حجة الوداع لا في الفتح كما أخرجه مسلم )۱١١۸(‏ . 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال عكرمة: حدثني ابن عباس قال: وقف رسول الله كل بِالْحَرْوَرةٍ وقال: «والله 
ال ا أَرْضِها إليّء وإِنّكِ لخيرُ البلادٍ أو لَخِيرٌ أرض اش وولا أن قُومَكِ 
تكو نلك ا الاو ا حلت ال مات ون پا وقد عادّت كحزمتها 
2 
بالأميين 70 


8 
ا 


00000 : لعا فج اله على رر لک قام فی فحهد الله رای عليه ثم 
ا الله غو مكة الل ا هليه رسولة وا لم ا حلت لي 
ساعةً مِن نهار ثم قال:«هي حَرامٌ إلى يوم القِيامَةِ لا يُعْضَدُ شجرهاء ولا تفر 
ال ا 00 إِمّا أن يفدى» وإمّا أن 
يَقَتَلَ). فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاهء فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. 
فقال: «اكتبوا لأبي شاو». قيل: للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي؟ ما يكتبون له؟ قال: 
خطبته التي سمعها. متفق عليه" . 


صعود بلال على ظهر الكعبة : 


فَأدّنّ وصعد وقريش في رؤوس الجبال» منهم الخائف ومنهم من يطلب الأمان» 
فلما قال: «الله أكبر» تزعزت بيوت مكةء فلما قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» خرّت 
الأصنام سكدا فلا قال فوافيد أن مدا رسول الله» تقول جويرية بنت أبي 
لعمري رفع لك ذكركء أما الصلاةٌ فنصلي» ولكن والله ما نحب من قتل الأحبة أبداً. 
وقال خالد بن سعيد بن العاص: الحمد لله الذي أكرم أبي فلم ير هذا اليوم ولم يسمع 
هذا الصوت. وقال الحارث بن هشام: واثكل أماه ليتني مِتّ قبل اليوم. وقال الحكم بن 
مروان: هذا والله الحدث العظيم» أن يصيح عبد بني جمح ينهق على بنّة أبي طلحة. 

وقال سهيل بن عمرو: إن كان هذا سخطأ من الله فسيّغيّرهء وإن كان لله فيه رضى 
)1( لم نقف عليه من حديث ابن عباس» وأخرجه أحمد في «مسنده» )۱۸۷۱١(‏ من حديث عبد الله بن عدي 

الزهري ذه . 


)۳( البخاري «(TET‏ ومسلم (هعه١).‏ 


السنة الثامنة من الهجرة AY‏ 


5 e RS E ETE 
الحصاةء وجاء رسول الله َة الوح بما قالواء فجاء إليهم ووقف عليهم وقال: أنتَ‎ 
ا و ا تف ل‎ 

وقالت آم هانى : ذهبتٌ إلى رسول الله ية يوم الفتح فوجدته يغتسل وابنته فاطمة 
تستره بثوب » فسلَّمِتٌ عليهء فقال:١مَن‏ هذه؟» فقلت: أنا أم هاني بنت 3 طالب. 
فقال: «مَرحَباً يا أُمّ هانى». فلما فرغ من عُسْلهِ قام فصلى ثماني ركعات مُلتحفاً في ثوب 
واحدء فلما انصرف من صلاته قلتٌ: يا رسول الله» زعم ابن أبي أنه قاتلّ رجلاً قد 
اجر لان بن عبيزة» فقال رسول الله كله +“«قد أجانا من جرت يا أ هاي وكان 
ذلك ضحى. أخرجاه في «الصحيحين» ولمسلم بمعناه”" . 

وعنها قالت: لما فتح الله على رسوله مكة فر إليّ رجلان من أحمائي من بني 
مخزومء فَأجَرْنُهما وأدخلتُهما بيتي» فجاء أخي فقال: لأقتلنهماء فقلت: إني قد 
أجرتُهماء وأغلقثُ عليهما بابي» ثم جئت رسول الله كي بأعلى مكة فوجدته يغتسل من 
جف فان أثن الجن » وابنته فاطمة تستره بثوب» فلما فرغ من عله أخذ ثوبه 
فتوشحه» ثم ركع ثماني ركعات من الضحى» ثم أقبل علي وقال: «مرعباً وأهلاً يا أ 
هانئ» ما جاء بكِ؟» فأخبرته الخبر فقال: «لَيسٌ بقاتِلهما»"”". 


ذِكْر النفر الذين أباح رسول الله دماءهم : 
يام أحى ون دح مو عر انيد الكو اام وهو أخو سارية بنِ رنیم صاحب 
وقعة ا والتحارث ين تقد O,‏ وعبد الله بن حَطل» وعبد الله بن 
سعد بن أبي سرح » اکم بن ابي جهل» وفيس بن صبابة» ووحشي قاتل حمزة» 
زاو سود 
ومن النساء : سارة مولاة عمرو بن هاشم بن عبد المطلب» وفرتنى » و وهند 
)١(‏ انظر «المغازي» A€1/Y‏ . 


(۲) أخرجه البخاري (۳۵۷)» ومسلم (775) . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه» 17/ 4017 ع وأحمد في المسنده» (۲۹۸۹۲) . 


A 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


بنت عتبة أمرأة أب 


بي سفيان بن حرب. 


فأما أنس بن زنيم فكان قد نقل إلى رسول الله ية أنه قد هجاه» فقال يعتذر 


[من الطويل] 
أت الذي تُهدى مَعَدٌ بأمره 
E‏ 
أحتٌ على خير وأوسع نائلاً 
وأكسى لبَرْدٍ الخال قبل احْيَذائِهِ 
تعله :رسو ل الل انك مذركني 


3 
ص 


تعلْعغرسولال له أنكَ قايرٌ 
و ھ )ل ٤‏ كا حو و 
وني رسو الله أني هَجَوْتَه 
سوى أنني قد قلثٌيا ويح فِنْيةٍ 
0 3 1 - 2 
ذُويباً وكُلثوماً وسّلمى تَبِايَعُوا 
. ٍِ ر عو 02 
EDET CELTE‏ 
وتعلم أن الركبٌ ركبٌ عُوَيْمرٍ 


بل أله يهدينهنا وفال لك اسهد 


أبرّ وأوقى ذِمّةَمِن محمد 


إذا راح EEE‏ اهتزارً اة 


وأنَّ وعيداً مِنْكَ كالأحذِباليدٍ 
على كل سكن من تهام ومنُجدٍ 
فلا رفَعَتُ سَوْطي إلى إذاً يدي 
أصيبوا بنحس يوم ّلق وأَسْعْدٍ 
جميعاً فلا تدمع الع اكد 

ا د 
هرقت» ففكّر عالم الحق واقُصّدٍ 
هُمٌ الكاؤِبُونَ المُخْلِفُو كل مَوْعِدٍ 


يشير إلى خزاعة وما تقلوا إلى رسول الله ية عنه. عَنَى ذؤيباً وكلثوماً وسَلمى وكانوا 
من سادات العرب يدون بدِيتيّن لفضلهم في بني بکر» وهم : بنو الأسود بن رَرْن مروا 
مس و مم او ا عة , 


إن أنس”" بن زّم الدّيلي هجاك» 


فأهدر دمه» فلما قال ا ل ار وقال: يا 


رسول الله كذبثٌ عليه خزاعة» وأطنب فيه » فقال رسول الله ية : «قد عفوت عنه). 


. ٠١۲_٠١١ /5 السيرة ۲/ 5؟5» والمغازي ”/ 44لاء والطبقات‎ )١( 


(۲) انظر «السيرة» ۲/ 575 » وطبقات ابن سعد ١8١/5‏ . 
(۳) في النسخ : أنيس» والمثبت من السيرة 475/7 . 


السنة الثامنة من الهجرة ۸۹ 


وقال بُدَيْل بن أَضْرّم يرد على نس" : [من الطويل] 
بكى أنس رَرْتَافأعوزه البُكا وأشفق لما أوفدالحرب مُوقِدٌ 
ويبكي على سلمى وكلثومٌ بعده سقاهم بكأس الموت قيس ومَعْبَدُ 

وأما الحارث بن ين بن وهب بن عبد بن قصي بن كلاب» ويقال له: 
الحويرث» كان شديداً على رسول الله ية يهجوه ويهجو أصحابه ويؤذيه» فلقيه علي 
ضيه يوم الفتح فقتله كافراً” ". 

وكان له ولد اسمه جبير بن الحارث من التابعين» قال الواقدي: أدرك رسول الله 
يله ولم يرو عنه شيئاً. وقال ابن عبد البر: في صحبته نَظر*“. وذكره ابن سعد في الطبقة 
الثانية من تابعي آهل المدينة»روى عن أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما وغيرهماء 
وروى عنه عروة بن الزبير وابن المسيب وغيرهماء شهد اليرموك» فسمع صائحاً 
يصيح: يا خيل الله اركبي» يا معاشر المسلمين هذا يوم من أيام الله تعالى قاتلوا فيه بلا 
حياء. قال : فتأملته فإذا به أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه يزيد. 

# 00 03 

وأما صفوان بن أمية فهرب يوم الفتح حتى أتى الشُعَيْبةَ ومعه غلامه يسار فقال له: 
وبحك انظر من تَّرى» فنظر فقال: هذا عمير بن وهب» فقال صفوان: ما أصنع بعمير» 
والله ما جاء إلا يريد قتلي» قد ظاهر محمداً فلحقه. فقال: يا عمير ما كفاك ما صنعت 


(1) لم نقف على هذين البيتين بهذه الرواية في المصادرء ورواية «السيرة» ٤١١/۲‏ : 


بكى أنس رزناً فأعولهالبكا فالا عستا إذ مطل وت 
بكية اناعبين لقب تافهن مدر إلا يرفدالحرب موقه 


أصابهم يوم الخنادم فتية كرام فَسَّلمنهمنفيل ومعبد 
هنالك إن تسفح دموعك لا تلم عليهم وإن لم تدمع العين فاكمدوا 
(۲) في النسخ : «معبد» وال مثبت من «الطبقات»  /۷‏ في ترجمة أبنه جبير . 
(۳) انظر «المغازي» ۲/ ۸٥۷‏ » و«أنساب الأشراف» ٤۴١/١‏ . 
(5) «الاستيعاب» ببامش الإصابة ۲۳۲/۱ . 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بي ؛ حمّلتني يك وعيالكَ وجئت تريدُ قتلي» فقال: أبا وهب» جُعِلْتُ داك جئتك من 
عندٍ أب الناس وأوصل الناس وقد أَمنَكء فقال: والله لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامةٍ 
أَعْرِقُها. فرجع وقال: يا رسول الله قال كذا وكذاء فقال: «خذ عِمامتي» وهي البُرْدَةُ 
التي دخل بها رسول الله كك يوم الفتح مُعْتَجراً بهاء فعاد بها إليه فجاء معه فوافى اللي 
ككل وهو يُصلّي العصرّء فوقف حتى 57 وناداه: يا محمد إن هذا جاء ببردك وزعم 
الك مشي فقال: «نعم أبا وهب». فأقام مع رسول اليكل على حاله حتى خرج معه 
إلى هَوازن وهو كافِر. 

وأرسل إليه رسول الله يك يستعير سلاحاًء فقال: أَطَوْعاً أو كُرْهاً؟ قال: «بل عاريّة 
مؤداة» فأعاره مئة دِرْع وسلاحاً وحمله إلى حنين وشهد حنَيْناً والطائت وهو على 
شركه» ثم رجع إلى الجغرانة» فبينما رسول الله ل يسير في الغنائم ينظر إليها وصفوان 
معه» فجعل ينظر إلى شِعْبٍ مُلى نما وشاءً ورعاءًء فأدام النظر إليه ورسول الله كك 
هق فقال: «أبا وَهبء يُعجِبّكَ هذا الشَّعْبُ؟» قال: نعم فقال رسول الله اة : «هُوَ 
لَك وما فيه»» فقال صفوان عند ذلك: ما طابت نفس أحدٍ بمثل هذا إلا نفس نبي» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأسلم مكانه(". 

وكانت تحته فاختة بنت الوليد بن المغيرة» فأسلمت قبله فرق الإسلامٌ بينهماء 
فلما أسلم رُدّت عليه بالتكاح الأول وقيل : بنکاج چ 

وأما عبد الله بن حَطل فقال أنس: دخل النبيُ يي يوم الفتح مكّة وعلى رأسه 
المِغْمَرٌء فلما نزعه جاءه جبريل فقال: ابن حل متعلق بأستار الكعبةء فقال: «افلوه» 
و0 

قال أبو بَرْرَةَ الأسلمي: أخرجته من بين أستار الكعبة فضربت عنقه بين الركن 
والمقام» وهربت قَيّنتاه» فقَِلّت إحداهما وعاشت الأخرى إلى زمن عثمان رضوان الله 


)١(‏ «المغازي» ۲/ 861 . و«الطبقات» 5/ 1١7-1١١‏ » و«أنساب الأشراف» ٧, ١‏ و«المنتظم» ه/ 
۲ و«تاریخ دمشق» 1١17/75‏ » و«السيرة الشامية» ۳۸١ ۳۷۹/٥‏ . 

. ١١١/١ «الطبقات»‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (8557١)؛‏ ومسلم )۱۳١۷(‏ . 


السنة الثامنة من الهجرة ۹۱ 


عليه» فكُسِرَ ضِلَعٌ من أضلاعها فماتت فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم» الستة 
آلاف ويها وألفين تعظيماً لأَمْرِ الجناية في الحرم . 
3% 3% 3% 


وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فأمه مُهانة بنت جابر من الأشعريين» قدمت على 
رسول الله بل مسلمةء فأحسن إليها ووصلهاء فعادت إلى مكة مرتدة تهجوه وتهجو 
المسلمين» فصادفها علي رضوان الله عليه يوم الفتح فقتلها"" . 

وعبد الله أخو عثمان رضوان الله عليه من الرّضاعة» فلما كان يوم الفتح جاء إليه 
وقال: أنت أخي من الرضاعة فكلَّمْ محمداً فِيّ» فإنه إن رآني قتلني» فإن ذنبي أعظم 
الذنوب. فلم يُرَعْ رسولٌ الله لا إلا وعثمانٌ وَل آذ بيد عبد الله فقال: يا رسول الله 
أخي من الرّضاعة» فأعرض عنهء فردّد عليه الكلام وأكبٌ عليه ييل رأسّه ويقول: 
فداك أبي وأمي» قال: «نعم» وكان رج من الأنصار نذر أن يقتله وكان حاضراًء فقال 
له رسول الله کا : الهلا وفيت بنذرِكٌ» فقال: انتظرتك أن تومئ إلى فقال: «الإيماءً 
خيانةٌ» ما کان لنب أن يُوموع»7". 


وأما عكرمة بن أبي جهل فإنه هرب يوم الفتح» فاستأمنت له زوجته رسول الله باز 
فأمَنه» فخرجت في طلبه» وكان قد ركب البحر فهك بهم فجعل الثواتي يعون الله 
ويُوَحُدونّه فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله تعالى» فقال: هذا إله 
محمد الذي يدعو إليه فأرجعوني » فرجع ثم جاء إلى رسول الله ئة فوقف بين يديه ومعه 
امرأته فقال: إلامَّ تدعو؟ فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم 
الصلاة وتؤتى الزكاة... وعد له خصال الإسلام. فقال عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى 


. 850-469 /۲ «المغازي»‎ )١( 

(۲) لم نقف في مصدر من المصادر أن علياً قتل مهانة ولا أغها قتلت ولا أسلمت» وإنما ذكر البلاذري في «أنساب 
الأشراف» 577/١‏ 77 أن الذي قتلها علي يوم الفتح هي سارة صاحبة كتاب حاطب» وذكر صاحب 
«السيرة الشامية» "4١/0‏ أنها أسلمت وعاشت إلى خلافة عمر بن الخطاب. والله أعلم . 

(۳) «المغازي» ۲/ ۵ _ ۸0٩‏ » و«الطبقات» 5/ ۱۳۰ ۱۳۱ . 


۹۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحق. ثم أسلم» ورد عليه رسول الله ية امرأته بالنكاح الأول. 
وأما قيس بن صبابة فكان رسول الله ييه أهدر دمهء فلما كان يوم الفتح شرب 
الخمرٌ وأصبح مصطبحاً في ندامى له فعلم بمكانه تُميلةٌ بُ عبد الله فأتاه فوجده يترنم : 
و 
ي أصطبح بحرا فَإِنْي N a aR‏ 
نفب عن أبيك أبي يزيد أخي الم لقَيْناتٍ والشَّرْبٍ الكرام 
بهم او رَواسِيَ من ار ومن نَوْرٍ 3 يصضمم ا 
SEE‏ الحمامُ كأنً رحطي, الخحراسة راجا ننم دا 
قال فاو یا مدرو ا ست د ۰ 
ويقال : إنه خرج وهو يتمثل بين الصفا والمروة» فرآه المسلمون فقتلوه”". 


1 


% 3 % 
وأما وحشي فهرب إلى الطائف› ثم قدم على رسول الله د E‏ 
% % 3 


وأما هبار بن الأسود فكان رسول الله َة أهدر دمه فهرب يوم الفتح. 

قال جبير بن مطعم : كنت جالساً معّ رسول الله ية في مسجده بالمدينة منصرفه من 
الجيرالة نظن هار بن الأسودء فنظر إليه القوم وقالوا: هذا هبّارٌء فقال رسول الله 
كل : «قد رأينه»» وأراد بعض القوم أن يقوم إليهء فقال له رسول الله كَكةِ: «اجلس» 
فوقف عليه هبار وقال: السلام عليك يارسول الله » وذكر الشهادتين» ثم قال: لقد هربت 
منك في البلاد وأردت اللحاق بالأعاجم »ثم ذكرت عائدتك وفضلك وبرك وصفحك» 
واعتذر طويلاً فقال رسول الله بي : «قد عَفوتٌ عنك. وقد أحسنّ الله إلِيكَ إذ مَداكَ 
للإسلام» والإسلامُ يجب ما قبله». وخرجت سلمى مولاةٌ رسول اللا فقالت: لا أنعم 
(1) «المغازي» 861١/7‏ ۸0۲ »ء و«الطبقات» 15/ 485-46 . 


(۲) «المغازي» ۲/ 861-87٠‏ .وفيه أنه خرج وهو نمل فيما بين الصفا والمروة 
(9) «المغازي» ۲/ 457-8537 . 


السنة الثامنة من الهجرة ۹۳ 


الله بك عيناً » أنت الذي فعلت وفعلت» فقال : (إِنَّ الإسلام محا ذلك . 


ونهى رسول الله ڪيه عن سيّه وقال له ی ف س 


وأما هيد بنك عمة فأسلمتة. 
ولما قتل النفر الذين عيتهم رسول الله ية سمع النوح عليهم بمكة» وجاءه أبو 
سفيان بن حرب فقال: فداك أبي وأمي» البقية على قومك» فقال رسول الله كَ: « 
يقتل قرشي بعد اليوم صبراً» يعني : على كفر ". 

% +*%  +* 


ر ی ا کا ف کی وار ها بن 
ثابت إلى ابن الرّيَعْرى بأبيات منها : [من الكامل] 


و ا 


لا تعتمن رجلا احلك بُمْضْه ترا ف عيض اا ل 
بلك فاتك فن الجروت اة OTERO‏ 
قق الله على الرزتشرى وابفه EE‏ 0 

فلما وقف على الأبيات تهيّا للخروج» فقال له هبيرة: أين تريد؟ قال: محمداء 
قال: تتبعه؟ قال :نعم» قال: يا ليت أني رافقتٌ غيرك» والله ما ظننت أنك تتبع محمداً 
أبداً» قال : على أَيّ شيء أَقيمُ عِنْدَ الحارثِ بن كعب وأدع ابن عمي خير الناس وقومي 
وداري» وجاء إلى رسول اليك فقال: السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك عبده ورسوله» والحمد لله الذي هداني للوسلام» لقد عاديتك واف 
عليك» وركبت الفرس والبعير» ومشيت على قدمي في عداوتك» ثم هربت منك إلى 
نجران ... واعتذرء فقال رسول الله ية : «الحمذٌ لله الذي هَّداكَ إلى الإسلام» 
والامناقم U‏ 


. 5١ /5 «المغازي» ۲/ ۸9۸-۸0۷ ء و«الطبقات»‎ )١( 

)۳( «المغازي» ۲/ ۹ » و«الطبقات» 57/5 . 

(*) «المغازي» 857/7 » والحديث أخرجه مسلم (۱۷۸۲) من حديث مطيع بن الأسود . 
(5) «المغازي» ۲/ ۸٤۸ - ۸٤۷‏ ء و«الطبقات» ۱٠۹-۱۰۸/٩‏ . 


45 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال لما أسلم”'' : [من الكامل] 
منعًَالرّقاءَ بلابِلٌ وهموم والليل معتلجٌ الرواقٍ بهيم 
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ٍ رُإليكمنَالذي أَسْدَيْتٌإِذْأنا في الضلالٍ هيم 

يامتأمرني بأسوأخحطلة سَهُمٌوتأمرني بهامخزوم 

وأما هُبيرة فأقام بنجران ومات بها كافراً. 

وأسلمت أم هانئ فكتب إليها لَمّا بلغه إسلامُها في أبيات” : 

فإن كنت قد تابعتِ دين محمَّدٍ | وقطّعَتٍالأرحامٌَمنك حِبانها 

فكوني على أعلى سحوق بهضبة مُلَمْلَمةٍحَمراءَيبْس بلالها 
الع %* 

وأما سهيل بن عمرو فقال: لما دخل رسول الله ية مكة أَغْلَقْتٌ بابي» وأرسلت إلى 

ابني عبد الله أن يطلب لي جواراً من رسولٍ الله ية فإني لا آمن القتل» وجعلتٌ أتذكُرٌ 

آثاري وما فعلتُ يوم الحُدَيْيَةِ» وقتال رسولٍ الها في كل مَؤْطنء وطلب لي عبد الله 

أماناًء فقال رسول الله کي : «هو آمن» وقال لمن حوله :«من لقي منكم سُهَيْلاً فلا يُحدٌّ 

النظر إليه» فإن له عَقْلاً وشّرفاً وَلْيَحْرُجْ من بيته آمناً»» فأخبره ابنه بمقالة رسول الله يلل 

فقال سهيل : كان والله برا صغيراً وكبيراً. 

وكان سهيل يقل ويُدْبِرٌ ولا ينظر إليه أحد» وخرج مع رسول الله ب إلى حنين وهو 

كافر فأسلم بالجورًانة". 

ذِكْرٌ مُبايعةٍ النّساء : 

قال أبو حبيبة مولى الزبير: لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة» وأم حكيم 


() الأبيات في «السيرة» 5١9/7‏ . 
(۲) الخبر في «السيرة» ؟/ 55١-55‏ » و«المغازي»› ۲/ ۸٤6٩4-۸٤۸‏ . 
() «المغازي» ۲/ ۸٤۷ ۸٤7‏ . و«الطبقات» ۱۲۳/١‏ . 


السنة الثامنة من الهجرة ۹۵ 


بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل» EN‏ امرأة 
ضفوان بن أمية» وفاطمة بنث الوليد بن المغيرة» ونسوةٌ من قريش» فأتين رسول الله 
کيا وهو بالأبطح وعنده زوجتاه وابنته فاطمة ونساء من بني عبد المطلب فبايعنه» فقالت 
هند: يارسول الله» الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه» لتمسني رَجمك يا 
محمد فإني امرأة مؤمنةٌ بالله» ثم كشفت عن نقابها وقالت: هند بنت عتبة» فقال لها : 
خا يكف هالت والة يا رسول الهف ما كان على الا رفن من اهن اء أت إل 
من أن يَذِلُوا من خبائك» ولقد أصبحتٌ وما على الأرض من أهل خباء أحبٌ إِليّ من 
أن يَعِرُوا من أهل خبائك. فدعا لها رسول الله ل وقرأ عليهن القرآن وبايعهن» فقالت 
هند: يا رسول الله ألا نصافحك؟ فقال : «إنّي لا أصافِح النّساءً 0 

وقال الهيئم: جاءت هند متنكرة في النساء إلى الصفا ورسول الله ية جالس عنده» 
وعمر بن الخطاب رضوان الله عليه قائم على رأسه وبيده السيف صَلْتاً» فبايعه الناس 
هتن قل رلت اها على وجنهها خرف من القذل» قال ورل 60 «أبايعكن 
على أن ل شر بالله شَّيعاً». قلْنَّ: تعم. قال : «ولاتژنین). فقالت هند: وهل تزني 
الحرّة. فقال:«ولا تَسْرِقنَ ولا تَقْتنَ أُولادَكُنْ».فقالت: أما الأولاد فإنا ربّيناهم صغاراً 
وقتلتموهم كباراًء وأمًا السّرقة فقد كنت أصبتٌ من مال أبي سفيان ولا أدري يحل لي 
ذلك أم لا؟ فقال رسول الله كلو : «وإنكِ لهنْدٌ؟». قالت: نعم. > Og a‏ 
وكان أبو سفيان حاضراً فقال: أما ما مضى فأنت منه في جل» ومنّ الآن فلا. فقالت : 
يا رسول الله اعف عني. فقال: «عَفا الله عنكِ»”". 

A Ee فخي تفن‎ Es 

ولما أسلمت هند كَسَرّت كل صنم كان في بيتها وقالت: لقد كنا منهم في غرورء 
وأهدت إلى رسول الله بي جديين مَرْضُوفَيْن وسقاء من لبن» فأتت الجارية خيمته 
فاستأذنت» فأذن لها فدخلت وسلمت وقالت: إن مولاتي أرسلت إليك بهذه الهدية 
وهي معتذرة إليك» وتقول: إن غنمنا اليوم قليلة. 
)١(‏ «الطبقات» /٠١‏ 5780-7575 . 
(۲) انظر «تاريخ الطبري» ٦۲-٦١/۳۴‏ . 


۹1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال رسول الله ي : «بارَكَ الله لكم في عَتَكُم وأكثّر أولادّها». فرجعت الجارية 
إليها فأخبرتها فَسَرّت بذلك”". 

ذكر إسلام أبي قُحافة : 

قالت أسماءٌ بنتُ أبي بكر و : لما كان عامُ الفتح ونزل رسول الله يك بذي طوى» 
قال أبو قحافة لابنة له صغيرة أصغر ولده: يا بي أشرفي بي على أبي قُيَيْسِء وكان قد 
کف بَصرهء فأشرفت به عليه فقال: ماذا ترَيّْن؟ فقالت: أرى سواداً مُجُتمعاً وأرى رجلا 
تشد نرج ذلك الوادت فقال: تلك الخيل» أسرعي بي إلى منزلي» فخرجت به سريعاً 
حتى هبطت الأَبُطحء فلقيتها الخيل وفي عنقها طوق من وَرِق فاقتطعه إنسان من عُنقهاء 
فلما دخل رسول الله اة المسجد خرج أبو بكر رضوان الله عليه فجاء بأبيه يقودهء فلما 
رآه رسول الله ية قال: «وهلًا تركت الشيحّ في بيته حتى كنت أَجيئُه؛: فقال: يا 
رسول الله هو أحق أن يمشيّ إليك» فأجلسه بين يديه ثم مسح على صدره وقال: 
«أَسَلِم تَسْلَّم» فأسلم» ثم قام أبو بكر رضوان الله عليه فأخذ بيد أخته وقال: أنشد الله 
والإسلامٌ رجلاً رأى طوق أختي فردّهء قالها مراراًء فما أجابه أحد فقال: يا أََيَّهُ 
احتسبي طوقكِء فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل”". 


2 % 3% 


وجاء أبو أحمد الأعمى بن جحش إلى رسول الله كاو فقال : يا رسول الله إنى لما 
هاجرتٌ إلى الله ورسوله باع أبو سفيان داري بأربع مئة دينار وأريد ثمتهاء فكان أبو 
سفيان حاضراً» فقال له رسول الله ية : «ألا تَرضى بها داراً فى الجنّة؟» قال: بل ". 


ذكر إسلام عُيْبَةَ ومُعتّب ابني أبي لهب : 
وأمهما أم جَميل بنت حَرْبء حَمَّالة الحطب» قال رسول الله يك يوم الفتح للعباس 


. 859-4854 /7 «المغازي»‎ )١( 
. أخرجه أحمد في المسنده» 7 دون قوله: فو الله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل‎ )۲( 
. 95/5 «الطبقات»‎ )۳( 


السنة الثامنة من الهجرة ۹۷ 


ضيف : «أينَ ابنا أخيك عة معب فقال: خاضران» فجاء بهما قَسّرّ رسول الله كله 
بإسلامهماء وخرجا معه من فوره وشهدا حنينا وثبتا» وأصيبت عين مُعتّب يوم حنين» 
3 5 ف 95 ع 0 [د4 

ولما دحل رسول الله َيه مكة قيل له : ألا تنزل بَعْض بيوتك؟ فقال: «وهل ترك لي 
عقيل من منزل». 

وكان عَقیل قد باع منزل رسول الله َة ومنازل بني هاشم » فضربت لرسول الله کا 
فة لرن فكان يمشى من الححجون إلى المسجد وقت كل صلاة. 

وقال ابن عباس : کان لرسول الله یه صديقٌ من ثقيف أو دوس» فلقيه يوم الفتح 
باو ی كد كقال له زسوال: عله دأنا فلمك إن انه کے میا كينا غ 
بشيء» فقال له رسول الله ي : «ما الذي قُلْتَ له؟» قال: قلت له: اذهب بها إلى الزورة 
فبعهاء فقال رسول الله ية : «إنَّ الذي حَرَّمها حَرّم تَمَئها» فأمر بها فَأفْرِعَتٌ بالبطحاء. 
اذ ۳( 
نفرد به مسلم : 

ذكرٌ ما استسلف رسول الله ية من المال: 

استسلف من عبد الله بن أبي ربيعة أربعين آلف درهم» واستقرض من صفوان بن 
أمية حَمُسين ألف درهم» ومن حُويطب بن عبد العزى أربعين ألفاء فقسم الجميع بين 
أصحابه من أهل الضعفي. فلما فتح الله عليه هوازن أَوْفى الجميع وزادهم. 

وكان أَوَّلَ من وضعها آدمٌ وإبراهيم وجبريل يريه ذلك» ثم لم تحرّك حتى کان 
إسماعيل فجدّدهاء ثم لم تُحَرّكُ حتى كان قصي فجددهاء ثم لم تحرك حتى كان يوم 
الفتح فجدَّدَها رسول الله بء ثم لم تحرك حتى كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 
)١(‏ «الطبقات» /٤‏ 55-6060 . 


(۲) أخرجه البخاري »)۱٥۸۸(‏ ومسلم )١1701(‏ من حديث أسامة بن زيد 5ه . 
(۳) أخرجه مسلم »)١81/9(‏ وأحمد في «مسنده» (50141) . 


مه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[فبعث مخرمة بنَّ نوفل وأزهر بن عبدٍ عوف وحُوَيطبَ بن عبد العُرّى وسعيد بن يربوع 
حج معاوية [فبعثهم فجددوها]» ثم جددها عد المللة بن و 
%* 3 2 

وفي هذه الغزاةٍ تزوجٌ رسول الله اة مليكة بنت داود الليثية”". وقيل : اسمها عَمْرة 
بنت كعب» وقيل : إنها كنانية» وأنه دخل بها وماتت عنده””". 

وقال الزهري: ما تزوج رسول الله يا كنانية قطاء ولا دخل بهذه“. وهي التي 
استعاذت منه» وتزوجها قبل الفتح» وقيل : بعده» وكان أبوها قل يوم الفتح. 
لها: ألا تستّحينَ أن تنكحي قاتل أبيك؟ فاشمأزت» وقالت: فكيف أصنع ؟ فقالت 
لها: إذا جاء إليكِ فقولى: أعوذ بالله منك ففعلت فقال رسول الله كلِِ: «لقد عذت 
بمعاذ» وفارقها. والتى قالت لها عائشةٌ رضوان الله عليها. 

وقال أبو حصين الهذلي : قَيِمت على رسول الله ية مكة امرأةٌ من نساءٍ بني سعد بن 
فعرفها ودعاها إلى الإسلام فأسلمت» فقبل هديتهاء وسألها عن حليمة فأخبرته بوفاتها 
فذرفت عيناه» ثم سألها : «من بقي منهم؟» فقالت : أخواك وأختاك وهم والله محتاجون 
إلى برك وصِلّتك. ولقد كان لهم مول فذهب» فقال لها رسول الله ي : «أين أهلّك؟» 
فقالت: بذات أَؤْطاس» فأمر لها بكسوة وأعطاها حمل ظعينة ومئتي درهم» فانصرفت 

i ê ۰ 5 2 3‏ و ا (VD.‏ 
وهي تقول : نِعمَ والله المكفول كنت صغيراء ونعم المرءٌ كبيرا عظيم البركة 5 
)0( المغازي 687/7 وما بين حاصرتين منه. 
(۲) رجح ابن حجر أن اسمها مليكة بن كعب. انظر «الإصابة» ٤)٠١ /٤‏ . 
(۳) «الطبقات» ١47/٠١‏ » ولأنساب الأشراف» ٥٤۹-٥٤۸/١‏ . 
(5) «الطبقات» ١55/١١‏ . 
(0) «أنساب الأشراف» 058/١‏ » وقوله ية : «لقد عذت بمعاذ» إنما قاله لأسماء بنت النعمان بنت الجون 


الكندية» انظر «أنساب الأشراف» 055/١‏ . 
(5) «المغازي» ۸1٩۹/۲‏ . 


السنة الثامنة من الهجرة 49 
فصل في المتعة 


حدَّث الربيع بن سَبْرَةَ الْجَهَنِنُ عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله ي عام الفتح 
فأقمنا خمس عشرة ما بين يوم وليلة» فأذن لنا رسول الله كك في المتعة» فخرجت أنا 
وابنُ عم لي» فلقينا فتاه من بني عامر بن صعصعة كأنها البكرة وأنا قريب من الدّمامة» 
وعلىّ برد جديد وعلى ابن عمي برد خَلّق وابنُ عمي وَسيمٌء فقلنا لها: هل لك أن 
يستمتع منك أحدُنا؟ قالت: وهل يصلح ذلك؟ قُلنا: نعم» فجعلت تنظرٌ إلى ابن عمي» 
فقلثٌ لها: بردي هذا برد جَديد وبرد ابن عمي خلّقٌء قالت: برد ابن عمك لا بس بهء 
فاستمتع منهاء فلم نخر من مكة حتى حرّمها رسول الله كلو 7" . 

قال المصنفٌ رحمه الله: وقد اختلف الناس في جواز المتعة» فعامة العلماء على 
أنها باطلة» e‏ '» وابن عباس وجابر بن عبد 
ا وأبي سعيد الخدري”“ وعطاء بن أبي رباح» وابن جُرَيْج» وابن أبي مُليكة» 
وطاووس"“ وحكاه أصحابنا. 


قال ابن عبد البَرٌ : حرم مالك المتعة في أهل المدينة والشافعي ذ في أهل الحجازء 
وأبو حنيفة في أهل الكوفة» والأوزاعي في أهل الشام» والليث في أرض مصرء 


. )19845( وأحمد في «مسنده»‎ »)73١( )١505( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) لم نقف على قول لعلي بن أبي طالب وب في جواز المتعة» بل ورد عنه النهي عنهاء وهوء كما سيذكره 
المصنف بعد قليل» دليل على أن علي بن أبي طالب يرى النسخ كما قال البخاري عقب :)0١١9(‏ وقد بينه 
علي عن الني كَل أنه منسوخ . 

(۳) أخرجه البخاري )2١١7(‏ عن أبي حمزة قال: معت ابن عباس يسأل عن متعة النساء» فرخص» فقال له 
مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه؟ قال: نعم. 
وقال الترمذي عقب :)١١١(‏ وإنغا روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة» ثم رجع عن قوله حيث 
أخبر عن النبي يك وسيذكر المصنف عدول ابن عباس عن هذه الرخصة . 

(5) أخرجه البخاري »)01١7(‏ ومسلم )٠٤١١(‏ عن جابر وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي 
رسول الله بو فقال ا ل ل 

(0) ذكره ابن قدامة في «المغني» ۱۳١/۷‏ . 

0 انظر «المغني» 1/۷ . 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والحسن في أهل البصرة. 

واحتجٌ من أباحها بقوله تعالى: لما أَسْتَمْتعُمُ بو مهن اهن اجره َيس 
[النساء: 75]» وبأحاديث منها : 

ما روي عن ابن مسعود قال: غزونا مع النبي به وليس معنا سا فقلنا: ألا 
نختصي؟ فنهى رسول الله ية عن ذلك» ثم رخص لنا في المتعة» وكان أحدنا يأخذ 
المرأة أو ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ ابن مسعود تاا أل َأمَئُوأ لا حرمو 
طَيبتِ ما اَل أنه َك [المائدة : ۸۷] متفق عليه(" . 

ولعامة العلماء قوله تعالى : إلا عل روجهم أو ما ملكت لْيَمُجُم4 [المؤمنون: *] 
والمتعة ليست من هذا القبيل» ألا ترى أنها ترتفع من غير طلاق ولا يجري بينهما 
ارت 

وأخرج البخاري عن علي ويب أنه قال: نهى رسول الله ية عام خيبر عن متعة 
النساء وعن لحوم الحمر الأهلية”". 

وكذا قال عمر: أباح رسول الله يك المتعة ثم حرّمها. 

وأما الآية فالمراد بها الاستمتاع بطريق النكاح المؤبد لا المؤقت» لأنه وسيلة إلى 
الأغراض المطلوبة من التناسل والتوالد وغيره» والتوقيت يبطله. 

وروي أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أهلكت نفسّك وأهلكت النامنَ» فقال 
له: وما هو يا عرَيُ؟ قال: إباحة المتعةء وقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عنها فقال: 
أخيرُكَ عن رسول الله يل وتخبرني عن أبي بكر وعمرء فقال عروة: هما كانا أعلم 
ال 

وقال سعيد بن جبير: قيل لابن عباس: لقد أكثرت في المتعة حتى سارت بها 
الركبان» وقال فيها الشاعر: [من البسيط] 
أقبول وقتد طبال الشواء يشا ميعا يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
)000( أخرجه البخاري (001/0)) ومسلم (1495). 
(۲) أخرجه البخاري )0١10(‏ وأخرجه أيضاً مسلم )١5017(‏ . 


السنة الثامنة من الهجرة كل 


يا صاح هل لك في بيضاء آنسِةٍ ‏ تكونٌمثواك حتى رجعة الناسٍ 
فانزعج ابن عباس وقال: ما إلى هذا ذهبت» ثم قام خطيباً في يوم عرفة وقال: أيها 
الناس إن المُتعةَ حرامٌ كالميتة والدم ولحم الخنزير”". 
وقال جابر بن يزيد: والله ما فارق ابن عباس الدنيا حتى رجع إلى قول الصحابة في 
تحريم المتعة. 


وكان عمر رضوان الله عليه يقول: والله لا أوتى برجل أباح المتعة إلا رجمته”". 


وبثَّ رسول الله بي سراياه حول مكة وهو مقيم بها وسيّر خالد بن الوليد لهدم 
العُرّىء فخرج في ثلاثين فارساً فهدمهاء ثم رجع إلى رسول الله ية فقال: ١هَدَمْتها)؟‏ 
قال: نعم يا رسول اللهء قال: «قَهَل رَأَيتَ شَّيئاًه؟ قال: لاء قال: «َإِنّكَ لم تَهدِمْهاء 
فارجمٌ إليها» فرجع وهو متغيرء فجرّد سيفه» فخرجت امرأة عُريانةٌ سوداكٌ ناشرة 
شعرهاء قال خالد: فأخذني في ظهري تُشَعْرِيرَة وأقبل إليها وبيده السيف فضربها 
فجرّلّها ائنتيْنء ثم رجع إلى رسول الله ي فأخبره» فقال: «تِلكَ العُرّىء وقد يست أن 
تُعبدَ ببلادِكُم أبّداً». وكان هدمُها لخمس بقين من رمضان» وساونها أفلح بن النّضْرٍ 
ا 
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وبعث رسول الله َة بالطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكَمَيْنِ صنمٌ عَمْرو بن 
وددهةه 


حممه الدؤسي فهدمه وحَرَّقَه بال 


ذكر هدم سُواع صنم هُذَّيل : 
قال عمرو بن العاص: انتهيت إليه وعنده السادن فقال: ما الذي تريد منه؟ قلت: 


. 7١6 أخرجه البيهقي في «السن» ا/‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۱۷) . 

(*) «الطبقات الكبرى» ۲/ ١78‏ » وانظر «السيرة» ٤۳۷ ٤۳٦/۲‏ . 
(5) «الطبقات» ۲/ ٠٤١‏ . 


د مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
أمرني رسول الله ية بهدمهء فقال: لا َمْيِرُ؛ إنه يمتنع عليك» فقلت له: وأنت إلى 


الآن في الباطل» وهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنوت منه قهدمته وقلت للسادن: كيف ترى؟ 
فقال: أسلمت لله رب العالمي. 


ا 

لما افتتح رسول الهو مكة بعث خالد بن الوليدٍ داعياً ولم يبعثه مقاتلاً فخرج حتى 
نزل على بني جَّذيمة بن عامر بن مناة بن كنانة وهم على ماء لهم يقال له: العْمَيصاءء 
وكانوا قد أصابوا في الجاهلية عمه الفاكه بنّ المغيرة وعوفاً أبا عبد الرحمن ليه فلما 
غشيهم أخذوا السلاح» فقال خالد: إن الناس قد أسلموا فُضعوا السلاح» وأبى جَحْدّم 
- رجل منهم - أن يضع سلاحه» وقال: يا بني جُذيمة» إنه خالدء ولا والله ما بعد وضع 
السلاح إلا الإسارٌ وما بعد الإسارٍ إل صرب الأعناق» فقالوا: يا جَحُدمء تريد أن 
تُصيبَ دماءناء فإن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب وأُمِئّتِ الناس» فلم يزالوا به 
حتى أخذوا سلاحه» فنزل خالد وأمر برجال منهم فأسروا وضربت أعناقهم » فبلغ 
رسول الله بلا فقال: «اللَّهِمٌ إنّي أبرأ إليك مما عَمِلَ خالدٌ بن الوليدِ» ثم دعا علي بن بي 
طالب رضوان الله عليه فقال: «اخرّج إلى هؤلاءٍ القوم فد دماءهم وأُموَالَهمَء واجَغل 
مر الجاهلية تحت قَدمَيْكٌ» وأعطاه مالأ» فخرج فرّدَى دماءهم وأموالهم حتى أعطاهم 
ثمنّ مِيْلَعَةٍ الكلب» وبقيت بقيةٌ من المال فقال: أعطيكم هذا احتياطاً لرسول الهلا 
فيما لا يعلم وفيما لا يعلمون فأعطاهم إياه» ثم قَدِمَ على رسول الله كك فاستقبل القبلة 
ورقّع يديه حتى رُؤي بياض إبطيه» ثم قال: «اللّهِمّ إنّي أبرأً إليكَ مما قعل خالدٌ بن 
الوليد»". 

وقال ابن سعد: لما رجع خالد من هَذّم العزى إلى رسول الله بي وهو مقيم بمكة 
بعث إلى بني بجذيمة داعياً إلى الإسلام لا مقاتلاًء فخرج في ثلاث مئة وخمسين من 
المهاجرين والأنصار وبني سَّليمء فقيل لبني جَذيمة: هذا خالد في المسلمين» فقالوا : 


. ۱۳١٣ ۔‎ ۱۳١ /۲ «الطبقات»‎ )١( 
. ٤١ _ ٤۲۸/۲ (السيرة؟‎ )۲( 


السنة الثامنة من الهجرة يدن 


ونحن مسلمون قد صلينا وبّنينا المساجد وأْدْنَا فيها وصدَّقْنا محمداً يكل فقال لهم 
خالد: ما أنتم؟ فقالوا: مسلمون» وقال: فما بال سلاحكم عليكم؟ قالوا: إن بيننا 
وبين قوم من العرب عداوةً قَحْفْنا أن تكونوا همء فأخذنا السلاح لندفع عن أنفسناء 
قال: فضعوا السلاح» فقال لهم جَخدم : ويحكم يا بنى جذيمة» والله إنه خالد. ولا 
ركه نه ا ا وقد رو اال ا مره حت ال عله وال 
نحن مسلمون وقد فتح الله مكةء فقال: والله ليأخذنّكم بما تعلمون من الأحقاد 
القديمة» فقال خالد: استأسرواء فاستأسروا وأمر بهم فكتّفوا ودقع إلى كل رجل من 
المسلمين الرجل والرجلين فباتوا فى وثاقءفكانوا إذا جاء وقت الصلاة كلموا 
المسلمين فيصلون ثم يربطون» فلما كان في السحر والمسلمون قد اختلفوا بينهم» 
فقائل يقول: إِنّما أسرهم ليذهبّ بهم إلى النبي يا وناس يقولون: إنما يختبرهم ليبلو 
طاعتهم» فلما كان وقت السحر نادى مناديه: من كان معه أسيرٌ فليدافه» والمدافة 
الإجهاز عليه بالسيف» فأما بنو سُلَيُم فقتلوا كلّ أسير في أيديهم. وأما المهاجرون 
والأنصار فأطلقوا أسراهم» وكان في الجيش عبد الله بن عمر ون فأطلق أسيره”". 

قال الإمام أحمد رحمة الله عليه : حدَّثنا عبد الرزاق» حدَّثنا مَعْمَر» عن الزهري› 
عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه قال: بعث رسول الله ية خالدَ بن الوليد إلى بني 
جَذيمة فدعاهم إلى الإسلام» فلم يجيبوا ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: 
صَبَأنا. وذكر أنهم لما قدموا على النبي ككل أُخبّروه بما صنع خالد» فرفع يديه وقال: 
«اللّهمَ E‏ إِلِيكَ مما صَنَعَ حالد» مرتين". 

وقال الواقدي : لما أرسل المهاجرون والأنصار أسراهم غضب خالد» فقال له أبو 
أسيد الساعدي : اتق الله يا خالد» والله ما كنا لنقتل قوماً مسلمينء قال: وما يدريك؟ 
فقال: قد سمعنا إقرارهم بالإسلام ورأينا مساجدهم ". 

ولما قدم خالد على النبِيِيَكِةِ عاب عليه عبد الرحمن بن عوف وه ما صنع وقال: 
)١(‏ «الطبقات» ۱۳۹/۲ ۱۳۷ . 


(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» )٦۳۸۲(‏ . 
(۳) «المغازي» ۳/ ۸۷۷ . 
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يا خالد» أخذت القومَ بأمر الجاهلية قاتلك الله» وأعان عمر نه على خالدِ فقال 
خالد: أخذتهم بقتل أبيك» فقال عبد الرحمن : كذبت والله لقد قتلتٌ قاتل أبي بيدي» 
واستشهد بعثمان ده فقال: نعم» ثم قال عبد الرحمن: ويحك يا خالد» ولو لم أقتل 
قاتل أبي أكنت تقتل قوما مسلمين بأبي في الجاهلية؟ فقال: من أخبرك أنهم أسلموا؟ 
فقال: أهلٌ السَريَة كله . 

ذكر من شهد الفتح ومدة مقام النبي بلا : 

شهد مع رسول الله ية الفتح عشرةٌ آلافٍ من المهاجرين والأنصار والقبائل» 
وقيل : شهده اثنا عشر ألفاً» وبُرَيدةٌ بن الحْصَيْب في خمس مئة وخزاعةٌ في خمس مئة. 

وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يَفُضْرٌ وإذا سلّم من صلاته يقول: «يا أهل مكة أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سَفْرٌ). 

وقيل : أقام خمس عشرة ليلة» وقيل : عشرين ليلة» وكان قدومه لعشر ليالٍ بقين من 
زفضات» واستقلف على مک عات ن سد بن أ الغاض بن أمية بق عبد شمسسن 
"0 5 0 700 2 5 3 /: 20 
أميرا وهو ابن ثماني عشرة سنه» وقيل : ابن عشرين » ومعاذ بن جبل يعلمهم السننّ 
والفقه. 

% د‎  X+% 
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وفيها: كانت غزاةٌ حت" في شوال» وحنين : اسم موضع » وقيل : جبل بتهامة› 

وسبب هذه الغزاة» لما فرغ رسول اللْهيكلِِ من مكة بلغه أن أشراف ثقيف وهوازن 
اتفقوا وجِمّعواء وجعلت هوازن أمرها إلى مالك بن عوف التضري وهو يومد ابن 
ثلاثين سنةٌ» وكان في ثقيف سيدان: قاربٌ بن الأسود بن مسعود» وذو الخمار سبيّع 


. 471/75 وانظر «السيرة»‎ » 38٠+ /۳ «المغازي»‎ )١( 
» ٤۳۸/١ و«الطبقات» ۱۳۸/۲ . و«أنساب الأشراف؟‎ » ۸۸٩ /۳ و«المغازي»‎ » ٤۳۷ /۲ «السيرة»‎ )۲( 


و«تاريخ الطبري» ۳ ۷ ٠‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي ١١9/0‏ »ء و«المنتظم» ۴۳ و«البداية والنهاية» 
0/5 


السنة الثامنة من الهجرة 1۰۵ 


ابن الخارظة .ويقاك'له: الأحمن ين الخارت > وتجفحت كلها إلى تهزاوة ركان 
مالك بن عوف قد مضى بنفسه إلى الطائف ودعاهم إلى قتال رسول الله ية فأجابوه» 
وخرج غيلان بن سلمة الثقفي ومعه ثقيف وعشرة من ولده على عشرة أفراس» ولم 
يحضرها من هوازن كعبٌ ولا كلابٌ. 

وحضرها دُرَيْدٌ بن الصّمَّةِ في بني جُشّم وهو ابن ستين أو سبعين ومئة سنة» شيخ 
كبير لا يراد منه إلا رأيّه ومعرفتّه بالحروب» وكان شيخاً مُجِرَباً قد ذهب بصره وأَمْرُ 
الناس يومئذ ثقيفٍ وغيرها إلى مالك بن عوف النّضْرِيء وأمرٌ الناسَ فجاؤوا بأموالهم 
ونسائهم وأهلهم فنزلوا بأأؤْطاس وادٍ عند حُتَيْن فعسكروا به» والأمدادُ تأتيهم من كل 


0 


ناحية. 


اوي . 0 و ME‏ 

وأمرٌ جُشّم إلى درَيْد بن الصَكَةٍ [بن بكر بن]"" علقمة بن زاعة بن غزية بن جشم 
ابن معاوية بن بكرء وقد جعلوه في شجار مثل الهودج يقاد به على بعير» فلما نزل 
الناس”" لمس بيده الأرض وقال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأؤطاسء فقال: نعم [مجال 
الخ ا ن مرس ولا سهل دَهِسَء مالي]“ أسمع رُغاءً البعير» وكاق الخ 
ويُعارَ الشاءء وحُوارَ البقرء وبكاء الصغيرء قالوا: ساق مالك مع الناس أولادهم 
ونساءهم وأموالهم» فقال: يا معاشر هوازن» أمعكم من بني كلاب أحد؟ قالوا: لاء 
قال: فمعكم من بني كعب بن ربيعة أحد؟ قالوا: لاء قال: فهل معكم من بني هلال بن 
عامر؟ قالوا: لاء فقال دريد: لو كان خيراً ما سبقتوهم إليه» ولو كان ذكُراً وشرفاً ما 
تخلفواء فأطيعونى وارجعوا وافعلوا كما فعلواء فَأَبَوَا عليه» فقال: أين مالك؟ فَدُعِيَ 
به فقال: يا مالك» إنك مقاتلٌ رجلاً كريماً وأنت رأسُ قومِكٌ» إن هذا اليوم كائن له ما 
بعده من الآيام» يا مالك مالي أسمع رَغاء البعير» ونهاق الحمير» وخوار البقر» ويعار 


. وأخوه أحمر بن الحارث‎ : ٤۳۷ /۲ في «السيرة»‎ )١( 

(۲) ما بين معقوفين زيادة من «تاريخ دمشق» ۷¥ . 

)۳( ف «المغازي» : «الشيخ» 8 

(5) ما بين معقوفين زيادة من «السيرة» و«المغازي»» و«الحزن»: المرتفع من الأرض» و«الضرس» الذي فيه 
حجارة محددة» و«دهس»: لين كثير التراب . 
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الشاء» وبكاء الصغير؟ فقال: سَفْتٌ مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم» قال دريد: 
ولم؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهلّه ومالّه وولده وشاءه حتى يقاتِلوا عنهم» 
فنفض دريد يده وقال: راعي ضأن» ماله وللحرب» وهل يرد المنهزمَ شي۶؟ إنها إن 
كانت لك» لم يَنْفَعْكَ إلا رجل بسيفه ورمحدء وإن كانت عليك» قُضِحْتَ في أهلك 
ومالك» يا مالك إنك لن تصنع بتقديم بَيْضَةٍ هوازن إلى نحور الخيل شيئاً» فإن كانت 
لك لجق بك مَنْ وراءكَ» وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلَّكٌ ومالّكَ. 
فغضب مالك وقال 5 ی ايقن ولق قرت زكر ميلك ودا 
من هو أبصر منك بالحرب. فقال دريد: يا معاشر هوازن» والله ما هذا لكم برأي» هذا 
فاضحكم في عورتكم وممكُن منكم عدرّكم» ولاحقٌّ بحصن ثقيف وتارككم؛ 
فانصرفوا ودعوه. فسلّ مالك سيفه ثم نكسهء وقال: والله يا معاشر هوازن لتُطَيعْئْي أو 
لأتكئنَّ على السيف حتى يخرج من ظهري» وكره أن يكون لدريد فيها ذكرٌء فقال 
بعضهم لبعض : والله لئن عصينا مالكاً وهو شاب ليقتلن نفسه ونبقى مع دريد شيخ كبير 
لا قتال فيه » فأجْمعوا رأيهم على مالك» فلما رأى ذلك دريدٌ قال: هذا يوم لم أشهده 
ولم أَغِبُ عنه: [من مجزوء الرجز] 

اشيج ي اواضصي 

قود وظفاءَالرمَغع 

E E E E كنا‎ 

وخرج رسول الله ية من مكة في عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار والقبائل 
الذين شهدوا معه الفتح» وفي ألفين من أهل مكة من الظلقاءء وكان المشركون أربعة 
آلاف فقال قائل : لن نُعْلَبَ اليوم من قِلّوّه فلما سمع النبي كَل ذلك ساء. 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َة : «خَيرٌ الأصحاب LÎ‏ 


449-4486 /۳ و«المغازي»‎ » 55+ _ ٤۳۷ /۲ «السيرة»‎ )١( 


السنة الثامنة من الهجرة - 
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أربعٌ مئ وحَيرٌ الجيوش أربعة آلافيء ولا يُغلبٌ اثنا عَشْرَ ألفاً من لَه كَلمتُهُم 
CWO‏ 
وأاحدة) . 


وقال أبو واقد الليثي : خرجنا مع رسول الله اة إلى حُنين» وكان لکفار قريش ومَنْ 
سواهم شجرةٌ عظيمةٌ خضراءٌ يقال لها: ذات أنواط» يأتونها في كل سنة يُعَلّقون عليها 
أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوماً» فبينا نحن نسيرٌ مع رسول الله اة أتينا 
شجرة عظيمة خضراء فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذا أنواط كما لهم ذات أنواط» 
فقال: «الله أكبَرٌُ قُلتّم والذي تفي بيّدهِ كما قال قوم مُوسى «أجمل لآ إا كنا ل 
ال ال لک قوم هلوی [الأعراف : ۱۳۸] لاڈ سَئّنّ من قبلكه»”". 

قال: وانتهى رسول الله کل إلى حنين مساء ليلة الثلاثاءء لعشر ليال خَلَوْنَ من 
8 )۳( 
ا 

وقال أمية بن عبد الله بن عثمان بن عفان: بعث مالك بن عوف عيوناً ممن معهء 
فأتوه وقد تقطعت أوصالهم فقال: ويلكم ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالاً بيضاً على 
یل بلق فوالله.ها تماسكنا أن أصابنا ماترى» فما رده ذلك عن وجهدة". 

ودعا رسول الله ية ابن أبى حَدَرَدٍ الأسلميَ فقال له: انطلق فادخل فى الناس حتى 
تأتيني بأخبارهم. فانتهى إلى خباء مالك فسمعه وهو يقول لأصحابه: إن محمداً لم يلق 
قط مثل المرة» وإنما لقي قوماً أغماراً لاعلم لهم بالحرب فيظهر عليهم» فإذا كان في 
السحر فصفوا مواشيكم وأبناءكم و نساءكم من ورائکم» ثم اكسروا جفون سيوفكم 
واحملوا حملة رجل واحد» فإنكم تلقونه بعشرين ألف سيف. 

وهذا يدل على أنهم كانوا عشرين ألفاً. 

ورجع ابن أبي حَدَرَّدٍ إلى رسول الله ية فأخبرة. فقال عمر : كذب ابن أبى حَدَرَدٍء 
فقال ابن أبي حدرد: لئن كذبتني يا عمرء فلطالما كذْبتَ بالحق» فقال عمر رضوان الله 
(۱) أخرجه أحمد في «(مسنده» (۲۷۱۸) . 
(۲) أخرجه أحمد في (مسنده» (۲۱۸۹۷) . 


(”) «المغازي» 9/ ۸٩۲‏ . 
() «المغازي» ؟/ A41‏ . 
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د 
الله 


وخرج من مكة رجالٌ فُرساناً ومُساةٌ ينظرون لمن تكون الدائرة» فيصيبون من 
الغنائم» ولا يكرهون أن يكون الصَّدمْ للنبي بي وأصحابه. 

وخرج أبو سفيان بن حرب في أثر العسكرء كلما مرّ بترس ساقط أو رمح أو متاع 
من متاع النبي بي حمله على بعيره» والأزلام في كنانته حتى أَؤْقّر جمله. 

وخرج صفوان ولم يُسّْلِم وهو في المدة التي جعلها رسول الله كَل له» وحكيم بن 
حزام» وخويطب بن عبد العزى» وسّهيل بن عمروء والحارث بن هشام» وعبد الله بن 
أبي ربيعة» والكل ينظرون لمن تكون الدائرة وهم خلف الجيش”". 

وعبّأ رسول الله ي أصحابه صُفوفاً في السحرء وعقد الألوية ووضع الرايات مع 
أهلهاء فكان لواءٌ المهاجرين بيد علي وليه » ولواء الخزرج بيد الحباب بن المنذرء 
وقيل : مع سعد بن عُبادة» ولواء الأوس بيد أسيد بن حَُضَيْر» ورايةٌ بيد عمر بن الخطاب 


رضوان الله عليه » ورايةٌ بيد سعد بن أبي وقاص» في كل بطن وقبيلة لواء أو راية””". 


ذِكْرٌ القتال: 

انحدر سول الله ككل بأصحابه وقد مضت مقدمته على تعبئته فى وادي حنین » 
وركب بغلته الدُلدّلء وظاهَرٌ بَدِرْعَيْنَء ولبس المِغْفَرَ والبَيِضَةً. 

وقال انين بن مالك: لما انتهينا إلى وادي حنين وهو واد من أودية تهامة» له 
مضايقٌ وشت فاستقيلنا من هوازن بشيء ١‏ لاوالله إن رایت مثله قط » من السَّوادٍ 
والكثرة» قد ساقوا يساءهم وأموالهم وأبناءهم وذراريهم» ثم مدر صفوفاً» فجعلوا 
النساءً فوق الإبل وراء صفوف الرجال» ثم جاؤوا بالوبل والبقر والغنم فجعلوها وراءً 
ذلك لئلا يفرٌواء فلما رأينا ذلك السوادٌ حسبناه رجالاً» فبينا نحن في عَبَّش الصّبْح إِنْ 
)١(‏ «المغازي» ۳/ ۸۹۳ ء وانظر «السيرة» 55٠0 ٤۳۹/۲‏ . 


(۲) «المغازي» ۳/ 895 - 4946 . 
(۳) «المغازي» ۳/ 895-896 . 
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شّعرنا إلا بالكتائب قد خرجت علينا من مضيق الوادي وشُعَبوء فحملوا علينا حملة 
رجل واحدء فانكشفث أوَّل الخيول مُوَليةَ وتّبعهم أهل مكة وتبعهم الناسُ منهزمين لا 
يوون على شيء» فسمعتٌ رسول الله ية والتفت عن يمينه ويساره والناس مُنْهزمون 
وهو يقول: «يا أنصارٌ الل» وأنصار رَسُولِِء آنا عبدٌ الله ورَسُولّه» أنا عبد الله ورَسوله» 
ثم تقدم بحربته» فوالذي بعثه بالحق ما ضربنا بسيف ولا طعنًا برمح حتى هَرَّمَهُم الله 
ثم رجع رسول الله يك إلى العسكر وأمر بأن يُقتل كل من قُدِرَ عليه منهم» وجِعَلّت 
هوازن تؤول وثاب من انهزم من الناس”") 

وقال جابر بن عبد الله الأنصاري: سبق رسول الله ية مالك بن عوف إلى الوادي» 
او الت ا ا ل ل 
منهزمين» وانحارٌ رسول الله يكل ذات اليمين ثم قال: «أَيُّها الناسُ» هَلَّمُوا إِلىّء أنا 
رسول اللو» آنا مُحمدٌ) ومعه رهط من أهل بيته وط من المهاجرين: والعيامن اخ 
برأس بَعْلته البيضاء» ورسولٌ اليك عليها قد شجرهاء وثبت معه من أهل بيته علي ابن 
أبي طالب رضوان الله عليه » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأيمن بن عبيد» 
وهو ابن أم أيمن» وأسامة بن زيد» وثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر رضوان الله 
عليهما. 

قال : ورجل من هّوازن على جمل أحمر بيده راية سوداء على رأس رمع طويل أمام 
هّوازن» وهوازن خلفهء إذا أدرك الناسَ طعنَ برمحه» وإذا فاته الناس رفع م رمحه لمن 
وراءه فاتبعوه» فلما انهزم مَنْ كان مع النبي كك من جُفاة أهل مكةء تكلّم رجالٌ منهم 
بما في أنفسهم من الضَعْن”". 

وعن جابر قال: لما رأى رسول الله به يوم حنين ما رأى قال: «يا عباسٌ اصرح 
بالأنْصار» فنادى العباس: يا أصحاب السَمُرةء فأجابوه: لبيك لبيكَ» فجعل الرجل 
منهم يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر عليه فيقذف درعه ويأخذٌ سيقّه وقوسه ثم يَوْمُ 
الصوت» حتى اجتمع إلى رسول الله ية منهم مئة» 'وأشرف رسول الله َة في ركائبه 


. «المغازي» 9/ ۸۹۸-۸4۷ ء وفيها : تولي وثاب‎ )١( 
. )٠١١۲۷( (؟) أخرجه أحمد في «مسنده»‎ 
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وقال: «الآن حمي الوّطيس». 

وروی عبد الله بن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال" : انكشف الناس يوم حنينِ عن رسول الله کا 
ولم يبق معه إلا رجل يقال له: زيدء أخذ بعنان بغلته الشهباء فقال له: «ويحكَ ادع 
التاسَ»» فنادى: أيها الناسُ» هذا رسول الله ية فلم يجبه أحد» فقال : «ادعٌ الأنصارً» 
فنادى: يا معشر الأنصارء فلم يجبه أحدء فقال: «خحصٌ الأوسَ والخزرجً» فنادى: يا 
معشر الأوس والخزرج» فلم يجبه أحدء فقال: «ويحكٌ ادع المهاجرينَ» إن لله في 
أعناقهم بيعتيْن وهذا رول الله كل يَدْعوهُم» فأقبل منهم ألف قد كسروا جفون 
سيوفهم» فأنوا رسول الله و ثم مشوا فما حتى فتح الله على يديه" 

وعن العباس ويه قال: لما كان يوم حنين التقى المسلمون والمشركون» فولّى 
المسلمون يومئذ» ولقد رأيتٌ رسول الله ية وما معه إلا أبو سفيان بن الحارث آخذ 
بر" بغلة رسول الله ية فأخذتثٌ بلجامها وكنت رجلاً صيّتاًء فقال: «يا عباسٌ» 
ف بالأنصار: يا أصحاب السَّمْرَةَ) فناديت» فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حتت إلى 
أولادهاء يقولون: لبيك لبَّيكَه وثاب الناس» فقال رسول الله كَلهِ: «الآآن حميّ 
الوّطيس» ثم أخذ بيده من الحصى فرماهم به ثم قال: «انْهَرْمُوا ورَبٌ الكعبّة؛ فانهزمواء 
وركّض رسول الله يك بغلته حَلْمَهه. 

وقيل: لما ناداهم العباسُ َيه رجعوا وهم يقولون: الكرة بعد الفرة» ورسول الله 
يك يقول :الله ني أنشّدكٌ وَعْدَّكَء اللّهِمّ لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا»”*». 

وقال هشام بن الكلبي : ثبت مع رسول الله اة ثلاث مئة رجل من أهل بيته وغيرهم. 


وم 


وسأل رجل البراة بن عازب فقال: أفررتم عن رسول الي يوم حُنَيْن؟ فقال 


. 179 /8 أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» /ا//ا١4‏ » وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 15 .» وقال: رواه 
البزار ورجاله ثقات . 

() الثفر: بالتحريك» السَّيّر في مؤخر السرج . 

. ۸٩٩-۸٩۸ /۳ «المغازي»‎ )5( 

(5) «المغازي» ۳/ 449 . 
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البراء: لكن رسول الله ية لم يفِر؛ كانت هوازن ناساً رُماةّء وإنّا لما حملنا عليهم 
انكشفواء فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسّهام ولقد رأيت رسول الله كله على بغلته 
البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذّ بلجامهاء ورسول الله ية يقول: «أنا الل لا 
كِب أنا ابن عَبدِ المُطلِبْ». أخرجاه في «الصحيحين»'. 

وقال سلمة بن الأكوع : لما عَشَّوا رسول الله كل نزل عن بغلته ثم قبض قَبْضةٌ من 
الأرض واستقبلهم بوجهه وقال: «شاهت الوجوه» فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملا الله 
عينيه تراباً بتلك القبضة» فولوا منهزمين» وقسم رسول الله ية غنائمهم بين 
ال 

وقال البلاذري: قال العباس َب : كنت آخذاً يوم حنين بحكمّة بغلةٍ رسول الله 
ا وأقبل نفر من كنانة يريدونه فدنا منه أحدهم» فاحتضنت الرجل وصحت بأقرب 
موالي رسول الله ية إليَّ وقلت: اضربه ولا تتق مكاني ولا ثبالي أيّنا فيل فقتله 
المولى» ثم جاء آخرٌ يريدّه ففعلت به كذلك» حتى قتلنا ستة أنفس من القوم» فقبّل 
رسول الله َيه وجهي. 

وفي يوم حنين يقول العباس: [من الطويل] 
نصرنا رسول الله في الحرب سبعة وقدفرٌ من قدفرٌ عنه فأقشعوا 
وثامثنا لاقى الحجمامً بِسَيْفِهِ ‏ بمامسّهفواللهلايتوجع 

يعني نفسه وابنه الفضل وعلي بن أبي طالب وأبا سفيان بن الحارث وأسامة بن زيد 
Nas‏ 

ذكرٌ أقوالٍ أهل الأَصْعَانِ: 

قال أبو سفيان بن حرب: ما تنتهي هزيمتهّم إلا إلى البحرء وأخرج الأزلام من 
كنانته يستقسم بهاء فقال له رجل مِن أسلم يقال له أبو مغيث: أما والله لولا أني سمعت 


. )30/5( ومسلم‎ »)٤۳۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )۱۷۷۷( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.۲٤١ /١ المذكورون هنا سبعة فقطء والثامن اختلف فیه» انظر أنساب الأشراف ۳/ ۰۸-۷ والاستيعاب‎ )۳( 
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رسول الله َيه ينهى عن قتلك لقتلتك. 

وصرخ كُلَّدةٌ بن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية وهما مشركان: ألا بَطل 
السحرٌ اليومء فقال له صفوان: أسْكت فض الله فاك فوالله لأن يَربّي رجلّ من فُريش 
أحبٌ إلي من أن يربّني رجل من هوازن'. 

وقال سهيل بن عمرو: لا يجتبرّها محمد وأصحابه» فقال عكرمة بن أبي جهل : إن 
هذا ننس غر إتما الأمو بيدا الل ليش إلى مسد مه شىء إن أديل عليه البو فان له 
العاقبة غداًء فقال له سهيل : والله إن عهدك بخلافه لحديث» فقال له : يا أبا يزيد إنا كنا 
والله نُوضِعٌ في غير شيء وعقولنا عقولناء نعبد حجراً لا يضر ولا ينفع”". 

وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة: خرجتٌ مع رسول الله ب إلى حنين وقد 
أضمرت غِرَّته وقلت: عسى أن أصيب بثأرٍ قريش» فلما اختلظ الناسٌ اخترطتٌ سيفي 
وقصدئه» فلما رفعت يدي رفع لي شواظ من نار كالبرق فسقط السيف من يديء 
وناداني رسول الله ية وقال: «أعيذك بالله يا شيبة» أظلعه على ما كان في نفسي» 
فقلت : أشهد أنك رسول الله وأحببثّه» فهو أحب إلي من سمعي وبصري"". 

ذِكْرَ هزيمة المشركين : 

كانت الهزيمة أولاً على هوازنء فَخُلَّفوا الذراري» ثم تنادوا: يا حماة السوء 
أذكروا الفضائح» فتراجعوا فانكشف المسلمون. فقال الظلقَاءٌ بعضهم لبعض : اخذلوه 
فهذا وقته» فانهزمواء فهم أول من انهزم. 

وقال جابر بن عبد الله : لما انكشف الناسُ والله ما رجعت راجعةٌ هزيمتهم حتى وجدنا 
الأسرى عند رسول الله ية مكتّفين» ولما انكشف الناسنٌُ قال رسول الله ية لحارثة بن 
النعمان: يا حارثة كم ترى من الرجال الذين ثبتوا؟ قال : فحرَّرْتُهِم فكانوا مئة رجل. 
)١(‏ انظر «السيرة» ۲/ 557 ٤٤٤‏ . 
(؟) «المغازي» ۳/ ٩۱۱ ٩۱۰‏ . 


. ٩۱۰٩ 9١09/9 «المغازي»‎ )( 
. ٩٠۰ /۳ «المغازي»‎ )5( 


السنة الثامنة من الهجرة 1۳ 


وكان من دعاء رسول الله ية لما انهزم الناس وبقي في المئة الصابرة : : «اللهمّ لك 
الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان» فقال له جبريل 6 : لقد لنت الكلماتٍ التي 


من الله موسى يوم فلق البحر أمامه وفرعون خلفه”"". 

ويقال: إن المئة الصابرة يومئذ ثلاثة وثلاثون من المهاجرين» وسبعة وستون من 
الأنصار. 

وقصد أبو دجائة الرجلّ الذي كان على الجمل الأخمر وبيده رايةٌ سوداء على رمح 
طويل» وكان قد أكثر القتل في الناس» فعرقَبَ جَمَله وشدَّ عليه هو وعلي فقتلاء"". 

وبلغت هزيمةٌ المسلمين مكّة» ثم تراجعواء فأسهم لهم رسول الله ية جميعاً» 
وجعلت أم سُلِيمٍ تقول : يا رسول الله أرأيت هؤلاء الذين فروا عنك وخذلوك لا تغفٌ 
عنهم إذا أمكنك الله منهمء اقتلهم كما تقتل هؤلاء المشركين» فقال: (يا أم سُلَيْم قد 
كفى الله)”". 

ولقد كتل أبو طلحة يومئذ عشرين بطلاً وسَلّبهم. 

ولما حمل المسلمون على المشركين قتلوهم وأسرعوا إلى ثل الذرية [فبلغ ذلك 
رسوك الله يكل > فقال: «ما بال أقوام ذم بهم القتل حتى بلع ارتا ألا لا تفل 
الد ااا قال أسيد بن خضي اسح ارلا ل در a‏ 
يه : «أوَلِيسَ خيارُكُم أولاد المشركينٌ» كل نَسَمَةٍ ولد على الفظرة» حتى يُعْرِبَ عنها 
لايا :فا اها ذلنها و و اها 

وقال جبير بن مُظعِم : لما تراءينا نحن والقوم رأينا سواداً لم نر مثله قطء فأقبل مثل 
الظلمة السوداء من السماء حتى أظلمت علينا وعليهم وسدت الأفقءفنظرنا فإذا وادي 
حنين یسیل بنمل أسود ميثوث لم نشك أنه نصر يدنا الله به“ 
)١(‏ «المغازي» 901/7 . 
(۲) «المغازي» ٩۰۲/۴۳‏ . 
(۳) «المغازي» ۳/ ٩٩٤-۹۰۳‏ . 
(5) «المغازي» ٩۰٥-۹۰٤/۳‏ » وما بين معقوفين زيادة منه» وأخرجه أحمد في «(مسنده» )١192089(‏ من حديث 


(6) «السيرة» ٤٤۹/۲‏ » و«المغازي ۰/۳ ء و«دلائل النبوة» 7557/6 . 


NE‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال رجل من المشركين : التقينا نحن وأصحاب محمد فلم يقفوا لنا حَلْبَ شاقٍ 
فلما كشفناهم جعلنا نخترقهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء - يعني رسول الله 
يك - فلاقانا رجال بيض الثياب» حسانُ الوجوه» فقالوا لنا: شاهت الوجوه» فرجعنا 
0 

وحكيّ أيضاً عن رجل يقال له: شجرة من بني نصر أنه قاله بعدما انهزمواء وبلغ 
رسول الله اة فقال: «تلك الملائكة». 

وقال الواقدي: نزلت الملائكة يوم حنين» سيماهم عمائم حمر قد أرخوهاء فنظر 
إليهم الكفار فانهزموا". 

وقال مالك بن أوس بن الحدّئان: حدثني عِدَّةّ من قومي أنهم رأوا يومئذ رجالاً 
بيضاً على خيل بلق عليهم عمائم حمر أرخوها بين أكتافهم بين السماء والأرض» 
كتانب اتن ما يستطع اعدا الرضيه ينظ ا © 

وهربت ثقيف بعد أن قُيِلَ منهم مئة رجل تحت راياتهم حتى دخلوا حصن الطائف. 

وقال أبو قتادة: خرجنا مع رسول الله كَل عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين 
جولة» فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين» فاستدرت له فأتيته من 
ورائه فضربته بالسيف على حَبلٍ عاتقه» فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح 
الموت» ثم أدركه الموت ا فلقيت عمرّ بنَ الخطاب وله فقال: ما بال 
الناس؟ فقلت: أُمْرٌ الله ثم رجع النامسٌ وجلس رسول الله لا فقال: «مَن فل متيلا قله 
سَلَّهِ إذا كانت له بيذ فقمت وقلت: من يشهدٌ لي» ثم جلستٌ. وقمت ثانياً وثالثاً 
فقال: «مَالَكَ يا أبا قَبَادَة؟) فقصصت عليه القصةء فقال رجل من القوم: صدق يا 
رسول الله وسَلَبُهُ عندي» فأرضه من حقهء فقال أبو بكر: لاها الله إذأًء لا يَعْمِدُ إلى 
أَسَّدٍ من أَسْدٍ الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سَلَبَه فقال رسول الله يله: «صدق 
فأعطه إيّاه» قال: فأخذت الدرع فابتعت به مَسْرَفاًء فإنّه لأول مال تَتَلتُه في الإسلام. 


. 907/9 «المغازي»‎ )١( 
. 40/۳ «المغازي»‎ (۲) 
. ۹1/۳ «المغازي»‎ (۳) 


السنة الثامنة من الهجرة ۵ 


أخرجاه في «الصحيحين)'. 

وهذا الحديث يتضمن فتوى أبي بكر رضوان الله عليه بحضرة رسول الله َك. 

ومر رسولٌ الله ب على امرأة مقتولةء وكان قد قدَّم خالداً في مقدّمتهِ مع بني سُلَيم 
فأرسل إليه وقال: «لا تقل امرأةً ولا عَسِيفاً»”" أي : أجيراً. 

وفي رواية: «ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت). 

اا ا نف تارك خد الى أعنه ون الرشاعة نشد أن اتشرها من 
الان ومن تقول: والله إني أخت صاحبكمء ولا يُصَدّفُونهاء فلما دخلت على 
رسول الله بء قالت: يا محمد إني أختك من الرضاعةء فقال: «وما علامة ذلك»؟ 
قالت : عضضتني في إبهامي هذه وأنا مُتورّكَدُكَ بوادي السرور ونحن نرعى بَهُمّ أبيك 
وأبي» وأَرَنْهُ مكان العضَّةٍء فعرف العلامة وقام لها قائماً وبسط لها رداءه ثم أجلسها 
علیه» ورحًّب بها وسألها عن أمه وأبيه فأخبرته بموتهماء فدمعت عيناه» وخيّرها بين 
المقام عنده وبين الرجوع إل الها رامات فاح للها روعي ثلانة أعبد 
وجاريةء فأحدهم يقال له: مكحول» فزوجوه الجارية”". ثم عادت إلى رسول الله كَل 
بالجعِرّانةٍ فأعطاها نَعّماً وشاء . 

وهرب مالك بن عوف إلى حصن الطائف. 


ذِكْرٌ العنائم : 
كانت الإبل أربعاً وعشرين ألفاًء والبقر ثلاثة آلاف» والغنم أربعين ألفأء ومن 
الخيل ألفان» ومن السبايا ستة آلاف» وقيل عشرة آلاف» ومن الفِضَّة شيء كثير» فأمر 
رسول الله ية بإصدار الجميع إلى الجعرّانةٍ ليعودَ إلى الطائف» وولى مسعود بنّ عمرو 
القاري ذلك» وقيل : استعمل على السبي مَحوية بن جَرْءِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم (179/81). 
(۲) «المغازي» / 417 ء وأخرجه أحمد في «مسنده» )17/51١(‏ من حديث حنظلة الكاتب . 


(۳) «السيرة» ٤٥۸/۲‏ »ء و«المغازي» ٩۱٤-٩۱۳/۳‏ . 
(5) «المغازي» ٩۱٤/۳‏ . 


1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال الحريش بن هلال القريعي من شعراء الحماسة : [من الوافر] 
مدد مم الب مسشؤفات.. .كينا وم اة الجوان © 
ووافعة خالد شهدت وکت سنابگها على البلد الحراء9؟ 
EES EE‏ السقيينا وُجوهاً لا نُعرْضُ لنطام 
ولست بخالععَئْي ثيابي RE EEE‏ 


ولكئي يجولُالمُهِرٌتحتي إلى الغاراتِ بالعضب الخسام 

ذكر من استشهد من المسلمين في ذلك اليوم: 

5 f . † )5( . | 1 مه‎ ۹ 

أيمن بن عبد بن زيد. وقيل : ابن عمرو الخزرجي» وهو ابن آم أيمن مولاة 
رسول الله وَل وهو أخو أسامة بن زيد وك لأمه. وهو من الطبقة الثالثة» وثبت يوم 
حنين مع رسول الله بيه ووقاه بنفسه» ول ن ا ويقال له : الحبشي ذله. 

014 5 ورن اع 5 5 

ابي اللحم. واسمه الحوّيرث بن عبد الله › وقيل : اسمه عبد الله بن عبيد بن مالك» 
من بني غِفار» وهو من الطبقة الثالثة من المهاجرين» وإنما سمي آبي اللحم لأنه أبى أن 
يأكل من اللحم ما ذبح على النصب والأصنام. 

سراقةٌ بن الحارث بن عدي الأنصاري من بني العجلان. 

أبو عامر الأشعري» واسمه عُبَيْده وقيل: عبد الله» وقيل: عبيد الله بن وهبء 
الأشعري» قال أبو نعيم: قتله دُرَيْد بن الصّمة. وهو وهم لأن دريداً كان شجاعاً شيخاً 
كبيراً عاجزاً عن القتال» وإنما قتله سلمة بن دريد. 

وقال أبو موسى الأشعري: لما فرغ رسول الله يه من حُنَيْن بعث أبا عامر على 

جيش إلى أؤْطاس»ء فلقي دُرَيْدَ بن ¿ الصمة» ٠‏ فمَيِلَ دري وهزم الله أصحابه. 


. الأبيات في الحماسة» وفي «السيرة» ۲/ 477 هي للحجاج بن حكيم السلمي‎ )١( 
. المسومات: المعلمات. والحوامي: ما فوق الحافر‎ )۲( 
. سنابكها : مقدم أطراف الحوافر‎ )۳( 


(5) نسبه في «الطبقات» ۳۹۸/٥‏ : : عن بن عبيد بن زيد بن عمرو بن بلال.. .بن خزرج . 


السنة الثامنة من الهجرة NY‏ 


قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته» رماه جشمي بسهم 
فأثبته في ركبته» فانتهيت إليه وقلت: يا عم» من رماك؟ فقال: ذاك قاتلي الذي رماني 
تّراه؟ فلحقت الرجل فلما رآنى ولَى هارباً» فَاتَبَعْتُه وجعلت أقول: ألا تستحي» فوقف 
فالتقيناء فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت له : قد فل الله صاحبك» فقال: انزع هذا 
السهم فنزعته فنزا منه الماءء قال: فَانْطَلِقْ إلى رسول الله ية وأقرئه مني السلام واسأله 
أن يستغفر لى» ثم لِتَخْلَفى على الناس» ومكث مرا ومات» فلما زجعت إلى 
رسول الله ٤ة‏ دخلت عليه وهو في بيت على سرير مُرْمَل وعليه فراش وقد أثر رمال 
السَويز فق ظهره وجنبه » فأخبرته کچ انون عامر» فدعا له واستغفر » فقلت: ولى» 
فقال: «اغفر اللَّهمَّ لعب الله بن قيس دنه وأَدخِلَهُ مُدْحَلاً كريماً يوم القيامة»""". 

وقال الواقدي: بارز أبو عامر عشرة فقتل تسعة» وبرز له العاشر وهو مُتَعمُمُ بعمامة 
صفراء فقال أبو عامر: اللهمّ اشهد» فقال الرجل: اللهك لا تشهدء فضرب أبا عامر 
فأثبته» فحملوه وبه رَمَقّ» واستخلف أبا موسى الأشعري ففتح الله عليه» وقتل قاتل أبي 
عامر وجاء إلى رسول الله يي فاستغفر لأبي عامرء فقال له أبو موسى : يا رسول الله؛ 
فهذا لأبي عامر فادع لي» فقال: «اللّهمّ اغفر ا صني واا ا و 

يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب» جمح به فرسه» فقتله المشركون. 

ذكر من قتل من الكفار : 

قتل منهم زيادة على المئة؛ وقيل : تسعون» وقيل : سبعون»› فمن أعيانهم : 

دُرَيد بن الصّمَّة"". واسم ال 
الذي حصب الخنساء ابنةً عمرو بن الشريد فلم تُجِبْهُ فقال: [من الوافر] 
كناك اننا انبعنة ال غق .جو الان انتالى ونی 
ا فزن > ال ري ا 5 0 26-7 4. و 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۳۲۳(‏ ومسلم )۲٤۹۸(‏ . 


(۲) «المغازي» ۳/ 915-916. 
إفرة انظر ترحمته في «تاريخ دمشق» ۲۳۱/۱۷ . 


لين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ودريد يعد في الشعراء الفرسان»ء ووفد على الحارث بن أبي شور العَسّاني. 

وقال أبو حاتم: كان مالك بن عوف يخرج بدريد في الحروب يتيمّن برأيه» ولم 
يخالفه إلا في هوازن. 

ذكر مقتله : 

يقال: إن أبا عامر الأشعري قتله» فرماه ابنه سلمة بن دريد بسهم فقتل أبا عامر 

وقال الواقدي: لما انهزم الناس يوم حنين أتوا الطائف. وعسكر ناس منهم 
اا وتوجه بعضهم نحو نَحُلَة فبعث رسول اله زفي آثارهم» فأدرك ربيعة بن 
ريع بن وهبان السلمي دريدٌ بن الصمة» فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة وهو في 
شِجار له" فأناخ الجمل» وإذا فيه شيخ كبير ابن ستين ومئة وهو لا يعرفه» فقال له 
دريد: ما تريد؟ قال : قتلك» قال: وما تريد إلى المُرْعِشٍ الكبير الفاني الأَذْرَو فقال 
الفتى : ما أريد إلى غيره ممّن هو على مل دينه» فقال له مُرَيد: من أنت؟ فانتسب له» 
وضربه بسيفه فلم ين شيئاًء فقال دريد: كت عمطت التي فلا بين عن ور 
الرخل في الشجار واضرب به وارفع عن اليظام واخفض عن الدماغ. فإني كنت كذلك 
تل الرجال» ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك فتلت دُرَيْد , بن الصمة» فربٌ يوم قد منعت 
فيه نساءك» فلمًا ضَرَبَهُ تكسف عَجرُهِ وبطونٌ فَحُذَيْه فإذا بها مثل القراطيس من ركوب 
الخيل» فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها فقالت : والله لقد أعتق دُرَيْدٌ أمّهاتِ لك ثلاثاً في 
غداة واحدة وجرَّ ناصية أبيك» فقال الفتى : لم أشعر ^ 

فقالت عَمْرة" *' في قتل ربيعةً دريداً : [من الوافر] 
جَزى عني الإله بني سُلَيْم وأعقبَهم بمافًعلواهَتاني©» 
وأشقًاناإذا فُدناإليهم دماءنجيارهمعندالتلاقي 


(1) الشجار: هو مركب مكشوف دون الهودج . 

(۲) الأدرد: الذي لا سن له . 

(*) «المغازي» ۳/ 415-414» وما بين معقوفين زيادة منه» وانظر «السيرة» 7/ 505-407. 
(4) هي عمرة بنت دريد بن الصمةء والأبيات في السيرة». 

(5) في السيرة: وعقتهم بما فعلوا عَقاق. 


السنة الثامنة من الهجرة 


114۹ 


فرب عظيمةدافعْتَ عنهم 
روت E TOE EE‏ 
وو E OR E CDE E‏ 
اة جزاؤنا متهم غفوقا 


وقد لكت نُفوسّهمالثّراقِي 
جت :وقد دعاك بلا رافق 
CE RE REE ETE‏ 
وهمّاًماعَمندهُحٌ ساق 


وهرب سَلَّمَةُ بن دريد مع مالك بن عوف» فلما طلع مالك على ثنبةٍ قال لأصحابه : 


. : 4ھ 5 1 1 لفق 
قفوا حتى يمضي ضعفاؤكم ويلحقوا بإخوانكم» ووقف حتى مضوا 


واختلفوا في سِنّ دريد» فقيل : ستون ومئة سنة» وقيل : مئة وسبعون سنة» وقيل : 


وقال أبو غبيدة: کان درك شون النقيبة» غرا مئة غزوة» وأدرك أوَّلَ الإسلام ولم 


يسلم حتى ل كافراً. 


وكانت بنو يربوع قتلوا الصَّمَةٌ فأوقع بهم دريد فقتلهم. 
وكان له إخوة: عبد الله وعبد يغوث وقيس وخالد بنو الصّمة» وأمهم جميعاً رَيْحانة 
ينث معدي گرب الزبيدي أخت عمروء وكان الصّمة سباها”" ثم تزوجهاء فأولدها 


بنيه» وفيها يقول أخوها عمرو: [من الوافر] 


أمق ربا الاي المي 


ا 0 


وأما عبد الله فيقال له : العارض» أغار هو ودريد على َعَم لقيس فاستاقوهاء فلما 
كانوا ببعض الطريق نزل عبد الله في مکان» فقال له دريد: لا تفعل» فجاءت قيس 
فأحاطت بهم » فأول من قتل عبد الله وكان أشجع إخوة دريد» فقال دريد: [من الطويل] 


كني REI‏ التوك 
فلما ععصَوني كفت منهم وقد أرى 
وكا أشنا إلا س ت بن إن غنوت 


000( «المغازي» 4177/7 . 


() في النسخ : «سماها»» والمثبت من الأغاني 1 


فلم يستبينوا الرَّشْدَ إلا ضحى العَدٍ 
E e 3 34‏ لض 
غعوايتهموأنني غير مهتد 
ا 5 0 2 4 2۴ 
عرست وإن ترسو عة أرشد 


سَراتّهم في الفارسي المُسَردٍ 


۰ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ونيك داش حلى مكائةه 

كميش الإزارٍ خارجٌ نصفٌ ساقِه 

صَبا ما صَبا حنّى علا الشَّيبُ رَأْسَه 
وأوّلها : 

َرَت جديدٌ الحَبْل يِن أَممَعْبَدٍ 


وم معبد : امرأة دريد» 


فماكان i,‏ ولا طائش اليد 
EE‏ من الآفات طلاعٌ Ea‏ 
بن البو اعناك E‏ 


فلمًاعلاه قال للباطل ابعل 


بعاقبةوأخلفت كل موعد 


لما جزع على أخيه عاتبت ضرت أمر أخيه عبد الله 


فألحقها بأهلها وكان عبد الله يكنى أبا فُرغانء» وأبا ذُفاقّة» وأبا أوفى. 
واليوم الذي قتل فيه يسمى : يوم اللوى. واليوم الذي ظهر فيه دريد يسمى : يوم 
الدلائل» فإنه أخذ بثأر أخيه وقتل سادات غطفان واستقراهم حياً حياً. 


وأما عبد يغوث بن الصّمة فقتله بنو مره 


وأما قيس بن الصمة فقتله بنو كلاب. 


وأما خالد بن الصمة فقتله بنو الحارث بن كعب. 


وأنزل الله تعالى في قصة حنين #الَمَدْ 


الآية [التوبة: .]٠٠‏ 


رڪم أل ميل مكيْرة ويم ي 


غزاة الطائف ”° 


وسار رسول الله َك من فَوْرٍ على تعبئته وقد تحصّن القومٌ بحصنهم» وقدَّم خالدَ بن 


الوليد في مقدّمته. 


وكان عروةٌ بن مسعود وغَيّلانَ بن سَلَّمة بَجُرَشَ يتعلّمان عمل الدبابات والمجانيق 


لاحل ع5 


)0( الأغاني 0/۰ . 


() «السيرة» ٤۷۸/۲‏ ء و«المغازي» ۳/ ۹۲۲ . و«الطبقات الكبرى» ١50/7‏ > و«تاريخ الطبري» ۳/ ۸۲ » 
و«دلائل النبوة» للبيهقي ٠١١/١‏ » و«المنتظم» ۳/ 751 ٠‏ و«البداية والنهاية» ٠٤٠١ /٤‏ . 


. ٩۲٤ /۳ و«المغازي»‎ » ٤۷۸/۲ «السيرة»‎ )9( 


السنة الثامنة من الهجرة ۱۳ 


وسلك رسول الله كل على نَخْلةٍ اليمانية ثم على ليه وابتنى بها مسجداً بيده 
وأصحابة ينقلون إليه الحجارة. 


و 


وأتي يومئذٍ برجل من بني ليث قتل رجلاً من هُذيلٍ فسلّمه إلى هذيل فقتلوه» وكان 
وَل دم أقيد في الإسلام» وحرقّ قصرّ مالك بن عوف بإيّة ولم يكن به أحدٌّء ومالك بن 
رس لس م مسر 
الل كأنّه الجرا حتى أصيبّ من المسلمين أنامنٌ» فقال له الحَبابُ بن المنذر: 
كان نزولك يا رسول الله عن أمرء سلَّمناء وإن كان عن غيرٍ أمرِء فالرأيٌ أن نتأخَرء 
فقال: «انظروا مكاناً مُرتَقِعاً» فنزلوا في موضع مسجد الطائف خارجاً من القرية» وأبو 
محجن يرمي من فوق الحصن بمعابل”" كأنها الرماحٌ ما يسقّظ له سَهُمٌء وخرج من 
الحصنٍ امرأةٌ ساحرةٌ فاستقبلت الجيش بعورتهاء يدفعون بذلك عن حصنهم ". 

وشاور رسولٌ الله ية أصحابه في ذلك» فقال: له سان قد کا شارس تب 
المجانيق [وإن لم يكن المنجنيق]“ طال الثواء فأمره بعمله ونصبه على الحصن» 
وعمل يزيدٌ بن ربيعة دبابتين» ونثر رسول الله كك حَسَّكاً من عيدانٍ حول حصنهم» 
ودخل المسلمون تحت الدبابتين وهما من جلود البقرء وقاتلوا ثم رجعوا إلى جدار 
الحصن ليحصروه» فرمى عليهم القوم سكك الحديد المَحْماةً بالنار فأحرقوا الدبابتين» 
وخرج بعض المسلمين منهماء فَسمَيَ: يوم الشَّدْحَةٍّه ورماهم القومُ بالتبل فقتلوا 
جماعة» فأمر رسول الله ي بقطع أعنابهم وتحريقهاء فنادى منادي القوم: يا محمدء 
لم تقطعٌ أموالّنا؟ إما أن تأخدّها إن ظفِرت عليناء وما أن تدَعَها لله والرَّحِمء فقال 
رسول الله يك : «إنّي أدعها لله والرّحم) فتركها“. ۰ 

وتقدّم أبو سفيان بن حرب والمُغيرة بن شعبة إلى قيب فقالا: أمّنونا حتى نتكلمء 
)١(‏ ما بين معقوفين زيادة لتوضيح النص . 


(۲) المعابل: جمع معبَلّة» وهي : نصل طويل عريض . 
(۳) «المغازي» ۳/ ٩۲٣ - ٩۲٩‏ . 


(6) ما بين معقوفين زيادة من «المغازي» . 
(0) «المغازي» ۳/ ٩۲۷‏ ۹۲۸ . 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأمنوهما. فدَعَوا نساءً من قريش ليخرجنّ إليهما وهما يخافان السبي عليهن» منهن ابنة 
أي معان كاله عه عور ب مده ردج كر ساف iS SNS‏ 
غمروين تة عند قارب بن الأسودة :وامرأة ا 

وكان رجل يقومٌ على الجِصْن فيقول: روحوا يا رعاء الشاء» يا عبيد محمدء فقال 
رسول الله ية: «اللهم روّحه إلى النار» فرماه سعد بن أبي وقاص َيه بسهم فوقع في 
عي ونيد الس لا تبر موك اه رن 3 

ورمى ابو محجن عبد الله بن أبي بكر لاء ٠‏ ثم أخرج السهمْ من الجرح و وبرئ 
واندمل» وأمسك أبو بكر [السهم عنده» وتوفي عبد الله» وقدم أبو محجن في خلا أبي 
بكراء فأخرج له السهم وقال : هل تعرف هذا يا أبا محجن؟ فقال: [كيف] لا أعرفه وأنا 


(۳) 


7 


ريت قدحه ورِشتّه ورميثُ به ابنك» والحمد لله الذي أكرمه بيدي ولم يهني بيده 

ونادى منادي رسول اله : أيما عبدٍ نزل إلينا من الحصن فهو آمن» فنزل جماعةٌ 

١‏ منهم: أبو بكرة نقَيعٌ بن الحارث بن مسروح ء وكان [عبداً] للحارث بن كُلَدةَ كي 
اي بكر لان رلا المع في كرو لل فسلمه رسول الله ية إلى عمرو بن العاص 
يعلنه ا وا وكذا فعل بالباقین ؛ دفع إلى كل واحدٍ من المسلمين رجلاً يمونه 
OY‏ فلما أسلم هل الطائف تكلّموا فيهم ليُرَدُوا إلى الرّقَّء فقال رسول الكل : 
«أولئك عتقاء الله لا سبيل لكم عليهم» فبلغ ذلك من أهل الطائف. 

وقال ابن إسحاق : ر رسول الله كي كل عبدٍ إلى مولاه لمّا أسلم مواليهم. 

وقال عُيَبْنةُ بن حصن : يا رسول الله ائذن لي حتى آني الحصن فأكلّمهم. فأذن له 
فجاءهم وقال: أدنو منكم وأنا آمن؟ فعرفه أبو محجن فقال: أَدْنُوه فدخل الحصنٌ 
8 0 01 ع ن 0 ع بي / 9 ع هي 
فقال: فداكم أبي وأمي» والله لقد سرّني منكم ما رأيتٌ» والله إن في العرب أحدٌ 
مثلكم» وال ما لاقى محمد مثلكم قظء ولقد مل المُّقامَ فاثبتوا في حِضيكم فإنه 
حصين »› وسلاحكم كثيرٌ. فلما خرج قالت ثقيف لأبي مِحْجَن: إنا گرهُنا دخوله عليناء 
)١(‏ «المغازي» ۳/ 9459 » وانظر «السيرة» ٤۸٤ - ٤۸۳/۲‏ . 
() «المغازي» ۳/ ٩۳۰ _ ٩4۲۹‏ . 


(۳) المغازي 2975/7 وما بين حاصرتين منه . 
(5) «المغازي» ۳/ ۹۳۱ ۳۲ . 


السنة الثامنة من الهجرة يدن 


وحَشينا أن يُخبرَ محمداً بحلل رآه في حصينا. فقال أبو محجن: لا تخافواء فليس على 
محمدٍ أشدٌ منه وإن كان معه. فلمًا رجع إلى رسول الله كَل قال له: ما الذي قُلْتَ لهم؟ 
قال: قلت لهم: ادخلوا في الإسلام؛ واه لوو معي علد GE‏ 
فكوا لأنفسكم أماناً» فإنه قد نزل ساحة غيركم : بني قينقاع والنضير وقُريظة وخيبر 
أهل العِدَّةٍ والحلقَةء > فقال له رسول الله کا : كذيتٌ» قلت لهم كذا وكذاء الذي قال» 
فال عة أستغفرٌ اله فقال عمر كه : دغني أضرب عُنْقّه: فقال رسول الله كَل : « 
e‏ ي TT‏ له وقال: ويحك يا عُيينة» إنما 
r‏ ا ل E‏ 


أستغفرٌ اله وأتوب إليهء لاأعود إليه أبدا. 


ودخل رسول الله َة على أم سلمة وا وعندها عبد الله بن أبي أمية والمخنث يقول 
له: إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابنة عَيّلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» 
فسمعه رسول الله َة فقال لأم سلمة : «لا دحل هذا عليكِ»”". 


ا 
«يا أبا كر ني رایت كأني أَمْدِيَت لي َه ا مملوءة زُبْداَ فتقرها ديك 0 ما 7 
فقال: يا رسول الله ما أظنك تدرك منهم ما تريد» فقال رسول الله ككل : «ولا أناء ما 
أرى ذلك». 

ثم إن خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص السّلِْيةَ امرأة عثمان بن مظعون طؤ 
قالت: يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائف حُلِيَ بادية بنتِ غَيْلان بن سلمة أو 
حل الفارعةٍ بنت عَقيل و كانتا من أجمل نساء ثقيف» فقال لها رسول الله اة : «وإن لم 
یگن أَذِنَ لى فى بُقيف»» فخرجت إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فأخبرته» 
)١(‏ «المغازي» ۳/ ٩۳۳ - ٩۳۲‏ , و«الطبقات» ۱۷۸-۱۷۷/٩‏ . 
(۲( أخرجه البخاري «((oYYo)‏ ومسلم (۲۱۸۰) . 


يل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فدخل على رسول الكل فسأله فقال: انعم فقال: ألا أُوذْنٌ الناسَّ بالرحيل؟ قال: 
«بلّى» فأذّن فيهم بالرحیل“. 

وبعث رسول الله ييا حنظلة بن الربيع ابن أخي أكثم بن صيفي إلى أهل الطائف 
ينظر هل يريدون الصلح أم لا ؟ فدخل عليهم فسألهم فقالوا: الموثٌ دون ذلك» فرجع 
إلى رسول الله یا 

ونادى سعيد ابن عمرو بن عِلاج الثقفي من الحصن: ألا إن الحي لمقيم» فقال 
عيينة : أجل والله؛ مَبجَدةٌ كرام فقال له رجل من المسلمين: قاتلك الله يا عيينة تمدح 
قوماً مشركين وقد جئت تنصر رسول الله با ؟! فقال: إني والله ما جئت أقاتل معكم 
ثقيفاً» ولكن أردت إذا فتح محمد الطائت أن أصيب من ثقيف جاريةً فأتّاتها لعلها أن 
تلد ذكراً» فإن ثقيفاً قوم مذاكير”". 

فلما ولّى عيينة قال رسول الله يك : «هذا الأحمق المطاع»”". 

وقال أبو هريرة: لما مضت خمسة عَشَّرَ يوماً من حصارهم استشار رسول الله كلل 
نوفلَ بن معاوية الدّيلي فقال: (مَا ثَرَى؟» قال: يا رسول الله نَعْلَبٌ في جحر إن أقمت 
عليه ااته وإن تركته لم يضرك شيئاً» قال: ولم يؤذن له في فتحهاء فان عمر في 
الناس بالرحيل فضَّجُواء فقال رسول الله ية : «فاغدُوا على القتال» فغْدَّوًا فأصاب 
المسلمين جراحاتٌ» فقال رسول الله يلهِ: إلا كَافِلُونَ إن شاء ا فسرُوا بذلك 
وجعلوا يرحلون ورسول الله ي يضحك”). 

وأقام رسول الله يك بضعاً وعشرين ليلة ‏ والله أعلم ‏ وكل ذلك يصلي ركعتين. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي: حاصر الطائف إلى آخر شوال. فلما دخل ذو القعدة وهو 
شهرٌ حرامٌ لا يجل القتال فيه اصرف عنهم» وكان معه من نسائه أم سلمة وأخرى قيل : 
هي زينب بنت جحش. 
)١(‏ «السيرة» 584/7 . 
(۲) «السيرة» ۲/ 586. 
(*) المغازي ۳/ ۰۹۳۷ والطبقات .١79784/5‏ 
2( اة ۳ ۳Y‏ . 


السنة الثامنة من الهجرة 


۵ 


ولما رحل عن الطائف قيل له: ادع عليهم» فقال: «اللهم اهد ثقیقًا وائت به" 


فاستجاب الله دعاءه. 


ذكر المستشهد من المسلمين : 


سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية» وعُرْقْطةٌ بن ات بن حبيب» وقیل : 


الحباب بن جُبير» وعبد الله بن أبي بكر الصديق ويا رمي بِسَّهُم فمات بالمدينة منه» 


وعبد الله بن أبي أمية مات من رمية رُميها يومئذِء وعبد الله بن عامر بن ربيعة» والسائب 


ابن الحارث [بن قيس بن عدي› وأخوه عبد الله بن الحارث» وجليحة بن عبد الله بن 


0 1 ا‎ (Or 
محارب. والحارث] :بن سهل بن أبي صَعصّعة» والمنذر بن عبد الله بن وقش بن‎ 


تعلبة» وريم بن ثابت بن زيد بن لؤذان» وقيل : ويزيد بن زمعة بن الأسودء جمح به 
فرسه إلى حصن الطائف فقتلوه» وثابت بن ثعلبة””' بن زيد بن حرام. 


مالك قبل نزوله على الطائف”' : [من الوافر] 


هاوس ا قات 
قت اكت انو ررك 
وننتزعالعْروشَ ببطن وَج 


O EY‏ الله والإسلام حت ی 


وبرت اج متا الشيونا 
قاين دوسا از قفا 
بساحةداركم منهاألوفا 
ورك وارك مك خلونا 
أأملكنا المٌّلادَ أم الطريفا 


. من حديث جابر أنه‎ )١4107( وأحمد في «مسنده»‎ »)۳۹٤۲( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) ضبطه ابن حجر في «الإصابة» +١ /١‏ عند ذكر والده الحباب: بضم المهملة والموحدتين الأولى خفيفة. وفي 
ترجمته ۲/ ٤۷٥‏ قال: وضبط ابن إسحاق أباه بجيم ونون» و ابن هشام بمهملة مضمومة بعدها موحدة . 

(۳) ما بين معقوفين زيادة من «السيرة» 5450/7 - ٤۸۷‏ » و«المغازي) ۹۳۸/۳ . 

(5) هو: ثابت بن الجزع» واسم الجذع ثعلبة. «الإصابة» 190/١‏ . 


(0) الأبيات في «السيرة» ٤۷۹/۲‏ . 


لسن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ذكر رجوع النبي ية إلى الجعرانةٍ: 

خرج من الطائف» ففي منحدره إلى الجعِرَّانةٍ لقيه سراقة بن مالك بن جُعْشُم الذي 
تبعهم في طريق المدينة لما هاجر النبي يِه قال سراقة: فدفعت الكتابَ الذي كتبه لي 
أبو بكر وناديثٌُ: أنا فلان وهذا كتاب رسول الله ية فعرفني» فقال: «أَذْنَُ» فدنوت» 
فقال: «هذا يوم وََاءِ وبر فأسلمت وسقت إليه الصدقة”"©. 

وانتهى رسول الله ية إلى الجعِرّانة والغنائم والسبي بهاء وقد اتخذ للسبي حظائر 
يستظلون بها من حر الشمس» وكان السبي ستة آلاف» فأمر رسول الله ييه بشر بن 
سفيان الخزاعي أن يقدم مكة فيشتري للسبي ثياباً يكسوهم بها ففعل”". 

كر ما فرق من السَبِي : 

أعطى عبد الرحمن بن عوف نه جارية منهن فوطئها بالملك بعد أن حاضت. 
وا ف و و ا ری و ن ای طالب عرق يقال لها ر واش 
عثمان رضوان الله عليه أخرى اسمها زينب بنت ناس" فوطئها فكرهته» وأعطى عمر 
ضيه جارية فأعطاها لابنه عبد الله» فبعث بها إلى أخواله بني جمح بمكة ليصلحوها 
حتى يطوف بالبيت ثم يعود إليها قال: فبينا أنا أطوف بالبيت وفي عزمي أن أعود إليها 
فأطأهاء فلما خرجتٌ من المسجد وإذا بالناس يَشْتَُونَء فقلت: ما لهم؟ قالوا: رد 
سَبْيْ هوازن» فقلت لأهلها : دونكم إياهاء فأخذوها. 

وأعطى جبير بن مطعم جارية فلم يطأهاء وأعطى طلحة بن عبيد الله وأبا عبيدة بن 
الجراح والزبير بن العوام ون جواري فوطئوهن» وهذا كله بحنين» فلما رجع إلى 
الجورانة أقام يتربص أن يقدم عليه وفد هوازن. 


. 941/7 أخرجه الحميدي في «مسنده» (۹۰۲٩)ء والطبراني في «الكبير » (؟5505)» وانظر «المغازي»‎ )١( 
. ٩٤۳/۳ «المغازي»‎ )( 

(۴) «في «السيرة» ۲/ 49١‏ »ء و«المغازي» ۳/ ٩٤٤‏ : بنت حيان . 

. 555 ٩٤۳/۳ «المغازي»‎ )( 
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وقال أنس : نادى رسول الله َة يوم أوطاس : «أَلاً لا تُوطأ البّالى حتى يَضعْنّ» 


ولا غير الحَبّالى حتى يَسَتبرِئْنَ بحَيضّةًَ) 
وعن سلمة بن 

ثم نهى e‏ 
لله کا : «أَيّما 


سا 


e 


ذكر وفد هوازن: 


(Dr 


5 رجل وامرَأةٍ توافقمًاء وء 
فن أَحَبًا أن يَتَايَداء أو ينّارَكا» فما أدري أشيء كان لنا ا الان ا 0 


لم2 


فشر ها نما ثلاث ال : 


لما أصاب رسول الله بيه ما أصاب من أموال هوازن وسباياهم أدركه وفدهم 
بالجعِرّانة وقد أسلموا» فقالوا: يا رسول اله تحن الأهل والعشيرة» وقد أضابا من 
البلاء ما لم يَحْفَ عليك» وقام خطيبهم زهير بن صُرَّد فقال: يا رسول الله» إِنْما في 
الحَظائر من السبايا خالانك وعمائّك وحواضِئُك اللاتي كن يكْمُلْئَكء ولو كنا ملكنا 
ابن أبي شمر الغسّاني أو النعمان بن المنذر» ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك 
رجونا بِرّهما وعائدتهما وعَظفّهماء وأنت خير المكفولين» وأنشده“ : [من البسيط] 


أمثْنئْ علينا رسول الله في گرم 
أمثن على ية إغكاقهنا كدر 
أمئُنْ على نِسوَةٍ قد كنت تَرْضَعُها 
اللآئي إِدْ كنت طفلاً كنت تَرضَعُها 


فإنك الج نجوه ونَدَّخرَ 
تكن ماه افي نراغ 
إذ قُوكٌ يَملوؤْهُ من مَحضٍها در 
وذ هنا شاتي وما تدر 
يا أرجَحَ الناس جلما حين يُحُتَبَرٌ 
واستبق مثا فإنامعشرزهُر 
وعندنابعدهذااليوم مدر 


. أخرجه أبو داود (۲۱۹۷) من حديث أبي سعيد الخدري: ولم نقف عليه من حديث أنس‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في المسنده) (118817) . 
(۳) أخرجه البخاري (0115) . 
() الأبيات في «المغازي» "/ 96١-946٠‏ . 


1۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال رسول الله ية : «نساؤكم وأبناؤكُم أحبٌ [إليكم أم أموالكم؟» فقالوا: 
سول ال يراد بين أموالن وأحسابناء بل ترد إلينا نساءنا وأبناءناء فهو أ 0 
إليناء فقال: ا ای ولتي عد المقللب فهو لكمه وإذا علي الظورا داس ا 
وَقُولُوا : إنا نَستَسْفِعٌ برسول الله اة إلى المُسِلِمِينَ وبالمُسلمِينَ إلى رسول الله يه في 
أبنائِئًا ونِساتِئَا»» فلما صلوا الظهر فعلوا ما أمرهم به» فقال رسول الله ي : «ما كان لي 
ولبني عبد المطلب فهو لكم» وقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لله ورسوله» 
وقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلاء وقال العباس بن مرداس السلمي: أما 
آنا وبنو سليم [فلاء فقالت بنو سليم: ] بلى ما كان لنا فهو لرسول الله كله وقال عبينة 
بن حصن : : أما أنا وبنو فزارة ف فلاء فقال رسول الله ية :«من أمسك منكم بحقه فله بكل 
انان ستة فرائن من أول ء اض فقال السعلمورن رضخا وها ودفعوا ما كان 
بأيديهم من السبي إلى أهاليهم”". 

وكان عيينةٌ قد اختار من السبي عجوزاً كبيرة وقال: هذه أم الحي» لعلهم أن يُغْلوا 
بفِدائها وعسى أن يكون لها في الحي نسبٌء فجاء ابنها إليه فقال: هل لك في مئة من 
الإبل؟ قال عيينة: لا فانصرف وجعلت العجوز تقول لابنها : دعه فوالله ليتركني بغير 
فداء» فرجع الفتى إليه فقال عبينة : هل لك فيما دعوتني إليه؟ قال: لا أزيدك على 
خمسين ناقة» فقال عيينة: خذها بغير شيء لا بارك الله لك فيهاء لا حاجة لي إليهاء 
فقال ابنها : هي عُريانةٌ» فَأَحَذ لها منه شملة". 

وكان رسول الله كَل قال: «إن قدرتم على بجاد ‏ رجل من بني سعد بن بكر فلا 
يفوتنكم» وكان قد أحدث حدثاً فظفر به المسلمون اوا ب وكانت الشيماء 
رسول الله َه من الرضاعة» فسألته فيه فأطلقه له . 

ولما رد رسول اللهييةِ على هوازن نساءهم وأبناءهم اتبعه الناس يقولون: يا 


رسول الله اقيم علينا فيئناء حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعَتُ رداءمُ» فقال: «أَيُها 


)0 ما بين حاصرتين مستدرك من «السيرة» 44/۲ . 
(؟) «السيرة؛ 589/5 ٤4٩‏ . و«المغازي» ۳/ ٩0۲_۹٥۰‏ . 
(9) «المغازي» ۳/ ٩٥۲‏ 405 . وانظر «السيرة» ۲/ ٤۹٠‏ . 
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2 ف 


الناسُ» رُدُوا علي رڌائي» قَوَالذي نفيي بيّدوِه لو کان لَكُم بِعَدَّدِ سجر يَهامَةَ تعما 
لقسمتّه عليكم» ثم ما ألفيتّموني بخيلاً ولا جَباناً ولا كذًاباً». 

حديث الغار: 

عن ابلق شع قال أصبنا سبايا يوم حنين» فكنا نلتمس فداءهنّ فسألنا رسول الله 
اة عن العزل فقال: «اصبَعُوا ما بدا لَكُمء فما قَضَى الله فهو كائنٌء ولَيسّ مِن كل الماء 
یکون الولدُ». انفرد بإخراجه مسل" 

وقال أبوسعيد: كانت اليهود تزعم أن العزلّ: المؤوّدةٌ الصّعْرى» فقال رسول الله 
ية : «كذبت اليَهودُء ولو أَرَادَ الله أن يَخْلقَهُ لم يَستَطعْ أَحَدٌ أن يَصرقَُ). أخرجه الإمام 
أحمد رحمة الله عليه فى «المسند»". 


ذكر ما أعطى رسول الله ب المؤلفة قلوبهم : 

أعطى أبا سفيان بن حرب مئة بعير» وابنه معاوية مئة بعير» وحكيمٌ بن جزام مئة 
بعير» والنّضْرَ بن الحارث”'' بن كُلَدَةَ بن علقمة مئة بعير» والعلاء بن جارِيةً الثقفي مئة 
من الإبل» وسهيل بن عمرو مئة من الإبل» وحويطب بن عبد العزى ئة من الإبل» 
وسهل بن مطعم مئة من الإبل» وعبيئة بن تخصين بن جديفة بن در دون ل 

وأعطى مخرمة بن نوفل الزهري وعمير بن وهب الجَمّحي وهشام بن عمروء 
وأعطى سعيد بن يُربوع بن عامر بن مخزوم خمسين من الإبل. 

وأعطى عبّاس بن مردامن السَّلمى أباعِر”'2 فسخطهاء وعاتب رسول اللهيكل فقال : 
وإيقاظي القوم أن يرقدوا إذا مَجَعَ الناس لم أْبجع 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» )۱٩۷۷۵(‏ من حديث جبير بن مطعم . 
(1) أخرجه مسلم )۱٤۳۸(‏ (۱۳۳) واللفظ لأحمد في «مسنده» )۱۱٤۳۸(‏ . 
(9') أخرجه أحمد في (مسنده» )١1517//(‏ . 
(6) ويقال: الحارث بن الحارث» كما في «السيرة» ٤۹۳/۲‏ . 
)٥(‏ في «السيرة» ۲/ “5937 » و«المغازي» 555/7 : أنه أعطاه مئة بعير . 
(5) في النسخ: «أبا عامر» والمثبت من السيرة» ؟/ 587 . 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأصيحٌ هبي ونَهْبٌالعْبَي بين تحيينةوالأفرع 
و ك في ال رك وا تدر فلم SE EEE E‏ 
اقا اواو ت ي ج E EE‏ 
فماكان حصي ولا حابس EES‏ ف CEE‏ 
وما كنت دون امرئ منهما ومن تصع‌اليوملايُزفع 

فقال رسول الله يل : «اذهَيُوا ارا ا اد حتى و 

وقال الواقدي: أخذ بلال بيده ليذهب به فيقطع لسانه فقال: يا معاشر المسلمين 
انقطع لساني» و أعطاه مئة من الإبل”". 

وقال صفوان بن أميّة: أعطاني رسول الله بي يوم حنين وإنه لأبغض الناس إليّء 
فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلى" ". 

وقيل لرسول الله ية : أعطيت عيينة والأقرع وتركت جعيل بن سراقة الضَّمْري؟! 
فقال: «والذي فيي بيّدوء لَجعيلٌ أَحَبٌ إلىّ من طلاع الأرض كلها مثل عيينة 
والأقرع» ولكني تاهما لمُْلِماء وَوَكَلْتُ ميلا إلى إسلايو؟». 

مر نيو النليفة: القايقة من كزان 'البرها حرو شين ا وما لها كاك 
ال 


الع 


وكان رسول الله اة قد غنم فضة كثيرة» فقال أبو سفيان بن حرب: يا رسول الله 
أصبحت أكثر قريش مالاً! فتبسم» فقال: أعطني من هذا المال» فقال لبلال: «يا بلال 
زِنْ لأبي سفيان أربعين أوقية» فأعطاه ومئة من الإبل» فقال أبو سفيان: فداك أبي وأمي 
انفلك لقد حاربتك فنعم المُحارّبُ كنت» ثم سالمتك فنعم المسالَمٌ كنت» جزاك 
الله حيرا" . 


. والأفائل جمع أفيل» وهي الصغار من الإبل‎ »445 ٤4۳/۲ «السيرة»‎ )١( 
. انظر «الطبقات الكبرى» 2157/0 والخير فيه أوضح مماهنا‎ )۲( 

.1١١17/5 «الطبقات»‎ )۳( 

. ۹٤۸/۳ «السيرة» 295/7 »ء و«المغازي»‎ )٤( 

(6) انظر «الطبقات» 77١/5‏ » وفيه: امه جعال . 

. ٩٤٥ 955 /" «المغازي»‎ )5( 
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وقال حكيم بن حزام : سألت رسول الله ية بحنين مئة من الإبل فأعطانيهاء ثم 
سألته مئة فأعطانيهاء E‏ ثم قال :(يا حكيم بن را إن هذا 
المال حَضْرَةٌ ل كمون ادم ا ء نفس ح 027 ومن اه اا 1 


يُبِارَكُ له فيه وكانَ كالذي يكل ولا يَشْبَعٌ › ا العلا خير مِنّ َ السُفلَّى» ا 7 
ول 

فكان حكيم يقول: والذي بعثك بالحق لا أَسْأَلُ أحداً بعدك شيئاً. وكان عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه يقول: أيها الناس إني أشهدكم على حكيم أنّي أدعوه إلى 
عطائه فيا" أن باخ 

قال الواقدي : والثابت أن رسول الله اة أعطى هؤلاء من ا 

و زيدَ بن ثابتِ بإحصاء العنائم ففعل» وكان أبو حذيفة العدوي يتقاسم الغنه””". 

ذكر معاتبة الأنصار رسول الله كل : 

قال أبو سعيد الخُدري : لما أصاب وسیل الله ية الغنائم يوم حنينٍ» وقسم في 
المنافقين من قريش وسائر العرب ولم يعط الأنصار شيئاء وَجَدوا في نفوسهم وقالوا: 
قي والله رسول الله بي قومه» فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله» إن هذا الحي من 
الأنصار قد وجدوا في نفوسهم عليك» قال: «ولم»؟ قال: لأنك قسمت الغنائم في 
قريش والعرب» ولم يك فيهم من ذلك شيء» قال: «فأَينَ أنتَ من ذلكٌ يا سعدٌ»؟ 
قال: ما أنا إلا امرؤ من قومي» قال: «فَاجْمَعْ لي قَومَكَ2 فجمعهم في حظيرة» فقام 
رسول الله ية خطيباً فحَمِدَ الله وأثنى عليه وقال: ٠‏ 

ايا مَعَاشِرَ الأنصارء ألم آتكم صللا فَهَداكُمْ الله بي؟ وعَالةً كَأَعْناكُمُ الله بي؟ 


وأَعداءً َالَف ن فلوبگم بی»؟» قالوا: بلی» قال: فالا تارا قالوا: وما نقول؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١41/7(‏ ومسلم »)3١70(‏ وأما قوله: «وابدأ بمن تعول» فهو قطعة من حديث أخرجه 
البخاري(4717١):‏ ومسله(4١1)من‏ حديث حكيم بن حزام أيضاًء وهذا اللفظ بأجمعه من المغازي 
440/۳ . 

. ۹٤۸/۳ «المغازي»‎ )( 

(۳) انظر «المغازي» ۹٤4/۳‏ . 2 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
قال: 5 ولو شتت لقم خضذقت : جِمْتنًا طريداً فَآوَيناكَ وعَائلاً فَاسَيْئَاكَ و 
فأمّناك ا فتّصرناك»), فقالوا: المنّ لله ورسوله. فقال: «أُوجَدْتُم في لُعاعَةٍ مِنَّ 
الدنیا لفت بها قوماً ليُسْلِمواء وَوَكَلتَكُم إلى إسلايكُم؟ ألا ترضَؤنَ أن يذهب الناسٌ 
إلى رحالهم بالشَّاءِ والبَعير» وتذهبون إلى رِحالِكُم برسول الله كاف والذي تفسي بيد 
لو انالا اسَلكوا :شق وَسَلكَت لار شا لتكت ل ان فک 
القوم حتى الصَلت لِحاهُم» وقالوا: رضينا بالله ورسوله”". 


ذكر إسلام مالك بن عوف التصري : 
[وقال رسول اة لوفد هوازنء وسألهم عن مالك بن عوف:مافعل؟]° 
فقالوا : هو بالطائف. فقال: «أخبروه فإن أتاني مُسلماً رَدَدْتُ عليه أهلّه ومالّه وأعطيئه 
مه من الإبل» فأَخْبرَ مالك فخرج من حصن الطائف فحبسوه”". فأمر براحلته فهيئت» 
وأمر بفرس له فأتي به فخرج ليلا حتى لحق برسول الله كَل بالجعرانة أو بمكةًء فر 
عليه ماله وأهله» وأعطاه مئة من الإبل» واستعمله على من أسلم من قومه. 
 %‏ 00 # 


وفي هذه الغزاة قال ذو الخويصرة واسمه ‏ حرقوص بن زهير - لرسول الله كله : 
اعدل فما عدلت. 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص: أتى ذو الخويصرة التميمى إلى رسول الله كلا 
وهو يقسم الغنائم بحنين فقال: يا محمد قد رأيتٌ ما صنعتٌ» فقال: «وكيفت»؟ قال: 
لم رَد عَدَلْتَ فغضب رسول الله کی وقال: «إذا لم يكن العَدلُ عندي »2 فَعِنْدَ من 
يَكُونُ؟!» فقال عمر بن الخطاب : دعنى أضرب عنقهء فقال: «دَعهء فاه سيكون لهذا 


. )۱۱۷۳١( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 

() ما بين معقوفين زيادة من (السيرة» . 

(۳) هكذا جاء النص في نسخناء وجاء في «السيرة»: فخرج إليه من الطائفء وقد كان مالك خاف ثقيفاً على 
نفسهء أن يعلموا أن رسول الله ييه قال ما قال» فيحبسوه» فأمر .... 

. 591١/7 «السيرة»‎ )٤( 
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شِيعَةٌ يتعَمَقون في الدّين حتى يمرُقونَ منه كما يُمرق السّهِمْ مِن الرَمية». 

وذكر الطبري : أن ذا الخُوَّيصرة قال لرسول الله َك في مال بعثه علي ل من اليمن 
إلى رسول الله كله . 

[عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي من اليمن إلى رسول الله 4ل ]1 '' بذهبة في 
أديم مقروظ لم تُحَصّلْ من ترابهاء فقسمها رسول الله كل بين أربعة: بين زيدٍ الخيل» 
والأقرع بن حابس» وعيينةة بن حِضْنء وعلقمة بن عُلانَةَ أو عامرٍ بن الطَمَيْلِء فوجدّ من 
للق يعض ااا فقال رسول الله يَكلِ: «ألا تَأَمَئُوني وأنا أمينٌ مَنْ في السَّماءِ يأتيني 
حَبرُها صَباحاً ومّسّاء)؟. ثم أتاه رجل غائرٌ العينين مشرفُ الوجنتين» ناشِرُ الجبهة» كٹ 
اللحية» مشمّرٌ الإزارء محلوق الرأس فقال: اتَقِ الله يا رسول الله فرفع رأسه إليه 
وقال: «وَيحكٌَ» أليسٌ أَحَقٌّ أهل الأرض أن يقي الله أَنا؟) ثم أَْبَرَه فقال خالد بن 
الوليد: يا رسول الله ألا اضرب عُنْقَه؟ فقال رسول الله يكل : فلحا كران فل ارا 
فقال خالد: رب مضل يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال رسول الله يه «إنّي لم أَوْمَر 
أن أَنْقّبَ عن قلُوب الّاس» ولا أشقّ بوهم ثم قال يي : «سَيخْرُجٌ ِن ضِئضِئ هذا.. 


و 


1 ماع مو 


NN 4 


فصل في المؤلفة قُلوبهم 

7 : 3 ع 09 57 وله وه وم 

فمنهم : الأفرع بن حابس التميمي المجاشعي» جبير بن مطعم بن عدي. الحر بن 
قيس» الحارث بن هشام بن المغيرة» حويطب بن عبد العزى» حكيم بن حزام» حكيم 
ابن طليق» خالد بن قيس» سعيد بن اليربوع» سهيل بن عمرو» صخر بن حرب» 
صفوان بن أمية» العلاء بن جارية الثقفي» العباس بن مرداس السّلَّمِيء عبد الرحمن بن 

و العو DG‏ د : ی ا 

بونؤع» علقمة بن علاثة. عمير بن وهب » عمر بن مرداس» عمر بن مالك أبو السنابل» 
عيينة بن جضن » قيس بن عدي» قيس بن مُخرمة» مالك بن عوف» مَخرّمة بن نوفل» 
)١(‏ (السيرة» 2495/7 وأخرجه أحمد في المسنده» (oY)‏ . 
)۲( «تاريخ الطبري» ۹/۳ . 


( ما بين معقوفين زيادة من مصادر التخريج . 
©( أخرجه البخاري (۱٥٤)ء‏ ومسلم (6 ۹( . 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
معاوية بن أبي سفيان» الحارث بن علقمة بن كَلَدَة وأخوه النَضْره هشام بن عمروء 
وقيل : زيد الخيل. 

قال عمرو بن العاص: كان رسول الله ب إذا جلس بين أصحابه يتحدّتُ يقبل 
بوجهه على أهل الرّب يتألمُهم بذلك» فكان يقبل بِوَجْهِهِ وحديثه عليّء حتى قلت :ما 
في أصحابه أحدٌ أحبٌ إليه مني» فسألته يوماً عن شيء ووَدِدْتٌ أني لم أكن سألته 
فقلت: يا رسول اللهء أيما أحبٌ إليك أنا أم بو بكر؟ فقال: «أَبُو ببكر» فقلت: عمر 
فقال: عمرء وذكر عثمان وعلياً وجماعةً من أصحابه وهو يقول: فلان لمن أَذْكُرُه ولم 
يذكرني» فعلمت أنه كان تانمي 0" . 

وقال أنس: كان الرجل يأتي النبي بي لشيء يعطاه من الدنياء فلا يمشي حتى 
يكون الإسلامُ حب إليه من الدنيا وما فيها". 
وقال الشعبي : لم يبق في الناس اليوم من المؤلفة قلوبهم أحدٌّء إِنّما كانوا على عَهْدٍ 
رسول الله هة فلما ولي أبو بكر رضوان الله عليه انقطعت الرشا”". 

وقال الشافعي: المؤلفة قلوبهم صنفان: مسلمون مجاهدون في سبيل 
الله ومشركون أشراف مُطاغونء فالمشركون لا بغرن شيعا أما المسلمون فأرى أن 
يُعْطَوًا من الحُمْس ما يُتَألَُون به سوى سهامهم» لأن النبي ية كان تالف أقواماً في 
صدر الإسلام. 

وقال أبو جعفر محمد بن علي : سهم المؤلفة قلوبهم ثابت لم يتغير. 

قال المصنف رحمه الله: وكان أشدَّهم على رسول الله تل عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر من بني فزارة» [واسم فزارة] عمرو» فضربه أخ له ففزره» وكنيته أبو 
مالِكِء ويقال لهم : بنو اللّقيطة لأن جدَتهُم وُجدت لَقيطةً نبوا إليهاء وجدّه حذيفةٌ 


)0( أورده الميثمي في «مجمع الزوائد» 4/ ٠١‏ وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن . 
(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» )۱۲۰٠١(‏ . 

(۳) ذكره البيهقي ۲۰/۷ . 

(4) «الأم» ۲۰۹/۳. 

(0) ما بين معقوفين زيادة من «الطبقات» ۱۷٤ /٦‏ . 


السنة الثامنة من الهجرة 0 


كان سيِّدَ غَطفان وقتلته بنو عبس» وابنه جضن کان سيدا قتلته بنو عَقیل» وكان عيينة 
سَبَّب الفجار الثاني» لأنه أغار على سوق عُكاظ. 

وأسلم قبل قبل الفتح وكان منافقاً» وارتدٌ وقاتل المسلمين مع م طليحة» ثم عاد إلى 
الإسلام فقبله أبو بكر رضوان الله عليه وأمّنه. وعاش yT‏ طبه ودخل عليه 
فقال له: يا عثمان» سر فينا بسيرة عمرء فإنه أعطانا حتى أغناناء فقال: والله ما كنت 
راضياً بسيرة عمرء ثم قال له: هل لك إلى العشاء؟ فقال: إني صائم» فقال: أتواصل؟ 
فقال: وما الوصال؟ قال: تَصِلُ يومّك بليلتِك» فقال: لاء صيامٌ الليل هون علي من 
صيام النهار. وذهبت عيناه في أيام عثمان دوه ومات فيهاء ولم يضبط تاريخ وفاته. 

وأما الأقرع بن حابس بن عِقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي» وكان سَيدَ 
قومه» واسمه فراس» ولقب الأقرع لقرع كان في رأسه. وهو نادى رسول الله من 
وزاء الشغرات: شهد خا والطاتف» قبل وک مك راسك قبل اله وشهد مع 
خالد بن الوليد مشاهده كلها واليمامة» ولم يذكر تاريخ وفاته» وقيل: إنه استعمل على 
جيش فدخل الجوزجان فأصيبَ هو والجيشء وروى الحديث. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: حدّئنا عفان» حدَّئنا وُمَِيبء حدّثنا موسى بن عُقبةء 
حدّثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن» عن الأقرع بن حايس أنه نادى: يا رسول الله من 
وراء الحجرات» فقال: يا رسول الله إل د لرَيْنُء وإن ذمي لشَّيْنَء فقال 
رسول الله لل : «ذاك الله 0 

وأما العباس بن مِرّداس بن أبي عامر» أبو الهيثم» وقيل : أبو الفضل السّلَمِيء وكان 
[العباس بن]”'' مرداس ممِّنْ حرّم شرب الخمر في الجاهلية وقيل : هو أول من حرّمها. 

وقال الزبير بن بكار: كان العباس فارساً شاعراًء وأسلم قبل الفتح» ووافى 
رسول الله ي بِقْدَيْدِ في ألف فارس من قومه. وقيل: في تسع مئة عليهم الدروع 
والسلاح التام» وبأيديهم القنا. وهو من الطبقة الثالثة من المهاجرين» ولم ينزل مكة 


(؟) ما بين معقوفين زيادة من «الإصابة» ۲/ ۲۷۲. 


۳ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولا المدينة بل البادية» وكان يغزو مع النبي بي ثم يرجع إلى بلاد قومه» وكانت له 
بدمشق [دار] وبق 

وقال أبو الفرج الأصبهاني”" : كان العباس فارساً شاعراً» شديد العارضة والبيان» 
فيلا في قومه من كلا طرفيه» وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وأمه الخنساء 


ذكر رجوع رسول الله يك من الجهرانة إلى المدينة 

وأقام بالجعرانة ثلاث عشرة ليلة» وخرج منها ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت 
من ذي القعْدة ليلاً» فأحرم من مُصَلَاهُ فلم يزل حتى دخل مكة واستلم الركن» 
ويقال: إنه لما نظر إلى البيت قطع التلبية وأناخ راحلته عند باب بني شيبة» ودخل 
وطاف ثلاثة أشواط يرمل فيها وتمم طوافه» ثم خرج فسعى بين الصفا والمروة على 
راحلته» وحَلّق رأسه عند المروة أبو هند عَبْدُ بني بياضة» وقيل : حلقه خراش بن أمية» 
ولم يق رسول الله ئة هَدياً ثم خرج من مكة فسلك على الجعرانة» ثم على سرف 
حتى انتهى على مَرٌ الظهران. واستعمل على مكة عنَّاب بن أسيد وقال له: «استعملتك 
على أهل اله» وخلّف معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري يُعَلَّمانِ الناسَ القرآنٌ والفِقه 


وقدم رسول الله َة المدينة يوم الجمعةٍ لثلاثِ بَقيْنَ من ذي القعدة. 

وفيها : تزوجٌ رسول الله ية الكلابية» واسمها : فاطمة بنت الضحاك» وقيل: عَمْرَةُ 
بنت يزيد بن عَبَيّد بن كلاب» وقيل : العالية بنت ظبيان» وقيل : هي التي استعاذت منه 
فقال لها : «الحقي بأهلك». فكانت تقول: أنا الشقية. وقيل: إنها من بني بكر بن 


)١(‏ هكذا جاء في نسخناء وجاء في «الطبقات» ٠١١ /١‏ : ولم يسكن العباس بن مرداس مكة ولا المدينة» وكان 
يغزو مع النبي ية ويرجع إلى بلاد قومه» وكان ينزل بوادي البصرة وكان يأتي البصرة كثيراً» وبقية ولده 
ببادية البصرة وقد نزل قوم منهم البصرة. وما بين معقوفين زيادة من «تاريخ دمشق» .1٠7 /۲١‏ 

(؟) «الأغاني» ۲۹٤/۱٤‏ . 

(9) «المغازي» 909/97 ۰.۹7۰ 


السنة الثامنة من الهجرة يفل 


كلاب» ولما وصمها أبوها لرسول الله يو قال : وأزيدك أنه لم تمرض قطء فقال 
رسول الله ية : «ما لهذه عند الله من خير» فطلقها. 

وقيل : إنه دخل بهاء ولما خَيِّر نساءه اختارت قومها ففارقها. 

وقيل : وجد بكشجها بياضاً ففارقهاء وتوفيت سنة ستين في قومها”'". 

وفيها: وَقَدَ على رسول الله بيه امرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن امرىء القَيْس 
بن عمرو بن معاوية بن الحارث الأكبر بن معاوية بن كِنْدةَ» وهو ثور بن عقيل بن سبأ بن 
يَشْجَب بن يعرّب بن قحطان الكندي» فأسلم ورجع إلى بلاده» ولما توفي رول الله 
كله ثبت على إسلامه ومنع قومه من الردة لما ارنَدّ بعضهم مع الأشعث بن قيس» وهو 
من الطبقة الرابعة ممن وفد وشهد اليرموك» ونزل بَنُسان من أرض الشام. 
وقيل : إنه عَرّم على طلاقها فتركها. 

وفيها : غلا السعر بالمدينة فقالوا: يا رسول الله سعّر لناء فقال: «إنَّ الله هو الخال 
البَاسِط الررّاقٌ المُسَعْرُء وإِنّى لأرجُو أن أَلْقَى الله ولا أَحَدٌ يُطَالِبي بمَظلمة ظلمتّه 
اها 


وفيها : قَدِمَ عُرْوَةُ بن مسعود الثقفي من الطائف على رسول الله كلا. 

وفيها: ولد إبراهيم ## ابن رسول لهي من مارية» في ذي الحجة» وكانت قابلته 
سلمى مولاة رسول الله يِه فخرجت إلى زوجها أبي رافع فأخبرته» فَأخْبَرَ رسول الله 
يك فوهب له عبداًء وعقّ عن إبراهيم شاةً يوم سابعوء وحلق رأسه وتصدق بوزنه فضةً 
على المساكين» ودفن شعره في الأرض» وشم مولذه على نساء رسول الله َة ولا مثل 
عائشة رضنوان ا ` 

وتنافس فيه نساء الأنصارء أَيِهنَّ ترضعهء فدفعه رسول الله يكل إلى أ برَة بنت 
المنذر بن زيد وزوجها البراء بن أوس أصاري» وكان رسول الله ب يقيل عندهاء 
وكان لرسول الله يكل ُلَهُ غم يروح عليهاء ولبنُ لِقَاح» فقال لعائشة: «انظري إلى 
)١(‏ «الطبقات» ١١5/1١1_ل9ا7١ا.‏ 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده» )١5001/(‏ من حديث أنس وله . 
(۳) انظر «الطبقات» ١١7/١‏ . 


۱۴۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
شَبّهی» فقالت : ما أرى شبهه» فقال : «ألا تَرَيْ إلى بَيَاضِه ولحمه»'. 
فجاءني جبريل فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم». قال أنس : ودفعه إلى أم سيف» امرأة قَيْن 
بالمدينة» فجاء يوماً وقد امتلا البيت دُخاناً» فقلت لأبي سيف : أمسك فقد جاء رسول الله 
كله فأمسك» ودعا رسول الله لا بالصبى فضمّه إليه» وقال ما شاء الله أن يقول7". 
وفيها توفيت 
زينبٌ بنتُ رسول انها 
وأمها خديجة وِيّنَاء وكانت أكبر بناته» وزوجها: أبو العاص بن الربيع في الجاهلية 
الأولء لم يحدث شهادة ولا صَداقاً. ورُويّ أنه ردّها بنكاح جديد وولدت له علياً 
. ۰ 0 0 3-3 ا E‏ 
وأمامة» فأما علي فتوفي وقد ناهز الحلم ودخل رسول الله ييو مكة يوم الفتح وهو 
3 2 , 5 
رديفه على ناقته وقيل : إنه عاش بعد رسول الله كك وهو وهم. 
وأما أمامةٌ فهي التي كان رسول الله ية يحملها في الصلاة على عاتقه فإذا ركع 
وضعها وإذا قام حملها”". 
وأهدى النجاشي إلى النبي6 جِلية فيها خاتمٌ من ذهب» فبعث به إلى أمامةء 
وقال: «تحلَئ بهذا يا بنية». 
ولما توفيت فاطمةٌ 26 تزرّج علي رضوان الله عليه أمامةء زوجه إياها الزبير بن 
العوام ده وكان أبو العاص أوصى إليه» ولما احْتَضِرٌ علي 4 قال لها: لا آمن أن 
يَحْطبَكِ هذا الطاغيةٌ بعد موتي ‏ يعني معاوية ‏ فإن كان لك في الرجال حاجةٌ فقد 
رضيت لك المغيرة بن تؤفل عشيراً. 
)١(‏ «الطبقات» ١١١/١‏ . 
(۲) «الطبقات» ۱۱۳/١‏ . 


)۳( أخرج البخاري (2)015 ومسلم )٥٤۳(‏ من حديث أبي قتادة و أن رسول الله هة كان يصلي وهو حامل 
أمامة بنت زينب» فإذا ركع وسجد وضعهاء وإذا قام حملها . 
(5) أخرجه أحمد في المسنده» )۲٤۸۸۰٩(‏ . 


السنة الثامنة من الهجرة ۱۳۹ 


فلما انقضت عِدَّنُها كتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره أن يخطبها عليه وبذل 
لها مئة ألف دينارء فأرسلت إلى المغيرة وأخبرته وقالت: هذا خطبني» فإن كانت لك 
بي حاجة فأفبل » فجاء إلى الحسن 4# فخطبها إليه فزوّجه إياها. 

وقال ابن سعد: لما قُتِلَ علىٌ رضوان الله عليه خطبها معاوية» فقال لها المغيرة بن 
نوفل: أتتزوجين بابن آكلة الأكباد» فلو جعلت أمرك إلي» قالت: نعم»ء فقال: قد 
تزوجتكِ» قال ابن أبي ذئب: فجارَ نكا حه . 

وقال شيخنا موفق الدين رحمه الله : أهدي إلى رسول الله ية قلادة من جَرْعٍ فقال : 
«لأَذْقَعَنَها إلى أَحَبُ أهلي إليّ» فقال النساء : ذهبت بها ابنة أبي قحافة» فدعا رسول الله 
ية أمامة بنت زينب فعلّقها في عنقه". 

وقال الواقدي : كانت أم أيمن وسودة بنت زمعة وأم سلمة فيمن عَسّل زينب ا 
وقال لهنّ رسول الله يكل : «اغْسِلْتها ورا دنا إن وا ا e‏ 
سِدْراً وفي الخد اراد ونان بميّامِنها ومواضع الوّضوءٍ منها». قالت أم عطية 

فجعلنا رأسها ثلاثة قرون: ناصيتها وقرنيهاء زا »> ثم دفع إلينا رسول اله يكل 

إزاره وقال: «أَشْعِرْئّها إِيَاهُ) ففعلناء ثم أدنَيّناها منه فصلى عليها ونزل في قبرها. 

وقال اتس : شهدنا ابنة رسول الله كك وهو جالس على القَبْرِ وعيناه تدمعان فقال: 
«مَل فيكم رجلٌ لم يقارف الليلة»؟ فقال أبو طلحة ة: نعم أناء قال: «انزل» فنزل في 
قبرها» سلامٌ الله ورحمته ورضوانه عليها. 


عروة بن مسعود 
د 5 5 هوه ٠‏ 5 - 
ابن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف› وهو قسي بن منبه 


. ۲۳۷/٤ انظر «الإصابة»‎ )١( 

. 40/٠١ «الطبقات»‎ )۲( 

(۳) التبيين 778 . 

(4) انظر «الطبقات» ٠١ /٠١‏ » وأخرجه البخاري »)١781(‏ ومسلم (۹۳۹) من حديث أم عطية وله . 
)٥(‏ أخرجه البخاري )١7186(‏ . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن بكر بن هوازن بن منصورء أبو يعْفور الثقفي» وأمه سُبيعةٌ بنت عبد شمس بن عبد 
مناف بن قُصيّ. 

قذف الله في قلبه الإسلام فقدِم المدينة على رسول الله كك فأسلم في ربيع الآخر 
فَسَرٌ رسول الله كك والمسلمون بإسلامه» ونزل على أبي بكر رضوان الله عليه وقال: يا 
رسول الله اتذنْ لي أن أذهبَ إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام» فأقدمٌ عليهم بِخَيْرٍ ما 
وفد وَافِدٌ على قويه» فقال له رسول الهج : «إنهم إذاً كَاتَلُوكَ فقال: يا رسول الله 
لأنا حب إليهم من ابكار أولادهم» ثم استأذنه ثانياًء فقال له مِْلَ قوله الأول» وقال 
له: يا رسول الله لو وجدوني نائماً ما أيقظوني» ثم استأذنه ثالثاً فقال له: «إن شِئتَ 
فاخرخ». 

فسار إلى الطائف فقدمه عَشِيَاً ودخل منزلّه ليلاً» فأنكر قومّه دخوله منزله» فحيّؤه 
بتحيّة الشرك فقال: عليكم بتحية أهل الجنقٍ» ثم دعاهم إلى الإسلام فاتهموه وقالوا : 
واللاتٍ والعُزى لقد وقع في نفوسنا حيث لم تحلق رأسَكَ أنك قد صبات؛ ونالوا منه 
فحلّم عنهم ؛ وخرجوا من عنده يأتمرون كيف يصنعون به» حتى إذا طلع الفجرٌ أوفى 
على عُرْفَةٍ له فأذّن بالصلاة» فرماه رجلٌ من رهطه من الأحلافي يقال له: وهب بن جابر 
سهم » وقيل: إن الذي رماه اوس بن عوفي من بني مالك وهو أثبت» وكان عروةٌ من 
الأحلافٍ فأصابَ أكحله فلم يرقأ دم وحَسّد قومّه ولبسوا السلاحَء وفعل الآخرون 
كذلك» فلمًا رأى عروةٌ ذلك قال: لا تقتلوا بي» فإني قد تصدَّقْتُ بدمي على قاتلي 
لأصلح بينكم» فهي كرامةٌ أكرمني الله بهاء وهي الشهادةٌ ساقها الله إلىّ» ثم قال: أشهدٌ 
أن محمداً رسول الله. أخبرني أنكم تقتلوني» ثم قال لرهطو: ادفنوني مع الشهداء 
الذين لوا مع رسول الله ية قبل أن يرتحل عنكم» فدفنوه معهم» وبلعّ رسول الله يكل 
ا ل 0 

% م ين فد 


(1) «المغازي» ۳/ 95٠‏ -51قء و«الطبقات» 4/ 50-55 . 


السنة الثامنة من الهجرة 1 


السنة التاسعة "“ من الهجرة 

فيها: قدم وفدٌ بني أَسدٍ في أولٍ المحرّم إلى المدينة» وفيهم : ظُلَيْحَةٌ بن حُويلد بن 
نوفل» وكان يعد بالف فارس. وكان في الوفد ضرار بن الأزور والحضرمي بن عامرء 
فقال حضرمي : يا رسول الله» لقيناك مُتَدَرّعين الليل البهيم في سنة شهباء لم تبعت إلينا 
بعثا ولم ترسِل إلينا رسولاء ثم أسلم طليحة وأخوه سلمة والقومٌء ثم ارت طليحة 
وأخوه بعد وفاة رسول الله ية ويقال: إن فيهم نزل قوله تعالى: ©يَمَيُنَ عَليْكَ أن 
أُسْلَمُوا # [الحجرات : 1¥[ 

وفيها: بعث رسول الله َك لما رأى هلال المحرم المُصَدَّقِين إلى العرب» فبعث 
بُريدة إلى أسلم وغفارء وعبادً بنَ يشر إلى سْلَيْم ومُرَيْنّة» ورافعٌ بن ميث إلى جَهْينة: 
وعمرو بنَ العاص إلى فزارة» والضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب» وبسر بن 
سفيان إلى بني كعب» وابن اللنييّة الأزدي إلى بني ذُبيان» وبعث رجلاً من بلي سعد 
على صدقاتهم. 

وقيل: إنما سعى على بني كعب نُعيم بن عبد الله النََامِ العدوي» فجاء وقد حل 
بنواحيهم من بني تميم بنو عمرو وهم يشربون على غدير بذات الأشطاط. وقيل : 
وجدهم على عَسفان» فأمر بجمع مواشى خزاعة ليأخذ منها الصدقة» خسرت عليه 
خزاعة الصدقة من كل ناحية» فاستنكر ذلك بنو تميم وقالوا: ما هذا؟ أتؤخذ أموالكم 
منكم بالباطل؟ فقاموا إلى السلاح» فقال الخزاعيون: نحن قوم دين بدينٍ الإسلام 
وعدا امن دارفال التمضيوة: وال لا يصن إلن معي متها أيذا» قهرت الصف 
خوفاً على نفسه» والإسلام يومئذٍ لم يَعُمّ العرب, وقَدِمَ المُصَدَّقُ على رسول الله كَل 
فأخبره الخبر» وأخرجت خزاعة بني تميم من بلادهم» وقالوا: لولا قرابتكم لما 
وصلتم إلى بلادكمء ليدحُلَنَ علينا من محمدٍ بلاءٌ وعداوة» وعلى نفوسكم» فقال 
)١(‏ في النسختين : السابعة» وهو خطأ. 
(1) ثم أسلم طليحة بعد وفاة أبي بكرء وقال ابن سعد: وأسلم طليحة إسلاماً صحيحاً وم يغمص عليه في 

إسلامه. وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين. «الطبقات» ٠١١/١‏ . 


1€ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رسول الله بي : «مَنْ لهؤلاء الذين فَعَلوا ما فَعَلوا»؟ فقال عيينة بن جصن: أنا والله لهمء 
أتبع آثارهم وآتيك بهم إن شاء الله فترى فيهم رأيك أو يُسْلموا. 

وخرج في خمسين فارسا من العرب ليس منهم مُهاجريّ ولا أنصاريٌ» وكان يكمن 
بالّهارٍ ويسير بالليل» حتى انتهى إلى العرج» فاقتصٌ آثارهم فوجدهم قد عدلوا من 
السقيا يريدون أرض بني سُليم» فنزلوا في صحراء وسرّحوا مواشيهم والبيوت خُلوف 
ليس فيها إلا النّساءٌ ونفرٌّء فأخذ منهم أَحَدَ عَشَرَ رَجلاً وإحدى عشرة امرأة وثلاثين 
ضا وقَدِمَ بهم المدينةً فحبسهم رسول الكل في دار رملة بنت الحار 7 

وفيها : قدم وفد تميم بهذا السبب وهم عشرة من رؤسائهم : عطارد بن حاجب بن 
100 | 5 )( 
زرارة» والربرقان بن بدر» وقيس بن عاصمء وقيس بن الحارث» وميم بن سعد» 
وعمرو بن الأهتىء والأقرع بن حابي ورياح بن الحارث بن مجاشع › فدخلوا 
المسجد قبل الظهر وسألوا عن سَبِيهم اا أنهم في دار رملة» فجاؤوهم فبكى 
الذراري والنساءُ ورجعوا ی دجوا المسجد ورسول الله بي يومئذ في بيت عائشة 
رضوان الله عليها وقد أذّن بلال الظهرٌ والناس ينتظرون خروجٌ رسول الله کا فتعجلوا 
خروجه» فنادوا: يا محمد» اخرج إلينا» فقال بلال: : إن رسول الله َه يخرج الآن» 
وخرج رسول الله ية وأقام بلالٌ الصلاةً فتعلقوا برسول الله بيه يكلّمونه ويقولون له : 
أتيناك بخطيبنا وشاعِرنا فاستمع لهم» وصلى رسول اة الظْهْرٌ ثم دخل بيته فصلى 
ركعتين» ثم خرج فجلس»› فقام عطارد بن حاجب فخطب وقال: 

E‏ عليناء والذي جعلنا ملوكاً وأعطانا الأموال نفعل بها 
المعروف» وجعلنا أ عر المَشرق وأكثرهم مالاً وعدداء فمن ينا في الناس» فمن 
فاخرنا فَلْيُعَدَّدْ مثلَ ما عَدَّدْناء ولو شئنا لأكثرنا من الكلام» ولكنا نستحي من الإكثار 
فيما أعطانا الله » أقول هذا إلا أن يأتي من يقولٌ ما هو أفضل من" . 

فقال رسول الله ية لثابت بن قيس بن شمّاس: «فُم فأجبهُم» فقال: الحمد لله الذي 
)١(‏ «المغازي» ٩۷۳/۳‏ _ هلاو . 
)( ذكره ابن حجر في «الإصابة» ۱۸٩ /١‏ وقال: كان في وفد تميم الذين قدموا وأسلمواء وذكره أيضاً / ٥٦۷‏ 

في نعيم وقال: ذكره ابن سعد فيمن قدم في وفد تميم . 
(9) انظر «السيرة» ؟/ 557 . 


السنة التاسعة من الهجرة ۳ 


خلق السماواتٍ والأرضّ» وقضى فيهما آمره» ووَسِعَ کل شيءِ علمّة» ثم كان فيما قدّر 
لنا وأنعم علينا أن اصطفى من خلقه رسولاًء أكرم الناس تَسباًء وأشرفهم حسباء 
وأحسنهم زيا وأصدقهم حديثاً» أنزلَ عليه كتابَةُ» وجعله أميناً على خلقه» وكان خيرته 
من عباده» فدعا إلى الإيمان بالله» فآمن به المهاجرون من قومه» ثم كنا أول الناس 
إجابةً له» فنحن أنصارٌ الله ورسولهء نقاتِلٌ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن آمن 
بالله ورسوله مَنع منّا دمه وماله» ومن كفر بالله ورسوله جاهدناه وكان قتله علينا يسيراً. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. ثم فَعَد. 

فقالوا: يا رسول الله ائذن لشاعرناء فأذن له فقام الزبرقان بن بدر فقال: [من 


ا 

نحن الملوك فلاحي يعايِلُبا 
رک نام الأحباء كل 
ونحن نُطْعِمٌ دا وا أكلوا 
وننحر الكُُومٌ عَبْطاً في أرومتِنا 
ولا ترانا إلى حَيّ نْفَاخِِرُهم 


E E 
3 


و من يَفاخِرّنا في الناس سفحر 


قينا العلوك وفيتا تنْصَب الم 
عندالنّهابٍ وقفضل الخيريُتَبَعْ 
من السَّديفٍ إذا لم يُوْنَّسٍ القَرَعٌ 
للئازلين إذا ما استلزلوا شبعوا 
إلا استّعاذوا وكاد الرأس يمظع 


فيرجمٌ القَولٌ والأنْحبَارٌ تَسْتَمَعْ 


فقال رسول الله يكل لحسان: «يا حسانٌ» أَجِبْ» فقام فقال: [من البسيط] 


إل الذُوائبَ من فِهْر وإلحوَتهم 
أكرمْ بقوم» رسول الله شِيعتّهم 
E E E‏ يم 
قومٌإذا حاربوارَدُوا عَدُوَّهُم 
إن كان في الناس سَبّاقون بَعدهم 
ادى لهممِدحاً قلب يُؤازره 


نابات 


. ٥٦٤-٥٦۳ /۲ والسيرة‎ » ٩۷۸-۹۷۷ /۳ المغازي‎ )١( 


يس دا و 


SERE EEE 
إذا تفرّق د ّالأهواءٌوالشيّعُ‎ 
إن جَدّ بالناس جد القولٍ أو شَمَعُوا‎ 
أو حاوَّلُوا النَفْع في أشياعهم تَمَعوا‎ 
قيا اجب سيان جاتك صل‎ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وخلا الوفد بعضهم إلى بعض فقالوا: والله خطييُهم أبلعُ من خطيبناء وشاعرهم 
العزمن شارت وه عر اء وز اه هم: 1 لبرت اد هن و لازت 
آڪرهم لا . حقلت 46 [الحجرات: ]٤‏ ورد رسول الله يي الأسرى والسبي 
NS EN EE bS‏ 
ِن وقیس بن عاصم يبغضه فقال: يا رسول الله إنه قد تلت غلام منا في رحالنا وهو 
حَدَتُ لا شرّف لهء فقال رسول الله بل: «وإن كان فإنَّه وافدٌ وله حوٌ». فأعطاه 
رسول الله يك مثل ماأعطى واحداً من القوم» وبلغ عمراً فقال يهجو قيس بن عاصم: 
نمق اا 


ا عند الرسول فلم تصدق ولم تُصِبٍ 
سُذناكم سُودداً زوا ' وسۇدىم باونواجذةمُفع على الدب 
إن تبغضونافإن الروم أصلّكم E OE‏ لت 

وقال أبو إسحاق الثعلبي : جاءت بنو تميم إلى رسول الله ية فنادوا على الباب: يا 
محمد اخرج إليناء فإن مدعنا رَيْنْ وذمنا شين ء فخرج رسول الله ية وهو يقول: «إنما 
ذلكم الله مدځه رَيْنّ وذمّه شَينٌ». فقالوا: نحن أناسٌ من بني تميم جئنا بشاعرنا 
وخطيبنا لتشاعِرَكٌ ونفاخِرَّك. 

فقال رسول الله كلِ: «ما اشير بُعثْتُء ولا بالفخار أمرثٌ ولكن هاتوا» فقال 
الزبرقان لشاب فيهم : قم فاذكر فضّْلَّكَ وفضلّ قومك» وذكر بمعنى ما تقدم. 

ثم إن حسان بنّ ثابتٍ أنشد بعد إجابته لشاعرهم بالأبيات المتقدمة: [من الطويل] 
نصرنارسول الله والدينَ عَنْوَةَ ‏ على رغم عاتٍ من مَعَدٌ وحاضر 
فأحياؤنًا مِنْ خَيْرِ مَنْ وئ الحصا وأمواثنا من خير أَمْلٍ المقابر 

فقام الأقرع وقال: قد قلت شعراً فاسمعه مني فإني ما جئت لما جاء له هؤلاءء 
فقال: «هات» فقال: [من الطويل] 
أتيناكَ گَيْما يَعْرِفَ الناسُ فَضْلَّنَا ‏ إذا جاء أشرٌ عند ذكرالمكارم 


. 98٠0 /۳ في النسخ: ههزاً» والمثبت من السيرة ۲/ 057 » وانظر المغازي‎ )١( 


السنة التاسعة من الهجرة ا 


وأننا رُووِسُ الناس من كل معشر ٠‏ وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
وأذنعا اليزباع في كل غار تكرنيتجداوبازض اليا 
فقال رسول الله كك : «يا حسان أجبه» فقال: [من الطويل] 
شی دارم لآ كفكتروا ]إن ركم وونل قادو الارن 
می فاا رو وان ارا ج افر وان 
فقال رسول الله يكله: «لقد كُدْتَ عَنياً يا أا بني دارم أن تذكرٌ الناس ما كانوا قد 
تسوه فكان قوله وَل اشد من قول حسان. ّ 
ثم عاد حسان إلى شعره فقال : 
فإن كلتم جف لحفن دسافكم وأموالكم أن تُفْسَموا في المقايم 
فلا تجعلو الل نتا وأشلموا ولا تَفْخَروا عِنْدَ النبي بدارم 
N‏ ماتني كينا على هايكم بالمرهفاتِ الصوارم 
فقال الأقرع : الله إن محمد لَمُؤتی له! تكلم خطيبُهم فكان أحسن قولاً. تكلم 
شاعرهم فكان أشعرٌ من شاعرناء ثم قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنك محمد 
رسول الله. 
فقال النبي بي «ما يَضُرَّكَ ما كان قَبْلَ هذا». ثم أعطاهم وكساهم وارتفعتِ 
الأصواتثٌ عند رسول الله ية فأنزل الله تعالى: یا لذن ءامنا لا رعو أصواتك»» 
[الحجرات: ۲] الآيات» يعني جفاة بني تمي . 


7 
3 3 2 


٠‏ 5 5 مه 2 ۰ حي إقرف 
وفيها : كانت سرية قطبة بن عامر إلى الخثعم» في ضفر . 
وفيها : كانت سرية الضَّحََاكِ بن سفيان الكلابي إلى القْرَطاءِ إلى بني كلاب في ربيع 
3 نرف 
الاول . 


6 تفسير التعلبي 0/ 075-577 2 والخبر بتمامه في «تاریخ دمشق» ۲ ٤١١‏ » وانظر «السيرة» ۲/ 
45كة_لاكة. 

(۲) «المغازي» ۳/ ٩۸۱‏ ء و«الطبقات» ۱٤۸/۲‏ › و«المنتظم» 708/7 . 

(۳) «المغازي» ۳/ 947 ء و«الطبقات» ۱٤۹/۲‏ › و«النتظم» ٠١۹/۳‏ . 
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وفي ربيع الأول وَقَدَ وَقُدُ عبد قيس إلى المدينة. 
قال الواقدي : كتب رسول الله يك إلى البحرين أن يَقُدُمَ عليه عشرون رجلاً من عبد 
القيس» فقدموا ورَأسهم : عبدٌ الله بن عوف الأشجٌ وفيهم الجارود العبدي» ومنقذ بن 
حیان» فقال رسول الله ل : «مرحباً بكم وأهلاًء عم الوَفْدٌ وَفْدٌ عَبْدٍ القَيْسء أيكم 
الأشجٌ» وكان دميماً فقال: أناء فنظر رسول الله وء فقال الأشجٌ: يا رسول الله 
المرء بِأَصْعَرَيْهِ قلبه ولسانهء فقال له: «فيك حَضْلتان يحبهما الله ورسوله: الجِلْمُ 
والأناة» فقال: أشيء حدث أم جُيِلْتُ عليه؟ فقال: «لا بل جُبِلْتَ عليه»» وكان الجارودٌ 
نصرانياً فأسلم وحسن إسلامَه» واسمه بشرء وأنزلهم رسول الله ب دار رملة ومسح 
على وجه منقذ بن حيان» ثم أعطاهم جوائزهم وأحسن إليهم وانصرفوا”". 
وفيها : كانت سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب» غير السرية الأولى”". 
وفيها : وَفْدّ بكر بن وائل» في ربيع الأول» وكان فيهم بشير بن معبد السّدوسي واه 
الخخصاصيّة أزدِيْةٌ قال هشام: هي أُمّ أحدٍ أجدادهء وأسلم وحَسّنَ إسلامه وصار من 
أل لطن رماي رول الله کا بوا :فاخن نيه وقال :#20 ا ا اه ضيف جنا 
أصبحت تنقم على الله حيث أصبحتٌ تُماشي رسول الله)؟ فقال: ما أصبحت أَنْقِمُ 
شيئاًء قد أعطاني ربي كل خير””". 
وكان في الوفد حسّانُ بِنُ حؤْطء بحاءٍ مهملة» وفيه يقول بعض ولده : [من 
الرجز] 
أنا ابن حسان بن حوط وأبي 
رسول بكر كلها إلى التي 


3% #7 3 


. ۲۷۲ - ۲۷۱/۱ انظر «الطبقات»‎ )١( 

(۲) لم نقف عليها ولعلها كانت في بعثه على الصدقات . 
(۳) أخرجه أحمد في (مسنده» (۲۰۷۸۷) . 

(5) «الطبقات» (۱/ ۲۷۲) . 


السنة التاسعة من الهجرة 1¥ 


وفيها : كانت سرية علقمة بن مج المُذلجي إلى ججدّة في ربيع الآخر بلغ 
وشؤل اله عله أن اسا اا تَراآَهُمْ آهل السَعَيبة: - ساحل بناحية مك - في 
العام وو كي ا البحرء فخاض الماء 

فهربوا منه فانّصَرفء فلما كان ببعض المنازل استأذنه بعض الجيش في 
الانصراف كلم يلوا كَيْداء فَأذِنَ لهم. وأمّر عليهم عبد الله بنَ حذافة السَّهُميء 
وكان فيه دُعابةٌ فنزلوا ببعض [الطريق] وأ وقد نار طن بهاء فقال عبد الله : 
عزمت عليكم إلا توائبتّم في هذه النار» فقام بعض القوم فتحبّزوا حتى ظن أنهم 
واثبون فيها قال: اجلسواء إنما كنت أضحك معكم» فذكر ذلك لرسول الله بي فقال: 
من أَمَركُم بمَعصِية قلا تُطيعوة)”"". 

وفيها : كانت سرية علي طبه في ربيع الآخر إلى افلس" صنم طيّئ ٠‏ بعثه 
رسولٌ الله ية في خمسين ومئة رجل من الأنصار على مئة بعير وخمسسين فرساء فأجنبوا 
الخيل واعتقبوا الإبل حتى أغاروا على حي من أحياء العرنعه. وبا لوا عن دل أل 
حاتم قدلا ليها ٠‏ فشْنُوا الغارة مع الفجر ة فَسَبَوا حتى ملؤوا أيديهم من السبي والتعم 
والشاءء وَهَدَموا الفلْس وكان صنماً لطيء. 

وفي رواية: خرج ومعه راي سوداء مع سهل» ولواء أبيض مع جبار بن صخرء وبين 
بعل E E E‏ بهم إلى موضع قال اقل يقي يناكم 
وبين الذي تُريدون يومء فإن سرتم نهاراً رآكم رعاؤهم فينذِروا بكمء ولكن أقيموا 
يومكم هاهنا ونمشي ليلتنا فَنُصَبْحُهم في عماية الصبح» فنزلوا وسرّحوا إبلهم» فبعث 
علي رضوان الله عليه أبا قتادة والحُبابٌ بنّ المنذر وأبا نائلة على خيولهم يطوفون حول 
العسكر» فوجدوا علاماً سوت فقالوا من آنت؟ ققال: أظلب بعيني» فاتوا يه غلا 
فشدد عليه» فقال: آنا غلام من طيء» بعثوني إلى هذا المكان وقالوا: إن رأيت خيل 
محمد فر إلينا. فقال علي رضوان الله عليه: ما تَرَوْنَ؟ 
)١(‏ «السيرة» ۲/ ۳۹ - ٠ ٠٤١‏ و«المغازي» */ 98 ء و«الطبقات» ۱٤۹/۲‏ » و«المنتظم» 509/7. 


(؟) أخرجه أحمد في (مسنده» (۱۱۹۳۹) . 
() «المغازي» ۳/ ۹۸٤‏ » و«الطبقات» ؟/ ٠٠١‏ » و«المنتظم» E‏ 
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فقال جبار بن صخر : أرى أن تسري ليلاً على خيلنا والعبدٌ معنا حتى نصَبّحَهُم 
فقال: سيروا واجعلوا العبد دليلاً وهو مكتوف يردفه بعضهم عقبهء فلما ابهارٌ الليل 
وقف وقال: أخطأت الطريق وتركتّها ورائي فرجع بهم مقدارَ ميل ثم قال: أنا على 
خطأء فقال علي رضوان الله عليه: أنا منك على خُدّعة» قدّموه فاضربوا عنقه. فلما 
رأى السيف قال: أرأيتكم إن صدقتكم أينفعني ؟ قالوا: نعم» قال: فإني صنعت ما 
رأيتم لأنه أدركني ما يدرك الناس من الحياء فقلتٌ: أقبلتٌ بالقوم أدلهم على الحي من 
غير مِحْنَةء فلما عايّنْتُ القتل كان لي عذرٌء الح منكم قريب. فتَسمّعوا باح الكلاب» 
فصبّحوهم وَقت السّحَر وسّبّوْا وأخذوا النّساء والأموال» فنظرت جاريةٌ إلى العبد وهو 
موثوق فقالت: هذا عمل رسولكم أَسْلَّمَ فقال: يا ابنة الأكارم والله ما فعلت حتى 


7 


وأصابوا أَخُتَ عدي بن حاتم فعزلوها ناحِية(". 


وقال هشام: جعل رسول الله َيه أخت حاتم في حظيرة» فمرَّ بها رسول اله اء 
فنادته: يا محمد أنا ابنهٌ سيد قومي» كان أبي بحمي الذَّمارَء ويفكُ العاني» ويَفْري 
الضَّيْفء ويُشْبِعٌ الجائع» ويْظِعِمْ الطعامَ» ولم يرد طالبَ حاجة قط. فقال لها رسول الله 
ية : «هذه صِفَةُ المؤمنينَ» لو كان أبوكِ مُؤمناً تَرحَمنا عليه. أَطلِقُوا عنهاء فإنَّ الله 
يحب مكارمَ الأخلاق). 
ل 7 3 


وفي ربيع الآخر قدم وَفْدُ تُجيب» وكانوا ثلاثة عشرء ساقوا صدقاتٍ أموالهم إلى 
رسولٍ الله بي فسَّرٌ بهم وأنزلهم وأحسن إليهم وأجازهم بأكثر مما كان يجيرُ الوفودء 
وقال: «هل بقي منكم أحدا؟ قالوا: غلام حَلَفَْاهُ في رحالناء فدعاه وقال:«ما 
حاجِتكَ)؟ فقال: أن تدعو لي بأن يغفر الله لي ويجعل غناي في قلبي» فدعا له» وأمر 
أن يُعطى مثل ما أعطى واحداً مِنْهمء ورجعوا إلى بلادهم» ثم واقَوْا رسول الله ككل 
بالموسم سَّنَةَ عشر فسألهم عن الغلام» فقالوا: ما رأينا أقنع منه بما رزقه الله تعالى» 


. «المغازي» ۳/ 9485-/417ه‎ )١( 
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فقال رسول الله ية: «إني لأرجو أن نموت جميعاً» فمات الغلامٌ ورسول الله ية في 
يوم واحړ. 
+ %* قا 

وفي ربيع الآخر بعك رسول الله ية الوليد بن عُقْبة بن أبي مُعَيْطِ مُصَدَّقاً إلى بني 
المصطلق من حزاعة وكانوا قد أسلموا وبوا المسجد. فلما دنا منهم الوليد خرج إليه 
عشرون رجلا يتَلقّؤْنه بالجزور والغنم فرحاً به» فلما رآهم ولّى راجعاً إلى المدينة وأخيرٌ 
رسول الله كل انهم لقؤه بالسلاح وحالوا بينه وبين الصدقةٍ» فهمّ رسول الهلا أن يبعث 
إليهم من يخزوهمء وبلغ القوم» فقدم عليه الذين لقوا الوليد وقالوا: يا ا 
ناطئنا أو كلما كلنة واحذة؟ فانزل الله تعالى واا ن ا ا ف 
َه الآية [الحجرات: .]١‏ وقيل: كان بين الوليد وبينهم عداوة في الجاهلية» فلما 
سمعوا به تلقَّوْه تعظيماً لأمر رسول الله يك فظن أنهم يريدون قتله فهابهم ورجع ٩"‏ 

وفيها : قدم عدي بن حاتم إلى المدينة في جمادى الأولى. 

قال عدي بن حاتم : ما كان رجلٌ من العرب أشدّ كراهية لرسول الله يا مني لأني 
كنت رجلاً نصرانياً شريفاً في قومي مَلِكاً عليهم» فَحِفْتُ على مُلكي وتسي» فقلت 
لغلامي: أَعْدِدْ لي إبلاً سماناً فاختيشها قريباً مني» فإذا سمعت بجيش محمد وطئ 
البلاد فآذني» تناك روما فال هله جر محم الث بأهلى اوقلت + الحن 
بالشام فأكون عند النّصارى» وخلّفتٌ ابن حاتم بالحاضر» وجاء علي بن أبي طالب 
فأصابها فيمن أصابّ وقدم بها على رسول الله كي في سبايا طيّء» وبلغ رسول الها 
هربي إلى الشام» فجعل ابنة حاتم في حظيرة» وذكر بمعنى ما تقدم من قولها : هلك 
الوالد وغاب الوافد» فلما كان في اليوم الثالث قال لها : «قد مَنَنْتُْ عليك فلا تخرجي 
حتى تجدي من قومك بْقةً). قالت: فقدم قوم من فضاعة تقلت : يا رسول الله قد قدم 
ركبٌ من قومي لي فيهم ثقة وبلاع» قال: فكساني وأعطاني وحملني ودفع إلي نفقة 
)١(‏ «الطبقات» ١/9لا5؟ .758٠-‏ 
(؟) «السيرة» ۲۹7/۲ »ء و«المغازي» ۳/ ۹۸۰ ء و«الطبقات» ۱٤۸/۲‏ . 
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فخرجثٌ معهم حتى قَدِمْتٌ الشام. 

قال عدي: فوالله إني لقاع في قومي إذ نظرت إلى ظعينةٍ تضرب إليّء فقلت: ابنة 
حاتم؟! فإذا هي هيّء قال: فخرجتٌ» فقدِمْتٌ على رسول الله ي وهو في مسجدهء 
ا ا «مَنِ الرجُلُ»؟ فقلت: عدي بن حاتم» فقام وانطلق بي إلى مزل 
فلقيته امرأة ضعيفة فاستوققَتُه فوقف لهاء فَكلَّمَتَهُ في حاجتها فقضاهاء فقلت في نفسي : 
والله ما هذا بملِكِء ثم دخل بيته وناولني وسادة من أدّم حَشوها من ليف وقال: «اجِلِسُ 
عليها؛ فجلست عليها وجلس هو على الأرض» فقلت في نفسي: والله ما هذا بِمَلكِء 
ثم قال: «إيه يا عدي أل َك ركوسِياً»؟ قلت بلىء قال: «أَلَم تسر في قَومِكَ 
بالمرباع»؟ قلت : بلى» قال : «فإن ذلك لم يك في دينك». 

الركوسيون: قرية من النصارى والصابئين. والمِرْباعٌ : ما يأخذه المقدَّمُ من الغنيمة» 
معناه: أن الغنائم لم تَحِلَّ لأحد إلا لهذه الأمَةٍ 

فقلتٌ في نفسي : هذا : نبي مرسل يعلم ما نجهل» > فقال: علدنا ك ك 
الأشرلااي ملا للحن وق م سحي 1ق قات ا اي ا 
لا يُوْجَدَ من يأخُذَُهُ [ولعلّك إنما يمنعكَ ما ترى من كثرةٍ عَدوّهم وقلَة عدّدهمء قوالله 
ليوشِكنَ يُسمع بالمرأةٍ تخرجُ من القادسيّةِ على بعيرء حتى تزورٌ هذا البيت لا تخاف]“ 
٠‏ ولعلّكَ إنما يمنعُكُ مِن الدّخولٍ فيه ما ترى من المُلكِ والسّلطانء وال لَيِوشِكُنٌ أن 
تَسْمَع بالقصُورٍ البيض في أَرْض بابل قد فُتِحَتُ)». 

وأسلم عدي وكان يقول: قد مضت اثنتان وبقيت واحدة» رأيت القصورٌ البيض قد 
يحت ورأيت الظعينةً تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئاً حتى تأتي» وام 
الله ايفين المال حتى لا بود من اغ 


% 3% % 


() ما بين معقوفين زيادة من «الطبقات» . 
(؟) «السيرة» ۲/ ٥۸۱ - ٥۷۸‏ . و«الطبقات) ۲۱۷-۲۱٤/١‏ »> و«تاريخ الطبري» ٠٠١-١١۲/۳‏ . 
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وفي جمادى الآخرة قدم على رسول الله كَل الله ب بن الأَسْقَع وهو يتجهرُ إلى تبوك 
ا ورجع إلى قومه فهجره ه أبوه وقال: والله لاأكلمه أبداٌء وسمعته أخته فأسلمت 
وجِهّرئْهُ إلى تبوك» فلحق برسول الله يل فجهزه مع خالد ب بق الوليت إلى اكتور دوم : 
فجاء بِسَهْمه من الغنيمة إلى كَعْبٍ بن عُجرَة وكان قد حمله من المدينة إلى تبوك على 
جمله» وكان واثلهٌ قد قال: من يَحْوِلّي وله سهمي؟ فقال له كعب: إنما حملتّك ل 
ولم يا خل منهشيع”'". 

قا كانت اة" 

كانت الأنباط يَقُدُّمونَ المدينة من الشام بالزيت ودقيقٍ الحُوّارَى» فكانت أخبار 
الشام عند المسلمين بهذا السبب» فقدمت قادمةٌ مهم فأخبروا أن الرومٌ جمعت جموعا 
كثيرةً بالشام؛ وأنَّ مِرَقْلَ رَرَقَ أصحابه ررق سن وأجلبت معه لَحُم وجُذامٌ وعَسَّان 
وعاملة وغيرهم» ونزلوا البلقاء» وعسكروا بهاء حت هرَقل بحمص» وأنه يأتي 
إليهم ويقصدون الحجاز. 

قال الواقدي : ار 6و e‏ جد لايس اا 
وكان رسول الله يك لا يغزو غزاةً إلا ورّى بغيرها لئلا تذهب الأخبارٌ حتى كانت غزاةٌ 
بوك كان الح شديداً واستقبل سفراً بعيذاً وعدواً كبيراء فجلى للناس أمره ليتأهبواء 
وأَحْبّرهم بالوجه الذي يريد» واستنفر القبائل وأهل مكْة» ورعبهم في الحجهاة: وذلك 
في زمن عَسْرَةٍ من الناس وجَدْبٍ من البلاد وحين طابت التّمارُء فالناس يحبون المقام 
في ثمارهم وظلالهم» وتكرهُ الشخوص عنها. 

وأمر رسولٌ الله ية بحمل الصدقات» فأول من جاء أبو بكر رضوان الله عليه بمالو 
كلذ زهو ارا الف درهم» فقال له رسول الله : «هل أبقيت شيئاً»؟ قال : أبقيتٌ 
اورت 


وجاء عمرٌ رضوان الله عليه بنصف ماله فقال له رسول الله 4ء : «هل أبقيت شيئاً»؟ 


. ۱۳۰ _ ۱۲۹/۰ و«الطبقات»‎ ». ١١4/8 «المغازي»‎ )١( 
و«تاريخ الطبري» ۰/۳ ء و«دلائل‎ » ٠٠١ /۲ و«المغازي» 4/۳ » و«الطبقات»‎ » ٠٠١ /7 «السيرة»‎ )۲( 
. ۲/١ و«المنتظم» #/ ۲ و«البداية والنهاية»‎ » ۲٠۲ /0 النبوة» للبيهقي‎ 
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قال: نعم نصف مالي» وبلغه ما جاء به أبو بكر رضوان الله عليه فقال: والله ما استبقنا 
إلى خير قط إلا سبقني إليه أبو بكر. 
دينار فصبّها في حجر رسول الله يل فجعل يقلبها ويقول: «ما ضرّ عثمانَ ما فعل بعد 
هذا). 

وحمل عبد الرحمن بن عَوْفنِ َيِه مئتي أؤقية» وحمل معظم الصحابة وؤ إلى 
رسول الله کا وحمل العباس وطلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مُسلمة مالا وحمل 

و يفن +2 دقان و َه 200 

عاصم بن عدي يَسْعِينَ وَسْقأ من تمر . 

وقال هشام: جلس رسول الكل على المنبر وحضّ على الصدقة في سبيل الله 
فجاءه العبامسٌ عمّه بسبعين ألفاً» وعثمان بألف دینار ومئتى بعير. 

وقال ابن إسحاق: أنفق عثمان رضوان الله عليه في ذلك الوجه نفقةٌ عظيمةٌ لم ينفق 
ع باع 0 زفق 
أحد اعظم منهاء وحمل على مئتي بعير ء 

وحمل كل أحد حتى النساء كن يبعي بمعاضدهن وخلا خيلهن وخواتيمهن وغير 
ذلك. 

وضرب عسكر رسول الله َة في ثنيّةٍ الوداع والناس كثير لا يجمعهم كتاب ولا 
ديوان» واستخلف رسول الله بي على المدينة سباعاً الغفاري. وقيل: محمد بِنّ 
مَسْلَمةَ وعلى الصلاة ابن أم مكتوم» وخلّف علياً رضوان الله عليه في أهله. فقال: يا 
رسول الله خلفتني في النساء والصبيان؟ فقال: «ألا تَرَضَى أن تكُونَ مي بمنزلّة هارُونَ 
1 00 
قن فوس 

وعقد رسول الله ية الألوية والراياتٍ على الثنية» فدقّع لواءه الأعظمَ إلى أبي بكر 
)١(‏ «المغازي» ۳/ ٩41-۹٩۰‏ . 
(۲) «السيرة» ٥۱۸/۲‏ . 


(۴) انظر «السيرة» 5194/5 » والحديث أخرجه البخاري (2)5415 ومسلم )۲٤٩٤(‏ من حديث سعد بن أبي 


وقاص ذه . 
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رضوان الله عليه» ورايته العظمى إلى الزيير له وزانة الأوش إلن اساد بن سطيره 
EE ey,‏ جين اللو" 

وكانوا يرحلون عند مَيْلِ الشمس فما يزالون إلى اليل . وكان سرهم في خامس 
رجب» وقيل : في عاشره. 

وكان قد تخلف عن رسول الله يلك نفرٌ من المسلمين أبطأت بهم اليه من غير شك 
منهم ولا ارتياب» فمنهم : كعبٌ بن مالك» ومُرارةٌ بن الربيع» وهلال بن أمية» وأبو 


(Wu. 
.  ةمثيح‎ 


ولما سار رسول الله ب إلى تبوك كان يتخلف رجل» فيقولون: يا رسول الله تخلف 
فلان فيقول: «دعوه» إن يك فيه خَيْرٌء فسَيْلْحِقُهِ الله بكمء وإن يك غير ذلك» فقد 
أراحكم الله منه)» فلاح راكبٌ فقال رسول الله 5 ل كله : «كن أبا دَرّ) فقالوا: هو أبو ذر» 


فقال : ايرحمه الله و يمشي ا 


e‏ فوجد امرأتين له قد 
شت كل واحدة منهما عريشها› ویر دت له فيه ما٤‏ وهات له فة طعاماً: فلما نظر إلى 
ذلك قال: رسول الله اة في الضَّحّ والريح والحرٌء وأبو خيثمة في ظلّ وماء بارد وطعام 
مهي وامرأة حسناء» مقيمٌ في ماله» ما هذا بِالنّصَفيِءِ ثم قال لأهله: لا أدخل عريشَ 
واحدةٍ منكما حتى ألحق برسول الله ية فهيّئا لي زاداًء ففعلتاء ثم قدَّم ناضِحَه وارتحل 
في طلب رسول الله كلخ حتى أدركه بتبوك حين نزلهاء وقد كان وافق عَمَيّر بنَ وهب 
الجمحيّ في الطريق فقال له: تخلّف عني فلي ذنب» فلما دنا قال الناس: هذا راكب 
على الطريق مقبلٌ» فقال رسول الله ية : «كن أبا حَيئمة؛ فلما وصل إلى رسول الله كك 
واا غا 
وحين مر رسول الله بي بالججر ونزله ليستقي الناس من بئرها قال: «لا تشربوا من 
(1) «المغازى» 995/7 . 
زفق i‏ 094/۲ . 


(۳) «السيرة» ؟/ ٥۲٤_٥۲۴‏ › و«دلائل النبوة» ۲۲۱/۰١‏ ۲۲۲ . 
(5) «السيرة» ۲/ 675١-807١‏ 
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مائها ولا تتَوضّوًا منه للصلاة» a‏ 
ا ثم ارتحل حتى نزل على البئر التي كانت تشرب منها الناقة» وأسرع النامنُ 
إلى دخول الحجر فقال رسول الله ل : : «ما تدځلون على قوم عَضِبَ الله عليهم؟». 

ولما نهاهم عن الشَّربٍ من مياه الحجر قال: : «لا يَخْرجنٌّ أحدٌ منكم اللَيلةَ إلا وَمَعه 
صاحبٌ له» ففعل الناس ما أمرهم بهء إلا رجلين من بني ساعدة» 0 أحدهما 
لحاجته » والآخَرٌ في طلب [بعير لهء فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خَيْقَء وأما الذي 
ذهب في طلب] بعيره فاحتملته الريځ فطرحئه حل جل ا رر اا له يكل فقال : 
ألم أنهكُمُ أن يخرج رَجلٌ منكم إلا وَمَعه حر ثم دعا لِلّذي حُْقَ فشفي» وأما الآخر 
فإن طيّئاً أهدته للنبي ييا لما قَدِم من تبوك. 

وأصبح الناسُ في طريق تبوك على غير ماء» فشكا إلى رسول الله بل العطشّ. قال 
عبد الله بن أبي حدرد: فرأيته استقبل القبلة فدعاء ولا والله ما رأيت في السماء 
سحاباً ء فما برح يدعو حتى إني لأَنْظرُ إلى السحاب يتألف من كل ناحية» فما رام مقامّه 
E E‏ قن اننا نارين ا E‏ الأرض 1 
غدر تناخس فسقى الناس وارتَوًوا]"» فقلتٌ لرجل من المنافقين: أبقى بعد هذا 
E‏ ۰ 

ثم إن رسول الله َة سار» حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته» رج ام 
في طلبها وعنده عُمارء بن حزم الأنصاري. وكان في رَحْلٍ عُمارة زيدُ بن اللْصَيْتء 
فقال زَيدٌ: : أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ 
فقال رسول الله ية لعمارة: «إِنَّ رجلاً قال كذا وكذاء وإني ي لا أعلمٌ إلا ما علّمني الله» 
وقد دلي الله عليهاء وإنها في الوادي الفلاني قد حبستها شجرة بزمامها». فانطلقوا 
فجاؤوا بهاء فرجع عمارة إلى رحله فأبر الخبرٌ فقال رجلٌ: إِنَّ رَيْداً قال هذه المقالة 
قبل أن يأتي» فقام إلى زيد فوجأ عنقه وقال: يا عدو الله» في رَځلي داهيةٌ ولا أدري» 
أخرّج عني. فيقال: إن زيداً تاب» وقيل: لم يزل مُصِرَاً حتى هلك والله أعلم. 
)١(‏ (السيرة» ٥۲۱/۲‏ 017», وما بين حاصرتين منه. 
(۲) في النسخ الخطية : «وإن الأرض لا عذراً فسقى وأروى» والمثبت من «المغازي» . 
(۳) «المغازي» ۳/ ۱۰۰۹_۱۰۰۸ . 
(5) «السيرة» ۲/ 57-071 . 
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حدیث مسجد الضرار 


قال يزيد بن رومان: أقبل رسول الله كَل حتى نزل بذي أواةة وقد جاءه من 
انات و اا ی ا وخِدَامء وأبو ححييبة »© وعبد الله بن 
نبت نقالوا؛ رفول اف ]نا رمل من خلا من أصخا تا ونا فد ا مسجدا لدی 
العِلَّةِ والحاجة والليلة المطيرة» ونحن نحبُ أن تأتِينا فتصلي بنا فيه - ورسول الله لله کل 

يتجهز إلى تبوك ‏ فقال : إني على ججناح سفرء فإذا قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصِلَينا بكم 

E E‏ أا خن وين اهل ن السات وكاو إا 
بوه لأبي عامر الراهب» فكان بالشَّام هارباًء وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما 
استطعتم من قوة وسلاح فابنوا لي مسجداً» فإني قادمٌ بخيول الروم من عند قيصر 
فارج محمداً وأصحابه» وكان الذي بنوه انى عضر" 

وقال التعلبي : جاء المنافقون إلى رسول الي فسألوه أن يصلّي فيه» فدعا بقميصِه 
ليلبّسه ويأنيّهم فأنزل الله عليه خبرٌ السماء وما هموا به» فدعا مالك بن الدَّحْشُم ومعن 
ابن عدي وعامر بن السكن وقال: «اذْهَبُوا إلى هذا المسجدٍ الطّالم أهلّه فاهدمو 0 

وقال ابن إسحاق والواقدي: بعث مالك بن الدخشم وعاصم بن عدي وقال لهما : 
«انطلِقا إلى هذا المسجدٍ الظالم أهلّهُ فاهدماهُ واحرقاه». فخرجا مُسْرِعَيْنْء وأخذ مالك 

ب ِ 
سَعَفاً من النخل وأشعل فيه نارأء وانتهيا إليهم بين المغرب والعشاء وهم فيه وإمامهم 
يومئذ مُجَمُعُ بن جاريّة» قال عاصم : فأَحْرقناه وهدمناه وثبت فيه منهم زيدٌ بن جارية بن 
عامر فاحترقَتٌ إِلْيَْاةٌء وجَعَلْناة مع الأرض وتفرّقُواء فلما قِدِمَ رسول الله كيا المدينة 
أعطاه لعاصم بن عدي يتخذه داراً» فقال: ما كنت لأتََخْذَ مسجداً ‏ قد نزل فيه ما نزل - 
داراًء وإني لفي عِنىَ عنه» أغطه يا رسول الله ثابتَ بن أقرم» فأعطاه ثابتاء وكان قد 
احترق معه دار وديعة بن ثابت ودار عامر إلى جنبهاء وكان أبو لبابة بن عبد المنذر قد 
أعانهم فيه بخشب» وكان غير مغموص عليه في النفاق» فلما هدم أخذ أبو لبابة خشبه 
ذلك فبنى به منزلة”". 


.١١ 55-1١ 58 /۳ و«المغازي»‎ » ٥۲۹ /۲ انظر «السيرة»‎ )١( 


(۲) تفسير الثعلبى ۲٤۷/۳‏ . 
(۳) «السيرة» ۲/ 57٠‏ » و«المغازي» EV‏ . 
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aS GS 
[1٩: مورا ادوا ا راذا ارا ركف الآية [التوبة‎ 

وقال الثعلبي : أمر رسول الله ية أن يتخذ ذلك المسجد كناسة يلقى فيها الجيفُ 
وال الام 

ومات أبو عامر بالشام وحيداً فريداً غريباً » وفيه يقول كعب بن مالك : [من الوافر] 
معذالله من فعل خبيثِ كسَّعيكٌ في العَشيرةٍ عبد عمرو 
ولت بأنَ لي شَرفاً وؤكراً قَقِدماًبغتَإيمانناًبِكُفْر 

وقال الثعلبي: سأل عمر بن الخطاب وليه رجلاً منهم: بماذا أَعَنْتَ في هذا 
المسجد؟ قال: بسارية» فقال عمر وه : أبشر بها في عنقك في نار جهنم. 

وروي: أن بني عمرو بن عوف الذي يَنَُوا مسجد قباء سألوا عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه في خلافته ليأذن لمجمّع بن جارية أن يَوُمّ بهم في مسجدهم فقال: لا 
يس ير لا يا أمير المؤمنين» فوالله لقد 

صَيْتُ وأنا لا أعلم ما أضْمَروا عليه ولو علمت ماصأَيتُ فيه» كنت عُلاماً قارا للفرآن 

وكانوا شيوخاً قد عَشَّوْا لا يقرؤون من القرآن شيئاًء وكنت أظنهم يتقرّبون إلى الله ولم 
أعلم بما في نفوسهم. فعذره عمر رضوان الله عليه وصدقه وأمره بالصلاة في مسجد 
م 

وروي عن ابن عبامن+ أن المستجد الذئ أشي على التقوى مسجد اء وروي أله 
مسجد رسول الله مَل 

وقدم رسول الله ب المدينة يوم الخميس عاشر رمضان» فبدأ بالمسجد فصلى فيه 
رکو ون راد فد جات عنه رَمْظُ من المسلمين والمنافقين» فصفحَ عن 
المنافقين ولم يَعْذِرْ مَنْ تخلّف من المسلمين إلا من كان عاجزاًء ومدح ذوي الأعذار 
فق اسمن 
)١(‏ عدهم ابن إسحاق اثني عشر رجلاًء وسلف أنهم كذلكء انظر «السيرة» ؟/ ٠٠١‏ . 
(؟) تفسير الثعلبي ۲٤۷/۳‏ . 
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قال أنس: قال رسو الله ية لما رجع من غزاة تبوك ودنا من المدينة قال: (إنَّ 
بالمدينة أقواماً؛ ما سِرْنّم مُسيراً ولا قَطَعتّم وادياً إلا كانوا مَعَكم فيه»» فقالوا: يا 
رسول الله وهم بالمدينة؟ قال : وهم بالمدينة» حَبَسهُم عدر أخر جه البخارق7": 
قصة الثلاثة الذين حَلْفوا 

لما قَدِمَ رسولٌ اليك من تبوك لم يَُِرْ مَنْ تخلّف عنه من المسلمين من أهل 
ا “سب كيين مالك لاعن وترارة وار الي زعلا ين ا 
وهم من الأنُصار» تخلفوا من غير عُذرٍ مع صحَّةٍ إسلامهم» وإنهم لم يُفْمّصوا بالتّفاق» 
فوقف رسول الها أمرهم » ونهى الناسَ عن كلامهم حتى نزلت تَوبتّهم في القرآن. 

وقد أخرج حديثهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم رحمة الله عليهم : 

عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائدَ كَعْبٍ من بيه حين عَوِيَ قال: سمعتُ 
كعبّ بِنّ مالكِ يحدث حديثه حين تخلّف عن رسول الله ب في غزوة تبوك» قال كعب : 
لم أتخلّف عن رسول الله بيا في غزوةٍ غزاها إلا في غزوة تبوك؛ غير أني تخلفت عن 
غزوة بَدْرٍ ولم يعاتب أحداً تخلف عنه» إِنّما خر رسولٌ الله كَل والمسلمون يريدون 
عير فريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غَيْرٍ ميعا» ولقد شهدت مع رسول الله 
ل ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما حب أن لي بها مشهد بَدرِء وإن كانت بدرٌ 
اُذگرَ في الناس منها. 

وكان من خبري حين تخَلَّفْتُ عن رسول الله ية في غزوة تبوك» أني لم أكن قط 
أقوى ولا أيسرّ مني حين تخلَّفْتُ عنه في تِلْكَ الغزوق) ولم يكن رسول الله بی يريد 
غزوة إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله بيه في حَرٌ شديد» 
وال ينيدا ها واس غ را فی اللي انرقم اهر ا 
غزوهم» فأخبرهم بوجههم الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله يكو كثيرٌ ولا يجمعهم 
كتابٌ حافظ » قل رجلٌ يريدٌ أن يتغّب إلا ظنّ أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحيٌ من 
الله عز وجل» وغزا رسول الله ية تلك الغزوةً حين طابتٍ الثمارٌ والظلالٌ» فتجهز 


. )5577( أخرجه البخاري‎ )١( 
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رسولٌ الله َة والمسلمون معه» وطفقت أغدو لكي أتجهرٌ معهم فأرجع ولم أقض شيئاً 
وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ 
بالناس الجدٌّء فأصبح رسول الله بي غاوباً والمسلمون معه» ولم أَقْضٍ من جهازي 
شيئاً» ثم غَدَوْتُ فرجعتٌ ولم أقض شيئاًء فلم يزل ذلك يتمادى حتى أسرعوا وتفارط 
العَرْوُء فهممت أن أَرْتَحِلَ فأذرگهم فيا ليتني فَعلتٌء ثم لم مدر ذلك لي فَطَفِقّتٌ إذا 
خرجت في الناس بعد خروج النبي َك يُحْزِذني أي لا ری لي 0 إلا رجلاً مغموصاً 
عليه في النفاقء أو رجلاً ممّن عَذَرَ الله من الضعفاءء ولم يذكُرْني رسول الله حتى بلغ 
تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما قعل كَعبٌ بن مالكِ؟» فقال رجل من بني 
سَلمة: يا رسول الله. حبسه بُرْداه وَالنّظْرٌ في عِظَفَيْهه فقال له معاد بن جبل: بئس ما 
قلت» واللويا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراًء فسكت رسول الله يك فبينا هو على 
ذلك رأى رجلا مُبَيُضاً يزولٌ به السرابٌُء فقال رسول الله ية : «كُن أبا حَيئَمة؛ فإذا هو 
ا EEE‏ لاي فسن زهان ابد جين لخ EN‏ 

قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله يكل قد توجه قافلاً من تبوك» فَطَفِقُتُ أتذكُرٌ 
الكَذِبَ وأقول: بم أخرجٌ من سَخَطه؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما 
قبل : : إن رسول الله ل قد أظلَ قادماً زاح عني الباطلُ حتى عرفت أني لن أنجو منه 
بشيء أبداء فَأَجْمَعْتٌ صِدْقَهُ وصبّح رسول الله وك وكان إذا قليمَ من سفر بدأ بالمسجد 
فرح فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءهٌ المخلّفون فطفقوا يعتذرون إليه 
ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رَجلاًء فقبلَ منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم . 
ووكل سرائرهم إلى الله تعالى» حتى جئتٌ» فلما سَلّمت تبسم تَبَسّمَ المْضّبء ثم 
قال: «تعالَ؛» فجئت أمشي حتى جلستُ بين يديه» فقال لي : «ما خلّفكَ؟ ألم تكن قدٍ 
ابْنَعتَ ظَهْرَكَ)؟ قال: قلت : يا رسول الله إني والله لو جلستٌ عند غيرك من أهل الدنيا 
لرأيت أني سأخرج من سَحَطه بِعُذْرِ لقد أعطيثٌ جَدَلاً ولكني والله لقد علمثٌ لئن 
حدَثّك اليومّ حديتٌ كَذِبٍ ترضى به عني ليوشِكنٌّ الله أن يُسخْطك عَلَىَ ؛ ولئن حدثتك 
حديتٌ صِدْقٍ تد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله عز وجل» والله ما كان بي من عذرء 
والله ما كنت قط أقوى ولا أيسرَّ منى حينَ تخلَّفْتٌ عنك. قال: فقال رسول الله 6ه : 
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«أمّا هذا ققد صَدَقّ قم حتى يقضي الله فيك». 

فقمتٌ» وثارٌ رجالٌ من بني سَلِمَةَ فاتبعوني فقالوا لي : والله ما علمناك أْنَبْتَ نبا قبل 
هذاء لقد عَجَْتَ في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله يك بما اعتذَرَ إليه المخلّفُون» 
فقد كان كافيك دبك استغفارٌ رسول الها قال: والله ما زالوا يُونبوني حتى أردت أن 
أرجع إلى رسول اللي فأكَذَّبَ نفسي. قال : ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي من أحد؟ 
قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت» وقيل لهما مثل ماقيل لك قال: قلت 
من هما؟ قالوا: مُرارةٌ بن ربيعة العَمْرئُء وهلال بن أمية الواقِفيُ» قال: فذكروا لي 
رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة» قال: فَمَضَيتٌ حين ذكروهما لي. 

قال: ونهى رسول الله ية المسلمين عن كلاينا أيُها الثلاثةٌ مِنْ يَبْنِ من تخلّف عنه. 
قال: فاجتنبّنا النامُء أو قال: تَغيّروا لنا حتى تنكرت إلى نفسي الأرضٌ فماهي 
بالأرض التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. 

فأمًا صاحبايّ فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أَشَّبّ القوم 
وأَجْلَدَهُمء فكنت أخرجُ فأشهدٌ الصَّلاةَ وأطوف في الأسواقٍ ولا يكلّمُني أحدّء وآني 
رسول الله كَل فأسَلُمُ عليه وهو في محله بعد الصلاة فأقول في نفسي: هل حرّكٌ شفتيه 
لردّ السلام أم لا؟ ثم أَصَلّي قريباً منه وأُسارقُه النّظرء فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إليّ» 
وإذا التفتٌ نحوهٌ أعرض عني. 

حتى إذا طال علي ذلك من جَفُوةٍ المسلمين مشيثُ حتى تسوَّرْتُ جدار حائط أبي 
قتادة وهو ابن عمي وأحبُ الناس إلى » فسلَّمْتٌ عليه» فوالله ما رد علي السلامء فقلت 
له: يا أبا قتادة» أَنْشُدُكَ بالله هل تعلمُ أني أَُحِبُ الله ورسوله؟ قال: فسكت» فعدث 
فأنشدته» فقال: الله ورسوله أعلمٌ» ففاضت عيناي وتولَيِتُ حتى تسورب الجدار. 

فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نَبَطيٌ من بط أهل الشّام ممن قدم بالطعام يبيعه 
ا يقر من رول على كمون مالك فطفق الان يبرو له إل 4 تحت باعي 
فدفع إلي كتاباً من ملك غسان وكنت كاتباً فقرأته» فإذا فيه : أما بعدء فإِنّه قد بلعّنا أن 
صاحبك قد جفاك» ولم يَجْعَلْكَ الله بدارٍ هوان ولا مَضْيعةَء فالحق بنا نُواسِكَ. قال: 
فقلتٌ حين قرأثها : وهذا أيضاً من البلاء» فتيمّمْتُ بها انور فسجرتها. 
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حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوح إذا رسولٌ رسول الله كلل 
يأتيني فقال: إن رسول الله ي يأمرك أن تعتزل امرأتك» قال: فقلت: أَطلّقها أم ماذا 
أفعل؟ قال: لاء بل اعتزِلّها فلا تقربْها > قال: وأرسل إلى صاحبىيّ بمثل ذلك» قال: 
فقلتُ لامرأتي : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء قال: 
فجاءت امرأةٌ هلال بن أمية رسول هيك فقالت له: يا رسول الله» هلال بن أمية شيخ 
ضائمٌ ليس له خادمٌ» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربئّك» فقالت: إنه 
وله ما به حركة إلى شی واا زال یکی م کان مين أمرء ما كان إلى يور هنا 
قال : فقال لي ب بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله ية في امرأتك فقد أذن لامرأةٍ هلال 
ابن أمية أن تخدمهء قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله ية وما يدريني ماذا يقول 
رسول الله يه إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. 

قال: فلبشت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلةً من حين نهى عن كلامناء قال : 
نم صَلَيْت صلاة القجر صباح خمسين لبلة غلى ظهن بيت من بيوتناء'فرينًا آنا جالس علق 
الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت عَلَيّ نفسي وضاقت علي الأرض بما رَحُبت» سمعتُ 
صوت صارخ انی على سَلْعٍ يقول بأعلى صوته : يا كعبّ بنَ مالك» أبشرء قال: 
فخررتٌ ساجداً وعرفثٌ أن قد جاء القَرجُ. 

قال: وآذن رسول الله ب الناسَ بتوبة الله علينا حين صلى صلاة القجر» فذهب 
الناس يبشرونناء فذهب قبل صاحبيّ مُبَشْرونَء وركض إلىّ رجل فرساً» وسعى ساع 
من أسلمَ بلي » وأوفى على الجبل» فكانَ الصوتٌ أسرع من القرس» فلما جاءني الذي 
سمعتٌ صوته يبشرني نزعت له ثوبيّ فكسوتُهما إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما 
يومئذ» واستعرْتٌ وبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله ل يتلقاني الناس قَوْجاً 
َوْجأً يهنّئونني بالتوبة» ويقولون: ليهيِكٌ توبة الله عليكَ» حتى دخلتٌ المسجدّ فإذا 
رسول الله يك حوله الناس» فقام طلحة بن عبيد الله يهرولٌ حتى صافحني وهنأني» والله 
ما قام رجل من المهاجرين غيره» قال: فكان كع لا ينساها لطلحة. 

قال كعب : فلما سلَّمت على رسول الله يل قال وهر يرق وجهه من السرور: (أَبْشِر 
بخيرٍ يوم مرّ عليكَ منذ ولَدَتكَ أمّكَ» قال: فقلت: أُمِنْ عِنْيِكَ يا رسول الله؛ أم من عند 
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الله؟ قال: لاء بل من عند الله» وكان رسول الله ی إذا سر استنار وجهّه حتّى كأنْ وجهه 
قطعة قمر قال: وكنا تعرف ذلك» قال: فلما سلمتٌ بين يديه قلت: يا رسول الله» إن 
من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله» فقال رسول الله كَل : 
«أَمْسِكْ بعضّ مالك فهو خيرٌ لك»ء قال: فقلت: فإني أَمْسِكُ سَهْمِي الذي بخيبر» قال: 
فقلت: يا رسول الله» إن الله إنما أنجاني بالصَّدْقِء وإِنَّ من توبتي ألا أحَدّتٌ إلا صدقاً 
ما بقيتٌُ» قال: فوالله ما علمتٌ أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله بيا أَحْسَنَ مما أبلاني الله ووالله ما تعمّدْتُ كذبة منذ قلت ذلك 
لرسول الله ية إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. 

قال: فأنزل الله عز وجل «الَقّد تاج أله عل اسي لهجن ولأ 
في اة رة حتى بلغ ٥لم‏ هر موف بح 67 ول اة ليرت نوا حى 
إا صاقف عنم الْأَرَضُ يما رت4 حتى بلغ اتقو اله وکونا مم ألصَدِقِينَ» [التوبة : 
۱4-۷[ 

قال كعب: والله ما أَنْعمّ الله علىٌ من نِعمةٍ قط بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في 
نفسي من صدقي رسول اليكل أن لا أكون كذبته فَأَهْلِكَ كما هَلّك الذين كذبوا [فإن الله 
قال للذين كذبوا] حين أنزل الوحي شر ما قال لأحدء فقال الله سبحانه وتعالى: 
«سيخلئرة بال كم إا اَمَببَثْد الم لِتُترضوا عاضوا عنم إلى قوله 
الْتَسِقِينَ4 [التوبة: 40]. 

قال كعب : كنا خُلَّفْنا أيّها الثلاثةٌ عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله با حين 
خلفوا له فبايعهم واستغفرٌ لهم وأرجأ رسول الله يل مرا حتى قضى الله فيه فبذلك 
قال الله عز وجل : وول اة لت خلأ ولیس الذي ذكر الله مما حلفا تكَلّمنا 
عن الغزوء إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرّنا عمن حَلّف له واعتذر إليه فقبل من" 

وفي حديث إسحاق بن راشد: ونهى النبي ية عن كلامي وكلام صاحبيّ» ولم يله 
عن كلام أحدٍ من المتخلفين عيرناء فاجتَئّبَ النامنُ كلامّناء فلبثتُ كذلك حتى طال 
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على الأمر» وما من شيء أهم إلىّ من أن أموتٌ فلا يصلي علي النبي اء أو يموت 
رسول الله ية فأكون من الناس بتلك المنزلة» فلا يكلّمني أحد منهم ولا يسلّم علي ولا 
يصلي عليّ. قال: فأنزل الله عز وجل توبتنا على نبيه َة حين بقي الثلث الأخير من 
الليل ورسول الله كل عند أم. سلمة ياء وكانت أم سلمة ويا مُحْسِئَةَ في شأني مَْيَة 
بأمري» فقال رسول الله يَكهِ: «يا 1 سلما ت على کعب» قالت: أفلا أرسل إليه 
فأبسا؟ قال: «إذاً يَحْطِمَكُمْ النامنُ فيمتعونكم النّوْمَ سائرٌ اليل حتى إذا صلی 
رسول الله ية صلاة الفجر آذنَ رسول الله ية بتوبة الله علي . 

ونزل في غزاة تبوك جُمْلَةٌ من سورة براءة. 

ولما رجع رسول الله ية من تبوك قال له العباسٌ بن عبد المطلب طب : يا رسول الله» 
ا اردان امفيك ال «قل لا يَفصْض الله فاكَ»» قال : فقال”" : [من المنسرح] 


مِنْ قبْلِهاطِبت في الظلال وفي 
ثمهبطت ‌البلادلابشر 
او ا و 
وَرَدْتَ نارَ الخليل م کا 


فنحن في ذلك الضياء وفي النو 


و 2 وام ر يور ر 
لمعتو ع ةي ولا اق 
a 5‏ « 50 
فا اتا ولعم ال ا 
اق ايى ال اطي 
اف علا حي ا ا 
E‏ تك 2 5 /- ع 2 
أرض وضاء من نورك الافق 
روسب لالرشاهوٍنخترق 


وفى هذه السنة تتابعت الوفود على رسول الله كَلِل. 


ك0 
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(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (/4171) من حديث خريم بن أوس» وانظر منال الطالب 44١‏ . 


ورد نار الخليل مكتتماً 
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وفد الطائف : 

كان عمرو بن أمية أخو بني علاج مهاجراً لعبد ياليل بن عمرو بن عمير» فجاء عمرو 
إلى باب عبدٍ ياليل» فقيل له: عمرو واقف على بابك» فقال: هذا شيء ما كنت أَظنّ 
وكان عمرو أُمْنَعَ في نفسه من ذلك» فخرج إليه ورب به فقال له عمرو: إنه قد نزل بنا 
أمرٌ ليس معه هِجِرَةٌ؛ إنه قد كان من مر هذا الرجل ما رأيتَء وقد أسلَّمّتِ العربُ 
كلا وليس لكم بحربهم طاقة فانظروا في أمركم» فعند ذلك ائتمرت ثقيف» وقال 
بعضهم لبعض: ألا تَرَوْنَ أنه لا يأمنُ لكم سِرْبٌ ولا يخرج منكم أحد إلا افطع 
فاتفقوا على أن يُرْسِلوا إلى رسول الله بيه رجلاًء فكلموا عبد ياليل فأبى أن يفعل» 
وخشي أن يفعلوا به إذا رجع كما فعلوا بِعُرْوَةَ وكانوا هم الذين أرسلوه إلى رسول الله 
كله ثم قتلوه» وقال لهم عبد ياليل: لست فاعلاً حتى تبعثوا معي رجالاً» فبعثوا معه 
خمسةً: رجلين من الأحلاف» وثلاثة من بني مالك. من الأحلاف: الحكم بن وهب 
ابن مُعَشّبء وشْرَحْبِيل بن غَيْلان بن سلمة بن معتّبٍ» ومن بني مالك: عثمان بن ابي 
العاص» وأوس بن عوف» وثُمَيْرٌ بن حَحرَشَةَه فخرج بهم عبد ياليل وهو نابُ القَوْم 
وا انون" للها ف صلق لقوا بها الک عق ننه يرع رات ر الله 
يه وكانت رعايتها نُوَبَاً على أصحاب رسول الله ا فلما رآهم ترك الرّكابَ عندهم 
وضَبْرَ يشتد يشر رسول الله كَل بهم» فلقيه أبو بكر مُه فأخبره بقدومهم وأنهم قد 
جاؤوا يريدون الإسلام وأن يكتبّ لهم رسول الله ئ كتاباً شرطوا فيه شروطاً على 
قومهم وبلادهم» فقال له أبو بكر الصديق وله : أَقْسَمْتُ عليك بالل لا تَسْبقني إلى 
رسول الله بي حتى أكون أنا الذي أبشره» ففعل» ودخل أبو بكر به فأخبر رسول الله 
له بقدومهم فسرء وقال لهم المغيرةٌ: إذا دخلتم على رسول الله ي فحيّوهُ بتحية 
الإسلام» فلما دخلوا عليه حيوه بتحية الشَّرْكِء فضرب عليهم فة في المسجدء وكان 
خالدٌ بن سعيد بن العاص يمشي بينهم وبين رسول الله كك وما كانوا يأكلونَ الطعامَ 
باتهم من عند رسول الله يي حتى يأكل هو منه» حتى أسلموا وبايعواء وكتب لهم 
رسول الله َة كتاباًء وسألوه أن يَدَعَّ لهم اللات ولايهدمها إلى ثلاث سنين» فأبى» 
فقالوا: سنة» فأبى» فسألوه فقالوا: شهراً بعد قدومهم فأبى عليهم» وسألوه أن يُعفِيّهم 
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من الصلاة وأن يكسروا أوثائهم بَِيْديْهِم : فقال: «أما الصلاةٌ» فلا حَيرَ في دين لا 
عاذ و و حزم اولاني وام عليواء تماد بن ابي الاض للدي 
وكان من أحدثهم سنا 0 

قال عثمان بن أبي العاص: آخرٌ كلام كلّمني به رسولٌ | لله ية إذ استعملني على 
الطائف فقال: «خمّفٍ الصلاةً ة على الناس» حتى وقَّتَ لي اة رأ بن ريك الى حَلقَ © »4 
وأشباهها من القرآن”". 

وفي «المسند»: «جوّز في صلاتِكٌ واقُدُرٍ الناسَ بِأَضْعفِهمء فإنَّ فيهمُ الصّغيرَ 
والكبيرٌ وذا الحاجة»”". وفي «المسند»: «واتَّخِذْ مؤدّناً» فلا يَأخذ على أذانه أجرأً“ 

وكان قدومهم في رمضان» فلما أسلموا صامواء وكان بلال ظ4 يأتيهم بفطرهم 
فيقولون: يا بلال» ما نرى الشمس توارت بَعْدُء لما يرون من السَّدَفِء فيضعٌ بلالٌ يده 
فيه ويأكل منه» ويقول: ماجئتکم حتى أكل رسول الله كَل ويأتيهم بسحورهم وقد 
تخوَّفوا الفجرٌ وأمسكوا ويقولون: يا بلالُ» قد أصبحتّ» فيقول: نزلت ورسول الله كه 
يتسححرٌ. ولما توججهوا إلى الطائف بعث معهم رسول الله با أبا سفيان بن حرب 
والمُغيّرة بن شعبة لهدم اللَّاتِء فلما قدما الطائف قال المغيرة لأبي سفيان: تقدَّمْ 
فقال: أنت أولى بالدخول على قومك› ولام واد اله اناي الود ولو يل 
المغيرةٌ على اللّاتِ علاها بِمِعْوَلٍ يضربُهاء وقام دونه بنو معتّب بالسلاح خشيةً أن 
يُصابٌ كما أصيب عروةٌ بن مسعود» وخرج نساءٌ ثقيف حُسّراً يبكين عليهاء ويقول أبو 
سفيان والمغيرة يضربها بالفأس: واهاً لكِء آهاً لكِء ثم بعث إلى أبي سفيان بمالها 
ا 

وكان أبو مُلَيْح بن عُرْوَةَ وقاربٌ بن الأسود لما فيل عروةٌ قدما على رسول الله يك 
NEE‏ : «تولَيا خالكما أبا سفيان بن حرب» فقال أبو مليح : يا رسول الله 


. ۹1۸ ٩1۲ /۳ و«المغازي»‎ » ٥٤١ _ ٥۳۸/۲ «السيرة»‎ )١( 
. )۱۷۹۱۰( أخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۲۷۰) . 
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اقض دينَ أبي من مال الطّاغية؟ قال: نعم» وقال له قارب بن الأسود: يارسول الله 
وعن الأسود فاقضه» فإن عروة والأسود كانا أَحَوَيْنِ لأب وأمٌّ فقال رسول الله : فإن 
الأسود مات وهو مشركء فقال قارب: يا رسول الله إنما الدّيْنُ علي وأنا الذي أطالَبُ 
به فإذا فلت وَصَلْتَ سلما 

وكتب النبي بي إلى أبي سفيان أن اقض دَيْنَ عروة والأسود من مال الطاغية» 
ففعل”. 

وكات سدة الطاغية من شيف بتو العجلان: 

قال هشام: كان سبب إسلام ثقيف أن مالك بن عوف النّضْريّ لما قِدِمَ على 
رسول الله ية بالجورّانة ورد عليه ماله وأهلّه أسلم وحَسُّنَ إسلامّه» واستعمله على 
القبائل» فقال له: يا رسول الله أنا أكفيك ثقيفاًء فأزعجهم بالغارات والنَّهْبِء فلما 
رأت ذلك ثقيفٌ مشوا إلى عبدٍ ياليل وسأ سألوه أن يقدم على رسول الله يله فقدم هو 
وابناه في سبعين رجلاً وهم رؤساؤهم. 

ل 0 ف 


وفيها: في رمضان 5 لله يي كتاب ملوك حمير وهمدان باليمن 
بإسلامهماء وبعث إليه زرعة بن ذي يزن”'' مالك بن مرة الرهاويء قَسُرَّ بهم رسول الله 
كو فكتب إليهم بعد البسملة: «من محمدٍ رسول الله إلى ملوك هَمدانَ والمعافر وحمير 
- وسماهم ‏ أما بعد: فإني أَحْمَدُ إليكم الله الذي لا إِلّه إلا هوء افيد لالد هسام 
للوسلام ؛ وإنا لقينا رشولكم و ونحن قافلون من أرض الروم فبلعّنا رسالتكم» فأقيمُوا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأدوا حُْمْسَ أموالكم إلى الله ورسولهءوما يجب عليكم من 
الصدقات» وعليكم عُشْرُ ما سقت العيون والسماء... وذكر أسنان الإبل والبقر والغنم 
وما يجب فيها». وفيه : «وعلى كل حالم وحالمة من اليهود والنّصارى دينار أو قيمنّه من 
المعافر). 


. ٥٤١/۲ «السيرة»‎ )١( 
. ٠١/١ في «السيرة» ۹۸۸/۲ : زرعة ذو يزنء وانظر «الطبقات»‎ )0( 


11 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
وقوله: وحالمةٍ: سهو من الكاتب أو الراوي» لأن المرأة لا جزية عليها با لإجماع. 
والمعافر: ضَرْبٌ من ثياب اليّمَنِ. 

د 2 2 


وفيها E.‏ وكانوا سبعة عشر رجلاً ومنهم ال و ج وكان 
أصغرهم سنا فلقوه عند رجوعه من تبوك وهم على رحالٍ عجاف» فسألهم رسول الله 
يكل فقالوا : أَسْئَنَتْ”" بلادُنا وهلكثٌ مواشيناء وسألوه الدعاء لبلادهم بالحياء فخطب 
ودعا لهم» فقال: «اللهمٌّ اسق بلادك عاجلاً نافعاًء سقيا رحمةٍ لا سقّيا عذاب» اللهمّ 
حوالينا ولا علينا». فعادوا إلى بلادهم وقد سقوا”". 

وفيها: م وفد هَمُدان“ وفيهم ذو المشعار مالك بر ما شام هالا وول 
لله نك نَصِيّةٌ من همدان من كل حاضر وباو اول الم و نوا جار 
الإسلام» لا تادهم في الله لومةٌ لائم» من حلاف خارف» وعهدهم لا ينْقَض عن 
سنة ما قام لعل“ وجرى اليَعْمُور بصلع » فكتب لهم رسول الله كاز : 

هذا كتابٌ من محمد رسول الله لمخلاف خارف وأهل جناب الهَضْبٍ وحِقافٍ 
الرّمْلَء لوافدها ذي اليشعار مالك بن نمط ومن أسلم من قومه» على أن لهم فِراعَها 
ووهاطها وعَرارَها ماأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة» يأكلون عُلَانَها ويرعون جقافهاء 
وليأمن ذِمّيهم وضامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة» ولهم من الصدقة: الثلب والنابٌ 
والمّصِيلٌ والداجن والكبش الحواري وعليهم فيه الضّالع والقارح. 

تفسيره: «النصية» من الإبل والقوم والمال: خياره» و«القلوص» من النوق: بمنزلة 
الجارية من التساء» و«النواج»: التَّاجِيةٌ بصاحبها. والمخلاف: لأهل اليمن واحدٌ 
المخاليف. وهو كورهاء ولكل مخلاف اسم يعرف بهء و«اليعفور»: اسم واد 
)1غ( في النسخ : «الحارث» وانظر «الإصابة» 375/١‏ . 
(۲) أسنتت: أجدبت من قلة المطر . 
(۳) «الطبقات» ۱/ ۲٣۷‏ . و«المنتظم» / ٠٣۳‏ . 
(5) السيرة ۲/ ٥۹۷‏ 0۹۸. 


)0( لعلع: اسم جبل . 
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و«صلع»: موضع لا ينْبت» و«الفراع»: أعالي الجبال» و«الوَهُطة»: ما اطمأن من 
الأرض» و«العّرار»: نَبْتّ طيّبُ الريح» و«العُلف»: بتشديد اللام» ثمرٌ الطلح» 
و«الحقاف»: الرّمالء و«التُلْبُ : الجمل الذي انكسرت أنيابه من الهَرّم وا 
ولالنّات»: اة من النوق» و«الفارض»: البقرة الكبيرة» و«الداجن»: الشاة تألف 
البييوت» و«الضَّلَّعٌ): العَمْرُ في مشي البعير» و«القارح»: ما أتت عليه خمس سنين. 

وفيها : وقد على رسول الله اة وَفْدُ الداريين. 

قال زياد بن أبي هند الداري» عن أبيه"" : قَدِمُنا على رسول الله ية مكة ونحن ستة 
أنفس : تميم الداري وأخوه نُعَيّم بن أوسء والفاكه بن النعمان» وزيد بن قيس» وأبو 
هند بن عبد الرحمن» وأخوه الطيب بن عبد الله» قَسَمَاهُ رسول اللهيككة [عبد الرحمه ]° 
فأسلمنا وسألناه أن يعطينا E‏ من أرض الشام» فأعطاناء وكتب لنا فى جلد أديم 
5 : 3 2 8ه 4 026 .0( 
كتابافيه شهادة العباس وخريم بن قيس وشرخبيل بن حسنة . 

قال أبو هند ‏ فهو صاحب الحديث -: فلما هاجر رسول الله ية إلى المدينة هاجرنا 
إليه» وسألناه أن يجدد لنا كتاباً. 


وفي رواية: فقالوا: ما شئتم؟ فقال تميم: أرى أن أسأله بيت المقدس وكُورّهاء 
فقال أبو هند: أخاف أن لا يتم لنا ذلك لأنه يكون بها ملك العرب» فقال تميم : فنسأله 


بيت جبرين» فقال او هند: فهذا أكبر» اطلبوا منه عين» وجبرون» وبيت إبراهيم » 
وطلبناه فكتب لناء ثم قال: (إذا سمعتم أني قد هاجرت فاقدموا علىّ»» فلما هاجر 
قدموا عليه فجدد لهم الكتاب. 

اد ر ر م 00 3 - 1 (E)‏ 

عشرة» فمنهم: تميم ونعيم ابنا اوس بن خارجة» [ويزيد بن قيس بن خارجة ] 

. ۲۳١/۲ في النسخ: «زياد بن هند». والمثبت من الطبراني» و«الإصابة»‎ )١( 

(۲) ما بين معقوفين زيادة من المصادر . 

(9) أخرجه ابن أبي عاصم في«الآحاد والمثاني»(270558» والطبراني في«الكبير»8507(/77). وجاء عندهم أن 
رسول الله ية مى الطيب: عبد ال رحمن» وعند الواقدي 7/ 2596 وابن سعد في «الطبقات» 595/١‏ أنه 
يي سمى الطيب عبد الله. 

(5) ما بين حاصرتين ليس في النسخ وهو من الطبقات ۲۹٦/۱‏ . 
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والفاكه ر بن النعمان بن جيلة بم صا وعزيز ومره ة أبنا U‏ و الطيبُ وأبو هند 
ابنا ذر» وجبلة بن مالك بن صفارةء وهانۍ بن حبيب بن هانئ» وخارجة بن أسود 0 
وأفراساً وقَباءً مُخَوّصاً بالذهب ‏ أي مَنْسوجاً ‏ فقيل القباء والأفراس ورد الخمرء 
وقال: «إن الله حرم شربها وسعها) فائطلق فأهرقها في بقيع الجحفة» وأعطى رسول 
الله القباء للعباس م وه فباعه من يهودي بثمانية آلاف درهم. وسمى رسول الله لا 
عزيزاً: عبد الرحمن» والطّيّبَ: عبد الله فقال له تميم: يا رسول الله إن لنا جيرةً من 
الروم ولهم قريتان يقال لإحداهما: حبری»› لای بيت عينون» فإن فتح الله عليك 
بالشام فهبهما لي» فقال: «هما لی“ 

وقال الواقدي : وكتب رسول الله اة لنعيم ب بن اوس وأخيه تميم ب بن أوس : بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا ما أنطى محمد رسول الله نعيم تن اوس وا خاد تسا دار 
حِبْرى وبيت عَيْنُونَ بالشام» سَهْلها وجَبّلها وماءها وأنباطها وبقرهاء ولعقبه من بعده» 
لا يحاقهما فيها أحد ولا يلج عليهم فيها بظلم» فمن ظلمهم وأخذ منهم شيئاً فعليه لعنة 
5 م ءَ 1 )€( 

وقال الهيثم : نسخة الكتاب : هذا ما أنطى محمد رسول الله لتميم الداري وأصحابه» 
أنطاهم عين» وحَبْرونء والمرْطومٌ بيت إبراهيم بذمتهم» وجميع ما فيهاء نطية بنّة» وهي 
لأغقابهم من بعدهم أبد الآبدين» فمن آذاهم فيه آذاه الله. وشهد أبو بكر ابن أبي قحافة 
وله » وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» ومعاوية ابن ا 
سفيان وكتب» وأقاموا عند رسول الله يك بالمدينة حتى توفي» وقام أبو بكر رضوان الله 
عليه فأعطاهم ذلك» وأوصى لهم رسول الله َة بمئة وَس من ثَمْر خيبر. 
)١(‏ في النسخ : «وعزيز بن مرة بن مالك»» والمثبت من طبقات ابن سعد 795/١‏ . 
(۲) لم نقف على من اسمه خارجة بن أسودء ولا سود بن جبير ضمن وفد الداريين في شيء من المصادر» ولا من 

ذكرهم في الصحابة. وذكر ابن سعد والواقدي بدله: يزيد بن قيس بن خارجة . 
(۳) «الطبقات» 7957/١‏ . 
(5) انظر «الطبقات» /٦‏ 506 .. 
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وكتب أبو بكر رضوان الله عليه إلى أبي عبيدة بن الجراح وط : أما بعد فامنع من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر من القّسَاد في قُرى الداريين» وإن كان أهلها قد أجلوا عنها وأراد 
الداريون أن يزرعوها فلهم ذلكء وإن أراد أهلها الرجوع إليها فهي لهم وهم بها أحق”“ 
و«المرطوم»: هو بيت إبراهيم 12 وهو موضع قبره» و«جبرى» قرية إلى جانب 
المَرْطوم. 
ترجمة تميم الداري 


وكنيته : أبو ري ولم يكن له ولد ذكرٌء إنما كانت له هذه البنتُ فَكُنّيَ بها. قاله 


يعقوب بن سفيان. 
وقال ابن عبد الْبَرٌ: لم يولد له ولد غير رقيّة وكان نَصْرانيًا فأسلم سنة تسع من 
الهجرة”". 


وتميم من الطبقة الرابعة من الصحابة» نزل المدينة» وتحوّل إلى الشّام بعد قتل 
عثمان ظِهء وكان يقرأ القرآن في ركعة» وربما رَد الآية الواحدة إلى الصباح» وكان 
يشتري الرداء بألف درهم فيصلي فيه بالليل. 
وفي تميم نزل يكام لذي ءَامَنوأ َة بيك الآية [المائدة .]٠١١‏ 
وقال الحميدي عن ابن عباس : ع رجل بن بي حم فع تعنم الداري وعدي بن : 
اء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلمء > فلما قدموا بترکټه فقدوا جاماً من فضة 
مُخَوّصاً بالذّمَبء فَأَحَلَّمَهُما رسولٌ الله چ ثم وجدَّ اجام مكار فقالوا: ابتعناه من 
تميم وعدي بن بَدَاء فقام رجلانٍ من أوليائه فحلفا لشهادثّنا أحقٌّ من شهادتهما وأن 
الجام لصاحبهم» فنزلت الآية» الكلام على الحديث" 
وقال تميم : خرجتٌ من الشام إلى الحجاز حين بُعث رسول الله َة فأدركني الليل 
)0( «تاريخ دمشق» 51/1١‏ . 
(۲) «الاستيعاب» ۱۸٤/١‏ . 


(۳) كذا وردت هذه العبارة هناء وهي دليل على كلام ختصر› والحديث أخرجه البخاري .)۲۷۸١(‏ وانظر 
«الجمع بين الصحيحين» (4) . 
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في واد فقلت: أنا في جوار عظيم هذا الوادي الليلة» فناداني منادٍ: عُذ بالله» فإن الجن 
لا تجترئ على الله؛ قد خرج الرسول الأمين.وصلينا خلفه بالحجون وأسلمنا 
واتبعناه» وذهب كيد الجن ورميت الشياطين بالشهب. فانْطَلِقْ إلى محمد إا فلما 
أصبحتٌ أتيتُ دَيْرَ يوب وفيه راهبٌ فأخبرته» فقال: صدق» نجدَهُ يخرج من الحرم 


ص 


وهو خير الأنبياء فلا تَسْبَقْ إليه. فقدمت على رسول الله ية المدينة فأسلمت0"©. 


0 
59 


وهو أول من قصّ في أيام عمر رضوان الله عليه» فقال له: ما تقول؟ قال: أقرأ 
عليهم القرآن وآمرهم بِالحَيْر وأنهاهم عن الشرء قال: افعل» فكان يقص يوماً واحداً 
في الجمعة» فلما قام عثمان رضوان الله عليه استزاده يوماً آخر”". 
العالم» فقال تميم: لأن العالِمَ إذا زل زل الناسُ فيؤاحَذ بهم" فقال عمر ضيه : 

وقال أبو سعيد الخدري: أول من أسرج المسجد تميمٌ الداري. 

وسكن تميم دمشقّء ثم انتقل إلى فلسطين» فتوفي بها سنة أربعين» قاله الشيخ 
جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى» وقبره ببيت حبرون. 

وروى الحديث عن النبي يله وروى عنه من الصحابة: ابن عباس وأنس وأبو 
هريرة وغيرهم» وقدم مصر لغزو البحر فروى عنه جماعة من المصريين» وأخرج له 
الإمام أحمد رحمة الله عليه في «المسند» ثمانية أحاديث. 

وقد روى رسول الله َيه حديث الجسَّاسةٍ عن تميم الداري: كانت فاطمة بنت قيس 
من المياسزاث الأول ا الشخرق وا عام بد شر اغبا مق قي ان 
فقال: حدثيني حديثاً سَمعتيه من رسول الله ية لا تُسُنديه إلى أحدٍ غيره» فقالت: لئن 
)١(‏ «الطبقات» 5/ ۲٠۵‏ . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في امصنفه» (24+0) من حديث الزهري» وأحمد في «(مسنده» مختصراً (191/15) من 

حديث السائب بن يزيد . 
(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد :»)١559(‏ والخطيب في «الجامع لآداب الراوي» (۳۸۹) . 
(5) أخرجه ابن ماجه (9755) . 
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شت لأفعلّنء فقال لها: أَجَلْء حدَّثيني» قالت: نكحتٌ ابن المغيرة وهو من خَيْرٍ 
كات فريش بود فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله بيه فلما تَأَيّمْتٌ خطبني 
عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله بي [وخطبني رسول الله يَكْ] على 
مولاه أسامة بن زيد» فلما كلّمني رسولٌ الله وك قلت : أمري في يڍك فأئكحني من 
شئت» فقال: : «انتقلي إلى أمّ شريك» وأمّ شريك امرأة غنيّةٌ من الأنصار» عظيمة النفقة 
في سبيل الله ينزل عليها الصيفانء فقلت: سأفعل» فقال: «لا تَفُعليء إِنَّ أمّ شَرِيكِ 
ترخات حجر رركي ررد مو الاين عر قر مر 
بعض ما تكرهينٌ» ولكن انْتَقِلي إلى ابنٍ عمّكِء ابن م مكتُوم». فانتقلتٌ إليه» فلما 
انقَضَتْ عِذَّتي سمعنا نداءَ منادي رسول الله © كد ينادي : الاه جام فخرجت مع 
النساء إلى المسجدء فصَلَيْتُ مع رسول الله َل فكنت من النّساء اللاتي بين ظهور 
القوم» فلما قضى رسول الله ية صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال: « 
جَمَعدُكُم لرَغبةٍ ولا لِرَهْبةء ولكِنْ جمعتكم لأنَّ تميماً الداريّ حدّثني حديثاً وافَقّ ما 
نت حَدَنكُم عن المسيح الدجًال» حدّئني أنه رَكِبَ في سفينةٍ بحرية مع ثلاثينَ رجلاً 
من لَحُم وجُذام» فلعب بهم الموج شهراً في البحرء ثم أَرْفْؤوا إلى جزيرةٍ في البحرٍ 
عق تكرت" الس لاسرا في أو رخاوا لجن ليه اناس 
المَّعَرِه لا يَدرون ما قبل من ذُبّرِه فقالوا: ويلكِ ما أنت؟ قالت: أنا الجسَّاسةٌ 
قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أُيّها القومٌ» الطلقوا إلى هذا الرجل 0 
إلى لقائكم بالأشواقء قال: فلما سمت لنا رجلاً فرِقُنا منها أن تكونَ شيطانة ‏ أ 

0 ا‎ E 
وثاقة: مجموعة يداه إلى مُنقه» ما بين ركبتيه إلى كعبه بالحديد» قلنا: ويلّكَ ما أنتَ؟‎ 
قال : قد قَدَرتُم على بري» فأخبرُوني ما نّم تم؟ قالوا : نحن أنامسٌ من العَرّب ركبنا في‎ 
سفينةٍ بحريةٍ فصادَفْنا البحر حين اغْتلمَّ» فلعب بنا الموج شهراً ثم أرْفأنا إلى جزيرتكَ‎ 
هذه» فجلسنا في أَفرُبها فدحَلّنا الجزيرةً فلقينا دابةٌ أُمُلبُ كثيرٌ الشّعَرِ.. وذكر القصة إلى‎ 
قوله: فإنّه إلى حَبركم بالأشواق فأقبلنا إليكَ سراعاً وفزعنا منهاء ولم نأمَنْ أن تكونَ‎ 
شيطانة» فقال: أخبروني عن نخل بَيْسانَ؟ قلنا: عن أيّ شيء تَسْتَخبر؟ قال:أسألكم‎ 
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نا 


* 
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عن نخلها هل يثمر؟ قلنا: نعم» قال: يوشك أن لا يُنْهِرَه قال: أخبروني عن بحيرة 
طبريّة؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم هل فيها ماء؟ قلنا: هي كثيرة الماءء 
قال: إن ماءها يوشك أن يذهب» قال: أخبروني عن عين زُغَر؟ قلنا: عن أي شأنها 
تَسْتخبرٌ؟ قال: هل فيها ماء وهل يَرْرَعٌ أهلها بماء العين؟ قلنا: نعم هي كثيرةٌ الماء 
وأهلها يزرعُون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي الْأَمِينَ ما فَعَلَ؟ قلنا: قد خرج من 
مكَةَ ونزل يَثْربَء قال: قَائَلئْهُ العَربُ؟ قُلنا: َعَم قال: كيت صَنّع بهم؟ فأخبرناة أنه 
قد طهر على من يليه منّ العَرّبٍ وأَطاعُوةٌ فقالَ: قد كان ذلك؟ قلنا: نَعَمء قال: أما إِنَّ 
ذلك خير لهم أن يُطيعوة» وإنّي مُخيركم عني» آنا المسيخ » وإنّي أَوْشِكُ أن يؤذنَ لي في 
الخُروج فأخرج» فأسيرٌ في الأرض فلا أَدَعٌّ قرية إلا هَبظتُها في الأربعينَ ليله غير مك 
وطَيبة» هما مُحَرَّمِتانِ عليَ كلتاهُماء كلَّما أردتٌ أن أَدخُلَ واحدة منها استقبلني مَلَكْ 
بيدو السيث صَلْتَاً يصدّني عنهاء وإنَّ على كل نفب منها ملائكة يحرٌسُونهاء قال 
رسول الله يك وطعن بِمِحْصَرَتهِ في المِثْبَر : «هذه طيبةُ» يعني المدينة. قال : فإنه أعجبني 
حديثٌ تميم أنه وافق الذي كنت أُحدّئكم عنه وعن مگةٌ والمدينة» إلا أنه من بحر الشام 
أو بحر اليمن لا من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق» يكرره وأومأ بيده إلى المشرق. 

قالت: فحفظت هذا من قول رسول الله يكل وهذا حديث طويل أخرجه 
الحميدي”'' من أفراد مسلم. 

ل 00 كك 

وفيها : كتب رسول الله ية إلى سمعان بن عمرو الكلابي كتاباً يدعوه إلى الإسلام» 
فرقَعَ به دَلْوَه» فقالت له ابنته: عَمَدْتَ إلى كتاب سيدٍ العرب فرقعتٌ به دلوك ستصيبك 
قارِعةٌ» فمرت به سريةٌ رسول الله ي فاستباحوا كل شيء كان له» فهرب» ثم قدم على 
رسول الله ی مسلماً» فرد عليه من ماله ما لم يُقسَم”". 


. )7875( والحميدي في «الجمع بين الصحيحين»‎ )۲۹٤۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


. 717/١ «الطبقات»‎ )۲( 


السنة التاسعة من الهجرة تفن 


4 
ا 


وفيها : وَكَدَ وَفْدُ بني البكاءء وهم : معاوية بن تور بن عُبادة وهو يومئذ ابن مئة سنة» 
ومعه ابنه بشرء وَالفْجَيْعُ بن جنع وعبد عمروء فأكرمهم رسول الله بي وأجازهم» 
فقال له معاوية بن ثور:يا رسول الله إني قد كبرت فامسح على وجه ابني بشرء فمسح 
عليه ووهبه أَعْنّزاً عُفْراً ‏ أي بيضاء ‏ فكانت السّنَةُ نُصيب بني البگاءِ ولا تصيبهم. وفي 
ذلك يقول محمد بن شر بن معاوية : [من الكامل] 
وأبي الذي مَسَحَ الرَّسُولُ بوجهو ‏ ودعالهبالخَيروالبَرَكاتٍ 
اعا خا ااا عر ميات 
لاد رة انحن كل عة ' .وهو ذاك الكل بالفدوات 
بُورِكنَ مِن مِنّح وبُورِكَ مانحاً رعلا ی مایت لاني 

وكتب لهم رسول الله يك كتاباً فهو عند القُجِيع وقومه”". 

وفيها : قدم وفد بني عُقيل بن كعب» وفيهم ربيع بن معاوية بن خفاجة بن عمرو بن 
عقيل» وعقال بن خويلد وغيرهماء وأخذ عليهم رسول الله ية الإسلام» وقال لعقال 
ابن خويلد : قُلْ أشهد أن لا إله إلا الهء فقال: أشهد أن هُيْرة بنَ النّفاضة نِعْمَ الفارسٌ 
يوم قرني لبان”" ‏ اسم موضع . فقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن 
الصريح تحت الرّغُوةء فقال ثلاثاً له فَأَسْلّمء فكتب لهم رسول الله بي العقيق» 
ويُسمى : عقيق بني عُقيل» وفيه عيون ونخل» وكتب لهم في أديم أحمر”*. 

 +%‏ ا 

وفي هذه السنة جرت قصة ثعلبة بن حاطب أحد المنافقين. 

قال أبو أمامة الباهلي: جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاري إلى النبي بي فقال: يا 
رسول الله أَدْحٌّ الله أن يرزقّني مالاًء فقال: «وَيْحَكَ يا تبه أمالّك في رسول الله 
أسوة عش والذى نفس بينوء لو أرقت أن تير الجبال فتن فخا وفضة تارك ت 
)١(‏ في طبقات ابن سعد 777/١‏ : والفجيع بن عبد الله بن جندح. 

(5) «الطبقات» -377/١‏ 1557» والئواجل : العظام البطون . 
(۳) في النسخ: «موليان» والمثبت من «الطبقات» . 
(5) «الطبقات» ۲٣۱-۲٣۰ /١‏ . 


W٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أتاه ثانياً وثالثاً» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا » فوالذي بعثكٌ بالحقٌّ لئن 
رزقني الله مالاً لأؤدينٌ إلى كل ذي حقٌّ حقّه. فقال رسول الله بي :«اللّهم اررق ثعلبة 
مالاً» قالها مرتين» فانّخذ غَنَمَاّ فنمت كما يمو الدودٌء وضاقت عليه المدينةٌ فتنحى 
عَنْهاه ونزل وادياً من أوديتها وهي تزداد» وكان يصلّي مع رسول الله يك الظهرٌ والعَضْرٌ 
و يصلي في غنمه باقي الصلوات» ثم كثرت فتباعد عن المدينة وانقطع عن الصلوات 
والجُمَع» فسأل رسول الله ية عنه ذات يوم فقال: «ما فَعَل تَعلبةُ؛؟ فقالوا: يا 
رسول الله. كثْرٌ ماله فأبْحَد عن المدينة» فقال: «يا وَيحَ ثعلبةة» وأنزل الله آية 
الصدقات» فبعث رسول الله ية رجلاً من بني سُلَّيم وآخر من جهينة على الصدقات 
وقال لهما : «مرًا بثعلبة وببني سليم» فمرًا بثعلبة فقرآ عليه أسنان الصدقة» فقال: ما هذه 
إلا جزية» انطلقا حتى تفرُغا ثم عودوا إلى فذهبا إلى بني سّلِيم فاستقبلهما رجل من بني 
سليم بصدقته وقد عزل لهما خِيارَ ماله» فقالا: ما هذا عليك» فقال: خُذَّاها طيّبدَ من 
نفسي. وعادا إلى علبةٌ فلم يعطهما شيئاًء وقال: حتى أرى رأبي. وأقبلا لمّا رآهما 
رسول الله لإ فقال قبل أن يتكلما: «يا وَيحَ ثعلبة مرتين »فأخبراه بقول ثعلبة وفعلِ 
السّلمِيء فأنزل الله في علبة : وسيم عن عَهَدَ أله كيت ءَاتدنًا من فَضَلِهِء» [التوبة: 
5 الآيات وعند النبي بي رجل من أقارب ثعلبة» فخرج حتى أتاه فقال: ويحكٌ يا 
ثعلبٌ. قد أنزل الله فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى النبي يا فسأله أن يقبل 
صدقته» فقال: إن الله مَتعني أن أقبَلَ صدقَتكَ» فحثى التراب على رأسه وجعل يبكي» 
فقال له رسول الله ي : «هذا فِعْلّكَ بسك قد أَمَرئُكَ فلم تُطِعْني». وتوفي رسول الله 
كله ولم يقبل منه شيئاً» ولما وَلِيَ أبو بكر ظ4 أتاه فعرض عليه اخ الصدقة فقال :لم 
يأخُذْها مِنْكَ رسول الله كله أفآخذها منك أنا؟ ثم مات أبو بكر وله وقام عمر طن 
فجاءه يعرضها عليه » فقال له كذلك» ثم قام عثمان وله فجاءه فعرضها عليه فقال: 
لم يقبلها رسول الله اة و لا أبو بكر ولا عمرء أَفأمبَلُها أنا؟ ولم يأخذ منه شيئاًء فمات 
في أيام عثمان وي . 
ل 007 2 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير“ (۷۸۷۳). والبيهقي في «الدلائل» ۲۸۹/٥‏ » وفي «الشعب» )٤٥۷(‏ وقال: 
وفي إسناد هذا الحديث نظرء وهو مشهور فيما بين أهل التفسير» وإغا يروى موصولاً بأسانيد ضعاف . 


السنة التاسعة من الهجرة ۷۵ 


وفيها : بعث رسول الله ية أبان بن سعيد بن العاص بن أمية على الصدقات إلى 
البحرين» وأبان من الطبقة الثالثة من المهاجرين» وأمه: هند بنت المغيرة المخزومي» 
ATE‏ كاش كان الطافته ركان له اولادة أناةجوعيوو؟ وخالدة 
وقيدة 6 و اناما خالد وعمرو:ناملنا قديما وفاجزا إلى الشيشةدوآما الغاصض 
وأبان وعبيدة فخرجوا إلى بدر مع الكفارء فقتل على العاص كافراًء وقتل الزبير َيه 
عبيدة کو وو ان اج هدوا جم كانه ار اه خالل وري مد 
الحبشة: أَسْلِمء فقال: لا أَدَعٌ دينَ آبائي» وأقام بمكة على كفرهء حتى كان رَمَنْ 
الحَدَيْبية» ودخل عثمان َيه إلى مكة رسولاً من عند رسول الله بيا فأجاره» ثم قدم 
خالد وعمرو من الحبشة سنة سبع مع أصحاب السفينتين وكتبا من الشَُعَيْبةٍ إلى أبان وهو 
بمكة: اقدّم عليناء فقدم عليهم ورسول الله َة بخيبر» فأسلم وحسن إسلامه» وولّاه 
ويه وو ا ل لي ا 
وفاة رسول الله ية وكان قد جمع مئة ألف»ء 0 ضيه سر به» وكان 
معه ثلاث مئة من عبد المَيْس» فأكرمهم أبو بكر وليه وقال له: ارجع إلى 

عملك. فقال: والله لا عملت لأحدٍ بعد رسول الله يكل فلم يكرهه أبو بكر طط . 
 +%‏ اع 


ين : رجم رسول الله ية - ماعزاً والغامدية. 

[وقداروئ القصة جماعة من الصحابة منهم بريدة بن الحصيب» وجاير بن 'سمزة» 
وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وابن عباس» وجابر بن عبد الله وعمران بن 
الحصين وغيرهم. 

فأما حديث بريدة فقال [أحمد: حدثنا بو نعيم » حدثنا بشير ب بن المهاجر» حدثني 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال] : كنت جالساً عند رسول الله ب - إذ جاءه رجل 


.١١؟-487/6 «الطبقات»‎ )١( 
(؟) من هنا تبدأ نسخة كوبريللي والمرموز ها ب (ك) وما فيها من زيادات على النسختين (خ » أ) يوضع بين‎ 
. ما بين حاصرتين زيادة من (ك)‎ )*( 


كل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يقال له : ماعز بن مالك» فقال: يا رسول الله» إنى قد زنيت» وأريد أن تطهرنى» فقال 
له رسول الله بی : «ارّجع». فلما كان من الغد أتاه. فاعترف عنده بالزناء فقال له 
رسول الله يَكِْ: «ارْجع'» ثم أرسل إلى قومهء فقال: «ما تَعرِفُون من ماعِزٍ بن مالكِ 
الأَسْلّميء هَل تَرونَ به بأسأء أو تُتُكرون من عَقله شيئاً»؟ فقالوا: لاء ثم عاد إلى 
رسول الله اة الثالثة والرابعة» فأرسل إلى قومه» فقالوا: ما نعلمه إلا وفيَّ العقل من 
صالحيناء فأمر رسول الله َة فحفر له حفرة إلى صدره» ثم أمر الناس أن يرجموه. 

قال بريدة: كنا نتحدث ‏ أصحاب النبى ية - أن ماعزاً لو جلس فى رحله بعد 
اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه» وإنما رجمه عند الرابعة. 

وقال أحمد رحمة الله عليه : حدثنا وكيع» حدثنا هشام بن سعد» أخبرني أبي يزيد 
ابن نعيم بن هزَّال» عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي» فأصاب جارية من 
الحي» فقال له أبي: ائت رسول الله ية فأخبره بما صنعت» لعله يستغفر لك» فخرج » 
. فأتاه» فقال: يا رسول الله إني زنيتٌ فأقم علي كتاب الله» فأعرض عنه إلى أن أتاه 
الرابعة» فقال: (إنَّكَ قد قُلْتَها أرب مرّاتِء فيمّن؟» قال: بفلانة» قال: «مَل ضَاجَعْتها؟ 
هل عاديا قال :نعم » فأمر به» فرجم» فوجد عن الحجارة» فخرج يشتد» فلقيه 
عبد الله ابن أنيس» فنزع له بوظيفِ بعير » فقتله » فذكر ذلك لرسول الله اة _ فقال : «مَلَا 
موه لعله كوت قيثوت آله عليه ياهال لز كنت سر يكوك كان غا للك 
مها صعب به" . 

وروى ماعز عن النبي ية أنه سئل : أي الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمان بالل وَحَدَهُ 
ثم الجهادٌ» ثم حَبَة مبِرُورَةٌ - أو بَرَةُ تَفْضْل سار العَمَلِء كما بِينَ مَطلِع الشمس إلى 
مُغربها» أخرجه الإمام أحمد رحمه الله . 

وقال بريدة”*؟ : كنت جالساً عند رسول الله يل فجاءته امرأة من غامد» فقالت: يا 
)١(‏ أخرجه أحمد بتمامه في «المسند» »)۲۲۹٤۲(‏ ومسلم دون قول بريدة الأخير .)١196(‏ ومن هنا إلى بداية 

حديث الغامدية ساقط من (ك) . 
)( أحمد في لمسنده» (۲۱۸۹۰) . 


(۳) أحمد في (مسنده» (۱۹۰۱۰) . 
(6) في (ك): «وبهذا الإسناد عن بريدة قال» وكأنه جمع بين حديث ماعز وحديث الغامدية . 


السنة التاسعة من الهجرة ۷Y‏ 


ز ز ذزذ ذأ و 
سر انف ري قد ريك وأريد أن تطهرني» فقال لها: «ارْجعي» فجاءته ثانياً وثالثاًء 
فاعترفت عنده» فقال لها : «ازجعي» فقالت: فلعلّك أن تردّني كما ردَدْتَ ماعزاء فوالله 
إني لَحُبلى» فقال لها رسول الله يكِِ: «أما الآنَّ فاذْمَبِي حتى تَلِدِي) فلما وَلّدت جاءت 
بالضبي تحمله» فقالت: ها قد وَلَّدتَء قال: افَاذْمَبِي فَأَرْضِعيه حتى تَفْطويه». فلما 
فطمته» جاءت به وفي يده كِسْرةٌ خبزء فقالت: يا نبي الله هذا الصَّبِي قد فطمته› 
فأمر رسول الها بالصبي» فدفعه إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بهاءفحفر لها 
حفرة» فجعلت فيها إلى صدرهاء ثم أمر الناس أن يرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد 
بحجر فرمى به رأسّهاء فنضح الدم على وجه خالدء فسبّهاء فقال 4: « [مهلاً 
ياخالد] قَوَالذِي فيي بيدِه» لقد تابّت توء لو تاها صاحبٌ مَكْسٍ لغْفِرَ له». وأمر بها 
رسول الله ية فصلَّى عليهاء ودُفنت. انفرد بإخراجه مسل . ْ 
وروى الجماعة بقية الحديث مشابهاً لحديث بريدة» وقد اختصرناه. 


وفيها("" : لاعَنَ رسول الله ية بين رجل وامرأته. 

روى الأعمّش» عن إبراهيم بن عَلقمة» عن ابن مسعود قال: كنا جلوساً عشية 
الجمعة في المسجد» فثال:رجل من الأنصار: أخدنا إذا .راق مع امرأيه رجلا قله 
قتلتموه» وإن تكلم حديتموه» وإن سكت سكت على مضض أو غيظ؟! و الله لئن 
أصبحت صالحاً لأسألن رسول الله كله قال: فسأله كما سأل ابنَ مسعودء فقال: 
«اللّهِمّ افتح» يرددهاء فنزلت آية اللّعانء فابتلي ذلك الرجل مِن بين الناس» فجاء هو 
وامرأته» فتلاعنا عند رسول الله يي فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين »ثم قال في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» والتعنت المرأة 
a‏ 
(۱) أخرجه مسلم (01348 (۲۳) وأحد في «مسندهه (۲۲۹8۹) . 


(۲) الخير ليس في (ك) . 
(۳) أخرجه مسلم )۱٤۹٥(‏ . 


۷۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي أفراد البخاري» عن ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - لله 
بشريك بن سّحماءء فقال رسول الله ككل انه أو حدٌ في ظَلهِركَ» فقال: يا رسول 
لله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البّة؟! وجعل رسول الله - يكل - 
يقول: «البِينة ليله وإلا حدٌّ في ظهِرِكَ». فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» 
ولينزلن الله ما يُبرّئ ظهري من الحدء فأنزل الله تعالى : ولدب يبون روجهم إلى قوله : 
إن کن من ارين [النور: .]١‏ فأرسل النبي - بي - إليهاء فجاءت. وقام هلال» 
فشهدء والنبي بي يقول: «اللهُ يَعلّمء إن أَحدَكُما كاذِبٌء فَهَل منكُما تايْبٌ؟). ثم 
قامت» فشهدت» فلما كان عند الخامسة» وقّفُوهاء وقالوا: إِنَّها موجبةٌء قال ابن 
س: فلگات» ونگصت حتى ظا أنها ترجعء ثم قالت: لا أفضح قومي سائرٌ 
59 فمضت» فقال رسول الله اة : «انظروهاء فإن جاءت به كل العينّين» سابع 
لخن حَدَلّح السافين فهو لشريك من خان ل فقال رسول الله 
5 يك : «لّولا ما مَضَى من كتاب الله لكان لي ولّها شان“ 
الى 


وفيها: أسلم كعب بن زهير بن أبي سلمى الشاعر”"» وكان خرج كعب وأخوه 
جير" بن زهير إلى أبرق العَرّافء وكان قريباً من زرودء فقال بجير لأخيه: أقم أنت 
في النعم حتى آتي هذا الرجل» فأسمع کلامه» وأعرف ما عنده. فأقام كعب. ودخل 
بجير على رسول الله َة - المدينة» فدعاه إلى الإسلام. فأسلمء وبلغ كعباًء فقال: 
[من الطويل] 
الالأكنفحني عدو ا يدانه على أي اشر ناغير دى 
على شلق لم تلف أنًا ولا أبا حورت E‏ 
سقاك أبو بكر بكأس رويّةٍ وأَنْمَلّك المأمون منها وعلّكا 

فاتصل ذلك برسول الله كل فأهدر دمه» وقال: ١مَن‏ لقي كعباً فلْيقيُلَهُ؛» فكتب إليه 


. أخرجه البخاري (81/417). قوله «سابغ الأليتين»: تامهماء و«خدل الساقين»: عظيمهما‎ )١( 
. (؟) الخبر في (ك) إلى هنا فقط‎ 
. 74/1١ و«الإصابة»‎ 191١/١ في () و (خ): «يجبى) والمثبت من «الإكمال»‎ © 
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أخوه بُجير يخبره بذلك» ويقول: النجاء» وما أظنك ناجياً» وإن رسول الْهيككةِ ما جاءه 
أحد قط يفوه بالشهادتين إلا قبله» ولم يؤاخذه بما تقدم قبل الإسلام» قال كعب : فقدمت 
المدينة» فأنخت راحلتى على باب المسجدء ودخلته» ورسول الله يه جالس بين 
أصحابه مثل موضع المائدة من القوم» وهم متحلقون حوله حلقة ثم حلقة ثم 
حلقة» فيقبل على هؤلاء مرة» ثم على هؤلاء» فدنوت منه» وقلت : أشهد أن لا إله إلا الله 
اسا مر قال تن الت قلت كحي ن فقال: «الذي يَقولٌ ما 
يَقُولُ؟2 ثم أقبل على أبي بكر له فَاسْتَسَدَه الشعر إلى أن قال : 
ناك ا و کا و ,اتوك لماصو 0 
فقال: يا رسول ا ا 
المأمون بالنون» فقال رسول الله يكل - : «مَأْمُونُ واله» ثم اسْتنشّدني» فأنشدته : [من 


2 


تيتأ رسول الله أوعهدّني 2 والعفوٌعند رسول اله مَأمول 
فقال رسول الله يلل -: «والعفوَ عند رسول الله مأمول»ء فلما قلت : 
لا تأخذني بأقوال الؤشاة ولم | E E CE‏ 
فقال: «لا»» ثم أعطاني بودقه من غل كف قبعتها بعك بعشرين آلفا”'" + وهي 
التي اشتراها معاوية» فكانت عند بني أمية» ثم انتقلت إلى بني العباس. 
وفيها : آلى رسول الله اة من نسائه شهراً. 
واختلفوا في سببه على أقوال : 
أحدها : حديث العسلءقالت عائشة رضوان الله عليها : كان رسول الله يك يحب 
الحلوى والعسل» وكان إذا صلى العصر دار على نسائه» فيدنو منهن» فدخل يوماً على 


. 601١/5 وانظر «السيرة»‎ ۲٠۷/١ الخبر في «دلائل النبوة»‎ )١( 
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حفصة» فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس» فسألت عن ذلك» فقيل لي : أهدت لها 
امرأة من قومها عُكَةَ عسل» فسقت رسول الله يكل منهاء فقلت: والله لنحتالن له 
فذكرتٌ ذلك لسودة» مكلك ١‏ إذا لول ليله س ف فقولي له: يا رسول الله 
أكلت مغافيرٌ؟ فإنه سيقول لك : لاء فقولي: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله اه يشتد 
عليه أن يوجد منه ريح. فإنه سيقول لك : سقتني حفصة شربة من عسل» فقولي له: 
جَرّسّت نحل العُرْفْطء وسأقول له ذلك» وقولي أنت له يا صفية» فلما دخل على سودة 
قالت له ذلك» ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك» فلما دخل على حفصة قالت له : 
ألا أسقيك يا رسول الله منه؟ فقال: «لا حاجة لي فيه). أخرجاه في «الصحيحين)7". 

والثاني: أن حفصة بنت عمر وا استأذنت رسول الله به أن تزور أباها فأذن لهاء 
فلما خرجت من البيت» أرسل رسول الله يل - إلى مارية القبطية» فجاءت» فواقعها 
في بيت حفصة» وجاءت حفصة» فرت الباب مقفلاًء فجلست تبكي عند الباب» 
وخرج رسول الله ية فرآها تبكي ووجهه يقطر عرقاًء فقال لها : «ما يُبكيكِ؟» فقالت: 
إنما أذنت لي حتى تدخل أمتك بيتي» وتقع عميها في فراشي وفي يومي» ما رعيت 
حقي» ولا حفظت حرمتي, ما كنت تصنع هذا بامرأة من نسائك» فقال لها: «اسكتي» 
فهي حرام علئء ألْتمسٌ بذلك رضاكء فلا تُخبري بهذا امرأءً نهن هو عندك أمانة» 
ولما خرج رسول الله ية من عند حفصة» قرعت الجدار الذي بينها وبين عائشة رضوان 
الله عليها وقالت: ألا أبشرك أن رسول الله - بي - قد حرم عليه أمته مارية» فقد أراحنا 
الله منهاء وكانتا متصافيتين متظاهرتين على جميع أزواجه» وأنزل الله تعالى: ييا 
لين ر ضرم م1 أل أله أك الآية [التحريم : ١‏ ؟]. في العسل ومارية(". 

والثالث: أن رسول الله ية ذبح شاة» فقسمها بين أزواجهء وبعث منها إلى زينب 
بنت جحش» فردته» ثم أرسل إليهاء فردته» فاستشاط غضباً» فآلى منهن. 


وقال البخاري : حدَّثنا أحمد بن محمد المُزني» حدّثنا عمرو بن يحيى» عن جده 


. )51( )۱٤۷٤( البخاري (0558): ومسلم‎ )١( 
. "517/5 (؟) الخبر عند البغوي في «تفسیره»‎ 
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عن عكرمة» عن ابن عباس قال :لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب ذه 
عن المرآتين من أزواج النبي كَل اللتين قال الله تعالى فيهما : : إن تنوب إلى الله فَقَدَ صَعَتَ 
ونا [التحريم : ٤‏ ]حتى حج عمر» وحججت معه» فلما كان ببعض الطريق عدل» 
وعدلت معه بالإداوة» فتبرّزء ثم أتاني» فسكبت على يديه» فتوضأء فقلت: يا أمير 
المؤمنين» من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تنا إلى آل قد صنت وشا ؟ 
فقال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس» قال الزهري : كره والله ما سأله عنه» ولم يكتمه» 
قال :هما عائشة وحفصة, ثم ساق الحديث» فقال: 

كنا معاشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم 
نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي؛ 
فغضبت يوماً على امرأتي» فإذا هي تراجعني» فأنكرت ذلك» فقالت: ما تنكر أن 
أراجعك» فوالله إن أزواج رسول الله بي - ليراجعنه» وتهجره إحداهن من اليوم إلى 
الليل»قال: فانطلقت» فدخلت على حفصة»فقلت : أتراجعن رسول اللهيَةٌ وتهجره 
إحداكن إلى الليل؟ قالت :نعم » قلت : قد خاب من فعلّت ذلك منكن وخسرت» أفتأمن 
أن يغضب الله عليهالغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعيهء ولا تسأليه 
شيئاً ء وسليني ما بدا لك» ولا يغرنك جارتك» هي أوسم منك» وأحب إلى رسول الله - 
ية - منك »يريد عائشة رضوان الله عليهاء قال: وكان لي جار من الأنصارء قال : فكنا 
نتناوب النزول إلى النبي ية فينزل يوماً » ويأتيني بخبر الوحي» وآنيه بمثل ذلك» وكنا 
نتحدث أن غسان تنل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي يوماء ثم أتاني عشاء فضرب بابي » 
ثم ناداني» فخرجت إليه» فقال: حدث أمر عظيم» قلت :وما ذاك؟ جاءت غسان؟ 
قال: لاء بل أعظم من ذلك وأهولء طلّق رسول الله ي نساءء» فقلت: قد خابت 
حفصة وسرت قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. 

اس را ا فدخلت على حفصة وهي 
تبكي » فقلت: أطلقكن رسول الله َة ؟ فقالت: لا أدري» هو هذا معتزل في مشربة» 
قال: فأتيت غلاماً له أسودء فقلت: استأذن لي على رسول الله ية أو استأذن لعمرء 
فدخل» ثم خرجء وقال: قد ذكرتك له فصمت» فخرجت» فجلست عند المنبر وإذا 


WY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ل يه » فجلست قليلاًء ثم عَلَبني ما أجد. فا 
الغلام» فقلت فقلت: استاذن لخم فدخل» ثم خرجء فقال مثل الأول» ثم فعلت ذلك 
الثالثة.» فقال لي مثل ذلك فوليت مدبراً. فإذا الغلام يدعوني» فقال: ادخل» فقد أذن 
لك فدخلت على رسول الله ی فسلمت عليه وهو متكئ على رمال حصير قد أَنَّر في 
جنبيه » فقلت: يا رسول الله » أطلقت نساءك؟ فرفع رأسه إلي» وقال: «لا». فقلت: الله 
أكبز لو رايغا ٠يا‏ رسول الله وكا عاش قريش: تغلب النساءه فلما قدمنا المدينة 
فخا قوماً تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن منهن» فغضبت يوماً على امرأتي» 
فإذا هي تراجعني » وذكر بمعنى ما ذكرناء قال : فتبسم رسول الله َة فقلت : أستأنسٌ يا 
رسول الله؟ قال: انَعَم2» فجلست» ورفعت رأسي في البیت» فوالله ما رأيت شيئاً يرد 
لضن إلا أهة افاي ٠‏ فقلت: يا رسول الله ألا تدع الله أن يوسع عليك وعلى 
أمتك» فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه» فاستوى جالساًء ثم قال: : «أفي 
شك أنتَ يا ابن الخظاب؟ أُولئكَ قَومُ م عجَلَت لهم طَيّبانهم في الحياة الدّنيا» فقلت : 
استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم أن لا يدخل على نسائه شهراً لأجل ذلك الحديث 
حين أفشته حفصة إلى عائشة من شدة موجدته عليهن حين عائبة الله عليه 

قال الزهري : فأخبرني عروة» عن عائشة قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة بدأ بي 
رسول الله ية فدخل علي فقلت: يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل على نسائك 
شير أن عليناء وإنك دخلت عن تسع وعشرين» أعدهن» فقال: «إِنَّ اهر تسمٌ 
وعشروت؛ وفي رواية: وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليلة» ثم قال: يا E‏ 
ل مام 1 عليكِ ألا تعجَلي حتى تستأيري أبوَيكِ». ثم قرأ «يتام) لين قل 
روک إن كشن ترد لحيو لديا وَزَِتَها4 إلى قوله: ليرا عَظِا» [الأحزاب : 
[۲١ -۸‏ فقالت: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه» فقلت : أفي هذا 
أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ثم قلت: يا رسول الله لا تخبر 
نساءك أني اخترتك فقال: إن الله أرسَلني ملعا ولم يرسلني مُتَعنْناه. وقال عمر 
لحفصة : والله لقد علمت أن رسول الله َي لا يحبك. ولولا أنا لطلقك» واستأذن عمر 


. في (ك) زيادة: «والأهبة هي الجلد لم يدبغ»‎ )١( 
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رسول الله اة أن يخبر الناس أنه لم يطلق نساءه» فأذن له» فقام عند المنبر» وقال: إن 
رسول الله بي لم يطلق نساءه» وقال له عمر: يا رسول الله » إن كنت طلقتهن فإن الله معك» 
وملائكته» وجبريل» وميكاتيل» وأناء وأبو بكر والمؤمنون» ونزلت آية التخيير: #عَمَى 
َيه إن طلم أن بده اروا حيرا مى [إلى قوله : «اوَأَبَكرَا4 الآية [التحريم : 10]. 

وفي البابهعن جناعة من العيعاية»الالميلم عن جار قال حرج عابتا سول الله 
يِه صباح ت ل او : ان الشهر بكرن تة ورین رما 
ا خنس إبهامه في الثالثة"» وكذا في حديث ابن عمر أنه 
خنس إبهامه 

وفي المتفق عليه عن عائشة : لما خيرها رسول الله كَل قالت : قد خيرنا رسول الله 
فاخترناه» أفكان طلاة]. 

[فإن قيل: فقوله تعالى: #عس کہ إن علق أن برل را حا یً4 يشعر بأ 
O‏ سبل ل د 
والدليل عليه أن الله قد علم أنه لايطلقهن» وضارکقوله: کرات روا مکیل كرما مركم ثم 
یکر امك الآية [محمد : ۳۸] فكان إخباراً عن القدرة لا عن الكون في الوقت. 

قال ابن عباس وا : ثم أنزل الله : هود فض آله ؛ ل جَلَهَ ميك [التحريم : ؟] إذا 
حلفتم أن تكفروهاء وكمّر رسول الله َة - عن يمينه» ورجع إلى جاريته» وإلى ما 
حلف عليه. 

# FF ل‎ 


وفیها : بعث رسول الله ٤ة‏ أبا بكر رضوان الله عليه فحج بالناس. 
كان وسول اله له قل أن رل براع فك حاهد اسا من المشركين: عهداء 


(۱) أخرجه البخاري (2))755784 ومسلم )١51/9(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم .)1١85(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)15()1١81(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (0777)»: ومسلم »)۱٤۷۷(‏ وما بين معقوفين زيادة من (ك). 
)2 ما بين معكوفين من (ك) . 
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فاستعمل على الحج أبا بكر رضوان الله عليه» فخرج من المدينة في ثلاث مئة» ومعه 
عشرون بدنة قلّدها رسول الله ية النعال» وأشعرها بيده في الجانب الأيمن» واستعمل 
عليها ناجية بن جندب الأسلمي. وساق أبن كر جمس بدنات: وحج عامئذ عبد 
الرحمن بن عوف م ضيه» فأهدى بدناً» وأهل أبو بكر رضوان الله عليه من ذي الحُليفة» 
وسار حتى إذا كان اطع ل اصع عدر ا اذه رسول اللهية القصواءء فقال: 
هذه القَصواء» وإذا بعلي كرم الله وجهه فقال له: استعملك رسول الله ية على الحج؟ 
قال: لاء ولكن بعثني أقرأ على الناس براءة» وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده» وقد كان 
رسول الله بيه عهد إلى أبي بكر رضوان الله عليه أن يخالف المشركين» فيقف يوم عرفة 
بعرفة» ولا يقف بجمع» ولا يدفع من عرفة حتى تغرب الشمس ء ويدفع من جمع قبل 
طلوع الشمس» فقدم أبو بكر رضوان الله عليه مكة. وكان مفرداً بالحج. فخطب الناس 
قبل يوم التروية بيوم بعد الظهرء فلما كان يوم التروية حين زاغت الشمس طاف بالبيت 
سبعاً» ثم ركب راحلته من باب بني شيبة» وخرج إلى متى» فأقام بهاء وصلى الظهرء 
والعصرء والمغرب» والعشاء» والصبح بمتى» فلما طلعت الشمس على ثبير» ركب 
راحلته» فوقف بالهضبات من عرفة» فلما أفطر الصائم دفع» وكان يسير العَتق حتى 
انتهى إلى جَمْع» فنزل قريباً من الماء التي على قزح» فلما طلع الفجر صلى الفجرٌء ثم 
Es‏ اا 
دفع قبل طلوع الشمس» وكان يسير العَتق» حتى انتهى إلى مُحَسّر» فأوضع راحلته» 
فلما جاوز وادي محسر عاد إلى مسيره الأول» حتى رمى الجمرة راكباً بسبع حصيات» 
ثم رجع إلى المنحرء فنحر وحلق» وقرأ علي بن أبي طالب َيه يوم النحر براءة عند 
الجمرة» ونبذ إلى كل ذي عهد عهدهء وقال: إن رسول الله ية - يقول : اللا يحج بعدَ 
هذا اليوم مُشْرك ولا يطوفٌ بالبيتٍ عُريانٌ»» وكان أبو هريرة يقول: حضرت ذلك 
اليوم» فكان يقول: هو يوم الحج الأكبر» وخطب أبو بكر رضوان الله عليه في حجته 
ثلاث خطب في ثلاثة أيام لم يزد عليهاء قبل يوم التروية بمكة بعد الظهر» وبعرفة قبل 
الظهر» وبمنى يوم النحر بعد الظهر» ورمى أبو بكر رضوان الله عليه الجمار ماشياًء 
فلما كان يوم الصَّدّر رمى ماشياًء فلما جاوز العقبة ركب» ويقال: إنه رمى يومئذ 
راكباًء فلما انتهى إلى الأبطح صلى به الظهر والعصرء ودخل مكةء فصلى المغرب 
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والعشاء» ثم خرج من ليلته قافلاً إلى المدينة'"". 


وفيها: توفي النجاشي”؟ ‏ واسمه أصحَمة - ملك الحبشةء الذي هاجر إليه 
المسلمون فأحسن إليهم» وزوّج رسول الله ية آم حبيبة وتا وجهز إليه جعفراء وكانت 
وفاته فى رجب. 

[قال هشام : ورسول اليك بتبوك فنعاه إلى أصحابهء وصلى عليه لما عاد من تبوك 
وبلغه خبره]. 

قال الإمام أحمد اه : حدَّئنا يحيى بن سعيد» حدَّثنا مالك» عن الزهري› عن 
ابن المسيب» عن أبى هريرة قال : تَعَى لنا النبي بيه النجاشي في اليوم الذي مات فيه ؛ 
فخرج إلى المصلى» فصت طحا له وك عليه ارا : 

[وفى الباب عن جابر وعمران بن الحصين» وأحاديثهم في «الصحيح» وفيها : هن 
أخا لكم قد ماتّء فقوموا فصلوا عليه»“» وهذا يدل على أن النجاشي مات 
ورسول الله بالمدينة. 

وبهذه الأحاديث جح الشافعى وأحمد على جواز الصلاة على الميت الغائب» 
وعند أبي حنيفة ومالك : لا يجوزء وهذا الخلاف يبنى على أن صلاة الجنازة عند أبي 
حنيفة لا تعادء لأن الأمة توارثت (ترك الصلاة على رسول الله ييه والخلفاء 
والصحابة» ولو جاز لما ترك مسلم الصلاة عليهم) والشافعي يقول بتكرار الصلاة 
كما فى الصلاة على النجاشى› وجوابه من وجوه: 

أحدها : لأن النبي ية كان وليه» وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
)1( النقل عن «المغازي») و١١‏ م١‏ . 
(؟) «تاريخ الطبري» ۳ ء و«المنتظم» Y0 /r‏ . 
(۳) أحمد في «مسنده» (4557)» وأخرجه البخاري 2)١155(‏ ومسلم (401) . 

حديث عمران بن الحصين طوف . 
4 ما بين قوسين زيادة من بدائع الصنائع ۳١١/١‏ . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والثاني: لأن الأرض زويت له» ولهذا صف أصحابه خلفه» فكان من معجزاته. 

والثالث: لأنه لم يكن في الحبشة من يعرف الصلاة عليه» لأنهم كانوا حديثي 
الإسلام» فكان ذلك من خصائصه. 

وقد أخرج أبو داوو عن] عائشة وخا لما مات النجاشي كانوا يتحدّثون أنهم لا 
يزالون يرون الور على قبره". 

[وقد أخرج أحمد في«المسند» حديثاً يتعلق بالنجاشي» فقال: حدَّئنا ابن النضر 
بإسناده عن عامر بن شهر قال: سمعت كلمتين من رسول الله ي يقول: «انظروا 
فريشاً َحُذُوا من قَولِهم ودروا فِعلّهم» وكنت عند النجاشي جالساً فجاء ابنه بشيء من 
الكتاب» فقرأ آية من الإنجيل فعرفتها أو فهمتهاء فضحكت» فقال: مم تضحك؟ أمن 
كتاب الله؟ فوالله إن مما أنزل على عيسى بن مريم أن اللعنة تكون في الأرض إذا كان 
أفبراؤها الصيان, 

ولم يخرج أحمد عن عامر بن شهر غير هذا الحديث]. 

وفيها توفيت 

أم كلثوم”" كلا 

بنت رسول الله كل [وأمها خديجة. وقد ذكرنا أنه قد] كان تزوجها في الجاهلية 
عتيبة بن أبي لهب» ثم طلقها لما نزل قوله تعالى: لبت َا أي لهّبٍِ» [أمره أبوه 
بطلاقها] ولم يكن دخل بهاء وهي بكر. 

[قال جدي في «التلقيح»]: فأقامت مع رسول الله كَل بمكة» وأسلمت» وبايعت» 
[ولما أسلمت أمها وأخواتها] وهاجرت إلى المدينة» فلما توفيت رقية سلام الله عليها 
بنت رسول الله َة زوجة عثمان بن عفان ونه فزوجه رسول الله َة أم كلثوم. فتوفيت 
)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (ك) . 
(۲) أخرجه أبو داود )۲٥۲۳(‏ . 


(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» .)٠١١۳١(‏ وما بين معقوفين زيادة من (ك) . 
(5) «الطبقات» /٠١‏ ۳۷ و«المنتظم» ٥/۳‏ . و«الإصابة» 5864/5 . 
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في شعبان من هذه السنة» فصلى عليها رسول الله بيا ونزل في حفرتها علي» 
والفضل» وأسامة ور . 

وجلس رسول الله ية على قبرهاء وقال: «لو كان لنا ثالثة لزوّجناها عُثمان»› 
ولم تلد من عثمان رضوان الله عليه. وغسلتها أسماء بنت عميس» وصفية بنت عبد 
المطلب» وقيل: غسلتها نساء من الأنصارء منهم أم عطية» ونزل أبو طلحة في قبرها. 

[وذكر ابن سعد بإسناده عن] أنس: رأيت رسول الله ب جالساً على قبر أم كلثوم 
وعيناه تدمعان» فقال رسول الله ي : «أفيكم أحد لم يقارف الليلة» فقال أبو طلحة: 
أناء فقال: «انزل في قبرها» فنزل” ". [ومعنى قارف : أي جامع» ومنه حديث عائشة أن 
النبي يكل كان يصبح جنباً من قرافي غير احتلام» ثم يصوم”. 

قلت: وفي الصحابيات أربع يقال لكل واحدة منهن: أم كلثوم» وإحداهن: ابنة 
لا ا 

والثانية : بنت أبي سلمة. والثالثة: بنت أبي بكر الصديق. قال ابن سعد: ولم ترو 
عن رسول الله شيئاً. والرابعة : بنت عقبة بن أبي معيط» وروت منهن اثنتان الحديتٌ عن 
رسول الله ية : بنت أبي سلمة» وبنت ابي معيط»ء وأخرج عن هذه في 
«الصحيحين)”2. 

والكلثوم : الكثيرة لحم الخدين والوجه. هكذا ذكره الجوهري]'". 


3 3 3 


)0( «تلقیح فهوم آهل الأثرا ص١1-‏ 77 . 

(۲) «الطبقات» ۳/ ٠۳‏ » وأخرجه الطبراني في «الكبير» /440(/11) من حديث عصمة بن مالك. وقال الميثمي 
في «مجمع الزوائد» ۸۳/۹ : وفيه الفضل بن اغختارء وهو ضعيف . ۰ 

(۳) «الطبقات» ۳۸/۱۰ . 

. ٠۲۳/٤ أخرجه أبو عبيد في «الغريب»‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (75197)» ومسلم )٠٠٠٠١(‏ أنها معت رسول الله يِه يقول: اليس الكذاب الذي يصلح 
بين الناس فينمي خيراً...2 . 

(5) «الصحاح»: (كلثم). وما بين معقوفين زيادة من (ك) . 
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سهيل بن بيضاء”") 

وبيضاء لقب أمه؛ واسمها دعد بنت جحدم من بني فهرء وأبوه وهب بن ربيعة بن 
هلال من بني فهرء وكنية سهيل: أبو موسى» وهو من الطبقة الأولى من 
المهاجرين.هاجر الهجرتين إلى الحبشة» وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع 
رسول الله َة وتوفي مرجعه من تبوك» وصلى عليه رسول الله اة في المسجد. 

قالت عائشة وا : ما أسرع ما نسي الناس» وهل صلى رسول الله ية على سهيل 
ابن بيضاء إلا في المسجد؟ أخرجه مسله”". 

وإنما قالت ذلك لما أنكر الناس عليها الصلاة على سعد بن أبي وقاص .مه في 
المسجد. 

وتوفي سهيل ڪي وهو ابن أربعين سنة» ولیس له عقب» وكان له أخوان: 

سهل» أسلم قبل الهجرة بمكة» فأكرهه المشركون على الخروج إلى بدرء فأسرء 
فشهد له ابن مسعود أنه رآه يصلي بمكة» فأطلقه رسول الله ية بغير فدية. 

وصفوان بن بيضاءء أسلم وهاجر إلى المدينة» وشهد بدراً» وكنيته أبو عمروء 
واختلفوا في وفاته» فقيل : استشهد يوم بدرء قتله طعيمة بن عدي بن الريان» وقيل: 
مات سنة ثمان [وثلاثين] ۰ ولیس له عقب. 

روى سهيل عن رسول الله يي الحديث. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدّثنا 
قتيبة بن سعيد» أنبأنا بكر بن مضر» عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن سعيد بن 
الصّلت. عن سهيل بن البيضاء قال: بينا نحن في سفر مع رسول الله ية وأنا رديفهء 
فقال رسول الله اة : «يا سُّهِيل» رفع صوته مرتين أو ثلاثاًء كل ذلك يجيبه سهيل» 
فسمع الناس صوت رسول الله َه فظنوا أنه يريدهم» فحبس من كان بين يديه» ولحقه 
من كان خلفه. حتى إذا اجتمعواء قال رسول الله له : «إنه من سهد أن لا إله إلا الله 
حَرّمّه الله على الثّارء وأدخله الجِنَدي©). 


. وهذه الترحمة ليست في (ك)‎ .41١/7 و«المنتظم» 777/7 . «الإصابة»‎ ٠ ٤ /" «الطبقات»‎ )١( 
. )4۷۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) زيادة من «الطبقات» ۳/ ۳۸۵ . 

(5) أحمد في «مسنده» )۱٥۷۳۸(‏ . 
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ويقال: إن ذلك كان في غزاة تبوك. 
[وفيها : توفي] 
عبد الله بن أبي 

[ابن سلول المنافق”'/]» وأبي هو ابن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم» 
ويعرف سالم بِالحُبْلَى» وسلول امرأة من خزاعة وهي أم أَبّي بن مالك» وأم عبد الله بن 
أي خولة بنت المنذر بن حرام من بني النجار» وعبد الله سيد الخزرج في 
الجاهلية» فلما قدم رسول الله ية المدينة» وقد جمعوا له الخرز ليتوجوه» حسد 
عبد الله بن أبي بن مالك" رسول الله پیا وبغى علیه» ونافق» فاتضع شرفه. 

[وقد ذكره الواقدي في «المغازي» فقال:] ومرض في ليالي من شوال» ومات في 
ذي القعدة» فكان مرضه عشرين ليلة» وكان رسول الله ية يعوده فيهاء فلما كان اليوم 
الذي مات فيه دخل عليه رسول الله به وهو يجود بنفسه» فقال له رسول الله مي «قد 
نهيتك عن حب يهود) فقال عبد الله : قد أبغضهم سعد بن زرارة فما نفعه» ثم قال ابن 
أي يا رسول الله» ليس بحين عتاب» هو الموت» إن مت فاحضر غسلي » وأعطني 
قميصك أكفن فيه فأعطاه قميصه الأعلى» وكان عليه قميصان» فقال: أريد الذي يلي 
جلدك» [فنزع قميصه الذي يلي جلده] فأعطاه» ثم قال: صل علي» واستغفر لي. 

[قال الواقدي: وكان جابر بن عبد الله يقول خلاف هذاء يقول: جاء رسول الله كَل 
بعد موت ابن أبي إلى قبره فأمر به فأخرج. فكشف عن وجهه ونفث عليه من ريقه؛ 
وأسنده إلى ركبتيه وألبسه قميصه. 

قال الواقدي: والأول أثبت عندنا أن رسول الله] حضر [جنازته و] غسله» 
وتكفينه» ثم حمل إلى موضع الجنائز» فتقدم رسول الله ية ليصلي عليه» فوثب عمر 
ابن الخطاب رضوان الله عليه فقال: يا رسول الله» أتصلي عليه وقد قال يوم كذا 
كذاء ويوم كذا کا تيل ع فتبسم رسول الله يك وقال: «أخر عي يا عمرٌ) فلما 
)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (ك)» وانظر جمهرة ابن حزم 705 » والمنتظم ۳/ ۳۷۷ » وطبقات ابن سعد 

.0 |۳ 


)۳( في طبقات ابن سعد ۳/ ٠٠١‏ أن خولة آم عبد الله بن عبد الله » فهي زوجة عبد الله بن أبي. 
(9) في (ك): عبد الله بن أبي سلول . 
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أكثر عليه قال رسول الله ية : «إني قد حُيّرت» فاختّرتُ» ولو أعلّم أنّي إذا زدثُ 
ما د دسل «اسَتَفْفِرٌ َم أو لا مَنتَمْفِرَ َم إن 
E OEE O E BE‏ كد »4 [التوبة : ]۸٠‏ فصلى عليه رسول الله لا 
Ew E‏ «ولا صل ع1 حدر نهم بات ابا 
ولا َم عل رو الآية [التوبة : 84]. 

[ويقال: إنه لم تزل قدماه حتى نزلت عليه هذه الآية فعرف رسول الله في هذه الآية 
المنافقين» وكان من مات لم يصل عليه]. 

وقال مجمع بن جارية: ما رأيت النبي ‏ ية - أطال الوقوف على جنازة مثل ما 
أطال على جنازة عبد الله. وقال أنس: شهدت رجليه وقد فضلتا السرير من طوله. 

وقالت أم عمارة: ما تخلف أحد من الأوس والخزرج عن جنازته» ورأيت ابنته 
جميلة بنت عبد الله تقول: واجبلاه» واأبتاه» ما ينهاها أحدء ولا يعيب عليها . 

وقال عمرو بن أمية الضمري: لقد جهدنا أن ندنو من جنازته أو سريره» فما قدرنا 
عليه غلبنا عليه المنافقون من بني قينقاع وغيرهم سعد بن حُنيفء وزيد بن اللْصَيتء 
وسلامة بن الحمام» ومعاذ بن أبي عمرو”"', ورافع بن حرملة» وداعس» وسويدء 
وكانوا يظهرون الإسلام وهم أخابث المنافقين» وكانوا هم الذين يمرضونه» وكان ابنه 
عبد الله بن عبد الله ليس عليه شيء أثقل ولا أعظم من رؤيتهم» وكان به بطن»› فكان ابنه 
يغلق الباب دونهم» وكان أبوه يقول: لا يليني غيرهم» ويقول لهم : أنتم أحب إلي من 
الماء على الظمأء ويقولون: يا ليت آنا نفديك بالأرواح والأولاد والأموال» فلما 
وقفوا على حفرته» [ورسول الله واقف يلاحظهم ازدحموا على النزول في حفرته] 
وارتفعت الأصوات حتى أصيب أنف داعس» وجعل عبادة بن الصامت يذبُهم» ويقول 
لهم : اخفضوا أصواتكم عند رسول الله يل فنزل في حفرته رجال من قومه أهل فضل 
وإسلام» ولم ينزل أحد من المنافقين» فنزل ابنه"“ وسعد بن عبادة» وعبادة بن 
الصامت» وأوس بن حولي لما رأوا رسول الله ييه قد حضره» وكفنه» ووقف عليه. 
)١(‏ في «المغازي»: «نعمان بن أبي عامر» . 
(۲) في النسخ : «أبوه» والمثبت من المغازي . 
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وزعم مجمع [بن جارية] أن النبي َيه دلاه بيده إلى حفرته» ثم قام على القبر حتى 
دفن» وعزى ابنه» ثم انصرف» وجعل المنافقون يحثون التراب على رؤوسهم› 
ويقولون: ليت آنا فديناك بالأنفس وكنا قبلك”". [هذا معنى ما ذكر الواقدي . 

وقال هشام: مرض عبد الله أول شوال» وأقام مريضاً إلى العشرين منه» ثم بعث 
إلى رسول الله. فجاء فجلس عنده» فقال: «يا عبد الله أهلكك حب اليهود» فقال: يا 
رسول الله إني لم أبعث إليك لتؤنبني وتوبخني» ولكن لتشهدني وتكفنني في قميصك 
وتستغفر لي وتقف على قبري» ومات في هذا اليوم» وعاد رسول الله إلى منزله» ولما 
مات انطلق ابنه عبد الله بن عبد الله وكان اسمه الحباب» فسماه رسول الله : عبد الله 
فقال: «أنت عبد الله والحباب شيطان» وكان قد أسلم وحسن إسلامه» وشهد بدراً مع 
رسول الله مسلماً» وكان يصعب عليه صحبة أبيه للمنافقين» وهو الذي جلس على باب 
المدينة ومنع أباه في غزوة المريسيع من دخولهاء وقد ذكرناه ‏ فقال: يا رسول الله 
مات عبد الله فقام رسول الله معه وشهد جنازة عبد الله وفعل ما ذكره الواقدي» وما 
كان إلا اليسير حتى نزلت هاتان الآيتان اللتان هما قوله تعالى: ولا صل عله أحرٍ 
نّم الآية [التوبة: ]۸٤‏ فما صلى على قبر منافق ولا قام عليه حتى قبضه الله تعالى. 
أخرجاه فى «الصحيحين)0". 

وفيها توفي 

ذو البجادين 

- بدال مهملة ‏ واسمه] عبد الله بن عبد نُهُم بن عفيف المزني» وأمه جَهُْمَة بنت 
الحارث» همدانية» وهو من الطبقة الثانية من المهاجرين» [قال أبن سعد: ] وكان يتيما 
لا مال لهء مات أبوه ولم يورثه شيئاً» فكفله عمه حتى أيسرء فلما قدم رسول الله كَل 
المدينة جعلت نفسه تتوق إلى الإسلام ولا يقدر عليه خوفا من عمه» حتى مضت 
المشاهد كلهاء فقال له: يا عم قد انتظرت إسلامك فلا أراك تريد محمداً فان لي في 
الإسلام» فقال له: والله لئن أسلمت لا تركت في يدك شيئاً كنت أعطيئكه إلا نزعتّه منك 
)١(‏ «المغازي» "/ /اه ٠٠٠١ ٠١‏ » وما بين معقوفين زيادة من (ك) . 
(؟) أخرجه البخاري »)١757(‏ ومسلم .)۲۷۷٤(‏ وما بين معقوفين زيادة من (ك) . 


4۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
حتى ثوبيك» فقال: أنا والله تابع محمداً كله وتار عبادة الحجرء وهذا ما بيدي 
فخذه» فأخذ ما بيده حتى جرّده من إزاره» فأتى أمه» فقطعت له بجادها قطعتين» فاتزر 
بواحدة» وارتدى بالأخرى [والبجاد كساء مخطط من أكسية الأعراب]. 

ثم قدم المدينة» وكان قد أقام بورقان جبل من جبالها» فدخل المسجد» فاضطجع 
فيه» وكان رسول الله بي يتصفح وجوه الناس إذا انصرف من صلاة الصبح» فلما نظر 
إليه أنكره» فقال: «مَن أنت؟» فانتسب له» وكان اسمه عبد العزى» فقال: «أنت عبد 
الله ذو البجادّين»» ثم أنزله قريباً منه» فكان في ضيافته» وعلمه القرآن حتى قرأ قرآناً 
كثيراً» وكان صيتاً يرفع صوته بالقرآن» فقال عمر رضوان الله عليه : يا رسول الله ألا 
ترى إلى هذا الأعرابي قد منع الناس القراءة» فقال: «دعةٌ يا عُمِرٌء فإلّه خرج مُهاجراً 
إلى الله ورسوله»» ثم خرجوا إلى تبوك» فقال: يا رسول الله ادع لي بالشهادة» فقال: 
«أبغني لحاء سمرة) فربطها في عضده» وقال: «اللّهمّ إني جرم دمه على الكمّارٍ) فقال: 
نا رسو اله لبس هذا أردت» فال وإتك: إذا اعدتك: الح ت هيدا وان 
وقصتك دابتك فأنت شهيد»» وأقام رسول الله ية بتبوك أياماً» فتوفي ذو البجادين بها. 

قال بلال بن الحارث : حضرت مع رسول الله ية ومع بلال شعلة من نار عند القبر 
واقفاً بهاء وإذا رسول الله َي في القبر وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهما يدليانه على 
رسول الله اة وهو يقول: ليا إلي أخاكُما» فلما هيآ" لشقه في اللّحد قال: «اللَّهمَ 
ني أمسيثٌ راضياً عنه فارضّ عنه» فقال ابن مسعود: ليتني كنت صاحب الحفرة» ولقد 
أسلمت قبله بخمس عشرة سنة» وترك ابنة فقضى بها رسول الله با لأمها. 

[وفيها توفي] 

معاويةٌ بن معاوية 

الليثي» وقيل: المزني» من الطبقة الثالثة من المهاجرين» قال [ابن سعد بإسناده 
عن العلاء أبي محمد الثقفي قال : سمعت] أنس بن مالك: كنت مع رسول الله يكل - 
)١(‏ في (أءخ): نميا والمثبت من (ك)ء و«الطبقات» ١178/0‏ » وانظر «المنتظم» 775/7 » و«الإصابة) 

فض 


السنة التاسعة من الهجرة 4۴ 


بتبوك إذ طلعت الشمس بيضاء مضيئة لا شعاع لها ولا نورء لم ير فيما طلعت لذلك» 
فسأل جبريل عن ذلك» فقال: مات اليوم بالمدينة معاوية بن معاوية الليثي» فبعث الله 
سبعين ألف ملك يصلون عليه قال : «وفيمَ ذلك؟» قال: كان يكثر قراءة: فل هو أله 
اا 4*9 في الليل والنهار» وفي ممشاه» وقيامه وقعوده» ويحبهاء فهل لك يا 
محمد أن أقبض لك الأرض حتى تصلي عليه؟ قال : «نعم» فقبضهاء فصلى عليه . 

[وليس في الصحابة من اسمه معاوية بن معاوية غيره» وله صحبة ورواية» وأخرج 
له أحمد حديثاً واحداً» فقال: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي بإسناده إلى] معاوية بن 
مغاوية وا0 رول ا كور الاس لشي درل الله عليهم رزقاً من رزقدء 
فيُصبحونَ مُشرِكينَ» فقيل له: يا رسول الله » وكيف ذلك؟ فقال: «يَقُولونَ: مُطرنا بنّوء 
گنا وگن : 


RK ين‎ F ¥ 


10/0 طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)١6هالا/ل( (؟) أحمد في «(مسنده»‎ 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة العاشرة من الهجرة 

وفيها : تتابعت الوفود على رسول الله ييه وتسمى سنةً الوفود» قدم عليه فيها سبعون 
وفداًء فنذكر أعيانهم : 

وفد الأزد: قدم على رسول الله ب صرّد بن عبد الله الأزدي في وفد من الأزدء 
فأسلم » وحسن إسلامه» فأمَّره رسول الله ٤ة‏ على من أسلم من قومه» وأمَرّه أن يجاهدَ 
بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن» فخرج صُرَّدء فنزل جُرّش» 
وهي يومئذ مدينة مُغلقةٌ وبها قبائل من اليمن» وقد ضوت إليهم خثعم» فحاصرهم 
قريباً من شهرء وامتنعوا عليه» فرجع عنهم قافلاً» فنزل بجبل لهم يقال له: كَشْرء فظن 
أهل جرش أنه إنما ولّى عنهم منهزماًء فخرجوا في طلبه» فأدركوه» فعطف عليهم» 
فقاتل قتالاً شديداً» وكانوا قد بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله ي بالمدينة يرتادان 
وينظران» فبينا هما عند رسول الله ي بعد العصرء قال النبي ية : «بأي بلاد كشر؟» 
فقال الجرشيان: هو جبل ببلادناء فقال: «ليس بِكَشْرء ولكنّه شكر» قالا: فما له يا 
رسول الله؟ قال : «إِنَّ بدن الله لتنحر عنده الان فقاما من عند رسول الله ية فجلسا إلى 
أبي بكر وعثمان وج فقال لهما: ويحكماء إن رسول الله ب ينعى لكما قومكماء 
فسلاه أن يدعو لكما فيرفع عن قومكماء فقاما إليه» فسألاهء فقال: «اللَّهُمٌ ارفع عنهم» 
فرجعا إلى قومهماء فوجدوا صَردَ بنَ عبد الله قد أصاب قومهما في اليوم الذي قال فيه 
رسول الله اة ما قال في الساعة التي ذَكّر فيها ما ذكر. 

ثم قدم وفد الأزد على رسول الله ية فأسلمواء وحمى لهم حمئّ حول قريتهم على 
أعلام معلومة للفرس والراحلة والميرة”". 

وفد هلال بن عامر» وكان فيهم زياد بن عبد الله العامري» فنزل على ميمونة ونا 


. ۲۹۱/۱ والطبقات‎ 217٠ /۳ و«تاريخ الطبري»‎ » ٥۸۷ /۲ «السيرة»‎ )١( 
.۲۹۲ ۲۹۱/۱ (؟) «الطبقات»‎ 
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وكان ابن أختهاء وهو يومئذ شاب» فدخل رسول الله ية فرآه عندهاء فغضب» 
ورجع» فنادته: يا رسول الله إنه ابن أختي» فرجع» وأكرمه» وصلى بعد الظهر 
والعصرء ومسح على رأسه وبعض وجهه» فكانت بنو هلال بن عامر يقولون: ما زلنا 
نعرف البركة في وجه زيادء وكان لزياد ابن اسمه علي » فقال فيه العا 7 [من 


الكامل] 
يا بن الذي مسّع الرسول بوجهه ودعاله بالخير عند المسجل 
A EE‏ مين و ارقا اوو 


ا ذاك اوی طا EE EE EE‏ كر E E E‏ 
وفد الرّهاويين» وكانوا خمسة عشر رجلا فأنزلهم رسول الله بي دار رملة بنت 
الحارث» وجاءهم» فأسلمواء وأهدوا له هدية فيها فرس يقال له: المرواح» فأعجبه» 
وآجازهم» وكتب لهم بمئة وسق من خيبرء وعمّد لهم لواءً» فلم يزل عند عمرو بن 
سبيع الرّهاوي, وكان عليهم حتى قاتل يوم صفين مع معاوية» وقال عمرو في طريقه 
إلى رسول الله يل هذه الأبيات^ : 
الت وسبوة أله افوا تفه الاي ةا عا تعلق 
على ذاتٍ ألواح أكلفهاالسرى تخببرحلي مرةثمتعنق 
فنا لك همدي زاحة أو اجى ا ا ا ق 
وفد بني عامر بن صعصعة » وكان فيهم عامر بن أ لطفيل» وأربّد بن قيس» وخالد بن 
ف ا e‏ 
روم > وجبار بن سلمى بن مالك» وهؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم › فلما قدموا 
على رسول الله ٤ه‏ قال له عامر بن الطفيل : يا محمدء ما لی إن أسلمتٌ؟ قال رسول الله 
يل: «لك ما للمسلمينَء وعليكَ ما عليهم»» قال: لاء إلا أن تجعل لي الأمر بعدك 
فقال: «ليسّ ذاكَ لك ولا لقومِكَ» قال: فتجعل لى الوبر» ولك المدرء قال: «لاء 
)١(‏ «الطبقات» ۲۹۷/۱ -558. 
(؟) «الطبقات» ۲۹۷/۱ . 


(۳) كذاء وفي السيرة 2078/7 وطبقات ابن سعد :758/١‏ فيهم عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس بن جزء بن 
خالد بن جعفرء وفي الطبري ”/ ١55‏ : وأربد بن قيس بن مالك بن جعفر . 
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ولكن أجعلٌ لك أعنّة الخيل» فقال: أوليست لي؟ ثم قال: يا محمدء والله لأملأنها 
عليك خيلاً ورجلا ولأربطن بكل نخلة فرساًء فقال رسول الله ب : «اللَّهِمّ اكفني 
عامراً وأربد» واهد بني عامر» واهد ادم عامراً وأغن الإسلام عن عامراء ثم 
انصرفوا إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق» بعث الله على عامر بن الطفيل 
الطاعون في عُنقهء فاندلع لسائه في فيه كضرع الشاةء فمال إلى بيت امرأة من سلول» 
وجعل يقول: غُدة كغدة البعير» والموت في بيت سلولية» ثم مات» وكان من فرسان 
العرب» فواراه أصحابه» وجعلوا على قبره أنصاباً ميلاً في ميل» وجعلوه حمئ» ولما 
رجعوا إلى قومهم. قالوا: ما وراءك يا أربد؟ فقال: لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت 
أنه عندي فأرميه بنبلي هذه حتى أقتله» فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين ومعه جمل» 
فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهماء وذلك ببركة رسول الله ية وكان 
أربد أخو لبيد بن ربيعة لأمه. وقال رسول الله بل : «لو أسلّمت عامرٌ لزاحمَّت بنو عامر 
فُريشاً في يرّها». 

وفد كندة» ورئيسهم الأشعتٌ بن قيس» قدم على رسول اله كك في ثمانين راكب أو 
ستين من كندة. فدخلوا على رسول الله ية مسجده. وقد رجلوا ج جمَمهم» وكحلوا 
عيونهم» ولبسوا جبابٌ الحبّرات مكفوفة بالحريرء فقال رسول الله تكل: «أوّلم 
تسلموا؟» قالوا: بلى» فقال: «فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟» فنزعوه» فقال 
الأشعث: يا رسول الله» نحن بنو آكل المرار» وأنت ابن آكل 2 فضحكٌ 
رسول الله بي وقال: «نحن بنو النّضر بن كناتّة لا نتفي من أبيناء وا ولك 
انسّبوا هذا التسب للعباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث» كانا تاجرين» فكانا إذا 

سارا في الأرض سئلا: من أنتما؟ فقالا: نحن بنو آكل المُرار» فيدفعون بتلك عن 
أنفسهم . لأن مَن أكل المرار من كندة كانوا ملوكاً»» فقال الأشعث عند ذلك: أ أفرغتم 
يا معاشر كندة؟ لا أسمع رجلا يقولها بعد اليوم إلا ضربته ثمانين» ثم انصرفوا 


ا 
د / جعبر 32 


. «السيرة» ۲/ همه‎ )١( 
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وقال هشام: دخلوا على رسول الله ية وعليهم الدُيباج المخوص باللُؤلؤ 
والذهب» فأنزلهم دارَ رملة بنتِ الحارث وأكرمهم 

وفد زبيدء ورأسهم عمرو بن معدي كرب» وقد كان قال لقيس بن المكشوح 
المرادي: يا قبسٌء إِنَّك سيد قومك اليوم» وقد ذكر لنا أن رجلاً من قريش قد ظهر 
بالحجاز يقال له : محمد يقول: إنه نبي» فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه» فإن كان نبياً 
كما يزعم» فلن يَحْمَى علينا إذا لقيناه اتبعناه» وإن كان غير ذلك علمنا علمه» فأبى عليه 
قيس» فركب عمرو في جماعة من قومه» وقدم على رسول الله كك فأسلم » وصدقه» 
وبلغ قيساًء فتوعده» وقال: خالفني”'؟ وقيل :إن عمراً لم يأت رسول الله يَلِك. 

وحكى ابن سعد قال: قدم عمرو بن معدي كرب المدينة في عشرة نفر من زبيد» 
فقال: من سيد هذه البحيرة؟ قالوا: سعد بن عبادة» فأناخ راحلته على بابه» فخرج 
سعد إليهء فرحب به» وأكرمه» وأنزله» وراح به إلى رسول الله يك هو ومن معهء 
وأقاموا أياماً. فأجازهم رسول الله يك ما يجيز به الوفد» وانصرفوا إلى بلادهم» فلما 
توفي النبي بي ارتد عمروء ثم أسلمء وحسن إسلامه» وأبلى يوم القادسية بلاءً 
> 

وفد عبد القيس : عن ابن عباس : أن وفد عبد القيس لما وفدوا على رسول اله جلا 
أمرهم ا ا قال و ما الآيمان باش قالرا: الله ورسوله أعلم» 
فقال: «شَهادةٌ أن لا إله إلا الله وأَنَّ محمداً رسولٌ اللهء وإقامُ الصلاةء وإيتاء الزكاة» 
وصومٌ رمضان» وأن تعطوا الخمسّ من المَْنّمٍ» أخرجاه ذ في «الصحيحين»” '"' مختصراً. 

وكان فيهم الجارودء وكان نصرانياً فأسلم» وأسلم أصحابه. 

وفد بني حنيفة [قال ابن إسحاق: قدم وفد بني حنيفة على رسول الله ]اء وفيهم 
مسيلمة بن حبيب الكذاب» [فأنزلهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار] فأتوا به 
إلى رسول الله 5ي يسترونه بالثياب» ورسول الله ية جالس مع أصحابه» وفي يده 
)١(‏ «السيرة» ۲/ ٥۸۳‏ . 


(۲) «الطبقات» 787/١‏ . 
(۳) أخرجه البخاري (۸۷)» ومسلم (۱۷) . 
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عسيب من سعف النخل» فكلم رسول الله ية وسأله» فقال: «لو سألتني هذا العَسِيبَ 
الذي في يدي ما أعطيتكه». فلما قدموا اليمامة ارتدّ» وتنبأء وكذب» وقال: إني قد 
أشركت معه في الأمرء وجعل يسجع لهم الأسجاع [فيقول] مضاهاة للقرآن: [قد أنعم 
الله على الخبلى» إذ أخرج نسمة تسعى من بين شراسيف وحشا] ووضع عنهم الصلاة» 
وأباح لهم الزنا والخمرء وهو يشهد لرسول الله ية أنه نبي» فأصفَقّت معه حنيفة على 
ذلك . 

وكتب إلى رسول الله بي : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله» أما بعد: 
فإني قد أشركت معك في الأمرء ولكن قريش قوم يعتدون» وبعث به مع ابن النواحة 
وثمامة بن أثال الحنفي [وفي رواية: لنا نصف الأرض ولكم نصف الأرض]ء فقال 
رسول الله يا لرسوليه : «وأَنّما تقولانِ مثل هذا؟» قالا: نعم» فقال: «أما والله لولا أَنَّ 
الرُسل لا تقتل لقتلنكما» ثم كتب إليه : لين محمدٍ رسول الله إلى مُسيلمّة الكَذَابء أما 
بعد : فإِنَّ الأرض لله يُورِتُها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين». 

[قال ابن إسحاق : وكان ذلك في آخر سنة عشر”". 

قال: قال الحسن : كان ثمامة بن أثال الحنفي رسول مسيلمة إلى رسول الله] فدعا 
الله أن يمكنه منه [قال ابن إسحاق: فحدثني سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: كان 
إسلام ثمامة بن أثال الحنفي أنه] دخل المدينة» وقد اعتمر يريد مكة [وهو مشرك] 
فيتجر بهاء فأخذ فأتي به رسول الله ية فأمر به فربط إلى عَمودٍ في المسجد» [وكان قد 
عرض لرسول الله يريد قتله» فلما ربط مر عليه رسول الله كَل فقال: مالك يا ثمام؟ هل 
أمكن الله منك؟ فقال: قد كان ذلك يا محمدء إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تعف تعف عن 
شاكرء وإن تسأل مالا تُعطهء فمضى رسول الله وترکه . 

فلما كان من الغد مرّ به وقال له مثل ما قال في اليوم الأول» وأجابه بمثل ذلك» 
)١(‏ (السيرة» 7/ لاه _لالاهة . 


. ٠*١ 59٠/9 (؟) (السيرة»‎ 


السنة العاشرة من الهجرة 1949 


فعل ذلك ثلاثة أيام» ثم قال: أطلقوه فقد عفوت عنه» أو قد عفوت عنك يا ثمام» فقام 
واغتسل وأسلم ثم قال: يا رسول الله» إني خرجت معتمراً وأريد أن أتمم عمرتي» 
فعلمه رسول الله. 

فخرج فقدم مكة» وسمعته قريش يتكلم بأمر رسول الله فقالوا: صبأ ثمامة» فقال: 
ما صبأت ولكني أسلمت. وايم الله لا يأتيكم حبة من اليمامة ما بقيت ‏ وكانت ريف 
مكة . 

ثم انصرف إلى اليمامة» ومنع الحمل منها حتى جهدت قريش» فكتبوا إلى النبي كَل 
يسألونه أن يكتب إلى ثمامة كتاباً يسأله أن يخلي لهم الطعام» ففعل رسول الله كلا . 

قال هشام: كان مسيلمة بن حبيب الكذاب صاحب مخرقة ونارنجيات» وهو أول 
من أدخل البيضة في القارورة» وأوصل الجناح المقصوص من الطائر ونحوهء 
وسنذكره في سنة ثلاث عشرة]. 

وأما ابن النوّاحة فإنه أمكن الله منه لابن مسعود وليه فيما بعد فقال له: سمعت 
رسول الله ية يقول: «لولا أك رسولٌ لقَتلتّكَ» فأما اليوم فلست برسول» قم يا خرشة 


فاضرب عنقه) فقام إليه» فضرب ع 


0 3 03 ٠ك‏ مكيزا ٠.‏ 5 ا )۳( 
وفد طیئ» قدموا على رسول الله يه وفيهم زيد بن مهلهل بن يزيد بن منهب 
الطائى. فعرض عليهم الإسلام فأسلموا؛ وقال رسول الله كل : «ما ذكرٌ لي رجل من 
العرب بفضل» ثم جاءني إلا رأينُه دون ما يُقال فيه» إلا زيد الخَيْل فاه لم يبلغ كل ما 
كان فيه» ثم سماه: زيدٌ الخيرء وقطع له أراضي من قَيّده فقال رسول الله كل : «إن 
يَسلّم زيدٌ من حُمّى المدينةٍ يطل عمُرُه؛ فمرض» فلما وصل إلى ماء من مياههم» يقال 

له: الفردة أخذته الحمى» فقال حين أحس بالموت : [من الطويل] 
)١(‏ «السيرة» ۲/ ۳۸ - 1۳۹ وما بين معكوفين من (ك)» وجاء بدله في (أ»خ): ثم عفى عنه و أطلقه فأسلم . 
(5) «تلقيح فهوم أهل الأثرا ص 48١‏ » وانظر «دلائل النبوة» للبيهقي 0/ ٠۳۳‏ . 


)۳( في 0 مخ : زياد بن مهلهل بن زيد بن مهذب» والمثنيت من طبقات أبن سعد 7١7/5‏ 3 والأغاني 
۷ » وتاريخ دمشق 1/ 1۷٥‏ (خطوط)ء وهذا الخبر ليس في (ك). 


۰۰ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


0) 


أ 


ماملقدجُجَئْبْتٌ بيتك غدوة وأتنول قى بت بفردة جد 
ألا رب يوم لو مرضت لعادني عوائد من لم يَبْرّمنهن يجهل 

فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان منه من كتاب القطائع التي أقطعه إياها رسول الله 
يا فحرقتها بالنار"". 

وكاة فارسا مترارا تتجاعا ‏ شاعراء ‏ محفرما تفرك الشعز فى غاراتة 
ومفاخراته» وسمى بزيد الخيل لكثرة خيله : الهطال» والكميت» والورد» والكامل» 
5 5 0 5 2 )۳( 
ودؤول» ولاحقء ولم يكن لأحد من العرب سوى فرس أو فرسين ". 

وكان إذا ركب الفرس المشرف تخط رجلاه الأرض› وكان خسلة: ولما ورد على 
رسول الله يك طرح له متكا » فأبى أن يتكئ بين يدي رسول الله يك إجلالاً له» وكان من 
قوله لرسول الله ية : الحمد لله الذي أيدنا بك» وعصم لنا دينناء فما رأيت أحسن مما 
تنك نا تنه" و قن كنت ا ع لتقو اناا و اعا عير | عدم تفط ا فطل تله 
عونا إلى 5 وإساعبنا حجرا بعبده ي : 

قال محمد بن السائب الكلبي : خرج رجل من بني تبهان من الحرة» وترك بها 
أهله وقال: والله لا أرجع إليكم حتى أكشت يرا أو أموت »؛ فلم يزل يقطع 
الفيافي حتى انتهى إلى حي زيد الخيل» فإذا بخباء عظيم فيه قبة من أدم» وفي القبة 
شيخ كبير كأنه نسرء قال: فلما وجبت الشمس جلست خلفه فإذا بفارس قد أقبل لم 
أر فارساً أعظم منه ولا أجسم على فرس مشرف» ومعه أسودان يمشيان إلى جنبيه» 
ومئة من الإبل مع فحلهاء فبرك الفحل» وبركن حوله» فنزل» وقال لأحد عبديه: 
احلب فلانة» وأشار إلى ناقة» فحلبها في عُس» ووضعه بين يدي الشيخ» وتنحى 
عنه »2 فكرع الشيخ منه مرة أو مرتين » ثم نزعء ومددت يدي فشربته» فجاء العبد» 
فأخل العس» وقال: يا مولاي» قد أتى على آخره» ففرح › وقال : احلب انا 
)١(‏ رواية #السيرة»» والطبري ١45/7"‏ : أمرتحلٌ قومي المشارق غدوة .... والمثبت موافق لما في تاريخ دمشق 

. ۷/٦ 
. ۲۷۷/۱ هلاه » و«الطبقات»‎ ٥۷۷ /۲ (السيرة»‎ )۲( 


(۳) انظر «الأغاني» ۲٤۸/۱۷‏ . 
)€( «تاريخ دمشق» 619/19 . 


السنة العاشرة من الهجرة ۲۰1 


وضعه بين يديهء فأخذت العْس» وشربت نصفه مخافة أن آتى على آخره فيعلمون 
بی 2 ثم ذبح شاة» وشوى منهاء وأطعم الشيخ› وأكل هو والعبدان» ونامواء فثرت 
إلى الفحل» فأطلقت عقاله» وركبته» فاندفع بي» فتبعته الإبل» فما زلت ليلتي أسرع 
بها إلى الفجرء فلما تعالى النهار وإذا بفارس كأنه طائرء فتأملته فإذا به صاحبى» 
فنزلت» وعقلت الفحلء وتَثَّرتُ كنانتي» ووقفت بينه وبين الإبل» فصاح بي : أطلق 
عقاله» فقلت: كلاء لقد خلفت نسَيّات بالحيرة» وآليت أن لا أرجع إليهن حتى 
أفيدهن خيراً أو أموت» فقال: إنك ميت» أطلق عقاله لا أم لك» فقلت: هو ما 
قلت لك» فقال: إنك لمغرور» انصب خطامه»› واجعل فيه خمس عشرء ففعلت » 
فقال: أين تريد أن أضع سهمي » فان تاا موضع » فرماه» فكأنما وضعه بيده ثم 
أقبل يرمي حتى أصاب الخمسة بخمسة سهم » فرددت نبلي إلى كنانتي » وألقيت 
قوسي» ووقفت مستسلماًء فدناء فأخذ السيف والقوس مني» ثم قال: ارتدف 
خلفي» وعرف أني الذي شربت عنده اللبن» ثم قال: ما ظنك بي؟ قلت: أحسن 
الظن» قال: وكيف؟ قلت: لما لقيت من تعب ليلتك وقد أظفرك الله بي» قال: 
أفتراني أهيجك وقد بت تُنادم مهلهلاً يعني أباه ؟ فقلت: أزيد الخيل؟ قال: نعمء 
قلت: كن خير آخذء قال: ليس عليك بأس» ولو كانت هذه الإبل لي لما ذهبت إلا 
بهاء ولكنها لابنة مهلهل» ثم عاد إلى مكانه» وقال: أقم عندي مكرماء فإني على 
شرف غارة» ثم أغار على بني نمير بالملح» فاستاق مئة بعير» فدفعها إليّ» وبعث 
معي الخمراء من ماء إلى ماء» حتى وردت الحيرة» فلقيني نبطي » فقال: أيسزكا نيا 
أعرابى أن لك بإبلك هذه بستانان من هذه البساتين؟ قلت: وكيف؟ قال: هذا زمن 
نبي يخرج فيملك هذه الأرض ويحول بينها وبين أربابهاء حتى إن أحدهم ليبيع 
البستان بثمن بعير» قال: فما مضت إلا هنيهة حتى بعث الله رسوله ية - فأسلمناء 
وما مضت إلا مدة يسيرة حتى فتح الله علينا الحيرة» فاشتريت بثمن بعير من إبلي 
ا ا ب 

قال أبو الفرج: كانت الحمى تعتري زيداً دائماً»وكان له أربعة بنين كلهم يقول 


. ۲٥٣۷_۲۵۵ /۱۷ الخبر في «الأغاني)‎ )١( 


۰۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الشعرء وهم : عروة» ومهلهل › وحريث» ومكنف» فأسلم مكنف وحريث» وشهدا 

قتال أهل الردة مع خالد بن الوليدء فلهما صحبة» وعروة شهد القادسية» وف 

الناطف» ويوم مِهُران» وأبلى بلاءً حسناً. 
وفد شيبان. كان فيهم حريث بن حسان الشيباني» فأسلم» وكانت تحته فيل بنت 

مخرمة» هاجرت» وقدمت المدينة» فدخلت المسجد» فجلست خلف رسول الله غلا 

وأخذتها رعدة» فقال لها رسول الله بي : «يا مسكينة عليك السَّكينة؛ ولَّحِقّها حريث» 

فقال: يارسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم لا تّجاوِزُ الدهناء إلينا منهم إلا مسافرٌ أو 

مان فقال رسول الله ككلِ: «يا غلامٌ» اكثب لهم بالدَّهناءِ» فقالت قَيْلة: وكانت 
الدهناء وطني وداري» فقلت : يارسول الله الدهناءً مرعى الإبل والغنم ونساء بني تميم 

فسراها فقال: «أَمسِك يا غلامٌُ» صَدّقت والله المسكينةٌ؛ المسَلِمٌ أخو المسله»”". 
وفد بَجيْلة ومنهم : جرير بن عبد الله البَجَليء قال جرير: لما دنوت من المدينة 

أنخت راحلتى» ثم حللت عيبتي »> ثم لبست حلتي» ودخلت المسجدء فإذا رسول الله 

كه [يخطب. فرماني الناس بالحدق» فقلت لجليسى: يا عبد الله» ذكرنى رسول الله 

يككه؟] قال: نعمء ذكرك آنفاً بأحسن الذكر بينا هو يخطب إذ عرض له فى خطبته» 

فقال: «يدخل عليكم من هذا الباب ‏ أومن هذا الفج ‏ من خير ذي يَمَنْء إلا أن على 

وجهه مسحة مَلَك). قال جرير: فحمدت الله على ما أولاني. أخرجه الإمام أحمد رحمة 

الله علبه”". 
وقال جرير: بايعت رسول اللْهككةٍ على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والنصيحة لكل 

مسلم. أخرجاه في الصحيحين “. 

)١(‏ هذه الكلمة لا معنى لها هناء ونص الخبر عند ابن سعد 7157/١‏ : يا رسول الله » إنه لم يسألك السوية من 
الأرض إذ سألك. إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنمء ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك» 
فقال: «أمسك يا غلام 5 

. ۲۷۷-۲۷٤/۱ «الطبقات»‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده» (۱۹۱۸۰) وما بين معكوفين منه . 

)€( أخرجه البخاري «(o¥)‏ ومسلم (oV‏ 1 


السنة العاشرة من الهجرة ۴ 


وقال ن قال لي رسول الله ية : «ألا ريحي من أمر ذي الحَلّصة؟» وكان بيتاً 
في خثعم يسمى : كعبة اليمانية» ات ف ی و رو ا وکانوا 
أصحاب خيل» فأخبرت رسول الله ية أنني لا أثبت على الخيل» فضرب في صدري» 
وقال: «اللّهِمَّ به واجِعَلْهُ هادياً مَهدِيًا فانطلقت إليهاء فكسرتهاء وحرقتهاء وأرسل 
جرير [رجلاً] إلى رسول الله يا يبشره» فقال لرسول الله بي : والذي بعثك بالحق ما 
جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب» فبارك رسول الله بيا على خيل أحمس ورجالها 
شين مات 

واعتماد الفقهاء في المسح على الخفين على حديث جرير» قال ذَيِه : أنا أسلمت 
بعد نزول المائدة» وأنا رأيت رسول الله بيا يمسح بعدما أسلمت"". 

وفد العَنْس ‏ بنون - فيهم ربيعة العَمْسِي”” » قال له رسول الله بي : «أراغباً جئتٌ أم 
راهباً؟» فقال له: أما الرغبةٌ» فوالله ما في يديك من مال فأرغب فيه وأما الرهبةٌ فو الله 
إنني في مكان ما تبلغه جيوشك» ولكن جئت مسلماً» فأجازه رسول اله وقال له : (إن 
أَحسَّمْت في الطريقٍ بِوَعَك فول إلى أدنى قرية منك»» فوعك في الطريق» فمال إلى 
قرية هناك » فمات فيها. 

وفد سعد العشيرة» وفيهم تاتقي اح فأسلم» وكسر صنماً لهم يقال له : 
فَرَاصَء وقال: [من الطويل] 
تبعت رسول الله إذجاة بالهُدى وخلفك قَرَّاصاً بدارٍ هوان 
الشك اكد | ةا و او رر اك 025 
شَدَدْتُ عليهشدَةٌ وتركثّةً كأن لم يكن في الدَّهِر ذو حَدَثانٍ 
فأصبحتٌ للإسلام ما عشتٌ ناصراً وا ق كلكلي رای 
نشو ميا سهد الوا طبري اللي قى جار فاي 
)2 


وعاش باب حتى شهدَ مع علي طبه صفين › وقيل : اسمه عبد الله 


. )۲٤۷١( أخرجه البخاري (۳۰۲۰)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في لمسنده» (۱۹۲۲۱) . 

(۳) نص الخبر في نسخنا كالتالي : وفد عبد القيس ‏ بنون ‏ فهم بن ربيعة العبس. وانظر «الطبقات» /١‏ 596 . 
)٤(‏ «الطبقات» ۱/ ۲۹۰ . 


۲٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفد جهينة» وفيهم عمرو بن مرة ساون صنم جهينة» فکسره» وأسلمء وقال: [من 
الطويل] 
وشمّرت عن ساقي الإزارَ مُهاجراً ‏ إليكَ أجوبٌ الوَّعْتَ بعد الدّكادك 
لأصحب رالناس تفسا ووالداً :رسول هليك الناش فرق الحبناتئك 

ثم بعثه رسول الله ية إلى قومهء فأسلموا إلا واحداً رد عليه» فدعى عليه عمروء 
فسقط فوه» وخرس. وعمي» واحتاج إلى الناس» وقيل: إنما قدم وفد جهينة المدينة 
حين قدمها رسول الله ية في صدر الإسلام. 

وفد گلْب» وكان فيهم حارثة بن قطن»ء وحَمّل بن سَعْدانة الكلبيان» فأسلمواء 
وعقد رسول الله بيا لحارثة لواءً على قومه» فشهد به صفين مع معاوية» فأقطعه أرضاً 
بدومة الجندل» وكتب له بها كتابً". 

وفد جرم قال البخاري : خا سليمان بن حَرب» ES‏ بن زيد» عن 
أيوبٌ» عن أبي قلابة» عن عمرو بن سَلّمة قال: كنا بماء ممَرٌ الناس» وکان یمر بنا 
الركبان» فنسألهم : ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسلهء وأوحى 
إليه بكذا» وكنت أحفظ ذلك الكلام» وكانت العرب تلوّم بإسلامها الفتح» فيقولون: 
اتركوه وقومه» فاه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم. وبادروا قومي بإسلامهم"» فلما قدم قال : جئتكم من عند النبي ية حقاً. 
قال: «صلوا صلاةً كذا في حين كذاء وصلاةً كذا فى حين كذاء فإذا حَضَرتٍ الصلاءٌ 
فليُؤذن أحدُكم. وليؤمّكُم أكتركُم قرآناً» فنظرواء فلم يكن أحد أقرأ مني لما كنت أتلقى 
الركبان» فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي بردة كنت إذا 
سجدت تقلصت عني» فقالت امرأة من الحي : ألا تغظُوا عنا است قارئكم» فقطعوا لي 
قميصاً فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. انفرد بإخراجه البخاري. 
)١(‏ «الطبقات» ۲۸۷/۱ . 


(؟) «الطبقات» ۲۸۸/۱ ۔ ۲۸۹ . 
(۳) كذا؟! وني صحيح البخاري :)٤۳٠۲(‏ وبدر أبي قومي بإسلامهم. وانظر «الطبقات» 589/١‏ . 


السنة العاشرة من الهجرة ۰0 


وفد النحع ٠‏ قدموا على رسول الله ية وفيهم أرطاة بن شراحيل» والأرقم بن عمرء 
فأعجب:رسؤل الله وك ما رأى من حُسن هيتتهما. فأسلماء وقال لهما رسول الله ل : 
«هل خَلّفيّما وراءكما من وسكا مثلكما؟» فقالا: خلفنا وراعنا سبعين رجلا كلهم 
أفضل مناء فدعا لهماء وقال: «اللّهمَ بارك في النّحَع) وعقد لأرطاة لواءً على قومه› 
فكان في يده يوم الفتح» ثم شهد به القادسية» فقتل أرطاة يومئذ» فأخذه أخوهء فقتل 
فأخذه سيف بن الحارث» فدخل به الكوفة. 

وقيل : إنما قدموا في المحرم سنة إحدى عشرء وهم مئتا رجل » فأنزلهم دار رملة 
بن الحارث» وقالوا: : بايعنا ا باليمن» وكان منهم زرارة بن عمرو». وكان 
تاتا فأسلمء وهم آخر وفد وفدّ على رسول الله لاو . 

وفد حَضْرَمَوت. وكان فيهم وائل بن حجر» فسر رسول الله اد 

[وحكى ابن سعد عن هشام بن محمد: أن رسول الله سر ] بقدومه» ونادى الصلاة 
جامعةً» ثم خطب فقال: «أَيّها الناسُ» هذا وائلٌ بن حجر أتاكم من حَضْرَمَوت ‏ ومدٌ 
بها صولّه - راغباً في الإسلام» ثم قال لمعاوية بن أبى سفيان: «انطلق فأنزلة مَنَزلاً 
بالحرّة» قال معاوية: فانطلقت معهء فأحرقتٍ الرّمضاء رجليٌ» فقلت له: أردفني 
وراءك فقال: لست من أرداف, الملوكُء قال: فقلت: : فادفع لي نعليك أمشي فيهما 
أتوق نوها نه لضا قان لا يبلغ آهل اليمنٍ أنَّ سوق لبس نعل ملكٍ» ولكن إن شئت 
فامش فى ظلّ ناقتى» وكفاكَ به شرفاً فی قومك» قال: فسرت فى ظل ناقته حتى أنزلته 
منزلاً» ولما رجع إلى بلاده أجازه رسول الله ية وكتب له كتاباً بأراضي وحصون. 

[وفي رواية]: فأخبّرٌ معاوية رسول الله ية بما قال له وائل» فقال: (إنَّ فيه لعُبيّة من 
عة الجاهلية» ارقُقوا به فإلّه قريبٌُ عهدٍ بِمُلكِ)". 

فلما استخلف معاوية قدم عليه وائل» فأكرمه. وأجلسه معه على سريره» وقال له: 
أتذكر يوم كذا وقولك لي؟ ووائل يقول: نعمء وهل هو إلا ذاك؟ قال وائل: وأنا أقول 
ا )۳( 
)١(‏ «الطبقات» ۲۹۸/۱ . 
(۲) «الطبقات» /١‏ ۳۰۰ 3*7 »2 وما بين معقوفين زيادة من (ك) . 


)۳( أخرجه أحمد ف (مسلده) (YYYTA)‏ من حديث وائل بن حجر وه 5 


لكان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وبعئت امرأة من أهل اليمن يقال لها : تهناة بنت كليب في ذلك الوفد بكسوة إلى 
رسول الله یہ مع ابن لها يقال له : كليب بن لبيد" » فدفعها إلى رسول الله م ثم قال : 
[من البسيط] 
مِن واد بَرْهُوت تهوي بي عذافرة ESE E EES‏ 
تجوب بي صفصفاً عُبْراً مناهِلُه ‏ تزدادٌعفواًإذاما كلت الإ“ 
شهرين أعملها نضا على وجل أرج و بذاك ترات الله يبا رجل 
أا ور ا لسرا واد تل 

[وقد ذكر العلماء في تواريخهم وائل بن حجرء فقال خليفة: هو من حَضَرّموت» 
وسكن الكوفة. 

وقال أبو نعيم : من أبناء الأقيال باليمن» وفد على رسول الله اة فأنزله وأصعده 
معه على منبره» وقال: «هذا وائل بن حجرء سيد الأقيال جاءكم حباً لله ولرسوله» 
وأعطاه وأقطعه القطائع» وكتب له كتاباً» ثم سكن الكوفة» وعقبه بها. 

وقال أبو بكر الخطيب : كان ملك قومه» قدم على رسول الله ية مسلماً» فقربه وأدناهء 
وبسط له رداءه وأجلسه عليه» ثم نزل بعد رسول الله الكوفة وأعقب بهاء ونزل المدائن في 

EN -.‏ ۰ ۰ .- . 7)۰( 
صحبة علي 4 حين خرج إلى صفين» وكان على راية حضرموت يومئذ . 

وقال الهيثم : لما قدم على النبي ييو صعد المنبر وأخذ بيده فأقعده معه وقال: «أيها 
الناس» هذا وائل بن حجر قد أتاكم من أراض بعيدة» طائعاً لله ولرسوله غير مكره» 
وهو بقية أبناء الملوك. الله بارك فيه وفي ولده وولد ولده» ثم نزل من المنبر وأنزله 
معه» وكتب له ثلاثة كتب بأراضى. 

وذكره جدي في «التلقيح» فقال: وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي » وهو وائل ش 


(۲) في النسخ: «مهمها غبراً» والمثبت من «الطبقات» ٠٠۲/۱‏ . 
قرف «تاريخ بغداد» ۱۹۷/۱ ۱۹۸. 


(5) «تلقيح فهوم آهل الأثرا ص ١9١0‏ . 


السنة العاشرة من الهجرة ¥۷ 


وروی وائل الحديث عن رسول الله ية وأخرج عنه مسلم» وسنذكره فيما بعد. 

وفي الحديث: «أن حضرموت فيها وادي برهوت»» وفي الحديث: «خير بئر في 
الأرض زمزم فيها أرواح المؤمنين» وشر بئر في الأرض برهوت وفيه أرواح 
الكفار»”"']. 

وفيها : كانت سرية خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب» ذكرها ابن إسحاق. 


وأمره رسول الله ية أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم» فخرج خالد إليهم» 
وبث الركبان في كل وجه يدعوهم إلى الإسلام» فأسلم الناس» وأقام فيهم خالد 
يعلمهم كتاب الله وسنة نبيه ييه وكتب إلى رسول الله َيه يخبره بإسلامهم» وكان في 
كتابه: لمحمد رسول الله من خالد بن الوليدء السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإن القوم قد أسلمواء وإني 
مقيم فيهم أعلمهم كتاب الله ومعالم السنن والسلام. 

فكتب إليه رسول الله َة : «من محمدٍ رسول الله كك إلى خالدٍ بنٍ الوليدٍء سَّلامٌ 
عليك. أمّا بعدٌ: فان كتابَكٌ وَرَدَ علي يُخبرني بإسلايهم» فالحمدٌ لله على ذلك» 
فبشّرهُم» وأنذِرهُم» وحَوفهُم» وحَذّرهمء وليُقبل مَعَك وَفْدُهِمء والسَّلامٌ». 

فقدم خالد على رسول الله ييه بجماعة» منهم: قيس بن الخصّين» ويزيد بن عب 
المّدانء فلما دخلوا على النبي ية قال لهم : «أَنتُمُ الذين إذا رُجروا استقدّموا؟» فقال 
له يزيد: نعم قال: «أما والله لّولا كتابُ خالدٍ ورد علي بإسلامِكم لألْقّيت رؤوسَكم 
تحت أقداوكم» فقال له يزيد: أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالداً» بل حمدنا الله 
الذي هدانا بك» فقال: «صَدَقتُم» ثم قال لهم: «بم كُنتم تَعْلِبِونَ من قاتلكم في 
الجاهلية؟» قالوا: كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحداً بظلم» فقال: ١صَدَقَتم»‏ وأمّر 


. لم نقف عليه‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه» (4114) من حديث علي موقوفاً قال: خير 
واديين في الناس ذي مكة»ء وواد في المهند هبط به آدم يك ٠‏ فيه هذا الطيب الذي تطيبون به» وشر واديين في 
الناس وادي الأحقاف وواد بحضرموت يقال له: برهوت» وخير بئر في الناس زمزم» وشر بئر في الناس 
بلهوت وهي بئر برهوت» تجتمع فيه أرواح الكفار. وما بين معقوفين زيادة من (ك) . 


۲۰۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليهم قيس بن الحصين» وأجازُم» فرجعوا إلى بلادهم. 
بعث إليهم رسول الله ية بعد ذلك عمرو بن حزم الأنصاري ليفقههم في الدين» 

ويعلمهم معالم الإسلام» وكتب معه كتاباً طويلاً » وذكر فيه أسنان الإبل» والصدقات» 
والعبادات وغيرهاء ومات رسول الله كك وعمرو عندهم باليمن”"". 

والكتاب مشهور أخرجه الدارقطني وغيره» وفيه: «بسم الله الرّحمن الرّحيمء هذا 
كتابٌ منّ الله و رسوله جا لدت ءَامَئْوًا وفوا بالْحُتُووِ» [المائدة: ]١‏ عهدٌ من محمدٍ 
رسرل الله امورو ن زم سين بعت إلى ان آمره بتَقوّى الله في أمره کله ف: ل إِنَّ أله 
م الین تقو ول هُم خوت ©©4 [النحل : ۱۲۸] وآمرّه أن يأخدٌ بالحقٌّ كما أَمَره 
الله أن بشن الاس بالخير» ويأمرّهم به» ويعلّمهم القرآن» ويفقّههم فيه» وينهى 
الناسَ» فلا يمس القرآنَ إلا طاهرّء ويشدّد عليهم ذ في الظلم «ألا لَمَهُ أله عَلَ 
لطَلِيينَ4 [هود: ۱۸]ء ويعلّم الناسَ مَعالِم الحجّ. وَسُتَدء وفراتضّة» وها أمر الله بوه 
والحج الأكبرٌ يوم النحرء والأصغر العمرةٌ"" وذكر أسنانَ الإبل» وما يجب فيما 
تخرج الأرض» وذكر الجزية» وقال: «وعلی کل حالم ذكراً كان أو أنثى دينارٌ). 

وفيها : بعث رسول الله به خالد بن الوليد إلى اليمن» فقاتلوهء فبعث علياً طايه - 
والتقواء فبرز علي بين الصفين» وقرأ عليهم كتاب رسول الله ية فأسلمت همدان 
كلهاء وأطاعوا؛ فكتب علي رضوان الله عليه إلى رسول الله يك يخبره» فخر ساجداً» 
وقال: «السَّلامُ على هَّمْدان) قالها ثلاثاًء ورجع خالد إلى المدينة» وأقام علي طب 
باليمن يفقههم في الدين» ويأخذ الصدقات» فلما كان في الموسم وافى رسول الله كاز 
في حجة الوداع 

وفيها : كتب مسيلمة إلى رسول الله بي كتاباً يذكر فيه معنى ما تقدم» [وقيل: إنما 
كتب إلى رسول الله بعد انفصاله من حجة الوداع]. 

وفيها: كتب رسول الله بي إلى جبلة بن الأيهم يدعوه إلى الله تعالى» فأسلمء 
)١(‏ «السيرة» ۲/ .٥٩۹۳ _ ٥۹۲‏ 


(؟) ذكره الدارقطني في سننه مقطعاً في أبواب متفرقة».ولم يذكره بطوله» وانظر «السيرة»7/ 095 -095. 
() انظر «تاريخ الطبري» ۳ --_ ۱۳۲ » و«دلائل النبوة» 957/8 . 


السنة العاشرة من الهجرة ۲۹ 


وأهدى لرسول الله ية هدية يخبره بإسلامه» ثم ارتد في أيام عمر رضوان الله عليه" » 
وسنذكره. 

وفيها: بعث رسول الله بي جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي كلاع بن ناكور بن 
حبيب بن مالك بن حسان بن تبع» ملك اليمن» [وقيل : أسمه سميفع › وذو الكلاع 
لقب له» قال الجوهري: ذو الكلاع بالفتح اسم ملك من ملوك اليمن من الأذواء]. 

وقيل : كان من ملوك الطوائف [فحكى ابن دريد عن الرياشي عن الأصمعي قال : 
كان رسول الله كاتب ذو الكلاع من ملوك الطوائف على يد جرير بن عبد الله] يدعوه إلى 
الإسلام» وكان قد استعلى أمره حتى ادعى الربوبية» وأطيع حتى توفي رسول الله كَل 
قبل عود جرير» وأقام ذو الكلاع على ما هو عليه إلى أيام عمر رضوان الله عليه ثم 
رغب في الإسلام» فقدم على عمر وسنذكره» وقيل : إنه أسلم على يد جريرء وأسلميت 
امرأته ضريبة بنت أبرهة بن الصباح» والأول أصح"". 

وفيها: كتب فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله ية بإسلامه» وأهدى له 
[هدية» وقد ذكره ابن سعد وقال: كانت الهدية] بغلة شهباء» ارا واا وقباءً 
من سندس مخوص بالذهب» وبعث به مع مسعود بن سعيد الجذامي»› وكان عاملاً 
لقيصر على عمان البلقاء» فكتب إليه رسول الله كي : «أما بعد» فإنه قد وصلنى كتابك » 
ورسولك» والحمد لله على هدايتك» وأمر بلالاً فأعطى رسوله اثنتي عشرة أوقية ونشأ - 
أي نصفاً ‏ [وقال هشام :] وكان مسكنه بمعان وما حولها من الشام» وبلغ قيصر إسلامه 
وما فعل» فكتب يستدعيه» فلما دخل عليه قال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: 
لقد علمت أن عيسى 8# بشر به وأنه نبي حق» فقال له: ارجع عما أنت عليه» فقال: 
لا والله ولا بملكك» فحبسه» ثم نصب له خشبة» [ليصلبه» وأخرجه فلما رفع على 
الخشبة قال: [من الكامل]: 
أبلغ سّراة المسلمين بأنني يِلوٌلرئي هجتي وعظامي 

قال الهيثم : ] 
)١(‏ «الطبقات» /١‏ ۲۲۸ . 
(۲) انظر «الطبقات» 2774/١‏ وما بين معقوفين زيادة من (ك) . 


1۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وصلبه على ماء يقال له : عِمْرى من أرض فلسطين» فلما رفع على خشبته قال : [من 
الطويل] 
اكلا ا ا على ماء عفرى فوق إحدى الرَواحلٍ 
على ناقةلم يضرب المّحل أمّها ‏ مشَّدَّبةأطرائها ا 

وفيها: كانت حجة الوداع» وتسمى: حجة التمام» والكمال» والبلاغ» وحجة 
الإسلام [وحجة الوداع أشهرء وقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال: وقف رسول الله 
كك يوم النحر عند الجمرات» وجعل يقول: «اللهمّ اشهد» وودع الناس» وما كنا ندري 
ما حجة الوداع إلى ذلك اليوه”". 

وقال ابن عباس : كرهوا أن يقولوا حجة الوداع» فقالوا: حجة الإسلام]. 

قال الإمام أحمد رحمة الله عليه : حدَّئنا يحيى بن آدم وأبو النّضرء قالا: حدّئنا زهير» 
حدّئنا أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله» قال: حرجنا مع رسول الله يكل ملين بالحج» معنا 
النساء والولدان» فلما قدمنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقال لنا رسول الله كلا : امن 
لم يكن مه هدي فَليَحلِل» قلنا : أي الحل؟ قال : «الحلٌ كله» قال: فأتينا النساء» وليسنا 
إلثياب» ومسسنا الطيب» فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج» وكفانا الطواف الأول بين 
الصفا والمروةء وأمرنا رسول الله بَا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» 
فجاء سراقة بن مجعشم فقال: يا رسول اء بن لنا يتنا ًا خلقنا الآنء أرأيت عمرتنا 
هذه ألعامنا هذا أو للأبد؟ فقال: «لاء بَل للأبدِ» قال : : يا رسول الله فيم العمل اليوم؟ 
ا ات لاك ررس افر رارركيا سال قال لايل فيما فت به 
الأقلامُ» وجرت به المَقاديرٌُ»] قال : ففيم العمل؟ قال أبو النضر: : فسمعت من سمع من 
أبي الزبير يقول: «اعْمَلُوا فكل مسر لما خُلِقَ له»". 
١‏ وعن جابر قال: : لم يكن معنا هدي يومئذ إلا مع رسول الله كك وطلحة» وإن 
رسول الله يك أَمَر أصحايّه أن يجعلوها عمرة. يطّوّفواء ثم يقضّرواء ويُحِلُوا إلا مَن 


. ۲۷۱ /٤۸ و«تاریخ دمشق»‎ » ۲٤۳ /١»تاقبطلا«و‎ » 091 انظر «السيرة»7/‎ )١( 
. )5١7( و‎ )۱۷٤۲( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(۳) أخرجه أحمد في لمسنده» (2)14115 وما بين معقوفين زيادة منه . 


السنة العاشرة من الهجرة 31 


معه الهدي» قالوا: ننطلق إلى متى» ودر أحدنا يقطرء فبلغ رسول الله و فقال: الو 
اني استقبلت من أمرِي ما اسْتَذْيَرتُ ما أهدَّيتٌ»؛ وحاضت عائشة فنسّكت المناسك 
كلَّها غير أنها لم تطف بالبيت» فلما طَهُرت طافت» ثم قالت: : يا رسول اللهء أتنطلقون 
بحج وعمرة وأنطلق بالحج؟ فآمّر عبد الرحمن أن يخرجٌ معها إلى اليم > فاعتّمّرت 
بعد الحجٌ في ذي الحجة*'". 

وعن جابر بن عبد الله قال: رمى رسول الله يل الجمرة بمثل حصى الخذف”" 

ومعنى لبيك: أنّي مقيم على طاعتكَ وأمرك» وقيل: هي مأخوذةٌ من الإجابة 
للخليل 4 لما آذن في الحجّ فنادى: ايها الناسُ» إِنَّ ربكم قد بى بيتاً فحجوه» قال 
ابن عباس : فلا يأتي أحد هذا البيت إلا وهو يقول: لبيك اللهمّ لبيك» فرسول الله با 
أهلّ بالتوحيد: «لبَّيكَ اللهمَ ليك لا شريكَ لك لبيك إِنَّ الحمدّ والنّعمةَ والملكَ 
لك لا شريك لك». 

وروي أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان يزيد : لبَيكَ ذا التّعماء والفضل 
الحَسّنء لبيك لبيك مرغوباً إليك. 1 

وكان ابن عمر و ووا يقول : لبيك وسعديك» والخير كله بيديك» والرغبة إليك. 

كاد اذى ون اناك وهيف ا خا افيا ور 

وقال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : عجباً لاختلاف أصحاب رسول اله ية في 
إهلاله بالحج!؟ فقال ابن عباس : إِني لأعلم الناس بذلك» إنها إنما كانت حجة واحدةً 
من رسول الله ية فمن هنالك اختلفواء خرج رسول الله كل حاجاًء فلما صلى في 
مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسهء فأهلٌ بالحج حين فرغ من 
صلاته » فسمع ذلك منه أقوام عنعن ولك أن الاس انما كانوا يأترة أرسالا: 
فسمعوه حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله كك فلما علا على شرف البيداء 


. )۱۲۱١( ومسلم‎ »)١189١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )۱۲۹۹( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ذف مرآة الزمان ق تواريخ الأعيان 
جح ع ةي ل ا ا ا ا 
اهل فأدرك ذلك منه أقوام» فقالوا ا خلة شرف ايداف وايم الله لقد 


أوجب في مصلاه» وأهل حين استقلّت به راحلته» وأهل حين علا شرف البيداء ا 
أخذ بقول ابن عباس أهل حين فرغ من ركعتيه”". 

وأعدئ وول الله بي في حجة الوداع مئة بدنة» نحر منها بيده ثلاثين» ثم أمر 
علياً فنحر ما بقي منهاء وقال: «اقسم جلالها ولحومها وجلودها بين الناس»ء ولا 
تعطين جزاراً منها شيئاً؛ وخذ لنا من كل بعير بضعة من لحمء ثم اجعلها في قدر واحدة 
حتى نأكل من لحومهاء ونَحْسُوَ من مرقها» ففعل ". 

وقال ابن عباس أيضاً: انطلق رسول الله ية من المدينة بعد ما ترجّل» فادّهن» 
ولبس إزارّه ورداءه هو وأصحابه» فلم ين عن شيءٍ من الأَرْدِيّة والأزر إلا المُرَعْمّرة التي 
رذع أي تع الجلد RN‏ 
البيداء اهل هو وأصحابه» وقلد بده وذلك لخمس بقين من ذي القعدة» فقدم مكة 
لأربع خَلُونَ من ذي الحجةء وطاف بالبيت» تين لكر والمروة» ولم يحل 
لأحد بده » لأنه قلّدهاء ثم نزل بأعلى مكة عند !! لحَجُون وهو مُهل ولم يقرب الكعبة 
بعد طوافه» حتى رجع من عرفة» وأمر أصحابّه أن يطّوَّفوا بالبيت» ويسعوا بين الصفا 
والمروةً» ثم يقصّروا رؤوسّهمء ثم يَحِلُوا وذلكَ لِمَن لم يكن معه بَدَنَةُ قلّدهاء ومن كان 
معه امرأته فهي حلال له والطيب» والثياب. أخرجاه في «الصحيحين)9©) 

وقال: جاء رسول الله وك إلى السقايةء فاستسقى » فقال العباس: يا فضلٌ». اذهب 
إلى أمّك فأتِ رسول اله ی بشراب من عندهاء فقال له رسول الله لله ي : «اسْقِني» فقال : 
نهم يضعون أيديهم فيهء فقال : «اسقّني»» فشرب منه» ثم ل زمزم فهم يستقون 
ويعملون فيهاء فقال : : «اعْمَلُوا فاكم على عَمَلٍ صالح»» فقال: الام 
حتى أْضَعَّ الحَبلَ على عاتّقي. أو على هذه يعني عاتقه. انفرد بإخراجه البخاري”؟) 


. )7768( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (7769)» وانظر «المغازي» ۱۱۰۸/۳ . 

(۴) أخرجه البخاري )٠١٤١(‏ وهو من أفراده انظر «الجمع بين الصحيحين» )01١97(‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (1178) من حديث ابن عباس وها . 


السنة العاشرة من الهجرة ۳ 


وفي رواية : «لولا أن النَّامنَ يّخذوته سكا تّرعت . 

وقال: طاف رسول الله ية بالبيت على ناقةٍ يَسْتَلمْ الحَجّر بِمِحْجَْهء وبين الصفا 
والمروة. متفق عليه”". 

وقد أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه» وفيه: جاء النبئ مإ وكان قد اشتكى, 
فطاف على بعير ومعه مِحْبَنء فلما مر عليه استلمه» فلما قضى طوافه أناخ» فصلى 
الاد 

وقال ابن عباس أيضاً: خطب رسول الله هة فقال: «إذا لم يجدٍ المُحرمٌ إزاراً 
ليلس السَراوِيلَ) وإذا لم يجدٍ الَّلَينِ فَلََْْس الحُمّينِ». أخرجاه في «الصحيحين»”*. 

وقال أيضاً: إن رجلاً كان مع رسول الله بي فوَقَصته ناقته وهو محرم فمات» فقال 
رسول الله یه : «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه» ولا تمسوه بطيب» ولا تخمروا 
رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا». وفي رواية : «وهو يهل أو ا متفق عليه. 

والملبد: الذي يجعل في رأسه شيئاً من الصمغ ليلبد شعره ولا يقمل. 

وقال: قال لي رسول الله َيه غداة جمع : هَل الْقُط؛ فَلَقظتٌ له حَصَّياتٍ مثل 
حَصَى الكُذْفِء فلما وضعهنٌ في يدو فقال:انَعَمءِ بأمثالٍ هؤلاءء وإيّاكُم والغْلوٌ في 
الدينء فإنّما هَلّك مَن كان قَبْلَكُم بالغلرٌ في الدين». 

وقال: إن أسامة بن زيد كان رَدِيف رسول الله يكل يوم عرقْة» فدخل الشّعبء 
فنزل» فَأَهْراقَ الماء» ثم توضأء وركب ولم يصل””. 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده) (۲۲۲۷) . 
۲( اال (11010)ء ومسلم (1717/75). 
(۳) أخرجه أحمد في «(مسنده» (۲۷۷۲) وفيه : «فصلى ركعتين؟ . 
(5) البخاري (۱٤۱۸)ء‏ ومسلم (۱۱۷۹) . 
)٥(‏ البخاري 2)١555(‏ ومسلم )4٩( )١175١5(‏ . 
(9) البخاري »)١738(‏ ومسلم (1503) (48). 


(۷) أخرجه أحمد في المسنده» (1801) . 
(۸) أخرجه أحمد في «(مسنده» (9776) . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: كان رسول الله كك بالروحاءء فلقي رَكْباً» فسلّم عليهم» فقال: «مَن القوم؟» 
قالوا: المسلمون» قالوا: فَمَّن أنت؟ قال: «رسول الله اء كَمَرِعَت امرأةٌ» فأخدّث 
بعضَدٍ صب فأخرجَتهُ من مِحَمَتهاء وقالت: يا رسول الله» ألهذا حج؟ قال : : َعم 
ولك أجرٌ). انفرد بإخراجه ا 

وقال: صلَّى النبئ يل الظهرٌ بذي الحليفةء ثم دعا ببدنةء فأَشّْعر صَفْحَة سَنايها 
الأيمن» ثم سلت الدم عنه» وقلّدها نعلين» ثم أتي براحِلّتهء فلما قَعَد عليها واستوث 
به على البيّداءِ أهلّ بالح7". 

وقال ابن عباس: ليس المحصّب بشي» إنما هو منزلٌ نَرّله رسولٌ الله وَل متفق 


e 

وقال: قال رسول الله بل : «إذا رميثم الجمرة فقد حل لكم كل شيءٍ إلا 
(Ors‏ 
النساء» . 


EO‏ رمو لله ل لأهل المدينة ذا الحُليفة» ولأهل الشام الجُحفة 
ولأهل اليمن ملم ولأهل نجي قرناً» وقال: هن وَفْث لأهلهنٌَ ولِمّن مر بهن من عير 
أهلهنٌ - يريد الح والعمرة ‏ ومّن كان منزله ون وراءٍ الويْقَاتٍ فإهلاله من حيثٌ يُنشِئ؛ 
حنَّى هل مكّة إهلالهم من حيث يُنشِئون». أخرجاه في «الصحيحين» . 

وقال: لما مرّ رسول الله ي بوادي عُسفان حين حجٌ» فقال: «يا أبا بكرء 0 واد 
هذا؟» قال: وادي عُسفان» فقال : lT‏ ع 
ارت الاي وَأَردِيتُهم التفار» يلون يحون الت ال 

وقال: إن امرأة من حَفْعَم استفّت رسول الله يا في حجة الوداع والفضلٌ بن عباس 


. )۱۸۹۸( واللفظ لأحمد في «مسنده»‎ )۱۳۳١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۱۲٤۳(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري »)١1/55(‏ ومسلم (۲١۱۳)ء‏ واللفظ لأحمد في المسنده» (1976) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (3090) . 

() أخرجه البخاري (٤۲١٠)ء‏ ومسلم )۱۱۸١(‏ واللفظ لأحمد في امسنده» )۲٠۲۸(‏ . 
(0) أخرجه أحمد في «مسنده» )7١51/(‏ . 


السنة العاشرة من الهجرة ۳۵ 


رديفه» فقالت: يا رسول الله إِنَّ فريضة الله في الحجٌّ على عباده أذْرّت أبي شيخاً 
كبيراً لا يستطيعٌ أن يستوي على الراحلةءفهل يقضي عنه أن أحجٌ عنه؟ فقال لها 
رسول الله ية : «َعَّم»» فأخذ الفضل بن العباس يلتفت إليهاء وكانت امرأة حسناء» 
فأخذ رسول الله يلل وجه الفضل فحوله إلى الشق الآخر. متفق عليه" . 

وفي رواية «المسند»: فقال له رسول الله كَلةِ: «يا ابن أخي , إِنَّ هذا يوم مَن ملك 


نه سوه و بقوع سات TI‏ 


وقال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحجٌ من أَْجَرٍ الفُجورٍ في الأرض» ويجعلون 
المحرّم صفراً» ويقولون :نذا ا الذي وَعَضن الات وانْسَلّخْ صَفَّرءِ حلّت العمرة لمن 
اعتمر» فلما أمرهم رسول الله كك بالعمرة تعاظم ذلك عندهم”". 

وقال: ها أغمر رسو الله يل عائشة ليله الحصيبة» إلا قلعا لأمر الشرك. 

وفي «المسند»: عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس : ی ی ل الاش 
فقال: وما ذاك؟ قال: تأمرهم بالعمرة ف في أشهر الحج وقد نهى عنها أبو بكر وعمر! 
فقال ابن عباس : قد فَعَلها رسول الله ي فقال عروة : هما» أو كاناء بع لرسولٍ الله 
يكل منك . 


ا f‏ ع 1 ¢ ع را 
وقال ابن عباس : فلما أمرهم ان يجعلوها عمره لْبِسَتٍ القمص» وسطعت 
الا كف اا 
5 7 22 ^ ر لان 8 0 
وفى «المسند»: عن ابن عباس قال : تمتع رسول الله و حتى ماتت» وأبو بكر حتى 
ماتٌ» وعمرٌ حتى مات وعثمانُ حتى ماتّ» وكان أوّل من نهى معاوية» فعجبتٌ منه» 
0 8 ا 7 لان oa‏ )¥( 
دلق أخرجه البخاري ›»)۱۸٥٤(‏ ومسلم (17985), واللفظ .(YID E‏ 
زهة أخرجه أحمد في لمسنده» )۳١٤١(‏ . 
(*) أخرجه البخاري »)١1055(‏ ومسلم )۱۲٤١(‏ . 
(5) أخرجه أحمد في لمسنده» (7751) . 
(0) أخرجه أحمد في لمسنده» (۲۲۷۷) . 
(7) أخرجه أحمد في المسنده» (735141) . 
(۷) أخرجه أحمد في المسنده» (7555) . 


۳7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال المصنف ‏ رحمه الله : وهذا وهم» فإن رسول الله يو إنما حج مرة واحدة 
قارناً وهي هذه الحبّة» فكيف يقول: تمبّع حتى مات؟ 

وفي «المسند: أن رسول الله تكله دبح. ثم حل . 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود: أنه رمّى جمرة العقبة من بطن الوادي» ثم قال: 
والذي لا إله غيره» هذا مقامُ الذي أَنزِلّت عليه سُورَةٌ البقرة. 

قال ابن عباس : وأشهرٌ الحجٌ التي ذكر الله : شوَالُ» وذو القَّعْدة» وذو الحَبَّة» فَمَن 
تمتع في هذه الأشهر عليه دم أو صوم 

قال الإمام أحمد وله : حدَّئنا عبد الرزاقء أنبأنا مالك بن أنس»عن ابن 
هاب عن محمد بن عبد لله بن الحارث بن وکل بن عبد المكلب أن مع سعد بن 
أب وفاض 4 والشا بن قيس عام حح خاو في صَفر» وهما يذكران التمتع 
بالعمرة» فقال الصحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهلء فقال سعد: بس ما قلتّء قال 
الضّحاك : فإن عمرّ بن الخطاب ينهى عنهاء فقال سعد: قد صنعها رسول الله يله - 
و 

ولمسلم : فَعلناهاء وهذا كافر بالعْرّش» يعني معاويّة". 

و«العرش»: بيوت مكة» سميت بذلك لأنها عيدان تنصب وتظلل. 

وقال أنس : كان على ناقة رسول الله ية رَحْل رث لا يساوي أربعة دراه ° 

وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه : حدّثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن محمد بن 
سِيرينَ» عن أبي بكرةً قال: خطبَ رسول الله كك في حجته» فقال: «ألا إِنَّ الرّمانَ قدٍ 
اسْتَدارَ كهيئته يوم حَلَقَ الله السمواتٍ والأرض» السنة اثنا عَشَّر شهراًء منها أربعةٌ 


3 


. )۲۹۳۸( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۷٤۷(‏ ومسلم (17895) . 

() أخرجه البخاري )٠١۷۲(‏ وهو قطعة من حديث طويل . 
(5) أخرجه أحمد في لمسنده» (16037) . 

)0( أخرجه مسلم (1575) . 

(5) أخرجه ابن ماجه (۲۸۹۰) . 


السنة العاشرة من الهجرة WV‏ 


حرم ثلاثة مُتوالياتٍ: ذُو القَعدة» وذو الحبّة» والمُحرّم» ورجبٌ مُصّر الذي بين 
جُمادی وشعبان» ثم قال: «ألَا أي يوم هذا ؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: «أَلِيسّ يوم عَرَقَة؟» قلنا: بلى» ثم قال: «أي شَهِرٍ 
هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظتنا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: ابي 
ذا الحبّّة؟» قلنا: بلى» ثم قال: «أيُ بَلّدِ هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» > فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : «ألّيس البلد الحرام؟» قلنا: بلى» قال: «فإنَ دماءكُم 
وأموالكم قال اچ و ا هلم حرا گځرمة يووكُم هذا في 
بلعم هذا في شَهِركُم هذاء وسَتَلقُون ربكم تبارك وتعالی فیسالم عن أعمالكم. i‏ 
لا تَرَجِعُونَ بعدي مارا أو ضُلَّالاًء يضربُ بعكم رقاب بعض» ألا هل بلغت ا 
لل الشَّاهدُ الغائب متكم» فلعلَ مَن يبلق يكونُ أوعى له من بعض من سَمِعَه. أخرجاه 
فى الصحیحین)'. 

ذكر الصيام بعرفة : 

قال عطاء الخراساني : : إن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة يوم عرفة وهي 
صائمةٌ والماء يرش عليها » فقال لها عبد الرحمن: أفطري» فقالت: أفظز وقد شعت 
رسول الله كَل يقول: «إنَّ صومَ يوم عَرَكَةَ يُكمّر العام الذي قَبلَه؟ أخرجه الإمام أحمد 
زا ۰ 

ولمسلم : عن أبي قتادةً أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله أرأيتَ صيامٌ يوم عرفة؟ فقال 
رسول الله کل : : «أحتّيِتُ على الله أن يُكفّرَ السنةً الباقيةَ والماضيةً»”". 

وقد اختلف العلماء في صوم يوم عرفة للحاج. 

فكرهه قوم لمعتَييّن: أحدهما: لأن الحجُاج ضيوف الله تعالى» ولا يحسنٌ صوم 
الضيف عند المُضيف» والثاني : ليتقوّى الحاج على الدعاء. 


. )151/9( أخرجه أحمد في المسنده» (750*85)» والبخاري (5505)» ومسلم‎ )١( 
. )۲٤۹۷۰( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )۲( 
.)1157( أخرجه مسلم‎ )۳( 


54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن عمر: : حججت مع رسول اله فلم يضم يوم عرفة» وحججتٌ مع عُمرَ 
فلم يَضُمه”". 

وقالت أم الفضل زوجة العباس: : شك الناس في صيام رسول الله ي يوم عرفة» 
فبعثت إليه بلبّنِ فشربه وهو يخظبٌ الناسَ ا 

قال ابن عباس : إنما فعل رسول الله ب - ذلك لغلا يظنه الناس فرضاًء أما من 
كان قوياً على الدعاء فهو في صومه بالخيار. 

وقالت عائشة رضوان الله عليها : إن رسول الله كل قال: الل أكثرٌ من أن 
عق ا فيه عبيداً ِن الثار من بوم عرّفة. A‏ ثم يُباهي بهم الملائكة» يقول: 
ماذا اراد هؤلاء؟»۳ . انفرد بإخراجه مسلم. 

وقال الواقدي : وقف مع رسول الله ية في حجة الوداع عشرون ومئة ألف» قيل 
له: فمن أين كان هؤلاء؟ قال: من المدينة ومكة ومابينهما وحولهما من الأعراب» 
والمشهور: أنه وقف يوم الجمعة. 

قال طارق بن شهاب: قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» 
إنكم لتقرؤون آية في كتابكم لو أنزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداًء قال 
عمر: أي آية هي؟ قال : الوم أ كلت لك تئ [المائدة: : ”7 قال عمر: إني لأعلم 
اليوم الذي نزلت فيه » نزلت في يوم عرفة يوم الجمعة. انفرد بإخراجه البخاري^. 


ذكر دخوله ا البيت في حجة الوداع : 

قالت عائشة رضوان الله عليها : دخل رسول الله ب الببت. ثم خرج وعليه كآبة» 
فقلت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: «فعلثٌ اليو أمراً وَدِدثٌ أنّي لم أكن فَعلتّه. دخلتُ 
البيت» ولعلَّ الرجل م مِن أمّتي لا يقدرٌ أن يدخلّه فينصرفُ وفي نفسه منه شي إِنّما 


. )۷۸۲۹( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
. )۴۹۸۸۱( (؟) أخرجه أحمد في «مسنده»‎ 


(۳) أخرجه مسلم )۱۳٤۸(‏ . 
(5) أخرجه البخاري (7758) . 


السنة العاشرة من الهجرة ۳4 


| 


مرنا بالطواف حولّه» ولم نُوْمَّر بالدخول)”'". 

وروى عروة» عن عائشة رضوان الله عليها : أَنّها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن 
رسول الليكلة كان يحمله0". 

واتفقت الروايات: أن رسول الله اة نحر ثلاثاً وستين بدنة بيده » وأتمها علي 

وقال الواقدي : أقام رسول الله ية تسع سنين يُضحّي كل عام ولا يحلق ولا يُقضّرء 
حتى أجمع الخروج في سنة عشر إلى الحج. فخرج » وكان خروجه من المدينة يوم 
السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة» فصلى الظهر بذي الحليفة ركعتين» وأحرم من 
يومه ذلك في ثوبين صحاريين› وأبدلهما عند التنعيم بمثلهما من جنسهماء وحج معه 
نساؤه في الهوادج› ثم أصبح يُقَلْد هَذَيّه وأشعَر يُذْنّه . وأمر ناجية بن جندب الذي 
استعمله على الهدي أن يشعر الباقي» فكان مئة» وقال ناجية: يا رسول الله »ما عطب 
منها كيف أصنع به؟ قال: ١تَنْحَرهُء‏ وثُلقي قَلائدَه في دَمِهء وتضربٌُ به صَفْحتّه اليمنى» ثم 
لا اكل منه لا أنتَ ولا رففَتّك شيعاً»» وكان رسول الله اة يأمر المشاة أن يركبوا بدنه . 

قال: وقالت عائشة : وأصبح رسول الله - به يوم الأحد عله ثم راح فتعشى 
بسرف» وأصبح بعِرّق الظبية بين الرّوحاء والسيّالة دون الروحاء في المسجد الذي عن 
يمين الطريق» ونزل الروحاءءثم راح فصلى الظهر”" بالمنصرف» ثم صلى المغرب 
والعشاء» وصلى الصبح بالأثاية» وأصبح يوم الثلاثاء بالعرج» ونزل السقيا يوم 
الأربعاءء ثم أصبح يوم الأريعاء فأهدى له الصعب بن جثامة حمار وحش أو عجر 
حمار» فرده» وقال: إن خرم) وصلى رسول الله ييه في المسجد الذي ببطن وادي 
الأبواءء على يسارك وأنت متوجه إلى مكة» ثم راح من الأبواء فصلى بتلعات اليمن» 
ثم صلى في المسجد الذي يهبط من ثنية أراك على الجحفة يوم الجمعة» ثم راح 
)١(‏ «الطبقات» 157/9 . 
(5) أخرجه الترمذي (951) . 


(۳) في «المغازي»: «العصر» ۱٠۹۳/۳‏ . 
)٤(‏ في النسختين (خ ٠‏ أ): غزالء والمثبت من المغازي 1١97/7"‏ . 
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منهاء .٠‏ فصلى: في: المسجد الذي .يحرم مته خارج الجحفة ومن دون خم عن يسار 
الطريق» فكان يوم السبت بِقُديده فصلى في المسجد المُسَلُلِ وصلى في المسجد 
الذي دون لقت و كان يوم الأحد بعْسّْفان» ونزل يوم الاثنين بمرٌ الظهران» وغربت 
الشمس عليه بسرف» فلم يصل المغرب حتى دخل مكة» وقيل: دخل مكة نهاراً من 
كُدى على راحلته من أعلاهاء ودخل المسجد من باب شيبة. 

وقال العباس : كسا رسول الله ية البيت في حجته الجبّرات» وقال: قدم رسول الله 
ييه مكة يوم الثلاثاء فأقام الثلاثاء» والأربعاعء والخميس» والجمعة» وهو يوم 
التروية» وهذا يدل على أنه بي وقف بعرفة يوم السبت» قال: وكانت قريش تدفع في 
الجاهلية من عرفة والشمس على رؤوس الجبال كهيئة العمائم» فخالفهم رسول الله كلا 
دق ين ا 

قال الواقدي : حدثني [الثوري» عن] أيمن بن نابل» عن قدامة بن عبد الله الكلابي 
قال: رأيت رسول الله ييه في جمرة العقبة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضَرْبَء ولا 
فراولا اليك إليلق7”., 

قال: ثم حلق رسول الله َة رأسه» وقسمه بين أصحابه» فأعطى ناصيته لخالد بن 
الوليد» وشقه الأيمن أبا طلحة؛ وجلس للناس» فما سئل يومئذٍ عن شيء قدَّم أو أخرَ 
إلا قال :«افعله ولا حرج 

ع o a‏ قلت : يا رسول الله 
أين تَنَزْلُ غَداً؟ في حجتوء فقال: «وقّل ترك لنا عقيل منزلاً؛» ثم قال : نحن نازلون غداً 
إن شاء الله بخيف بني كنانة» حيث حالَقت قريشٌ على بني هاشم آن لا يُناكحُوهم . ولا 
پبایغوهم» ولا يۇوھما› E‏ غد ذلك :' الا يرث الكافة المسلممء ولا المسلم 
الكافِرًَ». أخرجاه ذ n‏ 


. »ء بتصرف من المصنف واختصار‎ ٠٠١١ ۱٠۸۸/۳ «المغازي»‎ )١( 

(؟) «المغازي» ۳/ ۰۱۱۰۷ وما بين معكوفين منه . 

9) «المغازي» / ١١١9-1١١8‏ باختصار من المصنف . 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» 7 ) والبخاري (۱۵۸۸)» ومسلم (17201) . 


السنة العاشرة من الهجرة فق 


وأخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه عن عائشة رضوان الله عليها قالت: قلت :يا 
رسول الله ألا بني لك بمتّى بيتاً أو بناءً يُظلّك من الشمس؟ فقا ل: «لاء إِنّما هو مَناحٌ 
لمن سبق إليه6”. 

وفيها : بعث رسول الله ية معاذاً إلى اليمن» [وكان قد بعثه قبل ذلك وعادء فلما 
فصل رسول الله ية عن حجة الوداع بعثه إليها] فتوفي رسول الله َة - ومعاذ باليمن. 

وعن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله يكل معاذاً إلى اليمن قال له: «إِنْك تأتي 
قوماً أهلّ كتاب» فَادْعُهم إلى شَهادةٍ أن لا إِلّه إلا الله. وأني رسول اله فان 
أَطاعُوكٌ لذْلِكَ» لمهم أن الله قد افترضّ عليهم خم صلواتٍ في کل يوم وليل 
وصدقةً في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم ونرد في فُقرائهم» وإيّاك وكراء ئم أموالهم» 5 
دَعوةً المظلوم فإنّها ليس بينها وبينَ الله حجابٌ». أخرجاه ذ في «الصحيحين» 7 

وأخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه» عن معاذ: أن رسول الله ية لما بعثه إلى اليمن 
ا ا عد قاف عدا واف فا بجی ترون دكن معاد 
حَشَّعاً لفراق رسول الله كَل ثم الْتّفتء فأقبلَ بوجهه نحو المدينةء وقال: «إنَ أَوْلَى 
الناس بي المتّقون من كانوا وحيثٌ كانوا»”". 

وحن دام حي رخو مطل E‏ بعثني رسول الله يه إلى 
اليمن قال : «لعلّك تمة شرق ومسجدي » قد بعشك إلى توم رقيقة قلوئهم » يقاتلون 
على الحقٌ مرتين» فقاتل من أَطاعَكَ منهم من عَصاكٌ ثم يفيئون إلى الإسلام حتى 
تُبادرَ المرأةٌ زوجهاء والولدٌ والدّهىء والأحُ أعحاة 4 واتول: مالين السكون 
الال 

وفيها : بعث رسول الله ية عمرو بن العاص إلى جَيْمّر وعبد ابني الجُلنْدَى مَلِكي 


. )708141( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
. ومسلم (۱۹)ء وما سلف بين معكوفين من (ك)‎ »)١5497( أخرجه البخاري‎ )۲( 
. )7370617( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )۴( 


(5) أخرجه أحمد في المسنده» (۲۲۰۵۳) . 


۲ ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عمان بعد رجوعه من حجة الوداع يدعوهما إلى الإسلام» قال عمرو: فلما قدمت 
البخرين يذات حك ركان أرليما و أسهايه لقا ركان ا لكاب سخا فال عنن: 
إن أخي أكبر سناً مني» وهو الملك» ولكن أوصلك إليه» فأوصلني إلى جَيْمَّرهِ فناولته 
الكتاب» فقرأه» ودفعه إلى أخيه عبدء وقال: أنا أضعف العرب إن ملّكتٌ ما في يدي 
غيري» فقلت: أنا راجع غداًء فلما كان من الغد دعاني» فأسلماء وخلَّا بيني وبين 
الصدقة» فأخذتها من أغنيائهم , فدفعتها إلى فقرائهم. 

قال ابن الكلبي : وهو آخر بعث بعثه رسول الله ا 

وفيها توفي 

إبراهيم 4 ابن رسول النه َل 

وأمه مارية القبطية» يوم الثلاثاء لعشر خلون من ربيع الأول» وقيل: سلخهء وولد 
4# في ذي القعدة سنة ثمان من الهجرة» فكان عمره ستة عشر شهراً[وبعضهم يقول: 
عاش شهرين وعشرة أيام» وهو وهم]ء وغسّله الفضل بن العباس» وقيل : أم درة. 

[وقال أحمد بإسناده» عن أنس قال: قال رسول الله ككئِ: «ولد لي الليلة غلام 
فسميثّه إبراهيم... » وقد ذكرنا أول الحديث في مولدٍ إبراهيم في سنة ثمان» وإنه دفعه 
إلى أم سيف امرأة قين يقال له: أبو سيف... وذكر الحديث» وقال في آخره: فلقد رأيته 
بين يدي رسول الله َيه وهو يكيد بنفسه» فدمعت عينا رسول الله ئ وقال: «تدمع 
العينُ» ويَحزن القلبٌُء ولا نقولٌ إلا ما يَرْضَّى ربناء والله إا بكَ يا إبراهيم لَمخْرُونُونَ) 
أخرجه مسلم بلفظه» والبخاري بمعناه مختصراًء وفيه: إن عبد الرحمن بن عوف قال 
حين کن وأنت ايا وسول اه فقال+ فيا ارق غرف إنها رح 1 

وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه : حدَّئنا إسماعيل» حدَّئنا أيوب» عن عمرو بن 
سعيد» عن أنس قال: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله كله كان إبراهيم 
ممترضعا في عورال الطنيلةة فكاق ينطلق وتن عافدل البيك» وة لاح 
وكان ظئره قينا فيأخذه فیقبله» ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم» قال رسول الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (17015), ومسلم (77165)» والبخاري (۱۳۰۳)» وما بين معقوفات زيادة من 

ك 


السنة العاشرة من الهجرة YY‏ 


ي : «إنَّ إبراهيمَ ابني» وإِنَّه مات في النَّذْيء وإِنَّ له رين يُكملان رَضاعهُ في 
انال ف القدافه الك 23 الم E TE ITE‏ 
٤‏ : و ضع» وكانت امرأته ترضع إبراهيم 


0-1 
RE 


ضيف إليها]. 
وقد أخرجه ابن سعد بمعناه» وفيه : فقال له ابن عوف : هذا الذي تنهى الناسَ عنه؟ 

متى يراك الناسٌ تبكي بكواء فقال: «مَن لا يَرحَم لا يررحم إنما أنهى الناسنَ عن 
التياحة» ولولا أنه وَعْذ جامِعٌ» وسبيل مَيّثاء» وأن آخرّنا لاحقٌ لأوّلناء لوَجَدنا عليه 
ا الجوهري : «المَيْئاء بفتح : الأرض السهلة". وفي رواية: 
«وإنها لسبيل مئتة)]. 
جبل لو كان بك مثل ما بي لهدّك ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون». 

وللبخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: رأيت 
إبراهيم بن رسول الله يو ؟ قال: نعم» مات صغيراً» ولو قش أن يكون بعل مدر كله 
ني لعاشّ ابنه» ولكن لا نبيع بعد“ . 

وصلى عليه رسول الله بي وكبر أربعاًء وقال: «هو صدّيق» ادفثوه عند سينا 
الصالح عُثمان بن مظعون) وجلس على شفير قبره ومعه عمه العباس» ونزل أسامة بن 
زيد في قبره» ورش عليه رسول الله ية قربة من ماء» ووضع عند قبره حجرين » وقبره 
إلى جانب الطريق قريب من دار عقيل . 

وقال ابن سعد : صرح أسامة بن زيد فنهاه رسول الله عد فقال: رأيتك تبكى › 
فقال: «البكاءٌ من الرحمةء والصّراخحُ من الشَّيطانِ)”". 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده) .)173١7(‏ 
(۲) «الطبقات الكبرى» ٠٠١/١‏ . 
(۳) «الصحاح»: ميث . 
(5) «أنساب الأشراف» ٥٤۴ ٥٤١/١‏ . 
(0) أخرجه البخاري (51944) . 
(5) «الطبقات» /١‏ ۱۱۷ / و«أنساب الأشراف» ٥٤١/١‏ . 
(۷) «الطبقات» ١٠١/١‏ . 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ورأى في قبره بين اللبن فرجة» فقال: «أَمَا إن هذا شي لا يضرٌ ولا يَنفَّعُّه ولكِنْ إذا 
عَمِلَ الرجل عَمّلاً يَتبغي أن يُتقنّه)”". 
رسول الله يك وقال: «تدمع العينُ» وتن القلتة وله فول الها كمون الات والله 
نا بكَ يا إبراهيمُ لَمَحْرُونُونَ”". 

[وقال علماء السير]: وفي يوم وفاة إبراهيم عا انكسفت الشمس » [وقد روى 
حديث الكسوف جماعة من الصحابة : ابن عباس » وأبو موسى » وعبد الله بن عمر» 
وابن العاص » وعبد الرحمن بن سمرة» وأبو بكرة» وعائشة» وفى بعضها: كسفت 
وخسفت الشمس» وفي بعضها انكسفت» قال: حدثنا أحمد بإسناده عن ابن عباس 
قال: خسفت الشمس ... وذكره» ولم يذكر فيه موت إبراهيم» وذكره في حديث] أبي 
بكرة فقال: مات لرسول اشيا ابن يقال له: إبراهيم» فقال الناس في ذلك». فقال 
رسول الله كلِ: «إنّهما آيتانٍ من آياتٍ الله » وإنّهما لا يتكسفانٍ لموتِ أَحَدِء فإذا رأيتم 
ذلك فَصلّوا وادعُوا حتى يُكشّف ما بككُم». انفرد بإخراجه البخاري”". 

وأخرجه أحمد أيضاً بإسناده عن أبي بكرة قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله 
كه فقام يجر ثوبه مستعجلاً حتى أتى المسجدء وثاب الناس» فصلى ركعتين فجلي 
عنهاء ثم أقبل علينا فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» وذکره“. 

ET 0 : 0 5 5‏ ( 
وكان عروة بن الزبير يقول : لا تقل كسفت ولكن قل : خسفت”. 
وقال ثعلب: كسفت الشمس وخسف القمرء هذا أجود الكلام. 
باذان 

والي اليمن من قبل كسرى» وكان قد أسلمء وتوفي في ذي الحجة بعد رجوع 
رسول الله كه من حجة الودا 2 ففرق رسول اللْهوَكلَةٍ اليمن بين جماعة› وهم: شهر بن 
)١(‏ «الطبقات» ۱۱۹/۱ . 
(؟) «الطبقات» ١/١١1ء‏ وأخرجه البخاري (۱۳۰۳)» مسلم )۲۳۱١(‏ . 


(۴) أخرجه البخاري (١٤٠٠)ء‏ وما بين معقوفين زيادة من (ك) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۰۳۹۰) . 


(4) أخرجه مسلم )٩۹۰٥(‏ . 


السنة العاشرة من الهجرة o‏ 


باذان» وعامر بن شمر الهمداني» وأبي موسى الأشعري» وخالد بن سعيد بن العاص» 
وبعث اد بو لبد غل سمرت وعكاشة ي ثور فلن السكوق والشكاسكف : 
أبو عامر الفاسق 
واسمه عمرو بن صيفي» وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة» ودعى عليه رسول الله يكن 
ففال : #أمات الله الكاذب س طريداً» فاستجاب الله لر سوله اة فيه » فمات عند هرقل بالشام. 
سعد بن خولة" 


أبو سعيد» من الطبقة الأولى من المهاجرين» وهو من اليمن» وقيل: هو مولى أبي 
رهمء وقيل : مولى حاطب بن أبي بلتعة» وهو الذي مات بمكة بعد الهجرة» وقال رسول 
الله ييه في حقه : «ولكن البائس سعد بن خولة» يرثي له أن مات بمكة بعد ما هاجرء 
هاجر سعد إلى الحبشة المرة الثانية» وشهد بدراً وهو ابن خمس وعشرين سنة» وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله كَل وقيل : إنما شهد الحديبية» ثم رجع إلى مكة لأجل مال 
كان له بها فأدركه الموت» وله صحبة ورواية» وهو زوج سبيعة بنت الحارث. 

قال مسلم: حدثنا أبو الطاهرء أنبأنا وَهْب» حدثني يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب» حدثني عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن 
الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعةً بنتِ الحارث الأسلمية يسألها عن حديثها 
وعن ما قال لها رسول الله ب حين استفتته» فكتب إليه عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة 
الوداع وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعالت من نفاسها أو 
تعلت» تجملت للحصّاب» فدخل عليها أبو السّنابل بن بَعْكَكء فقال لها : مالى أراك 
عفرا قال مبيعة فلا قال لی دك تجمقت ای على حيو ایی وأنيت:رسول 
الله ييه فسألته عن ذلك» فأفتاني أني قد حللت للأزواج حين وضعت حملي» وأمرني 
بالتزوج إن بدا لي. انفرد بإخراجه مسلم» وأخرجه البخاري مختصراً ". 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 2378/79 و«المنتظم» ٦/٤‏ . 
(۲) «الطبقات» ۳۷۸/۳ و«الإصابة» ۲٤/۲‏ . 
(۳) أخرجه مسلم (٤۸٤۱)ء‏ والبخاري (۳۹۹۱) مطولاً بمثل رواية مسلم . 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية عشرة 

وفيها : جهز رسول الله ية أسامة بن زيد إلى الشام”'". 

ولم يزل رسول الله ية يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر وأصحابه» وكان قد وجد 
عليهم وجداً شديداًء فلما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر أمر الناس بالتهيؤ 
لغزو الروم» فلما كان من الخد يوم الثلاثاء دعا أسامة بن زيد» فقال له: هيا أسامة» سير 
على اسم الله وبركته حتى تنتهي إلى مَقتل أبيكَء فأوطتئهم الخيل» فقد ولتك هذا 
الجيشّ» > فار صباحاً على أهل ا وحرّق» وأسرع الم شرق الي وخ مك 
الأدلاءء وقدّم الطلائع أمَامَكَ والعيونَ»: فلما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفرء 
بدئ برسول الله ية المرضء» فصّدعء وحم فلما أصبح يوم الخميس دعى أسامَة» 
لم اران نوات لما اع ميا لون مار بقارا م بار 
ولا تَغِرواء ولا تميلواء ولا تقتلوا وَلِيداً ولا امرأةٌء ولا تتمنّوا لقاءَ العدوٌء نكم لا 
تدرو لعلّكم بتلون بهم» ولكنْ قولوا: اللهم اكفف بأسهم عنّاء فإن قو کم ا 
فعليكم بالسّكينة والوّقارٍ والصّمتِ» ولا تَنارّعوا فتفشّلوا وتذْهَّبَ ريحكمء واعلموا أنَّ 
الجنّة تحت البارقة» فخرج» فعسكر بالجُرّفء وكانوا ثلاثة آلاف من أعيان المهاجرين 
والأنصار فيهم: أبو بكر» وعمرء وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبي وقاصء 
وسعيد بن زيد ون وقتادة بن النعمان» وسلمة بن أسلم وغيرهم. 

فقال رجال من المهاجرين منهم عياش بن أبي ربيعة: يستعمل هذا الغلام على 
المهاجرين الأولين» وكثرت المقالة في ذلك» فجاء عمر رضوان الله عليه فأخبر 
رسول الله ب فغضب غضباً شديداً» وخرج وقد عصّب رأسّه بعصابة» وعليه قَطِيفَةٌ 
فصعد المنبر» فحمد اللهء وأثتى عليه» ثم قال: «أما بعدء فما مقالة بأغتني عنكمء أو 
عن بعضكم في تَأمِيري أسامة؟ والله لئن طعنتّم في إمارته لقد عتم في إمارَة أبيه من 


)١(‏ «السيرة» 595/1 و 1٤١‏ » و«المغازي» ۳/ 1١١۱١‏ » و«الطبقات الكبرى» ۲/ ۱۷١‏ 2 و«تاريخ الطبري» 
۳ 4 ء و«المنتظم» ۱۹/٤‏ . 


السنة العاشرة من الهجرة ا YY‏ 


قَلِهء وايمٌ الله لقد کان حَليقاً بالإمارق» وإِنَّ ابه بعدّه لَخليقٌ بهاء وإن كان أبوه لَمِن 
أحبٌ الناس إليّ» وإِنَّ هذا كذلكَ» فاستّوضوا به حيرا فاه من خِباركُم». ثم نزل 
رسول الله ْْ فدخل بيته» وذلك يوم السبت لعشر حَلّون من ربيع الأول» فقام الناس 
إلى أسامةً؛ وخرجوا معه إلى المجرف"". 

قال هشام: إنما طعنوا فيه لأنه ابن مَولى»ء وكان صغير السنٌء وقيل: إنما قال ذلك 
المنافقون. والله أعلم. 


. ١ ١15-١١١“ «المغازي»‎ )١( 


4 ` مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر أبواب مرض رسول اھ وة 


الباب الأول 


في بداية المرض [وما اعتراه من الألم» اتفقوا على أن ابتداءه المرض لليلتين خلتا من 
OE ۴‏ )0 
صفر كما حكينا عن الواقدي وغيره» وحكى الطبري أنه ابتدأ به في المحرم”''. وهو وهم. 
ذكر استغفاره با لأهل البقيع : 
قال هشام بن محمد» عن أبيه : وقيل قبل وفاته بليال استغفر لأهل البقيع. 
E‏ ج ك is‏ 
اذهل" فقال: للام عليكم ب آهل المقايرء فيكم ما ا التّاس فيه» 
جاءت الفِتُ كفم اليل المُظلم يركب بعضها بعضاًء الآخرة َر ين الأولى» ثم قال: 
«يا أبا مويهبة » إن الله خيّرني بين لقائه ه والجنّة وبين مفاتيح كنوز الدنيا والخلد فيها 
والح فاخترتٌ لقاءه فى الجنّة) قال أبو موّيهبة : فقلت : بأبى أنت وأمى. فخذ 
مَفاتيح خزائن الدنيا والخُلد فيها ثم الجنةء فقال : «لقد اختّرتُ لقاءَ ربّي» ثم انصرف» 
فلما أصبح ابتدأ بوجَعه الذي قَبَضه الله فيه" » [فمكث سبعاً أو ثمانياً. 
وقال ابن إسحاق: وكان أول ما ابتدأ به مرضه أنه خرج إلى بقيع الغرقد من جوف 
الليل» فاستغفر لأهله» فلما أصبح ابتدأ به الوجع من يومه ذلك”". 
وقال ابن إسحاق بإسناده عن] عائشة وبا قالت: دخل علي رسول الله ية وهو 
يصدّع ؛ وأنا اشک رأسي . فقلت : واراساه» فقال: «بل أنا يا عائشة وارَاَسّاه»» ثم 
قال: «وما عليك لو مت قبلي تَولْيتُ أمرك» وصلَّيتُ عليكِ» ووَاريئُكِ» فقلت: والله 
إني لأحسبٌ لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي في آخر النّهارٍ فأغُرَست 
(1) «تاريخ الطبري» 1۸0/۳ . 
(؟) «الطبقات» ۲/ 1۸۲ وأخرجه أحمد في «مسنده» (۹۹۷١۱)ء‏ وما بين معقوفين زيادة من (ك)ء وما يأتي 
منها ولن أشير إليه 
(*) «السيرة» ۲/ ٠٤١‏ . 


السنة الحادية عشرة 4 


بها. فضحكٌ رسول الله گلا ثم تمادى به وجعه. 

[قلت: وقد احتج الشافعي وأحمد بهذا الحديث على أنه يحل للرجل أن يغسل 
زوجته]. 

وقال يحيى بن سعيد: سمعت القاسم بن محمد يقول: قالت عائشة: وَارَأْسَام) 
فقال رسول الله يكهِ: «لو كان وأنا حن فَأْستَغَفِرَ لك وأدعرَّ لكِ» فقالت عائشة: 
واثكلاه» والله إني لأظنك تحب موتي» ولو كان ذلك لظِلْتَ آخر يومكٌ معرّساً ببعض 
dÎ‏ ردول اله هتوبن أن وزواضاف e‏ أن ازيل 
إلى أبي بكر وابنوء وأَعهدَ أن يقول القائِلُونَ أو يتمئّى المتمتون» ثم قلتٌ: يأب الله 
ويَدقُعُ المؤمنونَ» أو يدفمٌ الله ويأبّى المؤمنونًَ» انفرد بإخراجه البخاري”". 


وأخرجه أحمد رحمة الله عليه عنهاء وفي آخره: «ادعُوا إلي أباكِ وأخاك حتى 
0000 


أكدّب تابا فاي أخاف أن يقولَ قائلٌ أو يتمئّى مُتمنٌ» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا 


Td 
وأخرجه أيضاً أحمد رحمة الله عليه وفيه : إن النبي ية لما ثقل قال لعبد الرحمن بن‎ 
أبي بكر : «اتيني بگيفي أو لّوح حتى أَكثبَ لأبي بكر كتاباً لا يُحتَلَفكُْ عليه» فلما ذهب‎ 
عبد الرحمن ليقوم قال وول ا لله کا : (أبى الله وَالمَؤفتون أن يَخْتلّف عليك يا أبا‎ 


7 
بک 


وقال هشام: صدع رسول الله ميه في بيت عائشة» ثم اشتد به المرض في بيت 
ميمونة» فاستأذنَ نساءه أن يمرّض في بيت عائشة فأذنَ له. 

وفي هذا المرض دخلت عليه فاطمة تفكلا. 

[قال أحمد بإسناده عن مسروق» عن] عائشة ويا قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن 


. )30908( وأخرجه أحمد في المسنده»‎ 1٤۳ _ 547/7 «السيرة»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (0555) . 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (74761) من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة» وهو عند مسلم (۲۳۸۷) من طريق 
الزهري» عن عروة» عن عائشة وهنا . 

(5) أخرجه أحمد في لمسنده» .)۲٤۱۹۹(‏ 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
مشيتها مشية رسول الله ية فقال: «مَرحباً بابتتي» ثم أجلسها عن يمينه» أو عن يساره» 
ثم إنه أسر إليها حديثاً» فبككت» ثم أسرَّ لها حديثاً» فضحكت» فقلت لها: ما رأيت 

2 ا . ع امي 3 5 5 
بيا حتى إذا قبض سألتهاء فقالت : إِنَّهِ أسرّ إليَ : «أنَّ جبريل كان يُعارضني بالقرآن في 
كل عام مره وإلّه عارضني العام مرّتين» ولا أراه إلا قد حَضَر أجليء وإِنّك اول من 
يَلحقّني من أهل بيتي» ونعم السَّلف أنا لكِ» فبكيثٌ لذلكِ» ثم قال: «ألا رضي أن 

7 : ل د ١‏ 5 
تكونى سيدة نساء هذه الاأمة [او سيدة نساء المؤمنين ]»» فضحكت لذلك. [أخرجاه فى 
«الصحيحين»» وليس لفاطمة في الصحيح غيره. 

وقال هشام ابن الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح عن] ابن عباس : دخلت فاطمة 
على رسول الله ية في مرضه»ء فجعلت تبكي » وتقول: بأبي أنت وأمي» وأنت والله 
كما قال القائل : 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه 
فأفاق» وقال: «هذا قول عمّك أبي طالب» ثم قرأ: وما حمدُ إلا رسو الآية 
[آل عمران: 55١]ء‏ ثم قال: «واگرباه» فقالت: واكربّ أبّتاه» فقال لها: «لا كرب 
على أبيكِ بعد اليوم». 


ذكر صلاة أبي بكر و4 بالناس وما يتعلق بمرض رسول الله ا : 

[قد روت عائشة في هذا الباب حديثاً طويلاً جامعاً كثير الروايات» قال أحمد: 
حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي» بإسناده» عن] عبيد الله بن عبد الله قال: دخلتٌ على 
عائشة». فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله هة ؟ فقالت: بلى» ثقل رسول 
الله اة فقال: «صَلَى النامنُ؟؟ فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله» فقال: «ضَعُوا 
لي ماءَ في المخضب» ففعلناء فاغتسل» وذهب لينو فأغمي عليه» ثم أفاق» فقال: 
«أَصَلَّى الناس؟» قلنا: هم ينتظرونك» فقال: «ضَعُوا لي ماءً في المِخْضّب»» فوضعناه 
له» فاغتسل» ثم ذهب ليتوضأ فأغمي عليه» فعل ذلك ثلاثاً» وفي كلّ مرة يغمى عليه 


.)۲٤٥١( مسند أحمد (5511). وصحيح البخاري (7577): وصحيح مسلم‎ )١( 


ذكر استغفاره َه لأهل البقيع ۲۳ 


والناس عُكُوف في المسجد ينتظرونه لصلاة العشاءء فأرسل رسول الله إلى أبي بكر أن 
يصلَّي بالناس» وكان أبو بكر رجلاً رقيقاً» فقال: يا عمرٌء» صل بالناس» فقال له عمر: 
أنتَ أحقٌ بذلك» فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام» ثم إل رسول الله بلا وجدّ خمد 
فخرج بين رجلين أحدهما العبامنُ لصلاة الظهرء فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأځُر» فأوماً 
إليه أن لا يتأخَرء وأمرهما فأجلساه إلى جنبه» فجعل أبو بكر يصلّي قائماًء ورسول الله 
يه يصلّي قاعداً. قال : فدخلت على ابن عباس» فقلت: ألا أعرضٌ عليك ما حدثتني 
به عائشة عن مرض رسول الله 4؟ قال: هاتء فحدثته» فما أنكرَ منه شيعاء غير أنه 
[قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا] قال: هو علي . 

[طريق آخر: 

قال أحمد بإسناده» عن الأسودء عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله ية جاء 
بلال يُؤْذنْهِ بالصلاة» فقال: مُرُوا با بكر فيصل بالناس» قالت: فقلت: يا رسول الله» 
إن أبا بكر رجل أسيف» وإنه متى يقوم مقامك لا يُسمع الناس» فلو أمرت عمر» فقال: 
«مُرُوا أبا بكر فيصل بالناس» قالت: فقلت لحفصة: قولي له مثل ما قلتٌ له» فقال: 
«إنَكنَّ لأنتنّ صَوَاحبُ يوسف. مُرُوا أبا بكر كَلْيْصلٌ بالناس» قالت: فأمروا أبا بكر 
فصلى بالناس» فلما دخل في الصلاة» a‏ لقا اويا لين 
رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجدء فلما سمع أبو بكر حسّه ذهب 
ليتأخرء فأوماً إليه رسول الله ئة أن قم كما أنت» وجاء رسول الله فجلس عن يسار أبي 
بکر» وكان رسول الله يصلي قاعداً وأبو بكر قائماً يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله كله 
والناس يقتدون بصلاة أبي بكر”". 

والأسيف : السريع الحزن والبكاء]. 

وقال عبد الله بن زمعة: دخلتٌ على رسول الله كيه أعودّهء فقال: «يا عبد اللى 
الئاس بالضلاة» فخرجت فرأيت رجالا لم أكلمهم حتى رأيتٌ عمرّء فقلت: صل 
بالناس» فلما كبر سمع رسول اه٤‏ تكبيره» فأخرج رأسه من حجرته» وقال: «لا لا 


E 


. )٤۱۸( أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۹۱۳۷). و البخاري (1۸۷)ء» ومسلم‎ )١( 
.)943()514( ومسلم‎ »)11٤( (؟) أخرجه أحمد في «(مسنده» (58171)» و البخاري‎ 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لا قالها ثلاثاً وهو مغخضب» ثم قال : «ليصل بالناس E‏ فُحافةً) فانصرف عمر» 
وقال: يا ابنَ أخى» أمرك رسول الله ڪه أن تَأمُرنى؟ قلت: لاء ولكنه قال لى : «يا عبد 
اللو مر النَّاسَ بالصلاة فلما رأيتك لم أبغ مَّن وراءكء فقال: ما ظننتُ إلا أن 
رسول الله اة أمرك أن تأمرنى» ولول ذلك ا ضا 

وعن أنس : أن أبا بكر وليه كان يصلي بالناس في وجع رسول الله كك الذي توفي 
فيه» فلما كان يوم الاثنين وهم صُفوفٌ في الصلاة كَشّف رسول الله ية سِْرَ الحجرة 
ينظرٌ إلينا وهو قائمٌ كأن وجهة ورقة مصحنيء, ثم تَبِسّم يضحك» فهممنا أن نفتتنَ من 
المَرَح برؤيتو» فنكصٌ أبو بكر على عقبيّه ليَصِلَ الصف ظنًا منه أن رسول الله اة خارجٌ 
إلى الصلاة» فأشارٌ رسول الله َل أن أتمّوا صلاتگم» وأرخى السترء توك ايوم 
أخرجاه ف «الصحيحين»". 

وفى «الصحيحين»: أن النبئى بل قال : «أَهرِيقُوا على سبع قرب لم تُحْلا أوكيتهرً 

١ 1 03 8 3 2‏ : 2 
لعلي أَعْهّدُ إلى الناس» قالت عائشة وا : فأجلسناه في مخضب» وطفقنا نصبٌ عليه 
من تلك القرب حتى طَفِقَ يشيرٌ إلينا بيدو: أن قد فعلتنّء ثم خرج إلى الناس» 
5 ل“ 

وقالت عائشة: كان رسول الله يكل يعرّذ بهذه الكلمات : «أذهب الباسَ رب الناس» 
اشْفٍ فأنتَ الشَّافى شِفاءً لا يُعْادِرٌ سَمَّماً» قالت: فلما تقل رسول الله با فى مرضه 
أخحذث بيده » فجعلتٌ أمسحهة بهاء وأقولهاء فترّع يده منى » ثم قال : ارب اغْفْرٌ لى 2 
والقى بالرفيق الأعلى» فكان هذا آخر ما شعت من كلامة . [وفى: لفظ :كان 
رسول الله إذا اشتكى يقرأ على نَفْسِه بالمعرّذات وينفث] 0©. 

وقال [البخاري : بإسناده عن] عروة عن عائشة: إن النبى ية كان يسأل فى مرضه 
)١(‏ «الطبقات» ۲/ 196 . 
(۲) أخرجه البخاري (51/9)» ومسلم (418) . 
() أخرجه البخاري (1948): ومسلم )٤۱۸(‏ (41) ختصراًء وانظر «الجمع بين الصحيحين» )۳۲٠١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (0160)» ومسلم (۲۱۹۱) وقوها: فكان هذا آخر ما معت من كلامه: أخرجه ابن 

سعد في «الطبقات» ۲/ AY‏ وابن ماجه .)١519(‏ 
(0) أخرجه البخاري (2015)» ومسلم (۲۱۹۲) (01) . 


صلاة أبي بكر وب بالناس وما يتعلق بمرضه ڪيا زف 


الذي مات فيه: «أينَ أنا عَداًء أينَ أنا عَدا؟» يريد يوم عائشة» فأذنَ له أزواجه يكون 
حيثٌ شاء» فكان في بيت عائشةً حتى مات عندهاء قالت عائشة: فمات في اليوم الذي 
كان يدورٌ علي فيه في بيتي وإن رأسّه لبِينَ سَحري ونّحري» وخالط ريه ريقي» قالت: 
ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواڭ يست به» فنظرٌ إليه رسول الله» فقلثٌ له: 
أعطني هذا السواكَ يا عبد الرحمن» فأعطانيه» فقَضميّه. ثم مَضَعْتُه» فأعطيثُه رسول الله 
يكل فاسئَنّ به وهو مستندٌ إلى صدري”"". [«السحر»: - بفتح السين - الرئة وما يتعلق 
بهاء وهذه الطرق كلها في «الصحيحين»]. 

وقالت عائشة رضوان الله عليها: كان رسول الله ية يقول: «لم يُقْبَض نب قط 
حتى يَرَى مقعَدّه من الجن ثم يُخْيّر» فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي 
فشي عليه» فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت» ثم قال: «اللهمَ الرّفِيقَ الأعلّى» 
فقلت : إِنّه كان حديثه الذي كان يحدثنا به" 

وقالت: ما رأيت الوجع أشد على أحد منه على رسول الله يك . 

[وقال البخاري: بإسناده» عن عائشة أنها كانت تقول: إن من نعم الله أن رسول الله 
توفي ببيتي» وبين سحري ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت]. 
وقالت :كان بين يديه ركوَةٌ أو عُلبَةٌ فيها ماءٌ» فجعل يُدخل يدّه فيهاء ويمسّحٌ بالماء 
وجهّهُ» ويقول: «لا إِلّه إلا الله إِنَّ للموتٍ سَكراتِ» ثم نصبّ يدّهء فجعل يقول: «في 
الرَّفيقٍ الأعلّى» حتى قُبض ومالّت يذه”*". 

وقالت: مات رسول الله ية وإِنّهِ لبين حاقنتي وذاقنتي» فلا أكره شدة الموت لأحد 
أبداً بعدما رأيت رسول الله كك . 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله اة يُدخجل يدّه في قَدَح فيه ماءً ويقول: «اللهم 
(۱) أخرجه البخاري (4560)» و مسلم (1447) مختصراً . 
(۲) أخرجه البخاري (55571)» ومسلم )۲٤٤٤(‏ (۸۷) . 
(۳) أخرجه البخاري (05557)» ومسلم )۲٥۷۰(‏ . 


. )1449( أخرجه البخاري‎ )٤6( 
. )٤٤٤٩( أخرجه البخاري‎ )0( 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أَعِنّى على سکرات الموت7. 

[وفي المتفق عليه عنها] قالت: قال رسول الله ية في مرضه الذي لم يقم منه : 
لعن الله اليهود والنّصارىء فإنّهم انّحَذُوا قُبُورَ أنبيائهم مساجد». وقالت: ولولا ذلك 
ATÊ‏ 6 ا نل عا ما | 
أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فحذرهم مثل صنعوا . 

[وهذا الحديث كثير الروايات. 

واختلفوا: كم صلی أبو بكر بالناس في مرض رسول الله وَكِِ؟ على قولين : 

أحدهما : تسع عشرة صلاة. ذكره ابن حبيب الهاشمي. 

والثاني : خمس عشرة صلاة. ذكره الواقدي» وثلاثة أيام لم يصل فيها رسول الله]. 

وقالت: ما رأيت أحداً كان أشد عليه الوجع من رسول الله كلل . 
قطيفة › فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة] فقلت له فى ذلك» فقال: «نحن 
معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء» ثم الأمثل فالأمثل» وكما يشدد علينا البلاء يضاعف 
لنا الأج“. 

وقال ابن إسحاق: كان رسول الله ية في مرضه إذا أدير على نسائه يحمل في ثوب 
يأخذ أطرافه الأربعة مواليه أبو مُوّيهبة» وشقران» وثوبان» وأبو رافع حتى استقر في 


بيت عائشة. 


وفى هذا الموهن لذو 

فيروى عن عائشة قالت: لدَدْنا رسول الله ييه في مرضهء فأشار أن لا تلدُوني» 
قلنا: كراهية المريض الدواءء فلما أفاق قال: «أَلم أَنْهَكُم أن تَلْدُوني؟ لا يَبْقَى منكم 
أحَدٌ إلا لدّ غير العباس فإنه لم يشهدكم». انفرد بإخراجه البخاري. 


. )۲٤۳٥٩( أخرجه أحمد في «(مسنده»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۳٥(‏ ومسلم (0819) . 

(۳) أخرجه البخاري (05547)» ومسلم (١017؟)‏ وسلف قريباً . 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 7/ ١٩1۸ء‏ وما بين معقوفين زيادة منه . 
(0) أخرجه البخاري )٥۷۱۲(‏ . 


صلاة أبي بكر َك بالناس وما يتعلق بمرضه کيا 9 


قال [أحمد بإسناده عن] هشام بن عروة: أخبرني أبي أن عائشة قالت له: يا ابن 
أختي» لقد رأيت من تعظيم رسول الله ية عمه أمراً عجيباً» وذلك لأنَّ رسول الله كَل 
کان تاخز الشاعرف فد نه جا فنا قوق اعد رسو الله كل عرق الكلية 
لانهتدي أن نقول الخاصرة» ثم أخذت رسول الله يله يوماً فاشتدّت به حتى أغمي 
عليه» وخفنا عليه» وفزع الناس إليه» فظننا أن به ذات الجنب» فلَدَذناه ثم سي عنه» 
وأفاق» فعرف أنه قد لد ووجد أثر اللدودء فقال: «ظَتَتُم أنَّ الله سَلّطها عليَّ؟ ما كان 
لله ليفعلَ ذلك» أمَا والذي تَفسِي بيد لا يمى في البيتٍ أحدّ إلا لَدّ إلا عمّي 
العباسٌ فرأيتهم يلدونهم رجلاً رجلاً» وبلغ اللدود أزواج النبي بيا فلدت امرأة امرأة» 
حتى بلغ اللدود امرأة منا [فقال ابن الزناد: لا أعلمها إلا ميمونة» قال: وقال بعض 
الناس: أم سلمة] قالت: إني والله صائمة» فقلنا: بئس ما ظننت أنا نتركك وقد أقسم 
رسول الله كك فلددناها وإنها لصائمة”'". [وفي رواية: فقالت أم سلمة: هذا من دواء 
الحبشة لُدُوهء فلدَّ بِالكُسْتِ والزيت. 

وفي رواية الواقدي : قال رسول الله ك : «ما كان الله ليُسَلّطَها على رسولوء إِنَّها 
هَمرَّةٌ من الشيطان» ولَكِنّها من الأكلَةٍ التي أكَلتٌ بخيبرَه وكانت عنده أم بشر بن البراء 
ابن معرور» فقال: «هذه مِنَ الأكلَةٍ التي أكلتٌ أنا وابئك» ما زالّتْ تُعاودني وهذا أوان 
قظعَت أَبِهَرِي)”". 

و«الأبهر»: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. 

وقال الجوهري : «اللّدود»: هو ما يُصَبُ من الأدوية في أحد شِقَّي الفم”". 

وقال الزجاج : هو مثل السّعوط يكون من الكست والزيت]. 

وقال الزهري: الذي لد به رسول الله ية العود الهندي والزيت. 

وفي هذا المرض صعد رسول الله اة المنبر» وذكر التخيير. 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» (11441/0) . 


(۲) «الطبقات» ۲۰۸/۲ . 
(۴) الصحاح (لدد). 


أا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الإمام أحمد رحمة الله عليه : حدّثنا أبو عوانة» عن عبد الملك بن عُمير» عن 
ابن أبي العلاءِء عن أبيه أنَّ النيئ بيا خطبّ يوماً فقال : فن رجلا ره ربه غر وجا 
بين أن يَعِيشَ في الذَّنِيا ما شاءَ أن يَعيشَ فيهاء ويَأكُلَ منها ما شاء أن يَأكُلٌء وبينَ لقاء 
ربّه» فاختار لقاءً رَبّه)» قال: فبکی أبو بكرء فقال أصحاب رسول الله َك : لا تعجبون 
من هذا الشيخ يبكي أن ذكر رسول الله ية رجلاً صالحاً خيّره ربه بين لقائه وبين الدنياء 
فاختار لقاء ربه» وكان ابو بكر أعلمهم بما قال رسول الله ية فقال أبو بكر : بل نفديك 
يا رسول الله صلى الله عليك بأموالنا وآبائناء فقال رسول الله ب : «ما مِنّ الناس أَحَدٌ 
أَمنّ علينا في صُحبته وذاتٍ يّدو من ابن ابي قُحاقَة» ولو كُنتُ متّخذاً حَليلاً انّخِذتٌ ابنّ 
أبي قُحاقَة» ولكنْ ود وإخاءٌ إيمانٍ ‏ قالها مرتين ‏ ولكنْ صاحبكم خليل الله تعالى»”. 

وفي هذا المرض نبغ مسيلمة والأسود العنسي [حدثنا أبو الطاهر الخزيمي بإسناده] 
عن ابن عباس قال: خرج رسول الله بي - في مرضه عاصباً رأسه» فصعد المنبرء 
فحمد الله وقال: «يُها الناسُ» رأيتٌ في مَنامي کان سِوارَيْن من ڏَمَب في يي 
تگرهتهماء كتفختُهماء فطاراء فأوَلتُهما هذين الكذّابين: صاحب اليمامَةء وصاحب 
اليمن»0". 

وفي هذا المرض اقتصّ من نفسه کا. 

[قال ابن سعد بإسناده» عن جعفر بن برقان» حدثني رجل من أهل مكة قال :] دخل 
الفضل بن العباس على رسول الله با في مرضه الذي مات فيه فقال: «يا فضل»ء 
اشذد رأسي بهذه العصابة»» فشدّهء وأخذ الفضل بيده» فدخل المسجدء وصعدَ 
المنبرّء فحمد اللهء وأثنى عليه ثم قال: «أيُها الناسُ» إِنّما أنا بسر مغلم فأيْما رجلٍ 
جَلدتُ له هرا فهذا ظَهِرِيء وأيُما رجل أصبتُ من عِرضه فهذا عرضيء ومن بَشَرِه 
فهذا بَشَّري فليقتص مني أو من ماله هذا مَالي» واعْلّمُوا أن الام بي رجلُ كان له 
ِن ذلك شية فأحَذَّه وحللني» فَلقِيتُ ربّي وأنا محلّلء ولا يقولٌ أَحدُكُم : إِنّي أخاف 
العَدَاوةَ والشحناء من رسول الله يك فإنّهما ليسا من طَبيعَتي ولا من خُلُقي» فقام رجل» 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» (109977) . 
(۲) أخرجه البخاري (7571)»: ومسلم (٤۲۲۷)ء‏ وعندهما عنه عن أبي هريرة» وانظر «المسند» (۲۳۷۳) . 


صلاة أبي بكر ب بالناس وما يتعلق بمرضه با Y۷‏ 


فقال: يا رسول الله إِنّك أخذت مني ثلاثة دراهمَ» فتصدّقت بها على مسكين» فقال: 
ديا فضل»ء أعطه إِيَاها)7". 

[قال كثير بن هشام: وإنما أراد رسول الله َة تعريف الأمة» أن من فعل ذلك ظلماً 
ينبغي له أن يؤدَّبء ] وإلّا فهو منزه عن الظلم. 

قلت: وقد أخرج جدي رحمه الله في «الموضوعات» بإسناده عن وهب بن منبه 
حديثاً من هذا الجنس» وفيه: فقام عكاشة بن محصن فقال: إنك ضربتني بقضيب 
وأريد القصاصء وأنَّ رسول الله ل أحضر قضبباً وأمره أن يقتص منهء وذكر ألفاظاً 
ركيكة ومعاني سمجة وحديثاً طويلاً. 

ثم قال جدي في آخره: هذا حديث موضوع محالء كافأ الله من وضعهء وقبّح من 
شين الشريعة بمثل هذا التخليط البارد والكلام الذي لا يليق بمثل رسول الله يِا 
والصحابة» والمتهم بوضعه عبد المنعم بن إدريس» قال أحمد بن حنبل: كان يكذب 
على وهب» وقال يحيى : عبد المنعم كذاب خبيث» وقال ابن المديني وأبو داود: ليس 


0 


¥ ين ين ين 


. ۲۲٤ ۲۲۳/۲ «الطبقات»‎ )١( 
. )٥04( «الموضوعات»‎ )۲( 


٠ 4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثاني 
في ذكر وصيته عليه الصلاة والسلام لأصحابه وأتباعه وأحبابه 


قال ابن سعد: حدثنا الواقدي» حدثنا عبد الله بن جعفرء عن ابن ابي عون» عن 
ابن مسعود قال: نعى رسول الله ية - إلينا نفسه قبل موته بشهر» جمعنا في بيت أُمّنا 
عائشة» ونظر إليناء فدمعت عيناه» وقال: «مَرحباً بكم حَياكُم الله عادر 5 
الله أَوَاكُم الله» حَفِظكم الله 5 رَفَعَكُم الله نَصَركُم الله َفَعَكُم اللهء وفقكم الله 
ا ۰ ال وتام اش دم اله] أوصيكم وى الله ا الله 


Es‏ ا جيك 4 o‏ لا ردوب علو في ادرت 
ولا شاا وَالْعقبَة للسَفَينَ 9© [القصص: ۸۳])»ء قال: فقلنا: يا رسول الله متى 
الأجل؟ قال: «قد دَنَاء والمُشَلَبُ إلى الله وإلى سِدْرَةٍ المُنْتّهَى 3 المَأوى والفردةوس 
الع فلا بادرسول اف من بلك قال وران آهل بتي الأَدْنّى فالأذنى» 
قلنا: يا رسول الله» ففيم نكفَنكً؟ قال: «في ثيابي هذه إن شنم أو حُلّة يمانبة أو يباض 
مصرً قلنا: فمن يصلي عليك» وبَكيناء فقال: «مَهْلاً رحمَكُم الله وجَرّاكم الله عن 
نبيكم خيراًء إذا وضَعتُّموني على سَريري بعد أن تغسلُوني ويُكقنوني» فَضَعُوني على 
شفيرِ قبري» ثم اخرجُوا عٿي ساعةٌء فول من يصلّي علي حَلِيلي وحَبيبي جبريلٌ» وفي 
رواية: «الله تعالى» ثم ميكائيل؛ ثم إسرافيل» ثم ملَّكُ الموتِ مع ملائكة كثيرق؛ ثم 
الوا علي قُوجاً لل مول ag MM‏ 
وليبدأ بالصلاةٍ علي رجال أهل بيتي» ثم نساؤهم» ثم أنتُمء وأقرؤوا السَّلام عنّي مَن 
غاب من أصحابي وتن بني على ديني من يمي هذا إلى يوم القيامة. ألا وني 
اک ني قد سَلْمت على كل من دخل في الإسلام إلى يوم القيامةاء وفي رواية: 
فقلنا: من يدخلك قبرك؟ فقال: «أهلي مع ملائكة كثيرةا» قلناة وإلن أيق المضب؟ 


صلاة أبي بكر ول4 بالناس وما يتعلق بمرضه جلا ۲۴۹ 


فقال: «إلى الرّفيق الأعَلى» والعيش الأهناًء والكأس الأوفى)2"0. 
قلت : وهذه الوصية العامة» فأما الخاصة فقال ابن سعد بإسناده» عن عبد الله بن 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ييه في 
مرض موته: «ادع لي علياًء أو أخي علياً»» فدعي له» فقال: «ادن مني» قال علي : 
فدنوت منه فاستند إليّ» فلم يزل يكلمني حتى إن بعض ريقه ليصلني» قال: ثم ثقل في 
حجري فصحت: يا عباس أدركني فإني هالك» فجاء العباس فكان جهدنا أن 
أ Po‏ 
وقد أذكزت عائشة أنَّ علياً كان وما فقالت: متى أوصى إليه» فقد كلت مسندته 
أنه مات» فمتى أوصى إليه» أخرجاه في «الصحيحين»”". ومعنى «انخنث»: انثنى. 
E 506 Rs‏ )5( 
توفي وإنه لمستند إلى صدر علي› وهو الذي غسله وأخي الفضل بن العباس . 
وروى ابن إسحاق» عن الشعبي قال : قبض رسول الله يه ورأسه في حجر علي بن 
أ وطالب 
وقال محمد بن إسحاق فى«المغازي» فى أولها: حدثنا عبد الله بن عينية العبدي» 
رسول الله َة فقلت : يا رسول الله ليس من نبي إلا وله وصي » فمن وصيك؟ فقال: 
)1( «الطبقات الكبرى)7/ 770-775 3 وجاء بعدها في (ك): وقد ذكر الواقدي بمعناه. وما سيرد بين 
معكوفين منها . 
(؟) «الطبقات» ۲/ ۲۳۰ . 
(۳) أخرجه البخاري (71/41)» ومسلم (1575) . 
)٤(‏ «الطبقات» ۲/ ۲۳۰۔۲۳۱ . 
)٥(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 7/ 77١‏ عن الواقدي . 
(3) كذا جاء في (ك) ؟! وأخرجه الطبري في تفسيره ۲۰/ 58 من طريق يونس بن بكيرء عن عُتْبة بن عُتَيْبّة 
البصري العبدي» عن أبي سهل» عن وهب بن عبد الله بن كعب بن سور» غتصراً. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


«إن الله بعث أربعة آلاف نبي كان لهم أربعة آلاف وصيء وثمانية آلاف سبط» والذي 
نفسي بيده لأنا خير النبيين» وإن وصيي لخير الوصيين» وسبطاي خير الأسباط. 

وقالت أم سلمة وا : إن علي بن أبي طالب لأقرب الناس عهداً برسول الله لا - 
دعا به في مرضه» فناجاه طويلاً وأوصاه بما اراد . 

وأخرج أحمد رحمة الله عليه عن أنس قال: قلنا لسلمان: من كان وصي رسول الله 
يك [فسأله سلمان] عن ذلك فقال: «مَن کان وصيّ موسى»؟ قلت: يوشع بن نون» 
فقال: (إنّ وصبّي ووارئي ومُنجرَ وَعدي علي بن أبي طالب»”". 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمة الله عليه : حدثنا حجاج» حدثنا مالك بن مغول» 
أخبرني طلحة قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أوصى رسول الله ككلِ؟ قال: لا 
قلت: كيف أمر المؤمنين بالوصية [ولم يُوص؟ قال: أوصى بكتاب الله. أخرجاه في 
«الصحيحين»". 

أشار ابن أبي أوفى إلى الوصية] التي كتبها الله في قوله : کيب يکم إِدَا حَصَرَ 
دكم اموت [البقرة: ]١8١‏ فكانت الوصية فرضاً ثم نسخت بآية الميراث. 

قال المصنف ‏ رحمه الله -: وقد أخرج الحميدي حديث عبد الله بن أبي أوفى في 
«الجمع بين الصحيحين»» وقال على أثره: وقد أخرجٌ أبو مسعود والبرقاني في هذا 
الحديث زيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلمء وهي أن هزيل بن شرحبيل قال: أبو 
بكرٍ يتأمّر على وصيّ رسول الله 4؟ ود أبو بكر لو وَجَد عهداً من رسول الله يلل - 


(Oa aS 
فخزم أنفه بخرَامة‎ 
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(۱) أخرجه أحمد في (مسنده» (510570؟) . 

(۲) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» )٠١67(‏ . 

۳( أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۹۱۲۳ والبخاري (2)719/40 ومسلم (155) . 

() الجمع بين الصحيحين (۸۲۲)ء وقد أخرج هذه الزيادة أحمد في المسنده» .)14٤۸(‏ 


الباب الثاني 41 


الباب الثالث 
في ذكر ما أعتق ييه في مرضه وما تصدق به 

[قال علماء السير]: أعتق جميع أعبده في مرضه وإمائه [وسنذكرهم فيما بعد]ء ولم 
يكن عنده سوى ستة دنانير» فأخرجهاء [قال ابن سعد بإسناده» عن عائشة]: غشي على 
رسول الله - بي - في مرضه الذي مات فيهء فلما أفاق قال لها: «هل أنفقت ذلك 
الذهب؟» قالت: قلت: لا قال: «فعليٌ به)» فجئته به» فوضعه في كفه» وعدهء فإذا 
هو ستة دنانير» فقال: «ما ظن محمد بربه أن لو لقي الله وهذه عنده؟» فأخرجهاء وتوفي 
في ذلك اليوم”"". 


F*‏ ين يمن كن 


€۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الرابع 
في ذكر وفاته [والكتاب الذي أشار إليه قبيل مماته ونحو ذلك: 

ذكر الواقدي في «المغازي» وقال:] لما كان يوم السبت عاشر ربيع الأول جاء 
المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله ية فيهم عمر بن الخطاب - 
رضوان الله عليه -» ورسول الله يكل يقول: «أَنفِذُوا جيش أسامَةً» ودخلت عليه أم أيمن» 
فقالت: يا رسول الله لو تركت أسامة يقيم في معسكره حتى تتماثل» فإنّ أسامة إن خرج 
على حاله هذه لم ينتفع بنفسهء فقال رسول الله ية : «أَنفِذُوا بعت أُسامَة؛ فمضى الناس 
إلى المعسكرء فباتوا ليلة الأحده ونزل أسامة يوم الأحد ورسول الله بي ثقيل مغمور» 
وهو اليوم الذي لَدُوه فيه» فدخل على النبي ية وعيناه تَهْمَلانَء وعنده العباس» 
والنساء حوله» فطأطأ عليه أسامة فقبله ورسول الله ية لا يتكلم » وجعل يرفع يديه إلى 
السماء» ثم يصبهما على أسامة» يدعو له وغدا أسامة إلى معسكره» فلما أصبح يوم 
الاثنين غدا من معسكره» وأصبح رسول الله كك مُفيقاً» فجاء أسامة يُودّعهء فقال: 
«اغد على بَرَكةٍ اله» فودعه أسامةً ورسول الله ية مفيق» وجعل نساءه يتماشطن 
شرورا: 

ودخل أبو بكر رضوان الله عليه فقال: يا رسول الله» أصبحتٌ بحمد الله مُفيقاً» 
واليوم يوم ابنة خارجة» فأذن لي فأذن له» فذهب إلى السّنح وخرج أسامة إلى 
معسكره» وصاح في أصحابه باللحوق به» ونزل أسامة بالجرف» وأمر الناس 
بالرحيل» وقد متع النهار [أي : ارتفع]ء فبينا أسامة يريد أن يركب من الجرف أتاه 
رسول أم أيمن» وهي أمه» تخبره أن رسول الله ية يموت» [قال ابن إسحاق: إنما 
بعت ربولا إل أسامة:امراته] فأقزل آساة إلى المدينة ومع عم واب و عبيدة اب 
الجراح] وؤ فانتهوا إلى رسول الله ييه وهو يموت» فتوفي حين زاغت الشمس يوم 
الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلّت من ربيع الأول» ودخل المسلمون الذين عسكروا 
بالجَرّف إلى المدينة» ودخل بُرّيدة بن الحصيب بلواء أسامة رضوان الله عليه معقوداً 


الباب الثالث € 


حتى أتى باب رسول الله يكل فغرزه عنده» فلما ولي أبو بكر رضوان الله عليه أَمّرَ بريدة 
أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة» وأن لا يحله أبداً حتى يغزوهم أسامة» قال بريدة: 
فخرجت باللواء حتى انتهيت إلى بيت أسامة» ثم خرجت به إلى الشام معقوداً مع 
أسامة» ثم رجعت به إلى بيت أسامة فما زال معقوداً في بيته حتى توفي أسامة. هذا قول 
الواقدي. 
رسول الله ي في مرضه الذي مات فيه» فقال الناس: يا أبا الحسن» كيف أصبح 
رسول الله اة ؟ فقال: أصبح بارا بحمد الله فأحد الغاس بيد غلن » وقال له انف 
والله بعد ثلاث عبد العصاء وإني لأرى رسول الله ية يموت في مرضه هذاء وإني 
لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب» فاذهب بنا إلى رسول الله اة نسأله فيمن 
يكون هذا الأمرء فإن كان فينا علمناء وإن كان في غيرنا أوصى بنا من بعده» فقال له 
علي : والله لئن سألناها رسول الله يكل فمنعنا إياها لا يعطينا الناس إياها أبداًء والله لا 
ااا ا 

حديث الكتاب: 

[قال أحمد بإسناده] عن ابن عباس قال: لما حضرت رسول الله ب الوفاة قال: 
«هلَمٌ أكتّبٍ لكم كتاباً لن تَضِلُوا بعدّه) وفي الست رجال فيهم عمر بن الخطاب» فقال 
عمر: إن رسول الله ية قد غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله أو القرآن» حسبنا كتاب الله» 
فاختلف أهل البيت» واختصمواء منهم من يقول: يكتب لكم رسول الله يه » ومنهم 
من يقول ما قال عمرء فلما كثر اللغط والاختلاف قال رسول الله كَةِ: «قوموا عني» 
فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ية وبين أن يكتب 
لهم ذلك الكتاب [من اختلافهم ولَعطهم”" . وهذا حديث مختصر]. 
)١(‏ «المغازي» 7/79 .١١5١-1١1١1١9‏ 


(۲) أخرجه البخاري (5755) . 
(*) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۲۹۹۰)ء وأخرجه البخاري (07579)» ومسلم (۱۹۴۷) (۲۲) . 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


طريق آخر: قال الإمام أحمد رحمة الله عليه : حدثنا سفيان» عن سليمان بن أبي 
مسلم ٠‏ أنه سمع سعيد بن جُبير قال: قال ابن عباس : يومٌ الخميس» وما يومُ الخميس؟ 
ثم بكى حتى بل دمعٌه الحصى» قلنا: يا أبا العباس» وما يوم الخميس؟ قال: اشتدّ 


وو 


المرض برسول الله بي فقال: «ايثوني أَكْتُب لكم كتاباً لا تضلُوا بعدّه ادا فتنازعواء 
وما ينبغي عند نبيّ تنازعٌ» فقالوا: ماشأنه؟ أهجر؟ اسْتَفْهُمُوه فذهبوا يعيدون عليه 
فقال : «دَعَوني» فالذي أنَا فيه خير مما تدعوني إليه» وأمرهم بثلاث فقال : «أخرجوا 
المشركينَ من جزيرة العَرّب» وأجيرُوا الوَفْدَ بنحو ما كنتُ أجيڙهم»» وسكت سعيد عن 
الثالثة» فلا أدري أسكت عنها أو نسيه17)؟ وقد أخرج الحميدي هذا الحديث» وفيه: 
فقالوا: ما شأنه؟ فقال عمر: إن الرجل ليهجر”". 

قال المصنف رحمه الله : والظاهر من حال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أنه لا 
ينسب إلى النبي بي مثل هذاء ولعلّه من تحريف الرواة» ويحتمل أن يكون معناه أن 
رسول الله َة ليهجركم» من الهجر الذي هو ضد الوَّصْل لما قد ورد عليه من الواردات 
الإلهيةء ولهذا قال: «الرَّفِيقَ الأعلّى؛ أَلَا ترى إلى قوله: «قُوموا عنّىء فما أنا فيه خيرٌ 
مما أنتم فيه». 

وقال القاضي عياض : لا يصح أن يَهْجرَ رسول الله ية وهو معصوم» لأن الهجر ما 
لا حقيقة له وأنه لا يقول في الصحة والمرض والنوم واليقظة والرضى والغضب إلا 
حقاء قال الله تعالى : وما يق عن لوك @ 4" [النجم : ۳]. 

[وفي رواية ابن سعد قال: لما بقي من أجل رسول الله بل ثلاثة أيام جاءه جبريل 
فقال: يا محمد إن الله أرسلني إليك إكراماً لك وتفضلاً يسألك عما هو أعلم به منك» 
يقول لك: كيف تجدك؟ فقال: «يا جبريلء أجدني مغموماًء وأجدني مهموماًء 
وأجدني مكروباً» قالها مرتين أو ثلاثاً» فلما كان في الثالث هبط جبريل ومعه ملك يقال 


(۱) أخرجه أحمد في لمسنده» (19176), وأخرجه البخاري (5067): ومسلم (۱۹۳۷) . 

)۲( لم أقف عليه في «الجمع بين الصحيحين» والحديث فيه برقم »)98٠(‏ وعزاه الحافظ في «الفتح» ۸/ ٠۳۳‏ إلى 
ابن سعد» وهو في «الطبقات» ۲۱۳/۲ . 

(9) انظر «إکمال المعلم»: ۳۷۹/۰ . 


الباب الرابع ٤0‏ 


له : إسماعيل» يسكن الهواء؛لم يصعد إلى السماء قط» ولم يهبط إلى الأرض منذ خلق 
الله المخلوقات» وهو مقدَّم على سبعين ألف صف من الملائكة تحت يد كل ملك 
سبعون ألفاً من الملائكة» ثم هبط ملك الموت فقال: هذا ملك الموت يستأذن عليك 
ولم يستأذن على أحد من قبلك» ولا يستأذن على أحد من بعدك» فقال: «إئذن له» 
فدخل فوقف بين يديه وسلم عليه وقال: يا أحمدء إن الله أرسلني إليك وأمرني أن 
أطيعك في كل ما أمرتني به» إن أمرتني قبضت وإن أمرتني تركت» فالتفت إلى جبريل 
كالمستشير له» فقال: يا أحمد إن الله قد اشتاق إليك» فقال: «امض يا ملك الموت 
لما أمرت به» فقال جبريل 8ه : هذا آخر هبوطي الأرض» إنما كنت حاجتي من 
الدنيا. وتوفي رسول الله بء وارتفع جبريل وهو يقول: واصفيّاه. 

وقد أخرج جدي في «الصفوة» بمعناه فقال:] وعن أبي هريرة و قال: أتى جبريل 
رسول الله كل في مرضه الذي قُبض فيه. فقال: إِنَّ الله تعالى يُقرئك السَّلام» وكيف 
تَجدّك؟ قال : «أَجِدُني وَجعاً يا أمينَ اللو ثم جاءه من الغْدِء ومن بعد الغدِء وهو يقول 
كذلك» وجاء معه في اليوم الثالث ملك الموت» وقال جبريل: هذا آخر عهدي بالدنيا 
بعدك» ولن آسى على هالك من بني آدم بعدك". 

[وفي رواية ابن سعد: أن رسول الله اة قال : «يا جبريل » ادن مني» قالها ثلاثا] . 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبداً 
وإزاراً غليظاً » وقالت: قبض رسول الله اة في هذين. متفق عليه . 

وقال الواقدي: بدئ برسول الله ية المرض يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفرء 
وتوفي يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول. 

[قال: وهو الثبت عندناء وكذا قال ابن عباس وأبو هريرة وأنس وغيرهمء أنه أقام 
زيا نة شر یوما وقيل انی عشر يوه 
)١(‏ «الطبقات» ۲۲۷-۲۲۹/۲ . 


(۲) «صفوة الصفوة» ۲۲٣-۲۲۲/۱‏ . 
(۳) «الطبقات» ۲/ ۲۲٣-۲۲۵‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» »)۲٤۰۳۷(‏ والبخاري (0۸۱۸)ء ومسلم (۲۰۸۰) . 


]3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن عباس: ولد رسول الله ييه يوم الاثنين» ورفع الحجر الأسود يوم 
الاثنين» ونبئ يوم الاثنين» وهاجر يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين0". 

وقال أحمد بإسناده عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله كاز 
المدينة أضاء من المدينة كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم كل شيءء وما 
فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا”'". 

وفي رواية أحمد أيضاًء وفيه طرف من قدوم النبي ية المدينة» وفيه: فما رأيت 
يوماً قط كان أنور ولا أحسن من يوم دخل فيه رسول الله ية المدينة» وشهدت يوم 
وفاته» فما رأيت أقبح من اليوم الذي مات فيه] ”". 


% من يد د 


. 1۸-٩۷ /۳ أخرجه ابن عساكر في «تاريضخه»‎ )١( 
. )177917( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (173775) . 


الباب الرابع دن 


الباب الخامس 
في ما جرى بعد وفاته 
قام عمر رضوان الله عليه يقول: ما مات رسول الله ية ولَيبِعثنهِ الله فليقظعن أيدي 
رجال وأَرجُلهِم» وجاء أبو بكر رضوان الله عليه فكشف عن وجه رسول الله ا فقبّله . 
وقال: بأبي أنت» طِبْتَ حيًا ومّيتاً يا رسول الله لا يجمعٌ الله لك بين موتتين» أما 
الموتة التي كتبت عليك فقد متها ء ثم خرجٌء فقال: أيها الحالف» على رسك فلما 
كن ابويكر روان ان عله جلت عر رضراة الله عله دو او کر ا وا 


عليه» ثم قال: إن الله تعالى يقول : نك بت وم نون 9© © [الزمر] وما محمد إلا 
َسُولٌ هد حت ين كلو ارسي [آل عمران: ]١55‏ فمّن كان يعبدٌ محمّداً فمحمدٌ قد 


و اي N EN N‏ 
الناس هذا أبو بكر فبايعوه. 

وقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: والله ما هو إلا أن تلاها أبو بكرء يعني 

وما محمد مد إل رسو حتى خررت إلى الأرض» وأيقنت أن رسول الله اة قد مات”"". 


يم ان ين 


(۱) أخرج الخبر البخاري (/7”571) (۳۹۹۸)» وابن سعد في «الطبقات» 54/1 - 7170 . 


۲۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في ذكر غسله وأكفانه والصلاة عليه ودفنه 


قال ابن عباس: لما اجتمع القوم لغسل رسول الله ية وليس في البيت إلا أهله: 
عمه العباسٌ» وعلىٌء والفضل بن عباس» وم بن العباس» وأسامة بن زيد» وصالح 
مولاه» فلما اجتمعوا لغسله نادى من وراء الباب اوس بن حَوْلِيَ الأنصاري ثم أحد بني 
عوف بن الخزرج» وكان بدرياًء عليّ بن أبي طالب فقال: يا علي تَسْدتُكَ الله» وحهّلنا 
من رسول الله اء فقال له علي : ادخل» فدخل» فحضر غسل رسول الله كل ولم يل 
من أمره شيئاً» فأسنده علي إلى صدره» وعليه قميصه» وكان العباس والفضل وم 
يقلبونه مع علي» وكان أسامة بن زيد وصالح يصّبّانَ الماء عليه» وعلي يغسله» ولم ير 
من رسول الله كَل شيء مما يرى من الميت» وعلي يقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك 
حيًّا وميتاً. 

حتى إذا فرغوا من غسله» وكان يُغسل بالماء والسّدرء ثم أدرجوه في ثلاثةٍ أثواب» 
ثوبين أبيضين وبر جِبّرةٍ. 

قال: ثم دعا العباس رجلين » فقال : ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح » وكان 
أبو عبيدة يَضْرَحٌ لأهل مكة» وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاريء وكان أبو 
طلحة يَلْحَد لأهل المدينة» ثم قال العباس حين سرحهما : اللهمّ خر لرسول الله لف قال : 
فذهب فلم يجد صاحبٌ أبي عبيدة أبا عبيدة » ووجد صاحبٌ أبي طلحة أبا طلحة» فجاءء 
فلحد لرسول الله يا. أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه في «المسند». 

[وقال ابن إسحاق: لما غسّل علي رسول الله ية نودي علي : ارفع طرفك إلى 
ا 


.)۲۳١۷( أحمد في «المسند»‎ )١( 
. وهذا منقطع‎ : ٠۲١ /۸ قال ابن كثير في البداية والنهاية‎ » ۲٤٠١۲٤٤/۷ زفة أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ 


الباب الخامس ۳۹ 


وقال ابن سعد: اسم الرجل الذي نادى علياً: تَنْشّدك الله حَظنا من رسول الله با 
هو أوس بن حَوّْليَ شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله يكو وأمه جميلة 
ا ا 

وكان يُسمّى الكامل؛ لأنه جمع بين الرمي والكتابة والسباحة» وهو الذي جعله 
كول ال عل لاف لها دل مک في غزوة انش رغائ إلى أيام تاد 

وأخرج أحمد عن جرير بن عبد الله : أن النبي يكل قال: «اللّسَدُ لنا والشَّق لغيرنا»””") 
يعني أهل الكتاب. 

وقد روي ذكر الكفن وحده في حدیث : فقال أحمد: بإسناده] عن ابن عباس : إن 
(Dat,‏ 


ا ا 5 0 
رسول الله يِه كفن في ثلاثة أثواب : قميصه الذي مات فيه» وحلةٍ نجرانية 


لي بن عباس] ”24 أنه قال: كفن في ثوبين أبيضين وبرد 
أحمر”*'؛ [قلت: وقد أخرج أحمد في «المسند» بإسناده عن] محمد بن الحنفية [عن 
أبيه علي 4# قال :] كفن رسول الله يا في سبعة أثواب”") 

e e‏ يا 
وه لف :يا aR OS‏ ليس فيها 
فعض ولاغمامة أدرج فيها إدراجاً". [أخرجاه في «الصحيحين» من غير قول أبي 
بكر لها. واسحول»: قرية باليمن يعمل فيها الثياب البياض. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۲٤۳/۲‏ و۰۲/۳٥.‏ 
(؟) مسند أحمد .)١19168(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في (مسنده» )۱۹٤۲(‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «(مسنده» (151884) . 
(0) أخرجه أحمد في لمسنده» (۷۲۸) . 


(۷) أخرجه أحمد في «مسنده» (15459) . 


10۰ ْ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أحمد بن حنبل بإسناده. عن] جعفر بن محمد قال: كان الماءُ يَسَنْقِعُ في 
جفون رسول الله كله وكان علي يحسوه”". 
: 5 200 
يغسله غيري”". 

[قال الهيثم :] وروي أنهم شدوا عيونهم بالعصائب إلا علي» فقال الشاعر: [من 
الكامل] 
غسل النبي وعينهمفتوحة وعيونكم معصوبة في الهام 

[وقال ابن سعد بإسناده عن] عائشة رضوان الله عليها قالت : لما أرادوا أن يغسلوا 
رسول الله َه اختلفوا فيه» وقالوا: ما ندري أنجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله 
في ثيابه؟ فألقي عليهم النعاس حتى ما منهم رجل إلا وذقنه على صدره» ثم ناداهم مناد 
من ناحية البيت: غسلوا رسول الله َيه وعليه ثيايه» فغسلوه كذلك» وكانت تقول: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ية إلا نساؤ.". 

[قال ابن سعد: حدثنا الواقدي] قال على وُه : لما أخذنا فى جهاز رسول الله َكل 
أغلقنا الباب دون الناس جميعاً؛ فنادت الأنصار: نحن أخواله» وهو ابن أختناء 
ومكاننا في الإسلام مكانناء ونادت قريش: نحن عصبته» فقال أبو بكر: القوم أولى 
بهء لا يدخل عليهم إلا مَّن أرادوا“. 

وَغسل هن بر غرمق : وكان يشرب منهاء وغسل في المرة الأولى بالماء القراح» 
وفي الثانية بالماء والسدرء وفى الثالثة بالماء والكافور. 

[وقال هشام:] ولما فرغوا من غسله وضعوه على سریره» وخرجوا كما أمرهم. 
فصلى عليه الله تعالى» وملائكته أفواجاً أفواجاً. 

ثم دخل المسلمون فصلوا عليه بغير إمام» الرجال أولاء ثم النساءء ثم الصبيان» 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (7807) . 
(۲) «الطبقات» ۲/ ۲٤۲‏ . 


(*) «الطبقات» ۲/ 2514٠‏ واللفظ لأحمد في «مسنده» )۲۹۳١١(‏ . 
(5) «الطبقات» 747/7 . 


الباب السادس ۲۵۱ 


وهم يبكون» ويقولون: السلام عليك يا رسول الله» لقد أديت» ونصحت» وجاهدت 
في سبيل الله اللهمٌ اجمع بيننا وبينه. 

وقال الواقدي : لما أدرج رسول الله يك في أكفانه وضع على سريره» ثم على شفير قبره. 

[فحدثني محمد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» وابن عباس قال:] وأول 
من صلى عليه من الناس العباس وبنو هاشمء ثم خرجواء ودخل المهاجرون 
والأنصارء فلما صلَّوا دخل النساء والصبيان» ثم وضع أزواجه الجلابيب عن 
رؤوسهن» وجعلن يلتدمن في صدورهنء ونساء الأنصار يضربن الوجوه فذبحت 
حلوقهن من الصياح. 

[وقال الواقدي]: وكانت قريش تحب النوم على السرير» فلما قدم رسول الله كك 
المدينة أهدى له أسعد بن زرارة سريراً قوائمه ساج» فكان ينام عليه» ثم وهبه لعائشة» 
فلما توفي رسول الله كلو وضع عليه» وصلي عليه وهو فوقه» ثم حمل عليه أبو بكر 
وعمر ‏ وها - واشترى ألواحه عبد الله بن إسحاق الإسحاقي بأربعة آلاف درهم من 
موالي معاوية. ا 

[وذكر الشهرستاني في كتاب «الملل والنحل»: أن الصحابة] اختلفوا في دفن 
النبي کيا فأراد أهل مكة من المهاجرين رده إلى مكة» وقالوا: هي مسقط رأسه ووطن 
أل وال ا ل زل لأنها دار هخ ةوقا أطي الل دين وال قرم 
ننقله إلى بيت المقدس لأنها مقر الأنبياء ومنه عرج به إلى السماء [ثم اتفقوا على 
المد 

وقال أحمد بإسناده» عن ابن جريج» عن أبيه : أن أصحاب رسول الله الم يدروا 
أين يقبروه] حتى قال لهم أبو بكر وه : سمعت رسول الله َة يقول: «لم يقبر نبي إلا 
ضيك يكوك اوا روا سد 
)١(‏ «أنساب الأشراف»2 575/١‏ . 


(۲) «الملل والنحل» /١‏ 75-77 . 


زفرة أحمد في «مسنده» (۲۷) . 


YoY‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وكان دفنه ليلة الأربعاء بعد نصف الليل”'' [وقال هشام: توفي رسول الله ٤‏ يوم 
الاثنين عند ارتفاع الضحى» فأقام يومين وليلة حتى دفنوه. وكذا روى جعفر بن محمد» 
عن أبيه. حكاه جدي فى «الصفوة»» فإنه قال : بض ب يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم 

xls‏ ۰ . زفق 
ويوم الثلاثاء. ودفن في الليل”'". 

وقال هشام: أرادوا أن يدفنوه في المسجد» فقالت لهم عائشة: سمعت رسول الله 
كك يقول : "لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)””" فدفنوه في حجرتها. 

وقال الواقدي :] نزل في حفرته العباس وقثم والفضل وعلي وأسامة وأوس بن 
حولي طبه وبني عليه في قبره تسع لبنات» فلما فرغوا خرجوا من اللحد» وأهالوا 
التراب عليه. 
المتاحن فى المشخد لل لادء 

وقالت أم سلمى وها : فصحناء وصاح أهل المسجد» فارتجت المدينة» فلما أذن 
بلال الفجر بكى فانتحب» فزادنا حزناً» [وقد روي أن النبى ية دفن ليلة الثلاثاء» وليلةٌ 
الأربعاء أصح. 

واختلفوا هل سنم قبره أو سطح على قولين ذكرهما الواقدي» فحكى عن موسى بن 
محمد» عن أبيه: أنه جعل قبره بي ارتفاعه شبرً". قال: ورشوا عليه الماء» وجعلوا 
على قبره طناً من قصب”". 

٤ 2‏ 8 0 5 سا ف ( 

وأخرج مسلم عن سفيان التمار قال: أخبرني من رأى قبر النبي ية مسئما". 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۹۲۸) من حديث ابن عباس» وانظر «الطبقات» ۲۳۸/۲ . 
(۲) «صفوة الصفوة» 779/١‏ . 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۰)ء ومسلم (2074» واللفظ لأحمد في «مسنده» (76179) . 
(5) «الطبقات» ۲/ ۲٠۵‏ . 
(6) انظر «الطبقات» 77/7 فالخير فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه . 
(5) أي : حزمةً من قصب . 
(۷) لم يخرجه مسلم » وإنما آخرجه البخاري بإثر (۱۳۹۰)» وهو من أفراده كما في #الجمع بين الصحيحين» (117/8). 


الباب السادس Yor‏ 


وقيل :] كان قبره َة مسطوحا'. 

[ وحكى ابن إسحاق عن أبي معشر عن محمد] بن قيس : لما انهدم الحائط الذي 
على قبر رسول الله يا [ رأيت قبره] مرتفعاً من الأرض مقدماً إلى القبلة» وقبر أبي بكر 
وراءه من قبل رأس رسول الله َء وقبر عمر وراء قبر رسول الله َيه من قبل رجليه 
بحذاء قبر أبي بكرء كان قبر رسول الله ئة أمام وهما خلفه. 

وقال عامر بن سعد بن أبي وقاص: قال أبي : الحدوا لي لحداًء وانصبوا علي اللبن 
نصباً كما صنع لرسول الله يكل . 

[قلت : وقد اختلفوا في صفة قبر رسول الله يي وصاحبيه » وسنذكره في ترجمة عمر 
ابن الخطاب ولي . ] 

واختلفوا في آخر الناس عهداً برسول الله كك : 

[فحكى ابن سعد عن الواقدي] أن المغيرة بن شعبة كان يقول: أنا أحدثكم 
برسول الله بيه عهداًء ألقيت خاتمي في قبره» وقلت: خاتمي خاتمي[وإنما فعلته] 
لأمس رسول الله ية فأضع يدي على اللبن فأكون آخر الناس عهداً به "". 

قال الواقدي : فقالوا له: إنما ألقيت خاتمك لكي تنزل فيقال: نزل في قبر رسول الله 
لل فو الله لا تنزله أبداًء فنزل بعضهم فأخرجه إليه . 

وروي: أن علي بن ابي طالب رضوان الله عليه نزل فأعطاه إياه» أو أمر قثم بن 
العباس فأعطاه إياه. 

قال: وروي أن المغيرة نزل فأخذه. [وروي عن ابن عباس قال وقيل له بأن المغيرة 
يزعم أنه أقرب الناس عهداً برسول الله؟ فقال: كذب» آخر الناس عهداً برسول الله قثم 


(0) 


. ٦٦٤/١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 
. ۲٥۸/۲ (؟) «الطبقات»‎ 

(*) «الطبقات» 7355/7 . 

(6) انظر «الطبقات» ؟7/ 7315 . 
(6) «الطبقات» ۲٠٤/۲‏ . 


0٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وذكر البلاذري: أن علياً 4# قال لابنه الحسن: انزل فأخرج خاتم المغيرة» فنزل 
فناوله إياه» فكان الحسن آخر الناس عهداً برسول الله ه230 


حمراء كان يلبسها”". 
وفي رواية : ألقاها غلام لرسول الله ل في قبره» وقال: والله لا لبسها أحل . 
ك9 , 


[وقال ابن قتيبة : والذي ألقاها شقران مولى رسول الله عل “. 

وقال وكيع : وهذا لرسول الله اة خاصة©. 

وقال ابن سعد بإسناده] عن الحسن البصري أنه قال: قال رسول الله ية : «افرشوا 
لي قطيفتي في لحدي» فإن الأرض لن تسلط على أجساد الأنبياء». قال الحسن: 
وهذه القطيفة أصابها يوم بدر. 

وكانت عائشة ويا قد رأت فى منامها كأنه سقط فى حجرتها ثلاثة أقمار» فأخبرت 
أباهاء فلما دفن رسول الله ية في حجرتها قال لها أبو بكر ول : هذا أحد أقمارك» 

(v) 
٠. وهو خيرها‎ 

[ذكر تعزية الملائكة لأهل البيت: 

حكى ابن سعد والبلاذري عن المدائني» وذكره هشام» قالوا جميعاً :] 

عن ابن عمر رضوان الله عليهما قال: لما مات رسول الله كك وسجّي قعدنا نبكي 
)١(‏ «أنساب الأشراف» 550/١‏ . 
0) في( »خ): ثم وضع تحت رسول الله َة قطيفة حمراء كان يلبسهاء والمئبت من (ك)ء وانظر«الطبقات» 

. ۲ 
. ۲٣۱/۲ «الطبقات»‎ )۳( 
. ٠١١ص «المعارف»‎ )٤( 
. ۲٠۰ /۲ «الطبقات»‎ )۵( 


(6) «الطبقات» ۲٣۱/۲‏ . 
(۷) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲٥٥)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» ۲٠۹/۲‏ . 


الباب السادس 00+ 


وه مه ہے 2م 


حوله» فسمعنا صوتاً من الهوي يقول: کل تفي وَآيِقَةٌ ألَوْتِ» السلام عليكم أهل 
الببت ورحمة الله وبركاته» إن في الله خلفاً من كل هالك» ودركاً من كل فائت» فبالله 
فثقواء وإليه فارجعواء وإنما المصاب من حرم الثواب» قال ابن عمر: فسمع هذا 
الكلام أهل البيت والمسجد والطرق» وبكى الناس حتى كادت أنفسهم تخرج من 
الصراخ» وخرج الولدان والنساء والصبيان» فظنناه جبريل يعزينا في رسول الله ككل . 

وعن علي َه أنه قال: أتدرون من هذا؟ قالوا: لاء قال: هو الخضر #4 . 

[ذكر ندب فاطمة تكلا : 

قال البخاري: بإسناده» عن أنس قال: لما تَّقْلَ رسول اهيل جَعَل يتغشّاه الكرب» 
فقالت فاطمة: واكرب أبتاهء فقال لها: «ليسّ على أَبِيكِ كَرْبٌ بعد اليوم». فلما مات 
اک 6 ا جد ال فر ا يا اكاك إلى خر ادا فلا دقن الت قاطمة 
رضوان الله عليها: يا أنس» أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله مي التراب. 
[انفرد بإخراجه البخاري”" 

ززه امك مخف وزاه ف نا | اومن روما آنا 

كذا وقع في عامة النسخ: أنعاه» وهو غلط من الرواة» والصحيح ننعاه بغير 
ال 

وقد ذكره الجوهري وقال: هو نعيء والتعْي: خبر الموت» فيقال: جاء نعي 
فلان» والنّعِيُ: الناعي» قال: وقال الأصمعي : كان إذا مات من العرب ميت له قدرٌ 
ركب راكبٌ فرساً وسار في الناس ويقول: نَّعاءِ فلاناً أي : انعو . 
)١(‏ «الطبقات» 2778/7 و«أنساب الأشراف» 507/١‏ . 
(۲) «أنساب الأشراف» 5017/١‏ . 
(۳) في صحيحه (4477) » وما سيرد بين معكوفين زيادة من (ك). 
(4) أخرجه أحمد في «مسنده» )١701"1(‏ . 
(5) قال ابن حجر في فتح الباري ۸/ ١59‏ : قيل: الصواب : إلى جبريل نعاه» جزم بذلك سبط ابن الجوزي 


في «المرآةاء و الأول موجه فلا معن لتغليط الرواة بالظن . 
(5) «الصحاح»: (نعا) . 


۲۵7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت: وقد أشار محمد رحمه الله إلى هذا في «الجامع الصغير» بقوله: ولا بأس 
بالإذن في صلاة الجنازة”''. وهي من خواص «الجامع الصغير». وفي بعض النسخ: 
ولا بأس بالآذان» أي الإعلام بأن يُعلم بعض الناس بعضاً ليحضر إخوان الميت 
فيقضوا حقه» ولم يرد به في النداء في الأسواق لأنه فعل الجاهلية» نهى رسول الله كا 
عن النعي”". لأن أهل الجاهلية كانوا ينعون موتاهم ويتكلمون بالكذب في مدح 
أهاليهم» فنهاهم عن ذلك. 

وقد اختلف السلف في الإعلام بالجنائز : 

فرخص فيه ابن عمر وأبو هريرة وأنس» وروي أنه لما مات رافع بن خديج قال ابن 
عمر: كيف تريدون أن تصنعوا به؟ قالوا: نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قريات حول 
المدينة ليشهدوا جنازته» فقال: نعم ما ا 

وكره ذلك ابن مسعود وعلقمة والربيع بن خثيم» فإنهم قالوا عند الموت: لا تؤذنوا 
ا ار 

والصحيح: أنه لا بأس به» وإنما المكروه النداء في الأسواق وهو فعل الجاهلية. 
وقد أشار إليه في «المحيط» فقال: لا بأس بالنداء لتكثير الجماعةٍ والمستغفرين للميت 
وتحريض الناس على الطاعة وحثهم على الاستعداد لمثله» وإنما المكروه فعل 
الجاهلية. 

وقال ابن منصور: يجوز النداء في الأسواق إذا كان الميت محتشماً مثل الأئمة 
والصالحين» وقد ثبت أن النبي ية نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى 
المصلى وقد ذكرناه]. 

ان ان فد 


00( «الجامع | لصغير؛ ص5١١.‏ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده» (۲۳۲۷۰) من حديث حذيفة طلله . 
(۳) أورده ابن عبد البر في «التمهيد» /٦‏ ۳۲۷ . 


(5) أخرج أقوال الثلاثة ابن أبي شيبة في «مصنفه» ؟/ ٤۷0‏ . 


الباب السادس يزعن 


الباب السابع في مبلغ عمره 

[واختلفوا فيه على أقوال : 

أحدها : أنه عاش ثلاثاً وستين سنة» وعلى هذا عامة العلماء] قال الإمام أحمد - 
رحمة الله عليه -: حدثنا يزيد بن هارون» ومحمد بن جعفر قالا: أنبأنا هشام» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : بعث رسول الله اة وهو ابن أربعين سنة» ومكث بمكة 
ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشر سنين» فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة. متفق 
یل( 

وقال عمار مولى بني هاشم : قلت لابن عباس: كم أتى لرسول الله ية يوم مات؟ 
قال: خمس وستون» بعث لأربعين » وأقام بمكة خمس عشرة» رامدو ع 

[والثانى : ستون سنةء قال البخاري› قالت عائشة: مكث رسول الله ييه عشر سنين 
بالمدينة» وأنزل عليه وهو ابن أربعين E‏ 


والأصح ثلاثاً وستين سنة. 


ان 0 د 


. )3881( أحمد في «(مسنده» (۲۱۱۰)» والبخاري (۳۹۰۳)» ومسلم‎ )١( 
. )35550( أخرجه أحمد في لمسنده)‎ )۲( 
. )1555( أخرجه البخاري‎ )۳( 


لاعلا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثامن 


في ذكر شيءٍ مما رثي به من الأشعار وما ورد قي ذلك من الآثار 


وقد رئي رسول الله ها بأشعار كثيرة فنقتصر على شيء منهاء [وقد ذكر ابن إسحاق 
والواقدي طرفاً من ذلك فقالا : وقال أبو بكر دنه يرثي رسول الله يك ويبكيه ‏ : [من 


الكامل] 

EEE E E‏ تهيدلا 
فارتعتٌ روعةمُستهام والو 
ابق وك إن حبك قد توق 
فلتحدثن بدائع من بعدو 


ضاقت على بِعَرضِهنٌالدور 
والعظم مني واهنْ مکسور 


و کہ ما سمس و 
وبقيت منجدلا وانت حسير 


م و ا ردو 
2< 2 5 نه و 
تعيابهن جوانح وصدور 


قال ابن ساق وقال أبو سقيان بخ التحارث بق عبد العطلت هذه الأبات" : 


[من الوافر] 

ارح يات يادي لون 
وأسعَدَّني البكاء وذاك فيما 
ف و و و 
فاخت از تا مما غرَاهن) 
فقدناالوحي والتنزيل فينا 
وذاك اخ ا اليه اح 
تجة كان ا اف فا 
E E‏ 
ا بالنبيّ وقدرزينا 


وليل أخي المحبَّةفيه طول 
اسب الارن قك 
ةق قنذ تميس الترسول 
تاها وات اي 
يروحٌبهويغدو جبرئيل 
نفوسُ الناس أو كادت تسيل 
تا وى الوا يسول 
لي تاوالرسول نافيل 


. ٤٠٠١/١۸ الأبيات في «الطبقات» ۲/ ۲۷۸ و«نهاية الأرب؟‎ )١( 
و«البداية والنهاية» 0/ 587. وانظر «سير أعلام النبلاء»‎ 8٠-774 /۲ الأبيات في «الروض الأنف»‎ )۲( 


. ۵/۱ 


الباب السابع 

أفاطم إن جزِعت فذاك عذرٌ 
رى بس الصِبزاء وان و 
١ ِ‏ 5 1 


0۹ 


تاوالت فل الج ويل 
وهل يُجزي بفعل أبيك قيل 


وفيه سيّدالناس الرسول 


sS‏ : وآقال عمر بن الخطاب يبكي رسول اله وك ولم يحزن عليه فيا 


بلغني حزنه. فقال هذه الأبيات : لمن 


مازلتٌ مُذْ وضع القراش 
TTS‏ 
تتشي اود تن لاقن ارا 
OO EE OEE‏ أكفانها 
لمارأيتٌُ الناسَ هد جميعهم 
والناسُ حول نبيهم يدعوته 
فسعت صوتاً قبل ذلك هني 
وإذا تح ل بناالحوادثٌ من لنا 
فليبكوأهل المدينة كلهم 


وقال ابن إسحاق: قال حسان بن ثابيت” 


ها يفالت ی ولأ وت 
ولا مَشى فوق ظهر الأرض من أحدٍ 
هو اذى كان حورا سا نه 
فصتا ا الال درا 
اللطف والبرٌ كانامن خلائقه 
[فلتبكه الدهر عيني كلما ذرفت 


وثرّى مريضاً خائفاً أتوقَّعُ 
عا فن سعد د 
او وره إا وجي 
وت ارت مت هان جو نيرع 
صوتٌ ينادي بالنعي فيسمع 
کون أعيتب e‏ وتدمع 
عباس ينعاه وصوت مفظع 
بالوحي من رب عظيم يسمع 
والمسلمون بكل أرض يجزعوا" 
[من البسيط] 

مشل الرسولٍ نبي الأمة الهادي 
أوقى بذمة جار أو بميعاد 
مبارك الأمر ذا حزم وإرشاد 
وأبذلَ الناس للمعروف في البادٍ 
والجودٌ بالمال والإطعامٌ للزادٍ 
وما حدا بالمطايا خلفها حادي] 


. "18/5 أربعة أبيات» وانظر «سمط النجوم العوالي»‎ ٠١ /۲ ذكر منها البلاذري في أنساب الأشراف‎ )١( 


(؟) «السيرة» ۲/ 1۷۱ وطبقات ابن سعد ۲۷۹/۲ . 


۲۳۰ 


ما عشت حتى يكون الموت يأخذنى 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والموت في كل ما وجه بمرصادٍ 


ألا طرق الناعي بليل فراعني 
فقلت ل ةلمارآايت الذي آتى 
قى اا ةة شفقت منهولميبّل 
قرا ما اناك دما مشت 
لتَبْك رسول الله خيل مغيرة 


وأرّقني لما ا : مناديا 
أغير سول الله إن كنت تناعسيا 
وكان خليلي عدّتي ورجائيا 
بي العيس في أرض وجاوّزت واديا 
تثيرٌ غباراً كالضبابة كابي" 


[وقال الواقدي : وقد رثاه بنات عبد المطلب: أروى وعاتكة وصفية. 


فأما أروى فقالت : 
آلا با وتحول الله كشت رجاءتا 
رت خا عاديا رها 
کان على قل لكو خد 
لعمدركهنا اتكى الب لمربة 
أفاطظِمٌ صلى الله ربٌ محمد 
فدىّ لرسول الله أمي وخالتي 
فكو ان رت لکا انق دا 
عليك من الله السَّلامُ تحية 


ليَبْكِ عليك اليوم من كان باكيا 
وما خفت من بعد النبى المكاويا 
E E EC‏ 
على جَدَثِ أمسى بيثربٌ ثاويا 
وعمي وآبائي ونفسي وماليا 
و لك ان اناما مدعا 
رأمغلت جنات من العَدَّنِ وا 


وقالت عاتكة”" بنت عبد المطلب : [من الطويل] 


أعيني ماذا بعد ما قد فجعتما 


على المصطفى بالحقّ والنور والهُّدى 


على المصطفى والنورٍ من آل هاشم 
وبالرشدٍ بعد المعضلاتٍ العظائم 


.۲٠ /۲ جاءت هذه الأبيات في (ك) عقب مرثية أبي بكر ئه: وهي في أنساب الأشراف‎ )١( 


(۲) طبقات ابن سعد 7/ ۲۸۳-۲۸۲ » ونسبها البلاذري ۲/ ۲۲ إلى صفية بنت عبد المطلب. 


[فرة في النسختين (أ»خ): عائشة» والمثبت من (ك)» و الأبيات في «الطبقات» ۲۸٤/۲‏ . 


الباب الثامن 


[ على الطاهرالميمونذيالجلموالنهى 

فجودابدمع واندُبا كل شارق 
[وقالت ا 

عينُ جودي بدمعةٍ وسّهودٍ 

واندّبي المصطفى بِخَرْنٍ شديدٍ 

ناوسن كسان باللسييناة رؤوقنا 

فعا الشيلام ج تاوا 


ذه 


بيع اليعامئةفي الشفين الأراز" 


وانْدُبي خير هالكٍ مفقود 
جا القلبّ فهوكالمعمود 
ولهمرحمة ونحيرٌرشيدٍ 
وجزاه الجنانَ يوم الم لوه 


ولهنّ فيه أشعار كثيرة ذكرها الواقدي وغيره]"“ 


وقدم أعرابي المدينة بعد وفاة رسول الله بي فوقف عند قبره بيا وقال”" : [من 


البسيط] 

يا خير من دُفنت في الثّرب أعظمُه 
نفسي الفداء لقبر أنتَ ساكثه 
لو كفت ادص ةحالفل 
هدى به الله قوماً قال قائلهم 
إن مات أحمدٌ فالرحمنٌ خالقّه 


فطابَ من تشرهن القاع والأكم 
فيه العفافٌ وفيه الجودٌ والكرم 
لا تمش إلا على حدي لك القدم 
حي ونعبده ما أورق السلم 


فأخذ هذين أحمد بن عبيد العزيز القرشي الواعظ بالرافقة فضمنها أبياتاً منها : 


أقول والأمع من عيني ينسجم 
والناسُ يغخشونة باك ومنقطع 
فماتمالكت أن ناديت من حرق 
[يا خيرَ من دفنت في القاع أعظمة 


. في «الطبقات»: البوازم‎ )١( 


لمارأيت جدارَ القبريستلم 
منالمهابةأوداع فملتزم 
في الصدرٍ كادت لها الأحشاء تضطرم 
فطابٌ من نشرهن القاع والأكم 


(۲) ما بين معكوفين من (ك)» والأبيات في الطبقات 785/75 . 
(۳) ذكر النووي في «أذكاره» ص 5-176" في فضل زيارة قبر رسول الله َه وأذكارها عن العتبى قال: كنت 
جالساً عند قبر النبي ية فجاء أعرابي .... وذكر القصة وذكر البيتين الأولين» أما بقية الأبيات فلم نقف 


عليها. وانظر «الفتوحات الربانية» 79/0 . 


۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


روحي الفداءٌلقبر أنتَ ساكئه فيه العفاف وفيه الجودٌ والكرمً] 
وفيه شمس التقى والدين قدغربت ‏ من بعد ما أشرّقت من نوره الظلم 
حاشا لوجهكٌ أن يبلى وقدهُديث بالشرق والغرب من أنواروالأمم 
لفنرأيناهقبراًإناباطته لزوضة من رياض الخلد تيسم 
طافت به من تواحيه ملامكة تغشاهُفي كل مايوم وتزدحم 

[انتهت «مغازي» الواقدي عند ذكر أشعار بنات عبد المطلب ولم يبق من رواياته إلا 
ما رواه ابن سعد عنه. 

وقد روى الحكاية محمد بن حرب قال : دخلت المدينة» فأتيت قبر النبي بيه فزرته 
وجلست بإزائه» وإذا بأعرابي قد جاء فوقف عند القبر وقال: يا خير الرسل إن الله 
تعالى أنزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه : وأو أنه إذ لمو سهم اموك اقرا 
أله وَأسْتَعْصَرٌ لهم اليَسْولُ لوَجَدُوأ أله يبا يّحِيمًا4 وإني قد جئت مستغفراً ومستشفعاً 
بك ثم بكى وأنشد البيتين» ثم انصرف. 

قال: فرقدت فرأيت رسول الله ية في المنام فقال: الحق الرجل فبشره بأن الله قد 
غفر له بشفاعتي» فاستيقظت وطلبت الرجل فلم أجده]. 


ين ين كد 


الباب الثامن 1Y‏ 


الباب التاسع''' في حديث السقيفة 

قال الزهري : لما قبض رسول الله ية انحاز هذا الحى من الأنصار إلى سعد بن عبادة 
في سقيفة بني ساعدة» واعتزل علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله بن حضير في بني عبد 
الأشهل من بين الأنصار [فأتى آتِ إلى] أبي بكر وعمر فقال: إن هذا الحي من الأنصار مع 
سعد بن عبادة قد انحازوا إليه» فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا الناس قبل تفاقم 
أمرهم ء ورسول الله َك في بيته لم يفرغ من أمره بعد أن أغلق دونه الباب. 

فقال عمر لأبي بكر رضوان الله عليهم : انطلق بنا إلى إخواننا الأنصار لننظر ما هم 
عليه. 


وقال هشام بن محمد: بلغ العباس أن سعد بن عبادة قد جمع الأنصار في سقيفة 
بني ساعدة» وأنهم قد بايعوه بالخلافة» فدخل العباس و المهاجرون من ذلك وحشةء 
فخرج العباس على الناس وأبو بكر لا يشعرء فقال: أيها الناس بلغني أن [سعد بن 
عبادة بنيت له وسادة ودعا إلى نفسه وأجابه من أجابه نقضاً لعهد رسول الله بي ]"» 
انهض يا أبا بكر إلى هؤلاء القوم يعني الأنصار. فقال له المهاجرون: إنه ليدلنا على 
صدقك يا أبا الفضل أنه لم يصل الظهر اليوم منهم أحد معناء فنهض أبو بكر إلى 
الأنصار. 


طرف من حديث السقيفة : 

قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : وإنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله كَل 
أن علياً والزبير ومن كان معهما تخلّفُوا في بيت فاطمة بنت رسول الله ية وتخلفت عنا 
الأنصار بأجمعهاء واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة» واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء 
فقلت له: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نريدهم» فلما 
دنونا منهم لقينا رجلان صالحان منهم ممن قد شهد بدراًء فقالا : أين تريدون يا معاشر 


)١(‏ من هنا إلى قوله: فصل وللبخاري عن عمروء بعد عدة صفحات ؛ ليس في (ك). 
)¥( في النسخ بياض قدر سطرء وما بين معقوفين زيادة من «المنتظم» 4 . 


€ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المهاجرين؟ قلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليك ألا تقربوهم» 
وأمضوا أمركم» وارجعواء فقلت: لنأتينهم » فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني 
ساعدة وإذا [بين ظهرانيهم رجل مزمل» فقلت: من هذا؟ فقالوا: سعد بن عبادةء 
فقلت: ما له؟ قالوا:] توعك» فلما جلسنا قليلاً» قام خطيبهم فأثنى على الله بما هو 
أهله» وقال: أما بعدء فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلامء وأنتم يا معشر المهاجرين 
رهط مناء وقد دفت دافة منكم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحضنونا من الأمر. 
فلما سكت أردت أن أتكلم» وكنت قد زورت في نفسي مقالة أريد أن أقدمها بين يدي 
أبي بكرء وقد كنت أرى منه بعض الجدء وكان أعلم مني وأوقرء فلما أردت أن أتكلم 
قال: على رسلك» فكرهت أن أغضبهء فقام» فحمد الله» وأثنى عليه فما ترك شيئاً 
كنت زورت في نفسي أن أتكلم به لو تكلمت إلا وقد جاء به أحسن منهء فوالله ما ترك 
من كلمة أعجبتني في تزويري إلا وقد قال في بديهته مثلها وأفضل منها حتى سكت» 
فقال: 

اھا بعد ا مع الا تار فإنكم ما تذكرون منكم فضلاً إلا كنتم له أهلاء وإن 
العرب لا تعرف هذا الأمر إلا في هذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسبأًء ولقد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا [أيّهما شئتم» وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن 
الجراح» فلم أكره مما قاله غيرهاء وكان] والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني 
ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهمّ إلا أن تسول لي نفسي 
شيئاً عند الموت لا أجده الآن» فلما قضى كلامه قال قائل من الأنصار: أنا جُذَيلها 
المحَكّكء وعذيقها المرجّب. منا أمير ومنكم أمير» فكثر اللغطء وارتفعت الأصوات 
حتى خشينا الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يده» وبايعه المهاجرون 
ثم الأنصار» ونزونا على سعد بن عبادةء فقال قائل منهم : قتلتم سعدا فقلت: قتل الله 
سعدا وقال عمر ‏ رضوان الله عليه : أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمراً هو أوفق من 
مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم يكن لهم بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدناء 


)١(‏ في النسخ بياض قدر سطر في الموضعين» وما بين معقوفين زيادة من «السيرة»؟ / 25609 و«مسند» أحمد 
)۳41( 


الباب التاسع 10 


فإما أن نبايعهم على مالا نرضى» وإما أن نخالفهم فيكون فساداً. فمن بايع أميراً عن 

غير مشورة من المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغرّة'"" أن يقتلا. 
والرجلان اللذان لقياهم: عويم بن ساعدة» ومعن بن معدي» والذي قال: أنا 

جذيلها المحكّك وعذيقها المرجّب الحبابٌ بن المنذر". 
وقال أنس بن مالك: لما توفي رسول الله ييه اجتمعت الأنصار في سقيفة بني 

ساعدة» وقالوا: نولي هذا الأمر سعد بن عبادة» فأخرجوه» وهو مريض» فحمد الله» 

وأثنى عليه» ثم قال: يا معاشر الأنصارء إن لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام 

ليست لقبيلة من العرب» إن محمداً - بي - لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى 
عبادة الرحمن» فما آمن له إلا قليل» والله ما كان من آمن له يستطيعون أن يمنعوه ولا 

أن يدفعوا عنه ولا عن أنفسهم ضيماً حتى أراد الله بكم الفضيلة» وساق إليكم الكرامة» 

وخصكم بالنعمة» فرزقكم الإيمان بالله ورسوله» وأنتم أحق بهذا الأمر» وإن لم ترض 

قريش فمنهم أمير ومنا أمير» فقال سعد : هذا والله أول الوهن. 
وبلغ أبا بكر وعمر الخبر فجاءا إلى السقيفة» وذكر بمعنى ما تقدم» قال: وخطب 

ابو بكر فال تحن المهاجروة الأولون أؤل الناس إسلاماء وأكرمهم إنساناء 

وأوسطهم داراً» وأحسنهم وجوهاًء وأمسهم رحماً برسول الله يك - قدمنا الله عليكم 
فقال : موَالسَبِفُونَ الولو من الجن وَالْأَنَصَرٍ#[التوبة: ٠٠١‏ ]وأنتم شركاؤنا في الفيء 
وأنصارنا على عدوناء فلاتنفسوا علينا ما منحنا الله به دونكم» ولا ننکر سابقتكم» ألا 

نحن الواسطة من القلادة وعِيْرَةٌ رسول الله ية وأصلهء وذكر كلاماً طويلاً. 
فقال الحُباب: دعوا هذاء منا أمير ومنكم أمير» فقال عمر : هيهات» لا يجتمع فحلان 

في شرك» ولا ترضى العرب أن تنافروا عليها وبينها حكم من غيركم » ونحن أولياؤه وعترته. 

)20 أي : خوفاً . 

(۲) أخرجه ابن هشام في «السيرة» ۲ 1۸4 وأحمد في «(مسنده» )۳۹١(‏ وقوله: «جذيلها المرجب: 
الجذيل: تصغير جذل» وهو العود الذي ينصب للإبل الجربى لتحتك بهء أي : أنا ممن يستشفى برأيه كما 
تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العودء والعذيق: هو النخلةء والمرجب: يقال: رجُبث النخلة إذا 
أسندتها إلى خشبة ذات شعبتين لكثرة حملهاء أي : أنا الذي ينبغي الرجوع إلى قوله . 


a‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

فقال الحباب: يا معاشر الأنصارء لا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم 
من هذا الأمرء فإن أبوا عليكم فأجلوهم من بلادكم وتَولُوهء فأنتم أحق به منهمء لأن 
ناساً منكه”"' فأما والله لئن شئتم لنعيدنها جَذعةء فقال له عمر: إذاً يقتلك الله فقال : 
بل إياك يقتل. 

فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشيرء فقال: يا معاشر الأنصارء لئن كنا أول من 
سبق إلى هذا الدين وجهاد المشركين فما قصدنا إلا رضى الله ورسوله» فلا ينبغي لنا أن 
نستطيل على الناس» ولا نطلب عرض الدنياء وإن قريشاً أولى بهذا الأمر مناء فلا 
ننازعهم. 

فقال له الحباب: أنفست على ابن عمك» يعني سعد بن عبادة» فقال: لا والله» 
ولكني كرهت أن أنازع قوماً حمّاً جعله الله لهم» ثم قام أسيد بن حضيرء فقال هو 
وبشير: يا أبا بكر مد يدك» فبسطهاء فبايعاه» وتبايع الناس» فانكسر على سعد أمره 
وكادوا يطؤون سعداً» فقال ناس من أصحابه : اتقوا سعداً لا تطؤوه» فقال عمر: اقتلوا 
سعدا قتله الله» ثم قام عمر على رأس سعدء وقال: لقد هممت أن أطأك حتى يندر 
عضوك» فأخذ قيس بن سعد بلحية عمرء وقال: والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت 
وفي فيك جارحة» فقال أبو بكر : مهلا يا عمر الرفق الرفق فهو ههنا أبلغ» فقال سعد: 
أما والله لو كان لي قوة على النهوض لسمعتم مني في أقطارها وسككها [زثيراً يُجحرك 
وأصحابك] حتى ألحقك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع» ثم عاد أبو بكر وعمر إلى 
مكانهماء وبعثا إلى سعد بن عبادة: بايع فقد بايع الناس» فقال للرسول: لا والله حتى 
أرميكم بما في كنانتي من نبلي» وأخضب من دمائكم سنان رمحي ء وأضربكم بسيفي 
ما ملكته يداي» وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي» والله لو اجتمع لكم الجن 
والإنس لما بايعتكم» فلما عاد الرسول فأخبرهم بما قال» قال له عمر: لا تدعه حتى 
يبايع» فقال بشير بن سعد: دعه فقد لج» ولیس بمبايعكم حتى يقتل ويقتل معه قيس 
ولده وأهله ومن أطاعه من قومه» فاترکوه» فتركوه» فكان سعد لا يحضر معهمء ولا 
)١(‏ كذا ني( ٠خ)؟!‏ وني الطبري۳/ 737١‏ : فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم» فإنه بأسيافكم دان هذا الدين 
من دان. 
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يصلي في المسجد» ولا يسلم على من لقيه منهم» فلم يزل مجانباً لهم حتى خرج إلى 


الشام بعد وفاة أبي بكر رضوان الله عليه”'". 


وذكر الطبري أن سعداً بايع مكرهاًء وهو وه 
ولما لل ا 


وك 
Ty‏ 


وأبو عبيدة والذين إليهم 


ا اا ا ا ال 


ذب الحجاجُ وبويمَ الصديق 
ورجى راو خا و 
فأتامُم التسسديي والقناررق 
نفس المؤمل للصلاح تتوق 
لم يخي مثل خطائهم مخلوقٌ 


TE REE 


إن الخلافة في قريش مالكم 

الثفروق : قمع البسرة. 

وروی ابن سعد» عن ابن عباس أنه قال اوس العباس إلى بني هاشم فجمعهم 
علده» وكان علي عنده بمنزلة لم يكن أحد بهاء فقال: يا ابن أخي إني قد رأيت رأياً لم 
أقطع به حتى أستشيرك فيه قال: وما هو؟ قال: ندخل على رسول الله ية - فنسأله 
عن هذا الأمرء فإن كان فينا بعده لم نسلمه إلى أحد ما بقي فينا عين تطرف» وإن كان 
في غيرنا لم نطلبه أبداًء فقال له علي: يا عمء وهل هذا الأمر [إلا] إليك» وهل 
ينازعك فيه أحد؟ فقال له العباس : والله إنى أظن أنه سيكون» فمد يدك حتى أبايعك» 
فهذا أمر لم يرد مثلهء وسمع العباس التكبير في المسجده فقيل: ما هذا؟ فقيل: بايع 
الناس أبا بكرء"فقال الخناس: هذا ما دعوتك إليه فأبيت غلم“ 


وذكر ابن سعد: أن عمر بن الخطاب ونه لقي أبا عبيدة بن الجراح» فقال له: 


)00( «تاريخ الطبري» ۳/ ۲۱۸ - ۲۲۳ من حديث عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي عمرة الأنصاري. 
زفق «تاریخ الطبري» ۳/۲ . 

(۳) «تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق» ص‌۹-۱۲۸١٠‏ . 

(5) «الطبقات» ۲۱۷-۲۱۹/۲ . 


كفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابسط يدك لأبايعك فأنت أمين لهذه الأمة على لسان رسول الله ييه فقال أبو عبيدة: ما 
رأيت لك فهّة قبلها منذ أسلمت» أتبايعني وفيكم الصديق ؟ 

وقال الزهري: سألت سعيد بن المسيب» فقلت له: أشهدت وفاة رسول اشهككلة؟ 
قال: نعمءقلت: فمتى بويع أبو بكر؟ فقال: في اليوم الذي توفي فيه رسول الله كل 
كرهوا أن يبقوا بعض يوم بغير إمام وليسوا في جماعة. 

وذكر في كتاب «بيت العلوم؟ أنه قيل للعباس: بايع» فقال: لا أبايع إلا ابن أخي 
علياً. 


وقال سلمان الفارسي : كردي بکردي» أي فعلتموهاء فو جئ عنقه. 

وقال المغيرة بن شعبة لعلي ونه : اصعد المنبر لنبايعك» فإنك إن لم تصعد صعده 
غيرك» فقال علي: والله إني لأستحبي من رسول الله كله أن أصعد منبره ولم أدفنه 
احتراماً له" . 

وقال الشريف في «نهج البلاغة»: لما قضى رسول الله يي وقال أبو سفيان بن 
حرب والعباس لعلي : هلم لنبايعك بالخلافة» فقال أمير المؤمنين: أيها الناس» شقوا 
أمواج الفتن بسفن النجاة» وعرجوا عن طريق المنافرة» وضعوا من تيجان المفاخرة» 
أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح» ماء آجن» ولقمة يغص بها آكلهاء ومجتني 
الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه» فإن أقُلْ شيئاً يقولوا: حَرصّ على الملك. 
وإن أسكت يقولوا: جزع من الموت» هيهات بعد اللتيا والتي» والله لابن أبي طالب 
أنْسَ بالموت من الطفل بثدي أمهء ولقد اندمجت على مكنون علم لو بحت به 
لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة””". 

قال المصنف رحمه الله: وقوله: إن أبا سفيان قال لعلي و4 : أبايعك بالخلافة» 
فيه نظرء لأنهم اختلفوا في حضوره» فذكروا أن أبا سفيان قال لعلي: ما بال هذا الأمر 
)١(‏ «الطبقات» ۱١١/۳‏ . 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» )”31١(‏ . 
(© انظر نثر الدر /١‏ 2777 ومنه أصلحت النص فهو في النسختين (أ »خ) غير واضح . 


الباب التاسع ۳4 


في أقل حي من قريش» والله إن شئت لأملأنّها عليهم خيلاً ورجلاًء فقال له علي 
نه : طال ما عاديت الإسلام وأهله فلم يضره ذلك شيئاًء ولقد رُمْتَ هذا في حياة 
رسول الله ية فلم يتم لك ذلك» وأتم الله نوره'". 

وقال عمر بن عبد العزيز ونه : توفي رسول الله َي وأبو سفيان عامله على نجران 
ولم يكن بالمدينة”'". 

وقال صاحب «العقد»: توفي رسول الله بي وأبو سفيان في مسعاة» أخرجه فيها 
رسول الله ي فلما انصرف لقي رجلاً في طريقه مقبلاً من المدينة» فقال له: ما 
الخبر» أمات محمد؟ قال: نعم» قال: فمن قام بعده بالأمر؟ قال: أبو بكرء قال: فما 
فعل المستضعفان علي والعباس؟ قال: جالسان في بيت فاطمةء فقال: أما والله إن 
بقيت لهما لأرفعن من أعقابهماء ثم قال: إني لأرى غيرة لايُطفئها إلا دم» فلما قدم 
المدينة جعل يطوف أسواقها وأزقتهاء ويقول: [من الطويل] 
بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ولاسيماتيمبنمرةأوعدي 
فماالأمر إلا فيكموإليكم وليس لها للا أبوحسن علي 

وبلغ عمر قوله فقال لأبي بكر : إن هذا قد قدم وهو فاعل شرا وقد كان رسول الله 
كه يستألفه”" على الإسلام» فدع له ما بيده من الصدقة» ففعل» فرضي أبو سفيان» 
وبايعه. 

وذكر صاحب «العقد» أن علياً والعباس والزبير قعدوا في بيت فاطمة ل فبعث 
إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ويا ليخرجهم من بيت فاطمة» وقال: إن أبوا قاتلهم» 
فأقبل عمر وفي يده قبس من نار ليضرم عليهم البيت» فخرجت إليه فاطمة» وقالت: 
)١(‏ تاريخ الطبري ۲٠۹/۳‏ » وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه» (/41719) والحاكم في «مستدركه» ؟/ ۸۲ عن 

أبي الشعثاء الكندي» عن مرة الطيب قال: جاء أبو سفيان بن حرب إلى علي بن أبي طالب فقال: ما بال هذا 

الأمر في أقل قريش قلة» وأذها ذلة ‏ يعني أبا بكر والله لن شئت لأملأنها عليه خيلاً ورجالاً» فقال علي : 

لطال ما عاديت الإسلام وأهله يا أبا سفيان فلم يضره شيئاً» إنا وجدنا أبا بكر لها أهلاً . 


(۲) «تاريخ دمشق» ۲۳/ ٤1۰‏ . 
(۳) في (أ) و(خ): يبايعه» والمثبت من العقد ٠٠۷/٤‏ . 


۷۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ويحك يا ابن الخطاب جئت لتحرق بيتي؟ قال: نعم» أريد أن تدخلوا فيما دخلت فيه 
الأمة» فخرج علي حتى دخل على أبي بكر فبايعه» فقال له أبو بكر : أكرهت إمارتي؟ 
قال: لاي ولكن آليت أن لا أرتدي بعد موت رسول الله بي حتى أجمع القرآن» فعليه 
حت ب 

والصحيح : أن علياً رضوان الله عليه إنما بايع بعد مدة لما نذكرء والله أعلم. 

وقال أنس: جلس عمر على منبر رسول الله ية وذلك من الخد في اليوم الذي توفي 
فيه رسول الله ية فتشهد وأبو بكر صامت» ثم قال: أما بعد فإني قلت لكم أمس مقالة» 
وإنها لم تكن كما قلت» وإني والله ما وجدت تلك المقالة في كتاب أنزله الله ولا في 
عهد عهده إلي رسول الله َء ولكن كنت أرجو أن يعيش رسول الله یه حتى يَذْيْرَناء 
فإن يك قد مات فإن الله قد جعل لكم نوراً تهتدون به هدي محمد ية فاعتصموا به 
تهتدواء وإنما هدى الله به بما هدى الله به رسوله» وإن أبا بكر صاحب رسول الله كَل 
وثاني اثنين» وإنه أولى الناس بأموركم» فقومواء فبايعوه» قال: وكانت طائفة منهم قد 
بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة» وكانت بيعة العامة عند المنبر» قال أنس: فرأيت 
عمر يزعج أبا بكر إلى البيعة إزعاجاً”". 

ولم يبايع علي أبا بكر و إلا بعد ستة أشهر. 

وقال المسعودي: لما جددت البيعة لأبي بكر يوم الثلاثاء على العامة خرج علي بن 
أبي طالب فقال: أيفتأت علينا في أمرنا ولم نستشر فيه؟ فقال أبو بكر : بلی» خشينا 
الفتنة» قال: ولم يبايع أبا بكر أحد من بني هاشم حتى ماتت فاطمة هخا" . 

وذكر الطبري: أن علياً رضوان الله عليه كان في بيته» فقيل له: قد بايع الناس أبا 
بكرء فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلاً كراهية أن يبطئ عنهاء فبايع أبا 
بكرء وجلس إليه» وبعث إلى بيته فأتي بثوبه» فتجلله”“. وهو وهم من الطبري. 

قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر ابن إسحاق قصة البيعة مطولاًء فاختصرته» 
قال: لما توفي رسول الله مهاه قال الحباب بن المنذر: يامعاشر الأنصارء أمّروا عليكم 


. ۲٣۰-۲۵۹/٤ «العقد»‎ )١( 
. )۷۲۱۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
. ۱۸۳/٤ «مروج الذهب»‎ )۳( 
. ۲۰۷ /۳ «تاريخ الطبري»‎ )5( 


الباب التاسع ۳۷ 


رجلاً منكم» فكره معن بن عدي وعويم بن ساعدة ما قال» ومضيا إلى أبي بكرء 
وأخبراه الخبرء وقالا: هم في سقيفة بني ساعدة» وذكر مجيء أبي بكر وعمر إليهماء 
فلما سمع المغيرة بن شعبة قول عويم و معن» قال لأبي بكر وعمر: أيها الشيخان إن 
الناس إنما ينظرون إليكما وليس يرون لهذا الأمر أحداً غيركماء فليضرب أحدكما على 
يد صاحبه قبل أن يحدث ما يتفاقم له الأمرء فأخذ عمر بيد أبي بكر ليبايعه» فكره ذلك 
أبو بكرء ونظر إلى الناس» وأراد البيعة بمحضر من المهاجرين والأنصار» وقال لعمر: 
قم بنا إلى إخواننا الأنصارء فإنه كان من آخر عهد رسول الله اة أن أوصانا بهم. فقام 
أبو بكر وعمرء وتبعهما المهاجرون» قال عمر: فانتهينا إليهم وهم في سقيفة بني 
ساعدة قد عصبوا سعداً وهو يوعك» فذهبت لأتكلم» فقال أبو بكر: اسكت يا عمر 
حتى أتكلم» ثم قل ما أحببتَ» ثم خطب أبو بكر في السقيفة» فقال: الحمد لله 
نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونشهد بهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» سراج الظلمة» ونبي الرحمة» 
بعثه الله بالحق نوراً وهدى للعالمين» وذكر خطبة طويلة» وقال: وإن هذا الأمر في 
قريش ماأطاعوا الله واستقاموا على أمره» وقد سمعتم ذلك من رسول الله كلو وإنه لا 
يحل أن يكون للمسلمين أميران لئلا يقع الاختلاف» وتتفرق الجماعات» وتترك السنة 
وتظهر البدعة» وأنا أدعوكم إلى أبي عبيدة بن الجراح أو عمر بن الخطاب» وذكر 
بمعنى ما تقدم» فقال عمر: ما ينبغي لأحد من المسلمين أن يكون فوقك» أنت صاحب 
رسول الله يا في المواطن كلهاء واختياره لك في الصلاة دليل على أنك أحق بهذا 
الأمرء فقام خطيب الأنصار ثابت بن قيس بن شماس فقال: نعم أنتم أول من آمن به 
وصدقه» وأنتم أقرباؤه وقومه» وأفضل الناس حَسّباً ونسباً» لا يحسدكم والله على ما 
آناكم الله» ولا خلق الله أحداً أحب إلينا وأكرم منكم» فلو جعلتم رجلا منا ورجلا 
منكم كان أشفق للقرشي إذا زاغ مخافة أن ينقض عليه الأنصاري» [وكان أشفق 
للأنصاري] إذا زاغ مخافة أن ينقض عليه القرشي» وقد كانت منا فيكم دماء» ولا نأمن 
الوالي منكم أن يميل على السيد منا فيقتله أو يصرفه. 

فقام عمر» فخطب» وذكر خطبة طويلة» وفيها: وأن العرب لا ترضى بهذاء ولا 
تقر به إلا لقريش» وأنا أنشد الله رجلاً سمع رسول الله بيا يقول : «الأمراء من قريش» 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قالوا: بلى الآن ذكرناء فقال: ولا كوا كل فصت عَرْلهَا ِن بد فو تكدا4 
[النحل : 2147 طوَاعْتصِمُوأ بل آل بيصا ولا َرأ [آل عمران: ١١٠]ء‏ ثم أخذ 
بيد أبي بكرء فبايعه» وبايع الناس» واجتمع أمر المسلمين» و صاروا يداً واحدة» ولم 
يغب عن تلك البيعة أحد ممن يُؤْبَهِ له إلا علي بن أبي طالب» والزبير» وسلمان 
الفارسي» والمقداد بن الأسود. وأبو ذر الغفاري. فرجع الناس على ذلك يومهمء 
حتى إذا كان من الغد خرج أبو بكرء وذلك يوم الجمعة» فقال: اجمعوا لي المهاجرين 
والأنصارء فاجتمعواء ثم أرسل إلى علي بن أبي طالب فأتاه والنفر الذين كانوا تخلفوا 
معه. فقال: ماخلفك يا علي عن أمر الناس؟ فقال: خلفني عظم المصيبة» ورأيتكم 
استغنيتم برأيكم» فاعتذر إليه أبو بكر لخوف الفتنة وتفاقم الحدثان» وإن كنت والله لها 
كارهاً وما شَهِدَها أحد أحب إلي أن يشهدها [منك]ء ثم أشرف على الناس» وقال: 
أيها الناس» هذا علي بن أبي طالب» فلا بيعة لي في عنقه» وهو بالخيار من أمره» ألا 
وأنتم بالخيار جميعاً في بيعتكم» فإن رأيتم لها غيري فأنا أول من أبايعه» فلما سمع 
ذلك علي تحلل عنه ما كان قد دخله. فقال: أجل لا نرى لها غيرك» مد يدك» فبايعه 
هو والنفر الذين كانوا مىي“ 

وهذا دليل على أن علياً بايع أبا بكر بعد وفاة رسول الله يكل به ثة أيام» ودل عليه 
أيضا ماذكره ابن سعد فإنه قال : 

حدثنا وكيع» عن أبي بكر الهذلي» عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب: لما 
فيض رسول الله ية - نظرنا في أمرناء فوجدنا رسول الله بيا - قد قدَّم أبا بكر في 
الصلاة» فرضينا بأمر رضيه رسول الله ب - لدينناء فبايعنا أبا بكر" 

ولما بلغ أبا قحافة بمكة وفاة رسول الله كك قال أبو قحافة: من ولي بعده؟ قالوا : 
ابنك» قال: أرضيت بذلك بنو عبد شمس وبنو المغيرة؟ قالوا: نعم قال: لا مانع لما 
أعطى الله ولا معطي لما منع”". 

وقيل: إن بيعة علي رضوان الله عليه أبا بكر رضوان الله عليه تأخرت إلى وفاة 
فاطمة لا ٠‏ 


() الاعتقاد والحداية للبيهقي ٠١‏ . 
(۲) «الطبقات» ۱۹۷/۳ . 
(۳) «الطبقات» ۱۹۸/۳ . 


الباب التاسع زذفا 


الباب العاشر 


في طلب آل رسول النه َد الميراث 

قالت عائشة رضوان الله عليها: جاء العباس وفاطمة أبا بكر يطلبان ميراثهما من 
رسول الله بية: أرضه من فدك» وسهمه من خيبر» فقال لهما أبو بكر طب : سمعت 
رسول الله ل يقول: ١لانُورَتٌء‏ ما تَرَكنا صَدَّقةٌ". إنما يأكل آل محمد في هذا المال» 
وإني والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله بي يفعله» أو يصنعه إلا صنعته» إني أخشى إن 
تركت أمره أو شيئاً من أمره أن أزيغ. أخرجاه في «الصحيحين»'. 

طريق آخر عن عائشة: أن فاطمة لا أرسلت إلى أبي بكر طف تسأله ميرائها مما 
ترك رسول الله يله مما أفاء الله عليهء فقال لها أبو بكر: إن رسول الله ية قال: «لا 
نُورثٌ ما تَرَكنا صَدَّقَة فغضبت فاطمة» وهجرت أبا بكر» فلم تزل مهاجرته حتى 
توفيت» وعاشت بعد رسول الله بيه ستة أشهر» فلما توفيت دفنها علي رضوان الله عليه 
ليلاً» ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليهاء قال: وكان لعلي حياةً فاطمة من الناس 
وجه فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» ولم 
يكن بايعه تلك الأشهرء فأرسل إلى أبي بكر : [أن ائتنا] ولا يأتنا معك أحد» وكره أن 
يأتيه عمر لما علم من شدة عمرء فقال عمر: والله لا تدخل عليهم وحدكء فقال أبو 
بكر: وماعسى أن يصنعوا بي» والله لآتينهم» فانطلقواء وانطلق أبو بكر» فدخل 
عليهم» فتشهد علي» وقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيراً 
ساقه الله إليك» ولكنكم استبددتم بالأمرء وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله ية أن لنا في 
هذا الأمر نصيباً» فلم يزل علي يذكر حتى بكى أبو بكر فلما تكلم أبو بكر قال: 
والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله ية أحب إلي أن أصل من قرابتي» وأما الذي 
سجر بيني وبينكم في هذه الأموال فإني لم آل منها عن الخبرء فقال علي: موعدك 
للبيعة العشية» فلما صلى أبو بكر الظهر رقى على المنبر وذكر شأن علي وتخلفه عن 
البيعة وعذره بالذي اعتذر به» وتشهد علي فعظم حق أبي بكر» وذكر فضيلته وسابقته» 


. ([اه)‎ )١9/69( ومسلم‎ 2)1٠75( البخاري‎ )١( 
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وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكرء ثم قام إلى أبي بكر قبايعهء 
فأقبل الناس على علي» وقالوا: أصبت وأحسنت» وكان المسلمون إلى علي قريباً حين 
راجع الأمر بالمعروف"". 
وقال رجل للزهري: لم يبايع علي أبا بكر ستة أشهر؟ فقال: لا والله ولا أحد من 
بني هاشم حتى بايعه علي. 
وقال مالك بن أوس بن الحدثان: أرسل إلى عمرء فجئته حين تعالى النهار» فوجدته 
جالساً في بیته على سرير مفضياً إلى رُمالة» متكثاً على وسادة من آدم» فقال لي : مالك 
إنه قد دف أهل أبيات من قومك» وقد أمرت لهم برَضخ» فخذه فاقسمه بينهم» فقلت: لو 
أمرت بهذا غيري» قال: خذه يا مالك» فدخل يرفأء فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في 
عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ قال عمر: نعم» فأذن لهم» فدخلوا ثم جاء 
فقال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم»ء فأذن لهماء فدخلاء فلما استقر بهما 
المجلس قال العباس: يا أمير المؤمنين» [اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 
الخائن» فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين] اقض بينهما وارحمهماء قال مالك بن 
أوس : فخيل إلي أنهما قد كانا قذّموهم لذلك» فقال عمر: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم 
السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله ية قال: «لا ورت ما تَرَكنا صَدَقَةٌ»؟ قالوا: 
نعم» ثم أقبل على العباس وعلي» فقال لهما مثل ذلك قالا: نعمء فقال عمر: إن الله 
تعالى كان خص رسوله بما لم يخص به غیره» فقال : ایا أقاء آنه عل رَسُولِدء من اَهَل ری 
مه ولول وَلِذِى اشر [الحشر: ۷] وقال الله تعالى : ووا أفاء اله على رَسْولِه منهج َا 
وْجَفْثْمٌ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب [الحشر: 1]. قال: فقسم رسول الله تل بينكم أموال 
بني النضيرء وها إسائر eh CS‏ > فكان رسول الله َكل يأخذ نفقته 
نفقة عياله منه » ثم يجعلٌ ما بقي أَسْوَةٌ مال الله» ثم نشدهم ونشد علي والعباس فقالوا : 
نعم» فلما ولي أبو بكر قال: أنا ولي رسول اله ية فجئتما تطلبان أنت ميرانّك من ابن 
آخيك» ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال لكما أبو بكر : قال رسول الله كَل : «لا 
نورث»» ثم توفي أبو بكرء وأنا ولي بو بكر وولي رسول e‏ حتى جئتني 
وهذاء وأنتما جميع ) وأمركما واحدء فقلتما: ادفعها إليناء فقلت: إن شتتما دفعتها 
م ا 


)0 أخرجه مسلم (11/59) (۵۲) . 
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بذلك» كذلك هو؟ فالا : نعمء ثم قال: جئتماني لأقضي بينكماء والله لا أقضي بينكما 
أبداً بغير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن عجزتما عنها فردًاها إلي”"". 

قال البرقاني: فكانت بيد علي» ثم كانت بيد زيد بن الحسن» ثم بيد عبد الله بن 
الحسن» قال: نعم ثم وليها بنو العباس"". 

فصل : وللبخاري عن عمرو بن الحارث الخزاعي قال: ما ترك رسول الله َكل 
درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمة ولا شيكاً إلا بغلته البيضاء التي كان يركبهاء» وسلاحه 
رارضا جو لا السيل مود 

وسنذكر ما ترك بعد هذا. 

قلت: ولا خلاف أن فاطمة طلبت ميراثها من أبي بكر رويناه في «الصحيحين» 
وأنها هجرته حتى ماتت. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي صالح» عن أم هانئ: أن فاطمة :64 قالت لأبي بكر 
رضوان الله عليه : يا أبا بكرء من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي» قالت: فما بالك 
ورثت أبي دوننا؟ فقال: يا بنت رسول الله ما ورّث أبوك مالاً ولا ذهباًء ولا فضةء ولا 
أرضاًء ولا غلاماً» قالت: فسهم الله الذي جعله لنا وصافيتنا التي بيدك؟ فقال: إني 
سمعت رسول الله ية يقول:(إنّما هي ظُعمَةٌ أَطْعَمَنيها الله. فإذا مت عادت إلى 
المسلمين»» فهجرت فاطمة أبا بكر فلم تكلمه حتى ماتت”*. 

وقال هشام بن محمد: لما مُنعت فاطمة ميراثها دخلت على أبي بكر وقد لاثت 
خمارها على رأسهاء ثم حمدت الله وأثنت عليه» ووصفت رسول الله ككهِ بأوصاف» 
فكان مما قالت: كان كلما فغرت فاغرة من المشركين» أو نجم قرن من الشيطان وطئ 
روقه بأخمصهء وأخمد لهبه بسيفه» وكسر قرنه بعزيمتهء حتى إذا اختار له الله دار 
أنبيائه» ومقر أصفيائه ؛ أطلعت الدنيا رأسها إليكم فوجدتكم لها مستحبين» ولغرورها 
ملاحظين» هذا والعهد قريب» والأمد غير بعيد» والجراح لم تندمل» فأنى تكونون 
كذا وكتاب الله بين أظهركمء ثم قالت: يا أبا بكرء أترثٌ أباك ولا أرث أَبيَهء دونكها 


. ومسلم (۱۷۵۷) (49)» وما بين معكوفين منه‎ »)۳۰۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
. انظر «أخبار المدينة» لابن شبة (7/ا8)‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري (۲۷۳۹)» وما بين معقوفين من (ك) . 
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مرحولة مزمومة» فنعم الحاكم الله والموعد القيامة لكل بر مقر وَسَوْفَ تَلَمُون4 
[الأنعام: [٦۷‏ ثم جاءت إلى قبر رسول الله ا فبكت عنده طويلاً» ثم قالت هذه 
الأبيات: [من البسيط] 

قد كان بعدك أنباءومَنْبَقَةٌ 2 لو كنت شاهدمًا لم تعظمالثُوبُ 
إنا فقدْنَاك فقدالأرض وابلّها واغتيل أهلِّكَ لما اغتالّك التُرَبُ 
وقدرّزئنابمالميُرزهأحدٌ | من ‌البريّةلاعجم ولا عرب 
قال [ابن إسحاق: حدثني صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عروة عن عائشة 
قالت:] أرسلت فاطمة إلى أبى بكر تسأله ميراثها من أبيهاء فقال: إن رسول الله كَل 
قال: «لا تُورتٌ ما تَركنا صَدَقَة» فإن اتهميني فسلي المسلمين يخبرونك ذلك. 

قال : وقد كان أزواج النبي ية بعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميرائهن من 
رسول الله َة فكنت أنا الذي رددتهن عن ذلك أرسلت إليهن وقلت لهن : أما سمعتن 
رسول الله يك يقول: «لا نورت ما تَرَكنا صَدَّقةٌ) فنزعن عن ذلك0©. 

[قال ابن إسحاق : ثم أقامت فاطمة على ذلك تطلب حقها من أبي بكر حتى قبضت 
بعد ستة أشهر. 

وقال ابن إسحاق : فحدثني القاسم بن حكيم قال: سمعت] علي بن الحسين يقول: 
جاءت فاطمة بنت رسول الله َة إلى أبي بكر وهو على المنبرء فقالت: يا أبا بكر أفي 
كتاب الله أن ترثك ابنتك ولا أرث أبي؟ فاستعبر أبو بكر باكياًء ثم قال: بآبائي أبوك 
وبآبائي أنت» ثم نزل» فكتب لها بفدك. ودخل عليه عمرء فقال: ما هذا؟ فقال: كتاب 
كتبته لفاطمة ميراثها من أبيهاء قال : فماذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب كما 
ترى؟ ثم أخذ عمر الكتاب» فشقه. 


% يد ¥ د 


.)574( انظر التذكرة الحمدونية‎ )١( 
من‎ )۱۷١۸( ومسلم‎ »)۳٠۹۲( وأخرجه البخاري‎ »)۳۷١۸( )*1/11( (؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ 
. طريق إبراهيم بن سعد» عن صالح» به. قوله: عن الزهري؛ ليس في النسخ» استدركناه من المصادر‎ 
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الباب الحادي عشر 
في قضاء دينه علا 
[قال ابن سعد بإسناده» عن زيد بن أسلم وعمر بن عبد الله مولى غفرة قالا :] لما 
قبض رسول الله اة جاء أبا بكر مال من البحرین» فقال: من كانت له عند رسول الله 
لله عِدَةٌ فليأتني» فجاءه جابر بن عبد الله الأنصاري» فقال: إن رسول الله بي وعدني 
إذا جاءه مال من البحرين أن يعطيني كذا وكذاء وأشار بكفيه» فقال أبو بكر: خذ» 
فأخذ فعده فإذا هو خمس مئة دينار أو درهم» ثم فرق الباقي على من كان وَعَدهم 
رسول الله ككل . 
[وقال ابن سعد بإسناده] عن جابر بن عبد الله قال: قضى علي بن أبي طالب كل 
دين كان على رسول الله ككل - ووفى بعداته» وكان مناديه ينادي في الموسم كل عام 
يوم النحر بمنى : ألا من كانت له عند رسول الله َة عدة أو دين فليأتني حتى أوفيه» ثم 
كان الحسن يفعل ذلك» ثم الحسين» قال جابر : فما كان يأتي أحد بحق أو بباطل إلا 
أعطوه؛ ثم انقطع ذلك بعد الحسين”". 
وقد ثبت في «الصحيح»: أن رسول الله َو توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 


mM 0 ١ 1 
٠ صح من سیر‎ 


¥ ل ند 


. من حديث جابر بن عبد الله‎ )77١14( «الطبقات» 775/7 » وأخرجه البخاري (77597)» ومسلم‎ )١( 
. ۲۷۷ /۲ (؟) «الطبقات»‎ 
. البخاري (۲۰۹۸) من حديث عائشة وتا‎ (۳) 
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الباب الثاني عشر 
في ذكر أزواجه يي وڻان 

وهن أربعة أقسام : 

[قسم دخل بهن» وقسم عقد عليهن» وقسم خطبهن ولم يحملن إليه» والقسم 
الرابع من عرضن عليه فأباهن]. 

القسم الأول: فيمن دخل بهن» فأولهن : 

خديجة بنت خويلد ونا - وقد ذكرناها ‏ سنة عشر من النبوة» ثم سّودة بنت زَّمْعَة 
وا وقد ذكرنا طرفاً من أخبارهاء وسنذكرها في سنة أربع وخمسين» ثم عائشة راء 
ثم حفصة بنت عمر ويا [وسنذكرها في سنة خمس وأربعين]» ثم زينب بنت خزيمة 
ونا [وقد ذكرناها في السنة الرابعة من الهجرة]ء ثم زينب بنت جحش ويا [وسنذكرها 
في سنة عشرين]» ثم أم حبيبة ويا [وسنذكرها في سنة أربع وأربعين]» ثم أم سلمة ولي 
[وسنذكرها في سنة اثنتين وستين]» ثم جُويرية ونا [وسنذكرها في سنة خمسين]ء ثم 
صفية وبا [وسنذكرها في سنة خمسين]» ثم ميمونة ويا [وسنذكرها في سنة إحدى 
وستين]. 

فهؤلاء أحد عشر امرأة [أولهن خديجة وآخرهن ميمونة]» توفي منهن في حال حياته 
َة اثنتان: خديجة وزينب بنت خزيمة» وتوفي عن تسع» منهن خمس قرشيات: عائشة 
من بني تيم» وحفصة من بني عدي» وأم حبيبة من بني عبد شمس» وسودة من بني 
عامر» وأم سلمة من بني مخزوم. 

وثلاث من سائر القبائل : ميمونة هلالية» وزينب بنت جحش أسدية» وجويرية 
مصطلقية » وصفية من بني هارون ## [لا قرشية ولا عربية» بل] إسرائيلية. 


الباب الحادي عشر ۲4 


[وذكر جدي فی «التلقيح» : ريحانة» وأنه وا وفيها خلاف نذكره فى 


سراريه]. 


القسم الثاني : من عقد عليهن» وهن خمس عشرة: 

الكلابية» وقد ذكرناها في سنة ثمان من الهجرة»› والجُوّنية [واختلفوا فيها: فقال 
البلاذري» عن الكلبي] اسمها أسماء بنت النعمان بن الأسود بن الحارث بن آكل 
المُرار”» وقال [البخاري]: أميمة بنت شراحيل» وقال ابن قتيبة: أميمة بنت النعمان 
ابنة الجَوْنْء ويقال: ابنة النعمان بن أبي الجون الكندية””"» وقالت عائشة: هذه هي 
التي استعاذت منه» [قال هشام فيما رواه عنه البلاذري]: كانت من أجمل النساءء 
وأمهرها رسول الله بي اثنتي عشرة أوقية ونشاًء فقالت لها بعض نسائه: أنت بنت 
ملك» وإن استعذت منه حظيت عنده» فلما دخلت عليه ودنا منها قالت: أعوذ بالله 
منك» فقال: «لقد عُذْتِ بِمَعَاذْ) وصرف وجهه عنهاء وقال: «ارجعي إلى أهلك» 
فقيل: يا رسول الله خدعت وهي حدثة [أو حديثة]ء فلم يراجعهاء فتزوجها المهاجر 
ابن أمية المخزومي» ثم قيس بن هبيرة المرادي» فأراد عمر أن يعاقبهاء فقيل له: إن 
رسول الله يكل لم يدخل بهاء ولم يقسم لهاء ولم يضرب عليها الحجاب» فأمسك. 

وقد أخرج حديثها أبو أسيد الساعدي : 

قال أحمد بإسناده» عن حمزة بن أبي أسيد» عن أبيه وعباس بن سهل عن أبيه قال : 
مر بنا رسول الله ية وأصحاب لهء فخرجنا حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوطء 
حتى انتهينا إلى حائطين» فجلسنا بينهماء فقال رسول الله كَكةِ: «اجلسوا» فدخل هو 
والجؤنية وقد أتي بها فعزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها داية لها 
فلما دخل عليها رسول الله َة قال لها : «هبي لي نفسك» فقالت : وهل تهب الملكة 
)١(‏ «تلقيح فهوم أهل الأثر) ص79 . 
(۲) «أنساب الأشراف» 055/١‏ . 


(۳) «المعارف» ص ١5١‏ . 
(5) «أنساب الأشراف» ٥٤١/١‏ . 
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نفسها للسوقةء ثم قالت: إني أعوذ بالله منك» فقال لها: «عُذتِ بمعاذ) ثم خرج علينا 
فقال: فيا أبا أسيد» اكسّها رَازقية وألحقها بأهلها». اتفرد بإخراجه البخاري. 

و «السوقة» عند العرب: من ليس بملك» والعامة تخص بهذا الاسم من لازم 
السوق» والعرب لا تعرف هذاء لأن الملك يسوقهم فينقادون إليه. 

وقال الجوهري : «الرازقية»: ات نان 

وفي روايةٍ عن أبي أسيد قال: بعثني رسول الله يا فأتيته بالجؤنية» فأنزلها في أطم 
بني ساعدة» فلما جاءها رسول الله ب أقعى. ثم أهوى إليها ليقبلها فقالت: أعوذ 
بالله » فانحرف عنها ووثب» فخرج وأمرني بردها إلى قومهاء فلماطلعت عليهم قالوا: 
إنك لغير مباركة» جعلتينا في العرب شهرة» فأقامت في بيتها لايطمع فيها طامع ولا 
يراها إلا ذو رحم محرم حتى توفيت أيام عثمان بن عفان عند أهلها". 

وكان يقال: إنه تزوجها في ربيع الأول سنة تسع من الهجرة» وأنها هي التي أمرتها 
غائشة أن حل مه 

وقال سهل بن سعد: وذكر لرسول الله ييا امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي 
أن يرسل إليهاء فأرسل إليهاء فقدمت» فنزلت في أطم بني ساعدة» فخرج رسول الله 
ييو حتى جاءهاء فدخل عليهاء فإذا امرأة منكسة رأسهاء فلما كلمها رسول الله يلا 
قالت: أعوذ بالله منك فقال: «قد أَعَذْتّكِ منّي»» فقالوا لها : أتدرين من هذا؟ قالت: 
لاء قالوا: رسول الله ي جاء ليخطبك. قالت: أنا كنت أشقى من ذلك» فأقبل النبي 
كك يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه» وقال:«يا سَّهل اسُقنا» 
فأخرجت لهم هذا القدح» فسقيتهم به. قال أبو حازم: وأخرج لنا سهل ذلك القدحء 
فشربنا منه» ثم استوهبه منه عمر بن عبد العزيز» فوهبه له سهل”*. 

وقال قتادة: كانت تبكي» وتقول: أنا الشقية. 


. أحمد في «مسنده» (2)15951 والبخاري (ا018)‎ )١( 
. (؟) «الصحاح»: (رزق)‎ 

(۳) أخرجها ابن سعد في «الطبقات» 151/1٠١‏ . 

. 030037 ومسلم‎ »)0٦۳۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 


الباب الثاني عشر ۲۸۱ 


فتيلة بنت قيس [أخت الأشعث بن قيس الكندي]ء وقيل: اسمها عمرة[ذكرها 
هشام والبلاذري""“ وجدي في «التلقيح» فقال:] ولما رد رسول الله َة - الجونية قال 
له الأشعث بن قيس: ألا أزوجك أختي قتيلة؟ قال : «بلى» فانصرف إلى حضرموت» 
فجهزهاء فبينا هي في الطريق توفي رسول الله يكو فبعث الأشعث فردها من الطريق» 
ولما ارتد أخوها ارتدت معه» فلما أسلم أسلمت معه» فتزوجها عكرمة بن أبي جهل » 
فوجد أبو بكر رضوان الله عليه من ذلك وجداً شديداً» فقال له عمر رضوان الله عليه : 
إنها ليست من أزواجه. ما رآهاء ولا دخل بهاء ولا حجبهاء ولقد برأه الله منها بالردة؛ 
وكان عروة بن الزبير ینکر أن يكون رسول الله ا تزوجها'"". 

سا" [ويقال: سنا بنون ] بنت أسماءء ماتت قبل أن يدخل بهاء وقيل: هي 
الكلابية التي تقدّم ذكرها. 

أم ريك [واسمها عُرَيَة» وقيل: هي عُزيلة. 

وقد نسبها البلاذري: غزية بنت داود بن عوف من ولد عامر بن لؤي» قال :] وهي 
التي وهبت نفسها لرسول الله كك وكانت قبله عند أبي العكر» واسمه سَلْم بن سّمَيّ بن 
الحارث الأزدي» وهبت نفسها للنبي يل فلم يقبلها ولم يردها . 

[وقال الطبري: تزوجها الرسول 5ء بعد زوج كان لها قبله» وكان لها من الزوج 
ابن يقال له : شريك» فكنيت به] » فلما دخل بها رسول الله يكل وجدها مسنّةٌ فطلقها". 

وقال عكرمة : التي وهبت نفسها خولة بنت حكيم فلم يقبلها فأرجأ أمرهاء فتزوجها 
عثمان بن مظعون. 

[وقال جدي في «التلقيح»: كانت أم شريك قبل رسول الله 4ي عند أبي بكر بن ابي 


. 055/١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(۲) اتلقيح فهوم أهل الأثرا ص75 . 

(۳) انظر «الطبقات» /٠١‏ 2.155 والإصابة ۰۳۲۲/٤7‏ و٣٣٣‏ . 
)٤(‏ «الطبقات» ۱٤۸/٠١‏ و«الإصابة» 5/ ۳۷۲ . 

(0) «أنساب الأشراف» ٩٠٩۸/١‏ . 

(5) «تاريخ الطبري» 1548/7 . 


YAY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سلمة. فطلقها رسول الله َيه ولم يدخل بهاء قال: وقيل: إن التي وهبت له نفسها 
لة بنت حكيم]”. 
وكانت أم شريك من الصالحات المهاجرات» ذكرها أبو نعيم الأصفهاني قال: 
ودخل بها رسول الله َكل 
قال أبو نعيم بإسناده» عن ابن عباس قال: وقع في قلب أم شريك الإسلام وهي 
بمكة» فأسلمت» وكانت تحت أبي العَكّر الدوسي» فجعلت تدخل على نساء قريش 
سرّآء فتدعوهنٌ إلى الإسلام» وترغبهنٌ فيه حتى ظهرَ أمرُهاء فأخذها أهل مكةء 
وقالوا: لولا قومك لفعلنا بك وصنعناء ولكن سنردك إليهم. > فحملوها على بعير ليس 
تحتها شيء» قالت: وتركوني ثلاث لم يُطعموني شيئاًء ولم يسقوتي» وكاتوا إذا نرلوا 
مزلا أُوتقُوني في الشمس واستظلُوا همء فبينا هم قد تَرّلوا منزلاً وأنا موثّقّة في الشمس 
إذا برد شيءٍ على صدري» فتناولته» وشربت حتى رَوَيت» ثم صببته على جَسَدي» 
ا إذا هم ا الماء على جُسّدي وثيابي» ورأوني حسنة الهيئة» قالوا: 
تحيّلت فأخذت سقاءنا فشربتٍ منه؟ فقلت: لاوالله. ولکنه كان من أمري كذا وكذاء 
فقالوا : لئن كنت صادقة لديئكِ خيرٌ من دينناء ثم نظروا إلى أسقيتهم وإذا بها على 
حالها كما تركوهاء فَأَسْلّموا عند ذلك * ثم أقبَلّت إلى المدينة» فوَهَبت نفسها لرسول الله 
َك من غير مهرء فدخل بها من غير مَهر”". 
قال المصنف رحمه ابش“ : وعامة العلماء على أنه لم يدخل بها. 


سس Î‏ 07 5 زان ٢‏ . م 
روت أم شريك الحديث عن رسول الله ی وأخرج عنها في «الصحيح» 0 
حُولة بنت الهذيل بن شبيرة بن قبيصة » تزوجها رسول الله بك فماتت قبل أن تصل إليه* . 


. «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص75‎ )١( 

() انظر «المنتظم» 37//0 . 

(۳) في (ك): قلت. 

(5) ها حديئان فيهماء أحدههما : أن رسول الله ية أمرها بقتل الأوزاغ. أخرجه البخاري (۷ ۰ ومسلم 
(۷.. والآخر أخرجه مسلم (1945) أنها معت رسول الله يك يقول: : «ليفرن الناس من الدجال في 
الجبال»» قالت أم شريك: يا رسول اللهء فأين العرب يومئز؟ قا قال: «هم قليل) . 

. ۲۹۳/٤ و«الإصابة»‎ 2.155 /٠١ «الطبقات»‎ )5( 


الباب الثاني عشر AY‏ 


سراف بنت خليفة كلبيةٌ» تزوجها فماتت قبل أن تصل إليه. 

ليلى بنتٌ الحَطيم بن عدي بن عمر الخزرجي» [تزوجها وكانت غيوراً فاستقالته» 
فأقالها. 

وقال هشام ابن الكلبي]: دخلّت على رسول الله كك وهو مولي ظهره الشمس› 
فضربت على منكبهء فقال: «من هذه؟» فقالت:أنا ابن مُباري الريح» أنا ليلى بنت 
الخطيم» جئت أعرضٌ عليك نفسى فتزوّجنى» فقال: «قد فعلْتُ»)» فرجعت إلى قومهاء 
فقالت: قد تزوجنى رسول الله يكل - فقالوا: بئس ما صنعتء أنت امرأة غيرَى» 
ورسول الله َة صاحب نسوة» استقيليه» فرجعت» فاستقالته» HE‏ 

وقال البلاذري: فحطأت على منكبه» فقال: «مَن هذا أگله أَسُودٌء أو الأسود؟» 
فلا زجعت إلى قومها دخات بعض الحيطان فاكلها أسوو””. 

عَمْرة بنت معاوية» كندية» وقيل : هي أخت الأشعث بن قيس» وقيل : هي غيرهاء 
ماتت قبل أن تصل إليه”“. 

ابنة جندب » جندعية » وأبوها ضمرة» وقيل : لم يعقد عليها“. 

الفقارية [واختلفوا فيها: فقال الكلبي]: هي السناء تزوجها رسول الله ية فرأى 
بكشحها بياضاًء فقال: «الحقى بأهلك»» وقيل: اسمها غزية. 

وقال هشام: هى التى عَوّذت حين دخلت عليهء واتفق موت ابنه إبراهيم ج4 
فقالت: لو كان نبياً ما مات ولده وأعز الخلق عليه» فطلقها. 

هند بنت يزيد من القرطاء» وهي قبيلة» لم يدخل بها . 

العالية بنت ظبيان» كلابية» وقيل : عامرية. 
)١(‏ «الطبقات» ١٠/2164ء‏ و«الإصابة» ٠٤١ /٤‏ . 
(۲) انظر «الطبقات» 2١55 /٠١‏ و«تاريخ الطبري» ۳“ و«البداية والنهاية» .7١ 1١/0‏ 
(۳) «أنساب الأشراف» ٥٥١-٥٤۹/۱‏ . 
(5) «الإصابة» ۳١۷ /٤‏ . 


. ٠٤٤/٠١ «الطبقات»‎ )0( 
. ٤١۷ /٤ و«الإصابة»‎ 2045/١ «أنساب الأشراف»‎ )0 


A4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قال هشام:] كان رسول الله ية - إذا خرج اطلعت إلى المسجد» فأخبره 
أزواجه» فطلقها''“. وقيل: إنه دخل بها. (فتزوجت ابن عم لهاء ودخل بها) © 
[وقيل: إن ذلك كان قبل تحريم نكاحهن على الناس» وقال هشام: ما دخل بها]» 
وذكر البلاذري امرأة أخرى يقال لها : حمرة بحاء مهملة» ويقال لها : البرصاء”". 


القسم الثالث : في من خطبهن رسول الله َه ولم يحملن إليه: 

وهن ثمان: 

أم هانئ بنت أبي طالب» خطبهاء فقالت: إني امرأة مصبية» ووالله لقد كنت أحبك 
في الجاهلية» فكيف في الإسلام؟ ولي أولاد صغارء وأخاف أن يؤذوك فعذرها ودعا 
ا 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله َة خطب أم هانئ بنت أبي طالب [أخت علي 
##]. فقالت: يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال» فقال رسول الله ل - : «خير 
نساء ركبن الإبل نساء قريش» أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات 
يده قال أبو هريرة: ولم تركب مریم بنت عمران بعيراً. متفق عليه*. 

ضباعة بنت عامر بن قُرْط بن سَلَمَة من بني عامر بن صعصعة؛ وكانت عند أبي 
هَؤْدَّة الحنفي"» فهلك» فورثت منه مالا فتزوجها عبد الله بن جُدعان التّيمي» فلم 
تلد له» فسألته طلاقهاء فطلقهاء فتزوجها هشام بن المغيرة فولدت له سلمة بن هشام 
وكان من خيار المسلمين» وكانت موصوفة بالجمال» فخطبها رسول الله َة إلى ابنها 


٠١١/٠١ وانظر الاختلاف في اسمهاء وهل دخل بها أم لا في «الطبقات»‎ 201404 /١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 
. ۳١۹/٤ و«الإصابة»‎ 

() ما بين قوسين زيادة من «أنساب الأشراف» وانظر «الإصابة» . 

(۳) «أنساب الأشراف» 200١/١‏ وذكرها ابن حجر في «الإصابة؛ 7١ /٤‏ في حرف الجيم . 

. ٠٤١/١٠١ «الطبقات»‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري (5 0757 ومسلم 581719) )۲١١(‏ . 

(5) هكذا في النسخ: عند أبي هوذة و«أنساب الأشراف»ء وفي جميع المصادر هو : هوذة بن علي الحنفي» انظر 


«المنتظم» ۳/ ۲۹۰ . 


الباب الثاني عشر ۲۸۵ 


ل فقال: حتى أستأمرهاء فاستأمرهاء فقالت: أفي رسول الله ي تستأمرني؟ 
زوجه» وبلغ رسول الله ا أنها مسنة» فرجع ابنها إلى رسول الله اة فأخبره» فسكت» 
)0 

ولم يجبه . 

وقيل: إنها هي التي طلبت ثوباً تستتر وتطوف بالبيت فلم تجده فقالت” : [من 
الرجز] 

فف بقث اة و نة البرى: خت إلا عو رالرى قال اين عباس :كان 
رسول الله اة قد سباهاء فخطبهاء وخيرهاء فقال: (إن شِئْتٍ آنا وإن شِنْتِ زَوجَكِ) 
Da f. n 3‏ 
فقالت: زوجي» فأرسلهاء فلعنتها بنو تميم : 

جَمْرة بنت الحارث بن عوف المري [وقيل: حمرة]ء خطبها بيا إلى أبيهاء ولم 
يكن بها شىءء فقال أبوها: إن بها سوءاًء أي: بَرصاًء فرجع أبوهاء فوجدها قد 
برصت» وقال ابن قتيبة: وهى أم شبيب بن البرصاء» ال بن عوف» هو 
صاحب بني عبس و ذبيان. 

[وحكى البلاذري عن المدائني أنها يقال لها : البرصاءء ولم يكن بها برص» وإنما 
کانت أدماء» فسميت برصاء على القلب]. 

سودة قرشية» كانت مصبية» خطبها رسول الله بيه فقالت : أكره أن يَضْعُوا صبيتي 
عنده» فعا 

وثلاث نسوة لم تذكر أسماؤهن : 

إحداهنّ كلبية» قال هشام: بعث إليها رسول الله َة عائشة لتنظر إليهاء فلما عادت 


. 0٥١/١ و(أنساب الأشراف»‎ ۰۱٤۸/٠١ «الطبقات»‎ )١( 

(۲) «أنساب الأشراف» ٥٥١/١‏ . 

. ۱٤۸/۱١ «الطبقات»‎ )۳( 

(5) في (أ) و (خ): «والخزل»» والحارث بن عوف هو صاحب الحمالة بين هذين الحيين. «المعارف» ص .١5٠‏ 
(0) «أنساب الأشراف» 001/١‏ . 


)03 «تلقيح فهوم أهل الأثر) ص۲۷ » وفيه: يضغوا صبيتي عند رأسك» قوله: يضغوا ؛ أي: يصيحوا . 


إن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال لها: «ما رَأْيتِ»؟ قالت: ما رأيتٌ طائلاً» فقال: «لقَدَ رأيتٍ بِكَدَّها خالا اقشَعمت 
له كل شر منكِ» فقالت: ما دونك سِية0). 

والثانية من العرب خطبهاء فقالت: حتى أستأمر أبويًّ؛ فشاورتهماء فأذنا لهاء 
فلقيت رسول الله َة فقال لها : «قد الْتَحفْنَا إحافاً غَيرَك)2. 


القسم الرابع : من عرضن عليه بل فأباهن : 

وهن ثلاث : 

دة بنت أم سلمةً» [قال هشام: قالت أم حبيبة: يا رسول الله بلغنا أنك تخطب 
درة» فقال: «لو لم تكن أمها عندي لما حلت لي» أرضعتني وأباها ثويبة مولاة بني 


قال أحجمد بإسناده عن] زينب بنت أبي سلمة: أن أم حبيبة زوجة رسول الله كا 
أخبرتها أنها قالت لرسول الله ية : يا رسول الله » انكح أختي ابنة أبي سفيان» فزعمت 
أن رسول الله ية قال لها : «أوتحبين ذلِكَ؟» قالت: نعم [لست لك بمخلية» وأحبٌ 
إليّ من شاركني في خير أختي»› قالت: فقال لي: «إن ذلك لا يَحِلّ لي» فقلت: يا 
رسول الله إنا لتتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة فقال: «أبنت أبي 
سَلّمة؟!) قالت: نعم] قال: «وايم الله نها لو لم تكن رَبِيبَتي في حجري ما حلت لي 
ها بنثُ أخي من الرّضاعةَء أرضّعتني وأباها ثُويبةء فلاتغرضن علي بنايكنٌَ 
ولاأخوايكنٌ) أخرجاه في «الصحيحين». 
وقد اختلفوا في عدد أزواج رسول الله ل : 
( 


. ٠١١_١١١ /١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) «أنساب الأشراف» .لولم يذكر المصنف الثالثة . 

(۳) «أنساب الأشراف» 001/١‏ . 

)4( أخرجه أحمد في امسئده» )0 والبخاري 2)01١5(‏ ومسلم .)1١59(‏ 
)٥(‏ «تاريخ الطبري» 151/7 . 


الباب الثاني عشر YAY‏ 


وقال محمد بن كعب القرظي : تزوج ثلاث عشرة امرأة''". 

وقال علي بن الحسين : خمس عشرة» وقد ذكرنا جملتهن نيفاً وثلاثين امرأة. [ذكر 
بعضهن هشام بن محمد» والبعض البلاذري» والمدائني» والواقدي» وجدي في 
«التلقيح» وشيخنا الموفق في «الأنساب»» فما ذكره الطبري وغيره بالنسبة]. 


فصل في سراري رسول الله كَل : 
[حكى أبو عبيدة وغيره قالوا : ] كان له أربع سراري يطؤهنّ بملكِ اليمين: 
مارية [القبطية» وريحانة» وربيحة القرظية» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش”"". 
فأما مارية] بنت شَّمْعُون القبطية» وهي أمٌ إبراهيم #4 بعث إليه بها صاحب 
الإسكندرية [وأختها سيرين وهبها رسول اله ية لحسان بن ثابت» فهي أم ولده عبد 
الريمق + وقد دک هدا توفت شن ميت عة 
وأما رَيْحانة [فحكى جدي في «التلقيح» عن ابن سعد أنه قال : هي ريحانة] بنت زيد 
ابن عمرو بن خنافة. 
[قال: وقال الكلبي: هي ريحانة بنت شمعون بن زيد] كانت عند رجل من بني 
قريظة يقال له: الحكم» فسباها رسول الهككِة[فأعتقها وتزوج بها في سنة ست من 
الهجرة» وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها في البقيع. 
قال: وقال الواقدي : ماتت سنة ست عشرة من الهجرة وصلى عليها عمرء قال : 
وقد سمعت من يقول: إنه كان يطؤها بملك اليمين» ولم يعتقها””". هذا صورة ما ذكره 
جدي في «التلقيح». 
قلت : وقد اختلفوا فيها : فقال البلاذري: اصطفاها رسول الله ي لما فتح قريظة] 
)١(‏ «الطبقات» ۲٠۵/۱١‏ . 
(۲) ما بين معكوفين من (ك)ء وانظر تلقيح فهوم أهل الأثر 214 والتبيين ١‏ . 
() انظر «المستدرك» للحاكم 25 . 
(5) «الطبقات» 2351/١١‏ و«الإصابة» 5٠5/5‏ . 


(0) «تلقيح فهوم اهل الأثر»؛ ص۲۳ » وانظر طبقات ابن سعد 158/١٠١‏ . 


AA‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فعرض عليها الإسلام فأبت إلا اليهودية» فعزلها عنه» ثم أسلمت بعد ذلك» فعرض 
عليها أن يتزوجهاء فأبت» وقالت: أراني في ملكك» فهو أروح لي ولك» فكان يطؤها 
بحكم الملك. 

[وكانت تحت رجل يقال له: عبد الحكم» وهو ابن عمها من قريظة» وقيل أبو 
الحكم» وكان لها مكرماً فأبت أن تتزوج بعده”". 

وقال أبو معشر: اسمها ربيحة» تدعى القرظية. 

وقال البلاذري أيضاً : عن محمد الأعرابي قال: سمعت أزهر السمان يحدث عن 
ابن عون] عن ابن سيرين قال: لقي رجل ريحانة في الموسم فقال لها : إن الله لم يَرضَ 
أن يجعلك أما للمؤمنين» فقالت: وأنت لم يرضك الله لي اب . 

[ وهذا يدل على أنها لم تكن من أزواجه. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري قال: كانت ريحانة 
قرظية ملكها رسول الله َة ثم أعتقها وتزوجهاء ثم طلقهاء فقالت: لا يراني أحد بعد 
رسول الله يكلف . 

قلت : والأول أصحء ولو كانت من أزواجه لقسم لها وحجبهاء إلى غير ذلك» ولم 
ينقل والله أعلم]“. 


د يم يد 


. 047/١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) «أنساب الأشراف» 047/١‏ . 

(۳) «الطبقات» ۱۲۷/۱۰ . 

() ما بين معكوفين من (ك)ء وأما الجارية التي وهبتها له زينب بدت جحش» وهي أنه بء هجر زينب في 
حجة الوداع لما قال لها : أفقري أك صفية جلا فقالت: أنا أفقر يبوديتك» فغضب النبي کيا حين ممع 
ذلك منهاء فهجرها شهراً ثم رضي عنها ودخل عليها فوهبت هذه الجاريةء والحديث أخرجه أحمد في 
«مسنده» مطولا (4253855 وسعى ابن حجر في «الإصابة» 57١ /٤‏ هذه الجارية : نفيسة . 
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الباب الثالث عشر 


في ذڪر خدمه ومواليه ٤ا‏ 

[قال علماء السير : ] قد خدمه بيه جماعة» منهم : 

انس بن مالك وكان تخصيصا به خدمه عشر ستين ضرا وضفراً. 

وكان ابن مسعود صاحب نعليه» إذا قام ألبسه إياهماء وإذا خلعهما جعلهما في 
ذراعيه» حتى يقوم. 

وخدمه أسماء وهند ابنا حارثة الأسلميان» وربيعة بن كعب» وأبو السمح» واسمه 
إياد. 

[وقال ابن عبد البر: ضل فلا يدرى أين مات» وقيل: إنه مولى رسول الله لاء ]. 

وكان عقبة بن عامر الجهني يقود بغلته وناقته في السفر. 

وكان الأسْلّع يرحل له ناقته» وهو الأَسْلّع بن شريك بن عوف الأعرجي» وقيل اسم 
الأَسْلّع : ميمون بن سناد» وذكره جدي في «التلقيح» فقال: الأسلع بن شريك بن 
الحارث التميمي”". 

والأسلع الذي روى حديث التيمم» قال: أجنبت ليلة فقال لي رسول الله ككِ: «يا 
أَسْلّعُ قُم فارحَلْ نَاقّتي» فقلت: يا رسول الله أصابني جنابة» فأمره بالتيمم» فضرب 
ضربتين ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين”". 

[وأما هند وأسماء ابنا حارثة الأسلميان» فكانا يخدمان رسول الله يه يلازمان 
ثيابه» وأسماء هو الذي بعثه رسول الله بي فقال: «من كان أكل يوم عاشوراء...) 
)١(‏ «الاستيعاب» بهامش «الإصابة» ۰۹٩ /٤‏ وانظر «الإصابة» /٤‏ 986 . 
(۲) «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص8١١‏ . 


() أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۸۷١(‏ وفي الأوسط» (١٤٥)ء‏ وأورده الميثمي في «مجمع الزوائد» ۲٠۲/١‏ 


۳۹۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الخدى. وقيل : بعث معه هند بن حارثة وكنيته أبو محمده وهو وأخوه هند من آهل 
الصفة. 

قال ابن سعد عن الواقدي: مات أسماء بالبصرة فى سنة ست وستين وهو ابن 
تمان نة 

قال ابن سعد: وغير الواقدي يقول: مات بالبصرة في أيام زياد في خلافة معاوية بن 
ا 

وقال ابن عبد البر: شهد هند بن حارثة بيعة الرضوان مع أخوة له سبعة» وهم : 
أسماءء وفراس» وذؤيب» وفضالة» وسلمة» ومالك» وحمران» ولم يشهدها أخوة 
في عددهم غيرهم. ومات هند بالمدينة في أيام معاوية”". 

5 ا 2 و 

وقد خدم رسول الله ككلم بكير. ويقال: بكر] بن الشداخ الليثي وكان غلاماء فلما 
احتلم جاء إلى رسول الله يَكةِ - فقال: يا رسول الله قد كنت أدخل على نسائك وأهلك 
وأنا غلام» وقد بلغت مبلغ الرجال» فدعا له رسول الله يكل “. 

وهو الذي قتل اليهودي» روى ابن مَنْدَه عن عبد الملك بن يعلى قال: خدم بكير 
ابن شداخ رسول الله ية فلما كان في زمن عمر بن الخطاب وجدوا يهودياً مقتولاً» 
فصعد المنبر» وقال: أذكُر الله رجلاً كان عنده علمٌ من هذا الأمر إلا أعلمني» فقام 
بكير بن شداخ» فقال: أنا قتلته» فقال عمر: الله أكبر بوت بدمه وإلا هات المخرجء 
فقال: خرج فلان غازياًء ووكلني بأهله» فجئت إلى بابه» فوجدت هذا اليهودي فى 
منزله وهو يقول”*': [من الوافر] 
)01( أخرجه البخاري (١۱۹۲)ء‏ ومسلم (1175) من حديث سلمة بن الأكوع طب أن النبي ية بعث رجلاً 

ينادي في الناس يوم عاشوراء: «إن من أكل فليتم أو فليصمء ومن ل يأكل فلا يأكل». 

وأخرجه أحمد في (مسنده» (19477) عن هند بن أسماء قال : بعثني رسول الله ب إلى قومي من أسلم فقال: 

«مر قومك فليصوموا هذا اليوم يوم عاشوراءء فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه» فليصم آخره» . 
(۲) «الطبقات» /٥‏ ۲۲۷ . 
(۳) «الاستيعاب» بهامش «الإصابة» 0۹4/۳ _ ٠٠۰‏ . 


(؟) انظر «البداية والنهاية» 0/ ۳۳۳ و«الإصابة» ٠١٤-۱۹۳/۱‏ . 
)٥(‏ «البداية والنهاية» ه/ ٣٣۳‏ . 
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وه غرّهالإسلامم مني خلوث بعرس وليل التمام 
ER E EE E‏ ومسي على شا الأعتةوالحزام 
الربلات باطن الفخذ» قال: فصدق عمر قوله وأبطل دم اليهودي بدعاء النبي كَل 
لبكير بن شداخ وخدمته له]. 
خادم غيره» [قال: أتاك الرجال أي : السبى] فأعتقه. 
[قال ابن عبد البر: روى سعد مولى أبي بكر عن الحسن البصري] ويقال: اسمه 
سعيد ويُعد فى أهل البصرة". 
فأما مواليه كي : 
فأحمر وكنيته أبو عيب [وفي الصحابة من اسمه أحمر خمسة» منهم هذا]" . 
أسلم وكنيته أبو رافع”"» وكان عبداً للعباس بن عبد المطلب» فوهبه لرسول الله 
يك فلما أسلم العباس» بشر رسول الله ية بإسلامه» فأعتقه» [وقد كان أسلم بمكة 
مع العباس] وشهد الع [وهو الذي بعثه رسول الله کی مع رجل من الأنصار 
يخطب ميمونة بنت الحارث”". 
ليحمل عيال رسول الله ية إلى المدينة عند الهجرة''". 
[قال ابن سعد: وهو الذي ضربه أبو لهب بالعمود بمكة لما جاء خبر بدر]ء وهوالذي 
)١(‏ «الاستيعاب» بهبامش «الإصابة»58/72»؛ وفيه: أن الحسن البصري هو من روى عن سعدء وانظر 
الإصابة»۲/ ۹. 
(۲) «الطبقات» ۹/ 0۹4 و«الإصابة» ۱۳١۳/٤‏ . 
(۳) «الطبقات» /٤‏ لات و«الإصابة» ٦۷ /٤‏ . 
)٤(‏ «الطبقات» ٠١١/٠١‏ . 
(©) «الطبقات» 58/5 . 


. ٥٦۷/١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 


4۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بشر رسول الله كك بولادة إبراهيم ابنه ت#ل. ويقال : هو الذي عمل منبر رسول الله يَكةه. 

[وذكره ابن عبد البر فقال: شهد أسلم أحداً والخندق وما بعدها] وزوجه رسول الله 
ل مولاته سلمى [وشهدت خيبرء وولدت له عبيد الله بن أبي رافع". قال :] وكان أبو 
رافع من فضلاء الناس إلا أنه كان فيه عي شديد. 

[رأته امرأته في المنام بعد موتهء فقال لها: لي على فلان الصيرفي مائتي دينارء 
فلما انتبهت جاءت إلى الصيرفي فأخبرتهء فقال: والله ما علمته قط»ء فدخلت المسجد 
فرأت أشياخاً من آل أبي رافع كلهم مقبول القول» فأخبرتهم» فقالوا: ما كان أبو رافع 
ليكذب في نوم ولا يقظة» قدميه إلى الحاكم لنشهد لك عليه» وبلغ الصيرفي فجاء إِلٍ 
فقال : أصلحوا بيني وبينها على مئة دينار صلحاً عن مئتي دينار ادعاها عليّ ابو رافع في 
جا با رافع في النوم مرة أخرىء ففكر القوم فاستيقظوا 


من غفلتهم وقالوا للمر قبح الله ما ج جلت جئت به ولم يحصل لها شيء. 

ا أقوال: 

أحدها: أُسْلَّم وهو المشهور. والثاني: هُرمز. والثالث: إبراهيم. والرابع: ثابت. 
والخامس : يزيد. 


وقال ابن عبد البر: توفي بعد مقتل عثمان بن عفان بيسير في سنة ست وثلاثين» 
وفي الصحابة ستة كل واحد اسمه أسلم أحدهم هذاء وفي اسمه خلاف كما ذكرنا]””". 

أسامة بن زيد طبه وسنذكره في سنة ستين [في آخر أيام معاوية]. 

أنسة» وكنيته أبو مسروح [وقيل: أبو مسرح] من مولدي السراة» [واختلفوا فيه : 
فحكى ابن سعد عن الواقدي]: أنه قتل يوم بدر شهيدا“. وقيل: إنه من الفرسء 
[وكانت أمه حبشية وأبوه فارسياًء واسم أبيه كردويه. 


. 051/١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) (الاستيعاب» بهامش «الإصابة» /١‏ 3[9-486 . 

(۳) «الاستيعاب» /١‏ ۸۷» وفيه قبل قتل عثمان» ولم يذكر السنة. 
)٤(‏ «الطبقات» ٤1/۳‏ . 


الباب الثالث عشر 4 


وروى عن الواقدي أنه قال: الثبت عندنا] أنه شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع 
رسول الله يك وتوفي في خلافة أبي بكر رضوان الله عليه . 

[وقيل : إنه] كان يستأذن للناس على رسول الله ييي [وليس في الصحابة من اسمه 
أنسة غيره» وليس له رواية. 

أيمن بن أم أيمن الحبشي» له رؤية ورواية. وأبوه عبيد الخزرجي تزوج أم أيمن 
بمكة ثم فارقهاء فزوجها رسول الله ية زيدَ بن حارثة بعد أن أعتقهاء [وقد ذكرنا أن 
أيمن قد قل بحنين شهيدا ]. 

ثوبان» [واختلفوا في اسم أبيه» فقيل: ابن بجدد» وقال ابن يونس : بحدد» وقيل : 
جحدر”''] وكنيته أبو عبد الله» اشتراه رسول الله یه [وأعتقه. قال ابن يونس: وهو من 
أهل اليمن» وقيل: من السراة ولم يزل مع رسول الله كُِ] حتى قبض . 

[وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة”". وقال هشام بن محمد] وكان 
يحب رسول الله ی لا يصبر عنه. وفيه نزل قوله تعالى: «إمّن بطع أَلرسُولَ مد أطاعَ 
ا [النساء: .]6٠‏ 

[وقال أبو سعید بن يونس]: شهد ثوبان فتح مصرء واختط بها داراً» [وكذا حكى 
أبو القاسم في «تاريخ دمشق» عن ابن منده أنه قال: لثوبان بمصر دار وبالرملة 


1 )4( 
اخرى 9 


واختلفوا في وفاته] فقيل: إنه توفي بمصر سنة أربع وأربعين» وقال ابن سعد: نزل 
(o) 035 1‏ 
بحمص ومات بها في سنة أربع وخمسين ". ومنزله بحمص [عند] حمام جابر» وله بها 
عقب» وقيل : إنه لم يعقبء [وكانت وفاته في أيام عبد الله بن قُرظ]ء وكان نزل دمشق» 
ثم نزل الرملة» ثم عاد إلى حمص. 
)١(‏ «الطبقات» ٤٦/۳‏ . 
(۲) انظر «تاریخ دمشق» .157/1١‏ 
(۳) «الطبقات»62/ ۹۸ . 
€3 «تاريخ دمشق» 14 . 
)6( طبقات ابن سعد /٩‏ ۸ و2/4*٠4.‏ 


۹٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وروى عن رسول الله ی نيفاً وثلاثين حديثاً» أخرج له مسلم عشر أحاديث» ولم 
يخرج له البخاري شيئاء وهو الذي روى حديث الحوض» وسنذكره في آخر السيرة. 

ومن مسانيده ما أخرجه أحمد فى ((مسنده)» فقال بإسناده» عن سليمان المنبهى عن 
ثوبان قال : كان رسول الله كَل إذا سافر آخر عهده بإنسانٍ فاطمة» وأول من يدخل عليه إذا 
قدم فاطمة » قال: فقدم من غَرَاةٍ فأتاهاء فإذا بوسح على بابها ورأى على الحسن والحُسين 
قلبّين من فضة» فرجَعٌ ولم يدخل عليهاء فهتكت فاطمة السّتر ونزعت القلبين فقطعتهما 
ظناً أنه لم يدخل عليها لأجل ذلك» فبكى الصّبِيّانَء فقسّمت القُلْبين بينهماء فانطلقا إلى 
رسول الله ا وهما يبكيان» فأخذه رسول الله يك منهما فقال: «يا تَوبانُء اذَمَبْ بهذا إلى 
بني قُلانٍ - أهل بيتٍ في المدينة واه 98 شتر لفاطمة قِلادةً من عَصَبٍ وسِوارَيْن من عاج» فإِنَّ 
هؤلاءِ أهل بتي ولا أحبٌ أنْيَأكُنُوا طيباتهم في حاتم الذّنيا». 

«العصب»: ثوب» أي يفتل ثم يغسل ثم يصبغ ثم يحاك". وقال الجوهري: 
«العصب» ضربٰ من برود الم 

قلت : ولا معنى أن تكون القلادة من البرود»ء وإنما قد روي : «واشتر لفاطمة قلادة 
من جزع ظفار» وهو أولى. 

وأما «العاج» فقال الأصمعي: هو خشب الذبل. وقال الجوهري: العاج عظم 
الل : 

وفي هذا الحديث دليلٌ على طهارة عظم الميتة. 

وفي الصحابة من اسمه ثوبان ثلاثة أحدهم هذا. 

أفلح”” . ذكره ابن البرقي» وقال: له حديث» وهو الذي يقال له: مولى أم 
سلمة» وليس في الصحابة من اسمه أفلح إلا هو وآخر» يقال له: أفلح أخو أبي 
(۱) أحمد في المسنده» (۲۲۳۹۳) . 
(۲) انظر «فتح الباري» 541/9 . 
(۳) «الصحاح» (عصب) . 


)€3 «الصحاح؟: (عوج) . 
(0) «الإصابة» /١‏ 0۸-0۷ . 
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القعيس» وكنيته أبو الجعد» ولهما رؤية وليس لهما رواية]. 
حُنين”". كان لرسول الله يه فوهبه العباس» فأعتقه [وليس في الصحابة من 
اسمه حنين غيره» وليس له رواية. 
ذكوان. وقيل: اسمه مهران» وقيل: طهمان» وقيل: ميمون». وقيل: كيسان» 
رافع بن عبد الله. 
رویفع › غير رافع. 
رباح» كنيته أبو أيمن» كان يأذن للناس على رسول الله بء ثم جعله على لقاحه 
مكان يسار لما قتل”". 
5 64 )۳( 
زيد بن بولا ٠.‏ 
زيد بن المنذر من بني قريظة» كان مكاتباًء فابتاعه رسول الله اة فأعتقه. 
زيد أبو یسار من رواياته: قال بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله كل : 
5 و ع ال E‏ ر 2 4 
لا إِلَهِ إلا هو الحيئٌ القيومٌ وتوب إليه» غفِرَ له وإن كان قد قَرّ من الرّحفي». 
سابق”» وليس في الصحابة من اسمه سابق غيره. 
)١(‏ «الإصابة» "57/١‏ . 
(۲) «أنساب الأشراف» /١‏ دلاه, و«الإصابة» 6017/١‏ . 
() «الإصابة» /١‏ اكه . 
(5) ويك أبو لبابةء «أنساب الأشراف» /١‏ ۷۳. و«الإصابة» 158/4 . 
(5) «الطبقات» 5/ 49: و«الإصابة» 05١/١‏ وهو زيد بن بولا كما في «الإصابة» . 
(7) أخرجه أبو داود »)١182117(‏ والترمذي )۳٥۷۷(‏ . 


(۷) هو وهم كما قال الحافظ في «الإصابة» :١7١- ١١19/1‏ وَإنما جاء الحديث عن سابق بن ناجية عن خادم 
رسول الله يِه وانظر الحديث في «(مسندا أحمد والاختلاف عليه (/14951)» و«الإصابة» .٩۳ /٤‏ 
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سالم» مولدء شهد مع النبي ية المشاهد كلّهاء وتوفي أول يوم ولي عمر 
الخلافة. 

سعيد بن لبيد بن سلمان الفارسي » نذكره في سنة اثنتين وثلاثين. 

سليم'"' أبو كبشةً الدّوسي» من مولدق ارش :فوص : ابتاعه رسول الله ڪاو فأعتقه › 
فيد معه بذرا والمشاهد كلها: 

شفْران!”"» وقيل: اسمه الصالح بن عدي» وقيل: أوس» وقيل: هُرمز» وشقران 
لقب له» وكان حبشياً» ورثه رسول الله ية عن أمه وأبيه» وقيل: كان لعبد الرحمن بن 
عوف فوهبه لرسول الله كك - فأعتقه» وقيل: أخذه من عبد الرحمن باليمن» وقيل : 
هو من سبي الفرس. 

وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين» شهد بدراًء وكان على الأسرى» ولم يسهم 
له رسول الله يك بل أجزاه كل رجل له أسير فحصل له أكبر ما حصل من المغنم» وله 
عقب بالبصرة والمدينة. 

واستعمله رسول الله ية على ما وجد في رحال أهل المريسيع من المتاع» 
والسلاح» والنعم» والشاءء والذرية» فسأل رسول الهككيِةِ أهل المريسيع : اكيت 
وجَدتّم شُقْرانَ؟» فقالوا : أشبع بطونناء وشدٌّ وثاقنا“. 

وهو الذي نزل في قبر رسول الله ية وطرح القطيفة فيه. 

ومات في خلافة عمر رضوان الله عليه» فبعث ابنه عبد الرحمن إلى أبي موسى 
الأشعري» وكتب إليه : قد بعثت إليك عبد الرحمن ابن الرجل الصالح شقران» فاعرف 
له مكان أبيه من رسول الله ككِِ. 

صميرة بن أبي ضُميرة!*'» وصل إلى رسول الله با فأعتقه. وخيّره بين المقام 
)١(‏ وهو أبو كبشة الآتي انظر «الطبقات» 57/7» و«الإصابة» ٠١١ /٤‏ . 
(۲) تقدم باسم سالم وانظر التعليق السابق . 
(۳) «الطبقات» ۳/ ٤۷‏ و«آنساب الأشراف» ٥1۹ - ٩1۸/١‏ و«الإصابة» 7/ ٠١١‏ . 


. ٥1۹/١ «أنساب الأشراف»‎ )٤( 
. 5١5/7 و«الإصابة»‎ ٥۷٤ /١ و«أنساب الأشراف»‎ »٠١7" /0 «الطبقات»‎ )( 
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عنده» وبين اللحاق بأهله» فاختار أن يقيم معه. 

ثم كتب له رسول الله ية كتاباً يتضمن الوصية به وبأهل بيته» قال حسين بن عبد الله 
ابن أبي ضميرة: كتب لنا رسول الله ل كتاباً : «بسم الله الرّحمن الرّحيم» هذا كتابٌ 
من محمدٍ رسول الله لأبي صُميرة وأهل بيتوء نهم كانوا أهل بيتِ من العرب» وكانوا 
مما أفاء الله على رسولهء فأعتقهم» وإِنَّ رسول الله ي حير أبا ضميرة أن يلح بقومدء 
أو يكونَ معهء فاختارَ المُقامَ عند رسول الله ية فمن لقيّه أو أحداً من أهله من 
المسلمين» فلا يتعرّض لهم إلا بخير» وليستوص بهم خيراً»» وكتب أبن بن كعب» 
فخرج أبو ضميرة في طائفةٍ من قومه فخرج عليهم قطاع الطريق» فأخذوا ما معهمء 
فأخرجوا الكتاب» فقرؤوا ما فيه » فردوا عليهم ما أخذوا منهه”". 

ووفد حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة على المهدي فأراه الكتاب» فقبّله» ووضعه 
على عينيه؛ وأعطى حسيناً ثلاث مئة دينار””. 


0 0 )۳( ا 01 

عبيد بن أبي أسلم ۰ روى عن النبي ‏ ييه - حديثا. 

فضالة اليماني” “ نزل الشام» بن نان ی 3 

ذكره ابن ماكولا. 

كركرة"''» وقيل: هو الذي كان على ثقل رسول الله يكل فمات» فقال رسول الله - 
يكل : «هُو في النَّارِا فنظروا وإذا به قد غل عباءة. 

كيسان» وقيل : هو سفينة. 

مأبُورا“ وهو الذي أهداه المقوقس مع مارية» وكان خصياً. 
)١(‏ «الطبقات» ٠١٤/٥‏ . 
(؟) «الطبقات» ٠٠٤/١‏ . 
(*) «الطبقات» 984/0 . 
(5) انظر أنساب الأشراف /١‏ ٠لاهء‏ و«الإصابة» »73١8//‏ وتاريخ دمشق 5١/08‏ (مجمع اللغة) . 
(5) «أنساب الأشراف» /١‏ هلاهء و«الإصابة» ۲۹۳/۳ . 


(۷) أخرجه البخاري )۳۰۷٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا . 
(4) «الإصابة» ۳/ .۳۳۲٤‏ وضبطه الحافظ بغير ألف في آخره . 
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محمد كان مجوسياً» فسمع بذكر رسول الله يك - فخرج ومعه تجارة من مرو 
حتى قدم المدينة» فأسلم على يدي رسول الله كل وسماه محمداًء ثم رجع إلى منزله 
بمرو مسلماء وداره قبالة المسجد الجامع. 

مِدْعَم '' أسودء أهداه له رفاعة الجذامي» وكان يسافر مع رسول الله كه ويرحل 
له فجاءه سهم عائر فقتله» فقال الناس: هنيئاً له الجنة» فقال رسول الله كك -: «كلا 
والذي تفسي بيده إن الشّمْلَة التي أخذها يوم خيبرٌ من العٌنائم لمشتل عليه ناراً»”". 

مهران» من فولدي الأعراب» ولقبه: سفينة [واختلفوا في اسمه على أقوال: 
أحدها: هذا المشهورء قاله إبراهيم يم الحربي. الثاني : رُومان» قاله الهيثم بن عدي. 
والثالث: كيسان» والرابع : طهمان. والخامس: عبس. والسادس: رباح. والسابع : 
أحمر. والثامن : سبيه بن مارقية» ذكره الطبري قال: وهو من الفرس”*؟. والأول أصح› 
نص عليه إبراهيم الحربي]» وكنيته أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو البَحْتّري. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من المهاجرين وقال: اشترته أم سلمة» وأعتقته 
على أن يخدم رسول الله ية - ما عاش» فقال: لو لم تشترطي علي لخدمته» فخدمه 


O 
Sc مسر‎ 


زفق أ 


[وقال ابن سعد بإسناده عن سعيد بن جُمُهان قال : سألت مهران: لم سميت سفينة؟ 
فقال: خرج رسول الله ية في غزوة» فثقل عليهم متاعهم» فقال لي رسول الله كله : 
«ابسّظ كِسَّاءَلك) ذ فبسطته فحولوا عليه أمتعتهم ثم حملوه على ظهري» فقال لي رسول الله 


ا : 


5 : يك : «احمل فما أَنْتَ إلا سفينة» ثم حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة 
أو خمسة أواستة أو شبعة فما تقل على 


. ۳۸۵ /۳ «الإصابة»‎ )١( 

(۲) «أنساب الأشراف»؛ ٥۷٤/١‏ و«الإصابة» ۳۹٤/۳‏ . 

(۴) أخرجه البخاري (۷٠1۷)ء‏ ومسلم )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة و . 
(5) «تاريخ الطبري» ۱۷١/۳‏ . 

(0) «الطبقات» ه/ ٠٠١‏ . 

. ٠٠١/٥ «الطبقات»‎ )0 
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وحكى عنه ابن سعد أيضاً قال :ركيت البحرء فانكسرت بنا السفينة فتعلّقتٌ منها 
بشيءء فخرجت إلى الجزيرة» فإذا بالأسدِء فقلت له: يا أبا الحارثِ» أنا سفينٌ مولى 
رسول الله یا قال: فطأطأ رأسه وجعل يدفعني بجنبيه يدلني على الطريق» فلما 
خرجت إلى الطريق هَمْهُم » فظننت أنه يودعني وانصرف”". 

وليس في الصحابة من اسمه مهران غيره» ولا من يلقب بسفينة سواه» وقد روى عن 
رسول الله َة الحديث» قال الهيثم : روى عنه أربعة عشر حديثاً. 

لاخو اک اد ا 

نافع من مولّدي السراة» روى عن رسول الله يه الحديث. 

نبيه”"» اشتراه رسول الله ية فأعتقه. 

ع 

واقد» ويقال له: أبو واقد. 

وردان مات في حياة رسول الله ككل. 

هشام'''. يروي عن النبي بيا الحديث. 

يضار" + كان عا رتا فع لرسول الله بيه في بعض غزواته فأعتقه» وقيل : كان 
حبشياً لعامر اليهودي» وهو الذي قتله العرنيون» وقيل : هما اثنان. 
)١(‏ «الطبقات» ٠١١/١‏ . 
(؟) انظر «الإصابة» ۳/ ٥٤۷‏ . 
() انظر «الإصابة» / 067 . 
(؟) انظر «الإصابة» 1۲۸/۳ . 
() «الإصابة» ۳۳/۳ , 
(5) «أنساب الأشراف» /١‏ هلاه و«الإصابة» 1٠٦/۴۳‏ . 


(۷) ذكره ابن حجر في «الإصابة» 05١/1١‏ في زيد بن بولاء وسبق ذكره عند المصنف» وانظر «أنساب 
الأشراف» ٥٦۹/١‏ . 


ذكر من عرف منهم بكنيته : 

أبو الحمراء» واسمه هلال بن الحارث» فيد ينا واحدك ونزل حمص» وله بها 
عقب» وروی عن رسول الله اة الحديث”") 

أبو رافع"» كان ا أحيحة سعيد بن العاص»› فورثه بنوه» فأعتق ثلاثة منهم » 
وقتلوا يوم بدرء أعتقه رسول الله اة فكان يقول: أنا مولى رسول الله يَك. 

أبو السّمُح"". واسمه سعدك. 

أبو موَيهبة › من مولدي السّراة من مُزينة» اشتراه رسول الله َة فأعتقه » وهو الذي 
خرج معه إلى البقيع لما استغفر لأهله. وهو من الطبقة الثالثة من المهاجرين» شهد 
المريسيع مع رسول الله َة وكان يقود جمل عائشة رضوان الله عليهاء وكان عبداً 
ا 

أبو لبابقء e‏ واو اه رسول اله کا وأبو هند 
كان يحجم رسول الله ية وكان مولّى لفروة بن عمرو البّياضي» فوهب بنو بياضة ولاءه 
لرسول الله يك شهد المشاهد مع رسول الله ل إلا بدرا. 

وأبو سلمى راعي رسول الله ية وقيل: أبو سلامة» ا ر 

وأبو صفية» كان من المهاجرين””". 

أنه م (A).‏ 

وابو عسیب › له صحبة ورواية 

أو فة 


. 55/5 انظر «الإصابة»‎ )١( 

(۲) انظر ”تاريخ دمشق» 2777/5 و«الإصابة» 1۷/٤‏ . 

(۳) انظر «تاريخ دمشق) /٤‏ "ا" و«الإصابة» 5/ 90 . 

. 188/5 5اه» و«الإصابة»‎ /١ و«أنساب الأشراف»‎ 2٠١١/0 «الطبقات»‎ )٤( 
. ۲۱۱/٤ «المحبر؛ ص۱۲۸ » وانظر «الطبقات» 107/4 » و«الإصابة»؛‎ )5( 

. ۹٤/٤ و«الإصابة»‎ » 18٠ /۸ «الطبقات»‎ )( 

(۷) «تاريخ دمشق) 5/ 201917 و«الإصابة» ١١9/5‏ . 

(۸) «الطبقات» 094/9 » و«الإصابة» ۱۳۳/٤‏ . 

. ٤1/۳ «الطبقات»‎ )94( 
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وات ر واسمه شمعون بن زيد بن خنافة القرظى› أنصاري حليف لهم» 
في الدنياء نزل الشام» وشهد فتح دمشق» واتخذها داراًء ثم سكن بيت المقدس» 
ويقال: إنه سكن مصر. وحرس رسول الله َيه في بعض غزواته. وكان يقص» ودعا له 
رسول الله عَلِ. 

ومن ولده محمد بن حكيم بن أبي ريحانة» كان من كتاب الدمشقيين» وهو أول من 
طوى الطومار وكتب فيه مدرجاً مقلوباً”". 

وقال رسول الله َة لأبي ريحانة: «عَليك بكثرة السجوو». 

قال ابن عساكر: كان أبو ريحانة مرابطاً بميّافارقين» فاشترى رسناً من بعض أهلها 
بفلوس» ثم سافر إلى الشام فلم يذكر الثمن حتى وصل إلى الرستن» وبين الرستن 
وحمص اثنا عشر ميلاً» فقال لغلامه: أعطيت لصاحب الرسن الفلوس؟ قال: لاء 
فنزل عن دابته» فدفعها إلى غلامه. وأوصى أصحابه» ثم انصرف إلى صاحب الرسن» 
CD a ٠.‏ 
ثم عاد إلى الشام . 

وقال ابن أبي الدنيا : ركب أبو ريحانة البحرء وكان معه إبرةٌ يخيط بهاء فسقطت 
في البحرء فقال: عزمت عليك يا رب إلا رددتَ عليّ إبرتي» فظهرت على الماء حتى 


أخذها . 
واشتدٌ عليهم البحر فقال له: إنما أنت عبد» أسكن بإذن الله» فسكن حتى صار 
2 

لو 


23 % % 


. ٠١١/۲ «تاريخ دمشق» ۲۳/ ۱1۹۳ء و«الإصابة»‎ )١( 

)۲( «#تاريخ دمشق» A۱۲۳‏ . 

(9) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۳۲۷)» وابن عساكر في «تاريخه» ۲٠٠/۲۳‏ » وأورده الهيئمي 
في لمجمع الزوائد» ۲/ 56٠‏ وقال رواه الطبراني في «الكبير» من رواية شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق بن 
الحمصي قال الذهبي: غير معتمد . 

)6( «تاريخ دمشق» يف01 

() أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۳۲۰) » وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲۰٤/۲۳‏ . 

(5) "تاريخ دمشق» ۲۰٤/۲۳‏ . 
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ذكر موليات رسول الله كَل : 

[قال جدي رحمه الله في «التلقيح»: أم أيمن» واسمها بركة» وأميمة» وخضرة» 
ورضوى» وريحانة» وسلمى» ومارية» وميمونة بنت سعد» وميمونة بنت أبي عَسيب» 
وأم ضميرة» وأم عياش وقيل : هي مولاة ابنته رقية"'". [قلت: وقد اختلف أرباب السير 
فيهن» فقالوا: مارية وريحانة وربيحة هؤلاء الثلاثة كن لفراشهء ثم قالوا: وفي أسامي 
الصحابيات مارية أم إبراهيم ابن رسول الله ية ومارية أخرى أمة رسول الله كلا 
قال: وبعضهم يجعلهم واحداً. 

قلت:] وأما سلمى””" [فقال الواقدي] فهي التي زوجها رسول الله با أبا رافع» 
فولدت له عبد الله» وقيل: رافعاً» وكانت لصفية بنت عبد المطلب فوهبتها لرسول الله 
اء وكانت قابلة أولاد فاطمة اء وإبراهيم ابن رسول الله ياء وهي التي ساعدت 
علياً رضوان الله عليه في غسل فاطمة سلام الله عليها. 

[قلت: روت الحديث عن رسول الله كلك فأخرج أعية خد وانحذا تقال 
بإسادد عو ابوب وحن يعاق بن ابي نراقم »عن جريه علد حادم a‏ 
ل قالت: باعي امنا ع بكر رت اناف ل وود زليه قال 
«اختجم) لاوا في رجليه إل قال: «اخضبهما بالحنّاء»7” 

قالت: وكنت أخدمهء فما كانت تصيبه قرحة ولا نكبة إلا ا 
آلخنا ءا“ 

وذكر ابن عبد البر ميمونة أخرى» وذكر غيره ميمونة بنت أبي عنبسة" ٠‏ وذكر 
رضوى أخرى. 


. 70 -7 «تلقيح فهوم أهل الأثره ص4‎ )١( 

(۲) «الطبقات» ».35١5/١١‏ و«الإصابة» 5/ ۳۳۴۳ . 
(۳) أخرجه أحمد في المسنده» (77511) . 

. )"0017( وابن ماجه‎ »)3١65( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
. 5094/5 «الاستيعاب» بهامش «الإصابة»‎ )6( 

. 5١08/5 وذكرها هو أيضاً‎ )١( 


الباب الثالث عشر ۴ 


الباب الرابع عشر 
في ذكر مراكبه ومنائحه ونوقه 

[قال الهيثم]: كان له ية تسعة أفراس. 

[وحكى ابن سعد عن الواقدي قال:] وأول فرس ملكه السّكبء ابتاعه بالمدينة من 
رجل من بني فزارة بعشر أواق فضة [وكان اسمه عند بائعه: الضرس فسماه رسول الله : 
السكب]ء وأول غزاة غزا عليه أحد”''. وكان أشقر أغر محجلاً» وهو أول فرس سابق 
عليه فسبق» ففرح المسلمون [ويقال: إنه سابق بفرس اسمه سبحة] ("©. 

والثاني : المرتجز» وهو الذي اشتراه رسول الله ية من أعرابي من بني مرة» وشهد 
له خزيمة بن ثابت0". 

والثالث: لِرَازء أهداه له المقَوقس. 

والرابع : الظرتة أهدا له الزييمة يق الراب وقل #اثرؤةابن عفرو الجذاقن عامل 
البلقاء لقيصر. 

والخامس : لحف أهداه له سعد بن البراء. 

والسادس : الوردء أهداه له تميم الداري» فأعطاه عمر بن الخطاب فحمل عليه فى 
سبيل الله» ثم وجده بباع بعد ذلك فأخذه. 

والسابع : الوت 

والثامن : المرواح» أهداه له وفد الرهاويين. 
)١(‏ «الطبقات» 55١/١‏ . 
(؟) «الطبقات» 55١/١‏ . 
9) «الطبقات» ٤۲۲/۱‏ . 


(5) «انظر «الطبقات» 5757/١‏ . 


(5) «تاريخ الطبري» ٠۷٤١/۳‏ . 
() «الطبقات» ۲۹۷/۱ . 


€ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والتاسع : سبحة. 

[قال هشام:] وكانت له بغلتان شهباوتان أحدهما ذُلْدُلَء أهداها له المُقَوقِس 
صاحب الإسكندرية [قال ابن سعد عن الواقدي :] أول بغلة ركبت في الإسلام ذُلْدُلء 
وبقيت إلى أيام معاوية فنفقت بنع . 

والأخرى : فضة» أهداها له فروة بن عمرو الجُذامي» فوهبها لأبي بكر رضوان الله 
عليه. 


وكان له حمار يقال له: يعفورء وقيل: عُفير» أهداه له المقؤقس مع دلدل فنفق 
منصرف رسول الله ية من حجة الوداع”". 
وقيل: إن فروة بن عمرو الجذامي أهدى له يعفور» وأما عُفير فأهداه له المقوقس. 
[وقيل : إنهما اسمان لحمار واحد» وقد أردف معاذ بن جبل على حمار يقال له: 
وقد ذكر جدى فى «الموضوعات» حديثاً فى أسماء مراكب رسول الله ل فقال 
ي في صو يا في مر ابا رسو و 
ا ا ا قلق سرف ل ا ف 
1 عن ابن عباس سبو سیا سے مں 
م افش فا اى مو فة وكا ن ا ى :ال 
وآخر يقال له: المرتجزء وفرس أدهم يقال له: السكب» وسرج يسمى: الداج» 
وكانت له بغلة تسمى : الدلدل. وناقة يقال لها : القصواء. 
وقد أجمع على هذه الأفراس عامة العلماء» كالواقدي وهشام وابن سعد وغيرهم. 
قلت: وقد أخرج جدي فى «الموضوعات» حديثاً فى الحمار فقال بإسناده» عن 
أخذه من خيبر» وأن النبى ية سأله ما اسمك؟ فقال الحمار: يزيد بن شهاب» أخرج 
الله من نسل جدي ستين حماراً كلهم لم يركبه إلا نبي» ولم يبق من نسل جدي إلا أناء 
)١(‏ «الطبقات» 577/١‏ - 577 . 
(۲) «الطبقات» .577/١‏ 
(۳) في الموضوعات (0086): وكان له حجن يسمى القرقر. 


الباب الرابع عشر ۳۰۵ 


ا 2 ج 
ولا من الأنبياء غيرك› وكنت أتوقع أن غيرك يركبني. وأن رسول الله قال له: سميتك 
يعفوراً» وكان النبي اة يركبه لحاجته» فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل فيقرعه 
برأسه فيخرج صاحب الدار فيومئ إليه برأسه: أجب رسول الله بلا فلما مات رسول 
الله كلل جاء الحمار إلى بثر فتردى فيها فهلك حزناً على رسول الله . 

ثم قال: والمتهم بوضعه محمد بن مزيد فإنه ساقط الرواية"' ]. 

وأما لقاځه يكل فكان له عشرون لِفُحَة بالغابة» وهي التي أغار عليها عيينة بن حصن 
الفزاري» وهي التي كان يعيش بها أزواجه وأهله» كان يراح منها كل ليلة بقربتين 
عظيمتين من لبن» ومنها: الحَنَّاءء والسمراء» والعريس» والسعديةء والبخوم» 
واليسيرة والدّياء”". فهذه السبع كانت غزاراً. 

وكان له من النوق العضباء» ابتاعها من أبي بكر رضوان الله عليه بأربع مئة درهم 
لما هاجن إلى الكت > 

[قال الواقدي : ] كان له يو مئة شاة» منها منائح سبعة: عجوة» وزمزم؛ وسقياء 
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.)000( عقب‎ ۲۷-۲٦ /۲ «الموضوعات»‎ )١( 
. 570/١ (؟) «الطبقات»‎ 

(۳) «انظر «الطبقات؟ 575/١‏ . 

. 5757/1١ «الطبقات»‎ )٤( 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الخامس عشر 
في ذكر لباسه وخاتمه وآنيته کا 

[قال ابن سعد بإسناده عن] البراء بن عازب قال: ما رأيت أحداً أحسن من النبي 
ية في حلة حمراء. [أخرجاه في «الصحيحين». 

وقد أخرج أحمد بمعناه فقال بإسناده قال: سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت البراء 
يقول: كان رسول الله به رجلاً مربوعاً بعيد ما بين المنكبين» عظيم الجمة» شعره إلى 
ةاذ عليه حلة حمراء؛ ما رأيت شيئاً قط أحسن منه يل متفق عليه0©. 

وفي رواية : له شعر يضرب منكبيه "]. 

وقال [أحمد بإسناده عن] قتادة : قلت لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله 
ككه؟ قال: الجبَرّة. [متفق عليه“ . 

قال الجوهري : الحبرة برد يمانٍء والجمع حِبّرات وحبّر] ©. 

وقالت أم سلمة و : ربما صبغ رسول الله ی قميصه ورداءه وإزاره وعمامته 
بالزعفران والورس والعنبر". [قيل : والعنبر هو الزعفران عندهم. 

وروی ابن سعد عن] أبن رِمْتّة قال : رأيت رسول الله ب وعليه ثوبان أخضران". 


لوروى ابن سعدعن ]أنس قال : كا نقميص رسو لاله تك قطنا » قصير الک واف ال 


. )4۲( )۲۳۳۷( لاملل والبخاري (0848). ومسلم‎ /١ «الطبقات»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسنده؟ »)۱۸٤۷۳(‏ والبخاري (01ه8), ومسلم (۲۳۳۷) . 
(9) أخرجه أحمد في لمسنده» (۱۸00۸) . 

(5) أخرجه أحمد في امسنده» (7۷,). والبخاري (0۸1۲)› ومسلم (۲۰۷۹) . 
(5) «الصحاح» (حبر)؛ وما بين معكوفات من (ك) . 

(1) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۳۸۸/۱ . 

(0) «الطبقات» 789/١‏ وأخرجه أحمد في (مسنده» (0/111 . 

. ۳۹٤/۱ «الطبقات»‎ )۸( 


الباب الرابع عشر ¥ 


ال و ي ي 
وكان و 5 0 7 في 
وكان أحب اللباس إليه البياض. 


[فصل في حديث الخاتم : 

قال أحمد بإسناده عن] ابن عمر قال: انَخذ رسول الله ية خاتماً من ذهب» وكان 
ر تحن اللو الع عي ا 

[وقال أحمد بإسناده عن] ابن عمر قال: انّخذ رسول الله بل خاتماً من وَرِق» فكان 
في يدهء ثم كان في يد ابي بكر من بعيه» ثم كان في يد عمرء ثم كان في يد عثمان؛ 
نكن محمد رسول اللماء [الطريقان في «الصحيحين»””) 

وفي حديث عائشة: كان يتختم في يمينه ثم يحوله إلى يسار" 

قال أحمد بإسناده عن] عقبة بن عامر الجهني قال : أهدي إلى رسول الله اة كزوج 
حرير» فلبسه» ثم صلی فیه» ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً عنيفاً كالكاره له» ثم قال: 
«لا ينبغي هذا للمتّقِينَ». [أخرجاه في «الصحيحين» 0 

وفي رواية : اليس هذا لباسّ ایی 

و«الفروج»: القباء المفرج من خلفه]. 

وقال محمد بن علي بن الحسين : ترك رسول الله ياء عشرة أثواب حبرة» 


. عن عروة بن الزبير‎ ۳۹٤/١ «الطبقات»‎ )١( 

(۲) في النسخ: «ابن عمر)» والمثبت من المصادر . 

(۳) «الطبقات» /١‏ ۳۹۵ وأخرجه أحمد في المسنده» (۱۹۳) . 

.)5١91( أخرجه أحمد في «مسنده» (/551/9).» والبخاري (0870)»: ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤۷۳٤)ء‏ والبخاري (9۷۳)» ومسلم (5091) )0٤(‏ . 
(؟) أخرجه ابن عدي في «الکامل» ۲۳۷/١‏ . 

(۷) أخرجه أحمد في «مسنده» .»)٤۳(‏ والبخاري (0851)» ومسلم (۲۰۷۵) . 
(۸) أخرجها الطبراني في «الكبير» /١11/‏ (07208) . 


۳۰۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وإزاراً عمانياً و ثويين صحاريين وقميصاً صحارياء وقميصاً سحولياًء وجبة يمانية» 
وملحفة مورّسة» وخميصة وكساء أبيض» وثلاث قلانس لاطية صغاراً. 

وقال هشام: كان له بردان أخضران يصلي فيهما الجمع والأعياد» وكساء أسودء 
وبرد أحمر يلبسه في الجمعة والعيدين» وكان له منتقة''' من أديم فيها سيور» وحلق 
فضة وإبريسمء وحصيرة؛ وعباء يبسطها طاقين» وينام عليهاء وخفان أسودان أهداهما 
له النجاشي» كان يمسح عليهماء وكانت له فروة مدبوغة» وخمرة يصلي عليها - وهي 
السجادة ‏ ونعلان لهما قبالانء فكان يصلي فيهماء e E Sa‏ 
ومرآة ومكحلة. ومقراض» ومسواك» وكانت الربعة لا تفارقه سفراً وحضراًٌ. وكان 
يكتحل بالإثمد وهو صائم» وكان له قدح مضيّب بالفضة. 

وأخرج البخاري» عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس بن مالك قدحاً من 
نُضار قد اندع وقد سَلسَلَه بفضة» قال أنس: :لقد سقيت رسول اللا بهذا القدح كذا 
وكذا مرة. قال ابن سيرين : : وكان فيه حلقة من حديد» فأراد أنس أن يغيرها بحلقة ذهب 
أو فضةء فقال له أبو طلحة : : لا تغير شيئاً صنعه رسول الله وَل فتركه”"©. 

[وقال الواقدي :] وكان له كك تور من حجارة» وطست من نحاس»› وقدح من 
زجاج» وقصعة [وقدح] من عِيدان يبول فيه في الليل. 

فإن قيل : : فقد رويتم في ميراثه ية أنه ما ترك ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً 
ولا شيئاً؟ 

قلنا : قد روى عروة» عن عائشة أنها سئلت عن ذلك فقالت: فرق رسول الله لا 
ذلك كله قبل موته. 

وروى الهيثم عن أشياخه أنهم قالوا: ما ترك رسول الله ية شيئاً مما يسأل الإنسان 
عنه» وإنما ترك ما يُلبس ويمته ". 


)١(‏ كذا في (أ ءخ)ء وفي (ك): منيفة» ول أتبينها. 
() أخرجه البخاري (0578) . 
(©) رسمت في النسخ: بان ولعل المثبت هو الصواب . 


الباب الخامس عشر ۴۹ 
سو هااا 


وقد ضعف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله ما روي عن محمد بن علي بن 
الحسين» وهو أيضاً منقطع لأنه لم يرفعه. 

وذكر المدائني أن العباس خاصمَّ عليًا إلى أبي بكر رضوان الله عليه في ميراث 
رسول الله يكل فقال : العم أولى بالميراث أو ابن العم؟ فقال أبو بكر : العم» قال: فما 
بال درع رسول الله يك وبغلته دُلْدّلء وسيفه ذو الفقار عند على» فقال أبو بكر رضوان 
الله عليه : هذا شيء وجدته في يده فأكره أن أنتزعه منه» فسكت العباس. 

قال رسيي A‏ وهذا جزل غل أن:رشول الله عة وهب ذلك لعلى 
قبل موته» وخفي ذلك عن العباس» وإلا فكيف يظن بعلي أن في يده ما لا يستحقه؟! . 
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(۱) في (ك): قلت. 


1۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب السادس عشر 


قي آلات حربه يي 

قدم رسول الله بل المدينة ومعه سيف ورثه من أبيه يقال له: : العضبء شهد به 
بدرأء وأصاب ية من بني قينقاع ثلاثة أسياف : سيفا تلا وسيفا يدعى بتااًء وسيفأ 
يدعى الحَنْفء والمِحُدَّم ورسوب أصابهما من الف افع ف د بعت رسول اللا 
غلبا رر لك غلب و ر ا 0 أحدهما عن يمينه» 
والاخر عن شاه وكانا للحارث بن بن أبي شمر الغساني وكان قد نذر إن ظفر ببعض 
أعدائه أهداهما إلى الصنم» وفيهما يقول علقمة بن عبدة التميمي" : [من الطويل] 
مُظاهِرٌ سِربالَئ حديدٍ عليهما عقيلا سيوف مِخْذَمٌ وَرسوبُ 

وذو الفقار تنقّله يوم بدر من ابن الحجاج ر ونعله وَلّقه من 
فضة”". وهو الذي رأى رسول الهو فيه الرؤيا ليلة حر“ . ولم يزل عنده حتى وهبه 
لعلي رضوان الله عليه قبل موته. : ثم انتقل إلى محمد بن الحنفية» ثم إلى محمد بن 
عبد الله بن حسن بن حسين» > وكان له سيوف أخر. 

ا ا اسمها الرَوْحاء» وقوس من شَوْحَط تُدعى 
البيضاءء وقوس من نبع تدعى الصفراء”” » وقوس يقال لها: الكتوم» رمى عنها يوم 
أحد فأخذها قتادة بن النعمان» وكانت من نبع . 

وكان له جعبة يقال لها : الكافور» وسهام يقال لها : المفضلة 

وأصاب ية من سلاح بني قينقاع درعين يقال لأحدهما ؛ الشفدية) وال رى فة 


. ٤۱۸ _ ٤۱۷/۱ انظر «الطبقات»‎ )١( 

)( «الأصنام» ص ۱١‏ . 

() انظر «الطبقات» ٤۱۸/١‏ . 

. 418/١ و«الطبقات»‎ )۲٤٤٤٥( حيث قال کل : «رأيثُ في سيفي ذي الفقار دده انظر مسند أحمد‎ )٤( 
. ۱۷۷ /۳ و«تاريخ الطبري»‎ ١ /١ «الطبقات»‎ )6( 

قف «تاريخ دمشق» ۲۱۸/٤‏ . 

. ٤۱۹/۱ «الطبقات»‎ )۷( 


الباب الخامس عشر ذخا 


وكان له درع يقال لها : ذات الفضول» وهي التي ظاهر بها يوم أحد!". 

قال ابن الكلبي : وكانت له درع يقال لها: ذات الوشاحء والخريق» والبتراء» 
وأحد هذه الدروع الدرع التي لبسها داود يي لما تل جالوت» وكانت عند بني قينقاع 
يتوارثونها لأنهم يدعون أنها من قبيل داود» وهي التي رهنها عند اليهودي على آصع من 
شعير» وتوفي ييه وهي مرهونة. 

وكان له تُرس يقال له: الزلوق» وفيه تمثال کبش» فكره رسول الله ب مكانه» 
فأصبح يوماً وقد محي”". 

وكان له ٤ة‏ مغمّر يقال له : اليسوغ : وهو الذي دخل يوم فتح مكة وهو على 
رأسه. 

وكان له َة آخر هُشِم على رأسه يوم أحد مع البيضة» ودخلت حلقتاه في وجنتيه. 

وكان له يك حجن قدر الذراع يمشي وهو بيده ويعلقه بين يديه على راحلته» وهو 
الذي طاف بالبيت وهو بيده يستلم به الأركاة. 

وكانت له ية مخْصَرَّة تسمى العرجون» وهي كالقضيب يستعملها الأشراف 
للتشاغل بها في أيديهم» ويحكون بها ما بعد من البدن'"' عن اليد. 

وأهدى له النجاشي عَبّزة - وهي حربة صغيرة ‏ كانت تحمل بين يديه في الأعياد» 
وإذا صلى في الصحراء جعلها سترة» وكانت تحمل بين يدي الخلفاءِ في الأعيادء 
وبقيت إلى زمن المتوكل جعفر» وقيل : هي مدفونة بسر مَن رأى"“. 


(۱) انظر «تاريخ الطبري» ۳/ ۱۷۸-۱۷۷ . 

(۲) «الطبقات» »47١ /١‏ و«تاريخ الطبري» 2109/8/7 وانظر «تلقيح فهوم أهل الأثر) ص۳۸ . 
(۳) هكذا ورد في (أ) و (خ)»؛ وني «أنساب الأشراف» ۱ كان له مغفر يقال له: ذو السيوب . 
(5) انظر «التراتيب الإدارية» ١‏ ». و«سمط النجوم العوالي» ۲٤/۲‏ . 

(0) انظر «سمط النجوم العوالي» 7 . 

(5) انظر «الطبقات» ۳/ ۷ و«أنساب الأشراف» ١٠١-٦1٤/١‏ . 

)¥( انظر «المنتظم» ۱ و«الکامل» 5 . 

(۸) «أنساب الأشراف» ٠٠١/١‏ . 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب السابع عشر 
في عدد غزواته وسراياه کله 

غزا رسول الله ية سبعاً وعشرين غزاة» قاتل منها في تسع غزوات: بدر» وأحدء 
والمريسيع» والخندق» وقُرَيظة» وخيبر» والفتح» وحنين» والطائف'. 

وروي: أنه كك قاتل في بني النضير ووادي القّرى مُنصرفه من خيبر» وفي الغابة”". 

وقال الطبري: جميع غزواته ست وعشرون بنفسه» وبعضهم يقول: سبع 
وعشرون» فمن قال: ست وعشرون» جعل غزاة يبر ووادي القّرى غزاةٌ واحد". 

وقال البراء بن عازب: غزا رسول الله ية خمس عشرة غزاةً0). 

وقال بريدة: سبع عشرة» قاتل في ثمانِ. 
وقال ريد بن أرقم : تسعَ عشرة غزا. 
وقال جابر: إحدى وعشرين". 
وقال سعيد بن المسيّب: ثماني عشرة» وقال أيضاً مرَّةَ أخرى: أربعاً وعشرين 


ف | 
عراه ٠.‏ 


والأصح القول الأول وما نقل عن بريدةء والبراء» وجابر» وغيرهم فمحمول 
على أنهم لم يحضروا مع رسول الله ب إلا فيما ذكرواء ولم يبلغوا سوى ذلك. 


)1( انظر «تاريخ الطبري» ۳/ 167 . 

() «تاريخ الطبري» ٠١٤/۳‏ . 

)۳( «تاريخ الطبري» ٠١۲/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۸۵۵۹)ء وأخرجه البخاري )٤٤۷۲(‏ بلفظ : غزوت مع البي ية خس عشرة. 
() أخرجه مسلم (٤۱۸۱)ء‏ وعنده: تسع عشرة . 

»( أخرجه البخاري »)۳۹٤۹(‏ ومسلم (۱۸۱۲) )۱٤٤(‏ . 

)۷( أخرجه مسلم (۱۸۱۳). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )410٩(‏ . 


كك [1[1[كث““ثثث“اا0 يي 


وقال الواقدي: كانت سراياه ية ستاً وخمسين سرية فيما أجمع لنا عليه. 
ؤقال انى إستحاف: فا كانت شما وو شري مان ت ورد 
وقال بريدة: أرنعاً وعشريق سرن : 


والأصحٌ أنها كانت ستاً وخمسين. 


¥ يد # نه 


(۱) «تاريخ الطبري» 2184/7 وني «السيرة» 504/7 : مانياً وثلاثين . 
(۲) «دلائل النبوة» للبيهقي 104/0 . 


نا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثامن عشر 
في ذكر كُتَابه للوحي وغيره کا 

كان يكتب لرسول الله ية الوّحيَ بمكة أبو بكرء وعمر» وعثمان رضوان الله 
عليهم» ثم لما هاجر إلى المدينة كتب له عثمان رضوان الله عليه . 

وقيل: أول من كتب للنبيٌ ية الوحي بالمدينة عند الهجرة أبن بن كعب» وهو أول 
من كتب في آخر الكتاب: وكتب فلان")» ثم داوم زيد على الكتابة» ثم كتب له عامر 
ابن قُهيرة» وثابت بن قيس بن شَمّاسء وشرحبيل بن حَسّنةء وخالد بن سعيد بن 
العاص» وأبان بن سعيد» والعلاء بن الحضرمي» وحنظلة بن الربيع بن صَيفي أبو ربعي 
من بني تميم» ويعرف بحنظلة الكاتب» له صحبة وروايةٌ» صحب خالد بن الوليد في 
حروب العراق كلهاء وهو أخو”” أكثم بن صّيفي» ولما وقعت الفتنة» اعتزلهاء وخرجَ 
إلى قرقيسياء هو وجريرٌ البَجَّلي وعدي بن حاتم» وتوفي في أيام معاوية بن أبي سفيان. 

قال حنظلة : كنا عند رسول الله ل فذكرنا الجنة والنارٌ حتى كأنا رأي عين» فأتيتُ 
أهلي وولدي» فضّحكتٌ, ولَعبتُء وذگرث الذي كنا فيه. فخرجتٌ» فلقيتٌ أبا بكر : 
فقلتُ له: نافق حنظلةًء فقال: إِنّا لَفعَلهُءثم أتيتُ رسول اليك فذكرت له 
ذلك فقال : «يا حبْظلَةٌ لو كُننُم تكونونَ كما تكونون عندي لصَائَحَبْكُم الملائكةٌ على 
فُرَشِكُم أو في طُرُقكُمء يا حَنظلَةٌ ساعةً وساعةً». انفرد بإخراجه مسله. 

وذكر شيحُنا موقّقُ الدين رحمةٌ الله عليه في «الأنساب»0”: أنَّ الكاتب لعهده إذا 
عاهد» ولصلحِهٍ إذا صالح عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه. 


. ٠٤٠/٥١ انظر «البداية والنهاية»‎ )١( 

() انظر «تاريخ الطبري» ۳/ ۱۷۴ و«الواني بالوفيات» 5/ ۲۲ء و«الإصابة» ۱۹/۱ . 
(۳) هكذا جاء في (أ) و (خ)ء و الصواب أنه ابن أخي أكثم. انظر «الإصابة» 709/١‏ . 
25( أخرجه مسلم (۲۷۵۰) . 

(6) التبيين 65. 


الباب السابع عشر 6 


وكتب له محمد بن مَسْلّمة» وعبد الله بِنُ عبدٍ الله بن أبي ابن سَلولء والمغيرة بن 
شعبة» وجُهيم بن الصلت» ومُعَيقِيب بن أبي فاطمة» وكتب له عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح » وارندٌ عن الإسلام» ولحق بمكة» فأباح ية دمه» ثم أسلم بعد ذلك» وكتب له 
معاوية بعد الفتح» وكان الزبير يكتب أموال الصدقة, وحذيفة بن اليمان يكتب حرص 
الها والسفر ةن شع بک فت الشائلات والمدابناك وزد بن ارقم بب 
جواب كتب الملوك» وكتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كتاب الحديبية» وكتاب 
أهل تجران» وكتب له َة خالد بن سعيد بن العاص كتاباً لأهل وج. 

وذكر ابن عباس : أنه كان له كاتب يقال له: سجل» وهو المراد بقولِه تعالى: يوم 
تطوى آلا كى اليل لكش [الأنبياء: ©71١4‏ وكتبّ له عبد الله بن الأرقم 
ابن عبد يغوث بن وهب الزهري» وكان قد أسلم عام الفتح وكان يجيب عن كتب 
الملوك» وكان إذا كتب كتاباً إلى بعض الملوك لا يقرؤه بل يجبه حفظاً لأمانة رسول الله 
يكل فكان رسول الله يل يدعو له وقال يوماً : «اللهم وَفْقّه»" وكان عمر بن الخطاب 
حاضراًء فبقي ذلك في قلب عُمرء فلما وليّ» ولاه بيت المال لأمانته» وكذا عثمان 
وفرض له ثلاث مئة درهم» فردهاء وقال: كنت أعملٌ لله فلا آخذ عليه أجراً. وكان 
عمر يثني عليه » وقيل: إن الذي أعطاه ثلاث مئة درهم غير وکت غد اله هدا لاي 
بكر وعمرء واستعمله على بيت المال عثمان» ثم استعفاه» فأعفاه» وكتب له عبد الله 
ابن زيد صاحب الأذان» وجهيم بن الصلتٍء والعلاء بن عقبة وغيرهم. 


F‏ ان ين د 


. الخَرصٌ: حَدْرٌ ما على النخل من الرطب قراً. الصحاح: خرص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۳۰)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» /٤‏ ۳۳۲ . 

)۳( أخرجه الحاكم ۳۷۸/۳ ولفظه : أى الي ية كتاب رجل فقال لعبد الله بن الأرقم : «أجب عني» فكتب 
جوابه» ثم قرأه عليه فقال: «أصبت وأحسنت» اللهمّ وفقه». وانظر طبقات ابن سعد /١‏ ۷۳ . 


۳11 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب التاسع عشر 
في ذكر مؤذنيه وڇ 
كان عبد الله بن زيد الأنصاري سبّبٌ الأذان» وكان المداوم عليه سفراً وحضراً. 
وكان عبد الله بن اَم مكتوم أعمى لا يؤذن حتّى يقال له: أصبحتٌ» قال رسول الله 
: «إنَّ بلالا يدن بليل» فكُلُوا واشربُوا حتى يُوَذّنَ ابن م مکتوم». 
وأذن له يَكِِ أبو محذورة بمكة. 


عن من حم د 


)1( أخرجه البخاري(۱۷٦)»›‏ ومسلم(۱۰۹۲)من حديث ابن عمروا وهو مروي عن عائشة وكيا في 
«الصحيحين» أيضاً : البخاري (۱۹۱۸)ء ومسلم )1١93(‏ (۳۸) . 


الباب الثامن عشر ولف 


الباب العشرون 
في ذكر عماله وحرسه ونحوه 
توفي ية وعامله على مكة: عتاب بن أسيدء وعلى البحرين: العلاء بن 
الحضرمي » وعلى عمان: جَيْمّر وعَبْد ابنا الجُلَنْدَىء وغلب على الطائف عثمان بن أبي 
العاص الثقفي » وكان على مخاليف الجند وصنعاء: عمرو بن أمية المخزومي» وعلى 
متخآليك بيك 'وأعنالها: خالد بن سعيد بن الخاض» .وعلى خرسه: أبو_ ستيان بن 
کر ۵ وکا معاد واو عوسي على فا ء الین 
وحَرّسّه جماعة» منهم : سعد بن معاذ يوم بدر لما قام في العريش» وحرسه سعد بن 
عبادة» ومحمد بن مسلمة» وسعد بن معاذ» ليلة أحد» وحرسه علي» والزبير» وسعد 
ابن أبي وقاص وج ليالي الخندق» وحرسه أبو أيوب الأنصاري بخيبر ليلة بنى بصفية» 
وحرسه بلال المؤذن بوادي القرى ليلة التعريس› في آخرين» ومازال يُحرسنٌُ حتى نزل 
قوله تعالى : ©وَأتَّهُ يَمَصِمْك من ألنَاين4[المائدة: 1۷] فترك الحرس» وكان يضرب 
الأعناق بين يديه بيا علي » والزبير» ومحمد بن مسلمة» والمقداد بن الأسود» وعاصم 
ابن أبي الأفلح» وكان قيس بن سعد بن عبادة بين يديه بمنزلة الشرط من الأمير. 


ين ان ين 


. أن أبا سفيان كان عامل رسول الله يك على نجران‎ ٠۲۰ /١ في أنساب الأشراف‎ )١( 


كفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الحادي والعشرون 
فيمن كان يشبهه ڪا 
وكان يشبهه كيه جماعة. منهم : جعفرٌ بن أبي طالب» والحسن بن علي» وقثم بن 
العباس» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» والسائب بن عبيد» ومسلم بن 
وت ( 5 1 ٠‏ 5 : 
معتب » وکا بن ربيعة بن مالك البياضي البصري» من بني سامة بن لؤي» وكان 
أشبّه الناس برسول الله َه في خَلقه وحُلقِهء فكان أنس بن مالك إذا رآه عانقه» وبكى» 
وقال: من أراد أن ينظر إلى رسول الله ية فلينظر إلى هذاء وبلغ معاوية بن أبي سُّفيان 
خبره» فاستقدمه» فلما دخل عليه قام واعتتقه» وقبّل ما بين عينيه » وأقطعه مالا 
وأرضاًء فرد المال وقبل الأرض”". 


كن ينا فين فيد 


(۱) في (أ) و (خ): «أنس» والمثبت من «تلقيح فهوم أهل الأثره ص۹٥‏ و«تاريخ دمشق» 7/0٠‏ . 
(5) «تاريخ دمشق» 5/0١‏ . 


الباب العشرون ۳8۹ 


الباب الثاني والعشرون 
في ذكر حه وعمرته يي 

لم يحج في الإسلام إلا مره واحدة» وهي حَسَةَ الوداع» وأما في الجاهلية فقد كان 
يقف مع المشركين على عادتهم» وكذا بعد النبوة حتى هاجر»› واعتمر أربع عمر. 

قال قتادة: سألتٌ أنس بن مالك قلتٌُ: گم حجٌّ رسول الله ؟ فقال: حجّة 
واحدةٌ. واعتمر أربع عمر: عمرته زمنّ الحديبية» وعمرته فی ذي القّعدة قضاء عن 
الحديبية» وعمرته عن الجِعْرّانة في ذي القّعدة حيث قسم غنائم خنين» وعمرته مع 
حجته. رجاه فى اأص بين . 

قال الصف رهه الله عفر الحديية لا مح لاما وحل مک کان که 

والأصح أنه اعتمر ثلاث عمر. 

وكان عبد الله بن عمر وا يقول: اعتمر رسول الله بي أربع عمر: عُمرة في رجب» 
وقد أنكرت عليه عائشة وبا وقالت: ما اعتمر إلا ثلاث عمر”". 

قال عروة بن الزبير: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة» وإنا لنسمعها 
تستنٌ بالسواك» قلت: أبا عبد الرحمن» اعتمر الب ية في رجب؟ قال: نعم» قلت : 
ا ها تشعو نا قول أب فيد ارخ قال ها قول فلت :يفول" إن 
رسول الله ي اعتمر فى رجب». فقالت: يغفر الله له ما اعتمر س لهي في 
رجب» قال: وابن عمر يسمع› فما قال: لاي ولانعم» سكت.أخرجاه ف 
«الصحيحين)7". 

وفى رواية: أنّها قالت: ولَعَمري» ما اعتمرٌ رسول الله ب إلا وهو معه» وشاهده. 
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غ0 البخاري c((IVYA)‏ ومسلم (Yor)‏ . 
(؟) أخرجه أحمد في «(مسنده» )1091١(‏ . 
(۳) أخرجه البخاري (۱۷۷۵ »)۱۷۷٦-‏ ومسلم (018080) . 


۰ مرآة الزمان تي تواريخ الأعيان 


وأخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه عن مُحرّش بن عبد الله الكعبي الخزاعي» أنَّ 
البيّبياة خرج ليلاً من الجعرانة معتمراًء فدخل مكة» فقضى عمرته» ثم عاد إلى 
الجعرانة ليلآ» أو من ليلته» حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن 
سَرفِء حتى جاء مع طريق المدينة» قال: فلذلك خفيت عمرته على الناس. 


عن من مم RH‏ 


. )16617( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 


الباب الثاني والحعشرون ا 


الباب الثالث والعشرون 
ي ذكر صفته ئي 
قال أنس بن مالكِ ينعت رسول الله يي : كان رَبْعَة من الرجال» ليس بالقصير ولا 
بالطويل» رجل الشعرء ليس بالسَّبطء ولا بِالجَعْد القطط. بعث على رأس أربعين» 
أقام بمكة عشراًء وبالمدينة عشراًء وتوفي على رأس ستين» ليس في رأسه ولحيته 
عشرونَ شعرة بيضاء. متفق عليه . 
وقال أنس : كان رسول الله ية ضحم القدمين» حَسّن الوجه [لم أر بعده مثله”"". 
وفي رواية عن أنس طبه : كان النبي ية شن القَدَمِين والكفين””". 
وعن أنس ييه قال :] ماميستٌ حريراً ولا ديباجاً ألينَ من كفّه ولا سمت مسكاً 
ولا عَنبراً ولا عَرْفاً أطيب من ریه كلل “. 
وعن أم سليم أن النبيَكك كان يأتيهاء فيقيل في بيتهاء فتبسط له نطعاًء وكان كثير 
العرق» فتجمع عرقه» فتجعله في الطيب والقوارير» قالت: وكان يصلي على 
[الخمرة”*'» وه ي]سجادة صغيرة تنسج من الحُخوص. 
وقيل للبراء : أكان وجه رسول الله ية مثلَ السيف؟ فقال: لاء بل مثل القمر”"". 
وقال أبو سعيد الخدري: كان رسول الله ية أشدّ حياءً من العَذراء في خِذْرهاء 


. )337537( أخرجه البخاري (/7041)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (20408) وفيه: عن أنس أو عن رجل عن أبي هريرة . 

(۳) أخرجه البخاري )691١(‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (١١١)ء‏ ومسلم )۲۳۳١(‏ (۸۲)ء ولم نقف على السياق الذي ذكره المصنف ولعله من 
تصرف النساخء وما بين معقوفين زيادة من مصادر التخريج . 

() أخرجه البخاري (1۲۸۱)» ومسلم (۲۳۳۲)ء واللفظ لأحمد في «مسنده» 2077/1117 وما بين معقوفين 
زيادة ضرورية لتوضيح السياق . 

0) أخرجه البخاري (0817”) . 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


کش و 


قال الزهري : معناه إذا كره شيئاً لم يواجه به صاحبه» بل يكتمه فيؤثّر في وجهه. 

ذكر صفته كل في التّوراة : 

قال [ابن سعد بإسناده عن ]سهل مولى عثيمة» وكان رجلاً يهوديًا قد قرأ التوراة 
قال: أَحَذّْت يوماً توراةً عمّيء فإذا ورقة ملصقة» ففتقتهاء وإذا فيها سطورٌ: محمد 
رسول الله» لاطويل» ولا قصيرء أبيض بض» بين كتفيه خاتم النبوة» يكثر الاحتباءء 
ولا يقبل الصدقة» ويركب الحمار والبعير» ويحلب الشاة» ويلبس القميص المرقوع» 
وهو من ضئضئ إسماعيل» واسمه أحمدء فقالَ لي عمّي : ما تقرأ؟ قال: قلت: صفة 
محمد» قال: إنه لم يجئ بعد» ونهاني عن القراءة”". 

وقال وهب بن منبه : في التوراة: يا ابن عمران» إني باعث في آخر الزمان نبياً أميّاء 
مولده بمكة» ومهاجره طيبة» وملكه بالشام والعراق» حبيب» محبب» ليس بغليظ. 
ولا قوال بالفحش والخنا [أسدده لكل جميل» وأهب له كل خلق كريم]”". 

وقال كعب الأحبار: وفي التوراة: يا ابن عمرانء إِني قد اخترت من عبادي نبياً 
كريماً اسمه أحمد» منحته الأخلاق الكريمة» وجعلت عليه الوقار والسكينة» التقوى 
لباسه» واليرٌ شعارٌه. والحلمٌ دثاره» والحكمة منطقه» والصدق سجيّته. والعدل 
شيمته» والحقٌ شريعته» والوفاء طريقَتُه» والعفو مِلَّتهء والقرآن خُلّقه. والهدى دَلِيلُه 
والجودٌ والرحمةٌ والبرٌ طبيعتّه» أهدي به من الضلالة» وأجمع به من الفرقة» وأعلم به 
من الجهالة» وأؤلف به بعد الشتاتِ» وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» يأمُرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكرء فطوبى لهم» ثم طوبى لهم فعند ذلك قال موسى 
لذ : يا رب اجعلني من أمة محمد بيا 
(۱) أخرجه البخاري (2)7077 ومسلم (۲۳۲۰) . 
(۲) «الطبقات» 2797/١‏ وفيه: أنه كان نصرانياً» وآنه كان يقرأ الإنجيل . 
(۳) انظر «المنتظم» ۲/ ٠١۸‏ و«البداية والنهاية» ۸١/۲‏ . 


الباب الثالث والعشرون YY‏ 
فصل في شَيْبه يكل : 


قال ثابث الثاني : سألت أنساً: هل شمط رسول الله ؟ قال: لقد قبض الله 
رسوله يل وما فضحه بالشيب» ما كان في رأسه ولحيته يوم مات ثلاثون شعرة بيضاءء 


فقيل : أفضيحة هو؟ قال: أما أنتم فتعدونه فضيحة» وأما نحن فكنا نعده زينً”"". 

وقال جابر بن سمرة: كان رسول الله ية قد شط مقدَّمُ رأسه ولحيتو» فإذا اهن 
ومشطه لم يتبيّن» وإذا شَّعِتَ رأسّه تيّنء وكان كثير شعر اللّحيةَ» فقال له رجل: كان 
وجهه مثل السيف؟ فقال: لاء بل مثل الشمس والقمرء وكان فا قا ورات 
الخائّم عند كتفيه مثلَّ بيضة الحمامة» يُشبه جسّدَه". 

وقال عثمان بن عبد الله بن مَومَب: دخلنا على أم سلمة» فأخرجت إلينا شعراً من 
شعر رسول الله اة مخضوباً بالحناء والكته”". 

وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: ما روي عن أنس أنه قال: لم يخضب رسول الله 
كو قد شهد غير واحد على رسول الله اة أنه خضب» وليس من شهد بمنزلة من لم 

وقال سفيان والزهري: ما خضب رسول الله بيا وإنما احمرٌ شعره من كثرة الطيب» 
وإنما خضب أصحابه بالحناء والكتم. 

وأما الخضاب بالسواد فحرام» ولو كان مباحاً لخضب به الصحابة. 

وقال أبو جحيفة: قيل: يا رسول الله. أسرع إليك الشيبٌ» فقال: «شيبتني هود 
وأخوائها»2. 

وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «إدَأسَنَقِمَ E‏ تَ» [هود: ١١1]»ء‏ أي: 
على أمر ربك والدعاء إليه» فما نزل على رسول الله به آية كانت أشد ولا أشق عليه 


. )1751/5( أخرجه أحمد في اامسنده»‎ )١( 

. )1١9( )۲۳٤٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (/0891)» وأحمد في «(مسنده» (7501"4) . 

.)"14( /۲۲ أخرجه الترمذي في «الشمائل» (51)» وأبو يعلى في «مسنده» (١۸۸)ء والطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 


a:‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
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منهاء ولذلك قال له أصحابه : لقد أسرع إليك الشيب» فقال: «شَيّبتني 
هذه الا 

وقال ابن عباس: كان المشركون يفرقون رؤوسهم» وكان أهل الكتاب يُسيِلون» 
وكان رسول الله ي يُعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به» فسَدَل ناصيته» ثم فرق 
بعد. أخرجاه في «الصحيحين»”". 

وقالت أم هانىئ: قدم رسول الله ية مكة مرة» وله أربع غدائر”" 


ي هود وأشار إلى 


وقال أنس: كان شعر رسول الله َة بين أذنيه وعاتقه. 

وعن ابن عمر ويا أن النبي ية كان يحفي شاربه» وكان ابن عمر يفعل ذلك . 

وقال السَّائِبٌ بن يزيد : ذهبت بي خالتي إلى النبي يي فقالت: يا رسول الله إن ابن 
أختي وَجم› و فمسّحَ رأسي» ودعا لي بالبركة» ثم توضأء فشربت من وضوئه» ثم قمثّ 
خلف ظهروء فنظرتٌ إلى خاتّم النبوة بين كتفيّه مثل زِرٌ الحجلة. 


عن يم ين ب 


(1) تفسير الثعلبي 0/ .16١‏ 

(۲) البخاري »)۳۹٤٤(‏ ومسلم (3775) . 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (75845)» وأبو داود ».)5191١(‏ والترمذي »)١9/81(‏ وابن ماجه .)۳٣۳۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥۹۰٥(‏ ومسلم (۲۳۳۸) . 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۳۸١/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۰)» ومسلم (7750) . 


الباب الثالث والعشرون ro‏ 


الباب الرابع والعشرون 


في ذكر محبّته للطيب وحجامته کا 
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قال ثمامة بن عبد الله : إن أنساً كان يرد الطيت» وزعم أنس أن رسول الله يك كان 
ا E‏ 
وكان رسول الله ية ُعرف بريح الطيب إذا أقبل. وكان طيبه المسك والعنبر. 


وقالت عائشة رضوان الله عليها: طيَّتَ رسول الله بيا لإحرامه حينَ أحرَمَ 


ولإحلاله حينَ أحل””". 
وكان وَبِيصٌ الطيب يبدو في مفارقو“. 


وكان ابن عمر و يجعل الكافور على العود» ثم يستجمر به» ويقول: هكذا كان 
رسول الله ٤ا‏ يصنع””". 

وعن أنسء أن النبي با قال: «حُبّبَ إليّ النساء والطيبُ» وجُعلّت فر عيني في 
الصلاي“. 

وقال أنس: كان رسول الله ب يحتجم ثلاثاًء واحدة على كاهله» وثنتين على 
الأخدعين”". 
وقال مَعقِلَ بن يسار: قال النبي بي : «الحجامةٌ يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر 


. )۲۷۸۹( أخرجه أحمد في المسنده» (1755). والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (/75786)» وابن سعد ۳٤۳/۱‏ . 

() أخرجه البخاري »)۱۷٥٤(‏ ومسلم (۱۱۸۹) . 

(5) أخرجه البخاري (۲۷۱)» ومسلم )١١140(‏ من حديث عائشة ويا بلفظ : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في 
مفرق الني بيه وهو حرم . 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 744/١‏ . 

(1) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۱/ ۳٤۲‏ والنسائي في «الكبرى» (۸۸۸۷) . 

(۷) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۳۰۰۱). وأبو داود (7870)» وابن ماجه )۳٤۸۳(‏ . 


]4ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
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وعن ابن عباس وا : أن رسول الله ية احتجم » وأعطى الحجَام 
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اچ متمى 
وأخرج الإمام رحمة الله عليه» عن رافع بن حَدِيج» عن النبي - ي - أنه قال : 
«أَفْطرَ الحاجم والمَحجوم»". 


فصل في اطلاء رسول الله يو بالنورة : 

حدثنا جدي رحمه الله بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 

الى رسول الله يك بالتُورَة فلما قَرَعْ منها قال: «يا مَعاشِرَ المُسلمين» عليكم 
التُورَةِ» فإنّها طَيّبةٌ وطهورٌ» وإِنَّ الله يذهب بها عنكم آوساتكم وأشعارگب». 

وقالت أم سلمة وبا : كان رسول الله ككل إذا اطلى وَلي عانته بيدو؟”. 

[وقد روى أبو موسى الأشعري عن النبي ية أنه قال: «أولٌ من دخل الحمام 
وصُنعت له التُورةٌ سليمانُ ##» وقد ذكرناه]. 

وقد كان جماعة من الصحابة يتنورون: الحسن بن علي» وأنس» وأبو الدرداء 
ور » وكان جماعة منهم يحلقون الشعرء ولا يتنورون» منهم: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان وین 

وروی [أنس: أن رسول الله َة كان لا ينور فإذا كدر شعره حَلّقه”"". 

وقال الأطباء: منفعة النورة أن تبرز ما تحت الجلد من الأوساخ و ضر ضا في 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؟ »444/7١‏ وأورده الحيثمي في «مجمع الزوائد» 87/0 وقال: وفيه زيد بن أبي 

الحواري العمي» وهو ضعيف . 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۰۳)» ومسلم (۱۲۰۲) . 
(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» )۱٥۸۲۸(‏ . 
)٤(‏ أخرجه ابن عدي في #الكامل» ۳۰/۲ . 


(6) أخرجه ابن ماجه (719/01) . 
(؟) أخرجه البيهقي ٠٥۲/۱‏ : 


الباب الرابع والعشرون يذرفنا 


زمان الربيع» فإن قيل: فقد قال] ابن سعد» عن قتادة أنه قال: ما تنوّر رسول الله ية - 
ولا الخلفاء بعده''' [فالجواب: أن] عائشة» وأم سلمة و أعرف بأحوال رسول الله 
يه من قتادة» وقد روتا قولاً» وفعلا » وإثباتاً. وقتادة نفى» والعمل على الإثبات. 

وعن ابن عباس َيه أن النبي بيا كان ييكتحل بالإثمدٍ كل ليلةٍ قبل أن ينام» وكان 
يكتحلٌ في كل عين ثلاثة أميالي”". 


يد ان RH‏ 


. ۳۸۱۔۳۸۰١‎ /۱ «الطبقات»‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۳۲۰) . 


يف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الخامس والعشرون 
في هبته وصدفته ٤‏ 
أول وقي كان في الإسلام مال مُخيريق اليهودي الذي قُتل بأحدٍء وكان من أحبار 
اليهود»› خرج فقاتل وهو على دينه» وقال قبل أن يقتّل لمحمد بن مُسلمة» وسلامة بن 
و اد اض نامر الى لعي ا حك ا وكان أيسرٌ بني قينقاع» وتصرف 
رسول الله كل في ماله» وكان سبع حوائط : الأعراف» والصافية» والدلال» 
والميثب» ويرقة» وحستى » ومشربة أم إبراهيم » ولما حبس رسول الله ع هذه 
الأماكن» حبس المسلمون بعد على أولادهه”"". 
وفي كل حائط من هذه الحوائط بئر ماء. وما كان النبي - يه يشرب منهاء بل من 
آبار أخر من آبار المدينة» منها بئر بضاعة» وبئر أريس» وبئر رُومة» وبئر عَرْس» وبثر 
جاسم وبئر حساء واليسيرة» وبئر ذْرُوان» وهي التي وجد فيها الس وبئر مالك 
ابن النضر والد أنس بن مالك» وكل هذه الآبار شرب منها رسول الله ميه واغتسل وتفل 


F‏ ين ين يه 


. 577 - 471/١ انظر «الطبقات»‎ )١( 
.)۳۲۹۸( صحيح البخاري‎ )۲( 
. ٤١۳/١ انظر «الطبقات»‎ )۳( 


الباب الرابع والعشرون مارفا 


الباب السادس والعشرون 
فيما كان يعجبه من الطعام؛ وما كان يكرهه منه علا 


كان يعجبه الحلوى» والعسل» وقال عبد الله بن جعفر: رأيت النبى يهل يأكل القثاء 
بالرطب”'". متفق عليه. 

وقال محمد القَهُميء أنه سمع عبد الله بنّ جعفر يحدث عبد الله بن الرّبير أنَّ 
رسول الله ا قال : «أَطيّبُ اللّحم لحم الظهر". 

وقال أنس : إن خياطاً دعا رسول الله يك إلى طعام صتَعَّه» فذهبت معه» فقرّب إلى 
رسول الله ب خبزاً من شعير» مرا فنه اء قدي فرأيت رسول الله كك يبع الدبّاء 
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من حول الصّحفة» فلم أزل أ حب الدياء وو 

وقالت عائشة رضوان الله عليها : كان رسول الله ية يحب اليد“ . 

وأما ما كان يكره فالثوم والبصل والكراث والضب. 

عن ابن عمر وا أن رسول الله ية قال: «مَن أكل من هذو البقلةء فلا يقري 
م مُسجدناء حتى يذهب رِيځها» يعني الثوة””. 

وعن جابرء أن النبيّ ية نهى زمّنَ خيبرٌ عن البصل والُرَّاثِء فَأكَلّهما قوم 
وجّاؤوا إلى المسجدٍء فقال رسول الله كِ: «أَلم أَنْهَ عن هاتَيْن الشَّجِرَتَين المنتين؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله ولكن أَجْهَدَنا الجوعٌ» فقال رسو الله ب : «مَن أُكَلّهِما فلا 
يَحضر مُسجدّناء فان الملاتكة تَتَأَذّى مما ای منه بنو آذ . 
)١(‏ أخرجه البخاري (0450)» ومسلم )7١57(‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» )١1/55(‏ . 
(۳) أخرجه البخاري (۲۰۹۲)» ومسلم )۲۰٤۱(‏ . 
)٤(‏ أخرجه ابن سعد ۳۳۸/۱ من حديث ابن عباس وا . 


(0) أخرجه البخاري (۸9۳)ء ومسلم (031) . 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» )١16189(‏ . 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأتي رسولٌ الله كه بِقِدْرٍ فيه خضراوات من بقولٍ» فوجَدٌَ ريحاًء فقال لبعض 
أصحابه : «گل فاي أناجي مَن لا ٿُناجي»“. 

وقال ابن عباس وا : كان رسول امه عند ميمونة» وعنده الفضل بن عباس» 
وخالك:: بن الوليد» وامرأةٌ فأتي بخوانٍ عليه خبز» ولحم ضبٌء فلما ذهب 10 الله 
ل ليأكُل» قالت له ميمونةٌ: يا رسول اله إنه لحم ضبٌٍ» فكفٌ يده وقال: (إِنَهِ لحمٌ 
3 كله ولك كار اة فاكل الففيل 4 وعالة» والمزاة».ؤقالك ميموئة : لا آل من 
لما ل يكل منه ربل اله له كلل . 

وكانَ رسولٌ الله يكل يأكل بثلاثِ أصابعَ: الإبهام» والسبابة» والوسطى» ولا 
بلح تتح بلعقهاء بدا بار من اتپا » ثم بالتي تلي الإبهام» ؛ ثم بالإبهام ". 

وقال جابر: قال رسول الله كلة: «إذا اكل أحذكم لعاف فلا يَمسح يده في 
المنديلٍ حتى يَلْعَمَها أو يُلْعِقَّهاء فإنّه لا يدري في أي طعام البركة» انفرد بإخراجه 

)£( " 
مسل 

وقال أنس : كان رسول اله ل يتس في الإناء ثلاثاء ويقول: «هذا تأ وأمرأًء 
ا اف 

ونهى رسول الله اة أن يشرب الرجلٌ قا وفي رواية : : م شرب ب قائما””". 


¥ # % ين 


. )0€( ومسلم‎ »)۸0٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في امسنده» )۲۹۸٤(‏ . 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۳۲۸/۱ من حديث كعب بن عجرة» وأخرجه مسلم (۲۰۳۲) ختصراً . 

. )157171( مسلم (۲۰۳۱) (٤۱۳)ء واللفظ لأحمد في لمسنده»‎ )٤( 

(5) البخاري (۵1۳۱)» ومسلم (۲۰۲۸)ء واللفظ لأحمد في «مسنده» (15145) . 

(1) أخرجه مسلم )7١74(‏ من حديث أنس . 

(۷) أخرجه الضياء في «الختارة» (770) من حديث أنس أن رسول الله ية شرب قائماًء وأخرجه البخاري 
(08170)» ومسلم (۲۰۲۷) من حديث ابن عباس وكيا قال: شرب الني اة قائماً من زمزم . 


الباب السادس والعشرون A‏ 


الباب السابع والعشرون 
في ذكر أخلاقه وتواضعه کا 

قال أنس: خدمتٌ رسول الله ية عشر سنين» فما قال لي: أف قط ولا لم 
ET‏ صنعتٌ» ولا عاب علي شيئاً قط . 

وما صافحه أحدٌ فنزعَ يده حتى يكونّ الرجل هو الذي ينزعُها من يدوء ولا صرف 
وجهّه عنه حتى يكون الرجل هو الذي يَصِرِفٌ وجهّه عنه". 

وقال أنس: كنت أمشي مع رسول الله يكل وعليه برد تجرانيٌ غليظ الحاشية» فأدركه 
أعرابنٌ» فَجَبذه جَبْدَةَ شديدة» حتى رأيتٌ صفحةً عنقي رسول الله كَل وقد أَنّت فيها 
حاشيةٌ البردٍ من شْدَّةٍ جَذبته» وقال: يا محمد» أعطني من مال الله الذي عِندَكء فالبَقّت 
إليه رسو الله ي وضَحكٌ ثم أَمرَ له بعَطاء. أخرجاه في «الصحيحين»". 

وقال أنس: : إن يهودية جعلت سما في لحم أتت به رسول اله يك فال منه. وقال: 
«إنّها ملك ا شان قالوا: يا رسول اڭ ألا تقبُلّها ؟ قال: «لا»» قال: فجعلت 
أعرف ذلك في لهوات رسول الله لير 6 , 

وقال أنس: لم يكن رسول الله كل سَبَاباً» ولا لَعَاناّء ولا فځاشاًء كان يقولٌ 
لاخدا عند المعيية: امال تَرِبَتْ ل 

وللبخاري» عنه قال: إن كانّتِ الأمةٌ من إماءِ المدينة لتأخذ بيد رسول الله كل 
فتَنطَلِقُ به حيثٌ شاءت”") 
)١(‏ مسلم (۲۳۰۹)ء وأحمد في لمسنده» .)١191/5(‏ 
(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 78لا والبيهقي ۱۹۲/۱۰ . 
(۳) البخاري »)۳۱٤۹(‏ ومسلم )1١67(‏ . 
(5) أخرجه مسلم (۲۱۹۰)» وأحمد في «مسنده» (17746) . 


(0) أخرجه البخاري (5071) . 
(5) أخرجه البخاري (501/7) . 


tr‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وللبخاري» عنه أيضاًء قال: كان رسول الله ية عند بعض نسائه» فأرسّلّت إليه 
إحدى أَمّهاتٍ المؤمنينَ بِصَحْمَةٍ فيها طعامٌ» فضَرّبت التي رسول الله ڳا في بّيتها يد 
الخادم» فوقعتِ الصَّحفَةُ فانگسّرت» فجمعَ رسول الله كَل فلق الصَّحْمَةِ» ثم جعل 
يجممٌ الطعا الذي كان فيهاء ويقول: «غارّت أَمّكُمء غَارت أُمُكم»» ثم حبس الخادمَ 
حتى أتي بِصَحفَّةٍ من عندٍ الذي هو في بَيتِهاء فدفَ الصَّحْفَةَ الصَّحيحةً إلى التي كُسرت 
صَحْمَتُها» وأمسكَ المكسورة في بيب التي كُسرّت عندها”'". 

وذكر الإمامُ أحمد رحمة الله عليه في «المسند؛ أنَّ التي صنّعتٍ الطعامٌ صفيةٌ» والتي 
كسرت القصعةً عائشةٌ» وأنَّ رسول الله ية غضِبَ عليها”". 

وقال أنس: جاءً رجلٌ إلى رسول الله ية فقال: أينَ أبي؟ فقال: «في النّار»» فلما 
قى الرجل- آي ولی ورای رسول الله ية ما في وَجِههء دعاه وقال: (إنَّ أبي وباك . 
في النّار». 

ولمسلم» عنه قال: كان رسول الله اة إذا صلَّى العَدَاةٌ جاء حدم أهل المدينة 
[بآنيتهم فيها الماء» فما يُؤتى بإناء إلا عَمَس يده فيهاء فربّما جاؤوه في العَدَاةٍ البارِدة 
فعسم هذه ليها ]1 

وقال جابر بن عبد الله : مرضتٌ» فجاء رسول اليكل يَعُودُنِي» ولیس براكب بَغلا» 
ولا بِرْدُوناً””". يعني : ماشياً. 

قال الأسودٌ: قلتٌ لعائشة: ما كان رسول الله ية يَصنع في أهله؟ فقالت: كان كلل 
في هة أهله» فإذا حضّرتٍ الصلاةٌ حرج إلى الصلاة. انفرد بإخراجه البخاري"» 
والمهنة: الخدمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (01770) . 
(۲) أحمد فى لمسنده» (75755) . 
)۳( أخرجه مسلم (۲۰۴). 
(5) مسلم (۲۳۲۴) وما بين معقوفين زيادة منه . 
(0) أخرجه البخاري (05784)»: وأحمد في لمسنده» (189911). 
(5) أخرجه البخاري (51/5) . 


الباب السابع والعشرون ۲ 


وقال أبو عبد الله الجَدّلي: قلت لعائشة : كيف كان خُلّق رسول الله اة في أهله؟ 
قالت : كان أحسنٌ الناس حُلَقاًء لم يكن فاحشاًء ولا مُتَفْحَشاًء ولا صحّاباً بالأسواق» 
ولا يَجِزِي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويَصفخ”". 

وقالت الربيّم بنث مُعوّذ: دخل علي رسول الله كل غداةً بُنِيَ علىّ» فجلسٌ على 
فراشي» وعندي جُوَيْرِياتٌ يَضْربنَ بالدْفٌء ويندبنَ من قُتل من آبائهنّ يوم بدرء فقالت 
إحداهنّ : 

وفينا نبئٌ يعلم الغيب في غدٍ 

فقال لها رسول الله 4 : «لا تقولي كذاء وقُولي ما كنت تقولين». 

ودذّكرٌ الحسن البصري النبي بي فقال: لا والله ما كان يغلق دونه الأبواب» ولا 
يقوم دونه الحجاب» ولا يُعْدَى عليه بالجفانٍ ولا يراح عليه بهاء ولكنه كان بارزاً» من 
أراد أن يلقى نبي الله لقيه» وكان يجلس على الأرض» ويوضع طعامّه على الأرض» 
ويلبس الغليظ» ويروف على الحمارٍ» ويعودٌ المرضى» ويشهدٌ الجنائز» ويجيبُ دعوى 
المملوك» ويلعق أصابعه". 

وقال نس : كان رسو الله َة يسلّم على الصبيانء ولا يدعوه أحدٌ من الناس إل 
آنا ويقول: الو دُعيتٌ إلى كراع لخبت 

وقال بريدة بن الحصیب : بينا رسول الله ی بوتّی إذ جاءه رجل معه حمارٌ» فقال : 
يا رسول الله» ازگب» وتأځر الرجل» فقال رسول الله ب : «لا أنت أحقٌ بصدر دَابّتك 
ي إل أن تَجِعَلّه لي» قال : قد جعلته لك. فرکت. 

وقال جابر بن عبد الله : ما سُئل رسول الله ا شيئاً ق فقال : لا . 

. )۲٥٤۱۷( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)5:00١(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١14900(‏ والبيهقي ٠١٠/۱١‏ . 
(5) أخرجه أحمد في «مسنده» )۱۳١۱۷۷(‏ . 


(0) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۹۹۲) . 
(VO‏ أخرجه البخاري (5075), ومسلم تغرف 6 ” وأحمد في (مسنده» )1١5592(‏ 58 


٤‏ ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أنس: كان رسول الله يي قاعداً في المسجدٍء ومعه أصحابه» إذ دخل 
أعرابنٌّ» فبال في المسجدٍء فقال أصحابه : مه مَه» فقال رسول الله ية : «لا تزرموهء 
ودَعُوه؛ ثم دعاه» فقال: «إنَّ هذه المساجد لا تصلّحُ لشيءٍ من البولٍ والقَدَرٍ والخَلاءٍ 
نما هي للصلاة والذّكر وقراءة القرآنِ» ثم دعا بدلو من ماءء فشَنّه عليه . 


وقال أنس: ما اگل رسول الله ل متّكباً» ولا فاا 
وروي: أنه أكل فقا منّكنا فجاءه جبريل» فقال ل أتأكل أكل الجبابرة؟ فما 


امه 


گل بعدّها منک" . 

وقال الزهري : بنا أنه أتى النب كَل ملك لم ياه قظاء ومعه جبريل » فقال له المكك 
وجبريلٌ : سألتٌ الله يخيرٌك بِينَ أن تكونّ نبا مَلِكأء أو تکون نیا عبدأًء فنظر رسول الله كل 

fo 7‏ 58 ا و a‏ ا قرف 

إلى جبريل [كالمسْتَأمِرٍ له» فأشار] إليه أن تواضّع» فقال: ١ب‏ عبدا نبيا» . 

وقال الزهري : كان وسول الله ا قول «آکل كما يأكل العبدٌ» وأجليس كما 
يلس ال 

وعن أنس : أن يهودياً دَعَا النبئ ية إلى خبز شعير» وَإِهَالَةٍ سَنِحَةَ فأجابه. 

وعن أبي هريرة» عن النبيّ كَل قال: «ما بعك اللهُ نيا إلا رعى الغنَمَ؛ فقال له 
أصحابّه : وأنت؟ قال : «نَعَّم» كنت أرعاها على رايط لأهل مك . 

وقال أبو سعيد الخدري: افْتَحَر أهلّ الإبل والغنّم عند رسول الله اة فقال رسول الله 
كه : «المَحْرُ والخْيّلاءٌ في أهل الإبل» والسّكينةٌ والوقارٌ في أهل العَنّم)» ثم قال: بعت 
اله مُوسى وهو يرعى الغتَم على أهله» وبُعْتٌ أنا وأنا رَاعي غنم لأهلي بجياد»””". 
(۱) أخرجه مسلم (180) . 
(۲) انظر «الطبقات» ۱/ ۳۲۷ . 
(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۱/ ۳۲۸-۳۲۷ وما بين معكوفين منه . 
(5) انظر «الطبقات» 778/١‏ . 
(0) أخرجه أحمد في «مسنده» (1701) . 


(5) أخرجه البخاري (7757) . 
(۷) أخرجه أحمد في لمسنده» (۱۱۹۱۸) . 


الباب السابع والعشرون 0 


الباب الثامن والعشرون 
في حيائه؛ ومُداراته» وشفقته؛ وجلمه» وصفحدء ونحوه کا 


وعن أنس : أن النبيّ ية رى على رجل صُفرةٌ فكرمّهاء وقال: «لو أمرثّم هذا أن 
يسل هذه الصّفرةً) فكان لا يكاد يواجه أحداًه نما یکره فی ا 

وأخرج مسلم» عن جابر بن سَمْرة وقد سأله [سماك بن حرب]: كنت تجالس 
رسول الله كَكهُةِ قال: نعم » كان طويلَ الصمتء قليلَ الضحِكِء فكان أصحابه يَذكرون 
عنده الشعرء وأشياء من أمورهم» فيضحكونً وربما تبس" . 

وأما مُداراته» فقالت عائشة رضوان الله عليها : إن رجلاً استأدّن على رسول الله كلا 
فقال : «ائذنوا لى فبشسن أبن العشيرة»» أ فسن خو العشيرة»» فلما دحل عليه» ألَانَ 
له القولء فلما خرَجّء قالت له عائشةٌ: قلت له الذي قلت ثم أَلَنتَ له القول» فقال: 
ايا عائشةٌ» شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة مَن ودَعَه النامنُ ‏ أو تركٌه الناس - اثّقاء 
1 شِه) متفق عليه" . 

وأما شفقته يك فقال أنس : إِنَّ النببت بل قال : «إِنَى لأدخلّ فى الصلاة وأنا أ 
أطِيلّهاء فأسمعٌ بكاء الصبي فأنَجاورُ في صَّلاتيء مما أعلمُ من وَجْدِ أمّهِ به). متفق 

)€( 1 
عله . 


۰ 


وام 
ريد أن 


وأما جلمه وصّفحه فقالت عائشةً رضوان الله عليها : ما ضرب رسول الله کل حَادِماً 
له قطّء ولا امرأةً قظ» ولا ضرب بيده إلا أن يُجاهِدَ في سبيل الل وما نيل منه شي 
فائتَقّم من صاحبه إلا أن تنهك مَحارِمٌ الو فينتقِم لله عر وجل» وما عُرضٌ عليه أمران 
أحدّهما أيسرٌ من الآخر إلا أذ بأُيسَرِهماء إلا أن يون مأنّماًء فإن كان مأنّماً كانَ 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده) (/17751) . 
(؟) صحيح مسلم (110) وما بين معكوفين منه» وأخرجه أحمد في «مسنده» (۲۰۸۱۰) واللفظ له . 


(۳) أخرجه البخاري (5085).: ومسلم (5091) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري 2)19/٠١(‏ ومسلم )٤۷١(‏ . 


هق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اد الان اجا 


وقال الزهري: | إن يهودياً كان يجدٌ صفة النبئ ية في التوراقٍء فأسلّقه ثلاثين ديناراً 
إلى أجل معلوم» فلمًا بقي من الأجل يوم جاء»» فقال : اخ أعطني حمّي فإتكم 
يا بني عبدٍ المطلب قوم مطل فقال له عمرٌ: يا بیت والله لولا مَكان رسول الله وَل 
لضربتٌ غنقك› فنهاه رسول الله و وقال: «نحنٌ إلى غير هذا حو هل أمرتني 
بقضاءِ دينه أو أَعَنْنَه على قضاء حقّه ثم قال له: «اذمّب به إلى حديقةٍ گذا وگذا فأعطه 
حه وزِذه) قال اليهودي : فمضى بي غم ال الحديقة فأعطاني حمّي ؛ وزادّني» ثم 
رجعَّ اليهودي إلى رسول الله بيا فقال: والله ماحَمّلني على ما قلتٌ إلا أنّي وجَدتُ 
صفتَكَ في التوراق» فَاحْتَبِرتٌ الجميع إلا الحلم» وقد رأيتُ من حلمك ما سَرّني» 
اشفا أنك زهيول الله» ونصفٌ مالى فى فقراء المسلمين» وأسلم أهل بيت ذلك 
اليهودي. فقال رسول الله َة لعمر: «إنَّ لصاجب الحق Ys‏ 


ې نا ين 


. )758035( ومسلم (۲۳۲۷) مختصراً» وهذا لفظ أحمد في لمسنده»‎ :)707٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 7١١-79١ /١‏ دون قوله: «إن لصاحب الحق مقالاً»: وهو قطعة من 
حديث آخر أخرجه البخاري 1ه ” ومسلو(١١1١)‏ من حديث أبي هريرة وله أن رجلا أتى البيكلة 
يتقاضاه فأغلظ › فهك به أصحابه» فقال رسول الها : «دعوه» فإن لصاحب الحق مقالاً» ثم قال: «أعطوه 
سنا مثل سنه» قالوا : يا رسول الله إلا أمثل من سنهء فقال: أعطوه. فإن من خيركم أحسنكم قضاء». 


الباب الثامن والعشرون ۷ 


الباب التاسع والعشرون 
في مزاحه ومداعبته كَل 

عن أنس أن النبيّ ل كان يدخل على أم سليم» ولها ابن من أبي طلحة يكنى ابا 
غُمير» فكان يُمازحه» فدخل عليه يوماً فرآه حزیناً» فقال : «مَالي أَرَى أبا عُميرٍ حَزيناً؟» 
قالوا: مات تُكَيدُه الذي كان يلعب به» قال : فجعل رسول الله يكل يقول : «أبا عُمِيرِء ما 
ل القر؟. ّْ 

وعن أنس أنَّ رجلاً اسمه زاهر» كان يُهدي لرسول الله َة الهدية من البادية» 
فيجهدًه رسولٌ الله ية إذا أراد الخروجٌ» فقال رسول الله لله كل : «إِنَّ زاهراً باديتناء ونحنٌ 
حاضروه). وكان رسول الله ل يحبّه» وكان رجلاً دميماً » فأتاه رسول الله ية يوماً وهو 
بيع متاعه» فاحتضته من خلفه» ولم يُنصره الرجل» فقال : ن هنا؟ أرسلي»فالتقت» 
فعرت رسول الله بل فجعل لا يألو أن ألصّق ظهرّه بصدرٍ رسول الله 7 وجعل 
رسولٌ الله به يقول: «من يُشتري هذا العبدَ؟» فقال: يا رسول الله. إِذَنْ والله تجذني 
كاسداًء فقال رسول الله کل : «لكن عندَ الله لست كاسداً» أو قال: «ولكن أنتَ عند الله 
غال». 

[وقال أحمد بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن] عائشة رضوان الله عليها 
قالت : حرجت مع رسول الله ول في بعض أسفاره؛ وأنا جاريةٌ لم أحول اللحم» ولم 
أبدّن» فقال للناس : «تقدَّموا» فتقدّمواء ثم قال لي : «تعالي حتى أُسابقَكِ» فسابقئة» 
[فسبقته ٠‏ فسكت عني حتى إذا حَمَلْتٌ اللّحم ويَدُنْتُ ونسيتُ» خرجتٌ معه في بعض 
ارد فقال للناس : «تَقدَّموا» فتقدّمواء ثم قال لي : «تعالي حتى أُسابقّكِ) فسابقتة]» 
فسبقني» فجعل يضحك» ويقول: «هذهٍ ل 


. )17961/( أخرجه البخاري (1۲۰۳)» ومسلم (5160)) واللفظ لأحمد في لمسنده»‎ )١( 
. )۱۲۹٤۸( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )۲( 


(۳) أحمد في «مسنده» (۲۹۲۷۷) . 


۳۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقالت عائشة رضوان الله عليها : دحَلّت عجورٌ على النبيّ ‏ ية - فقال: «لا يدخل 
الجنة عجوز» فبكت» فقال لها : «لا بأسسَء إِنَّ هذه الصفة نيدل وتعودين بكراً» وقرا: 
عزنا أرب © [الواقعة: ۳۷]ء ففرحت المرأة. 

وقالت عائشة: قال كك يوماً لامرأة: «أنت الذي في عين زوجك بياض؟1 فبکت› 
فقال لها : «كل بني آدم في عينه بياض)“ 

وقال [أحمد پإسناده» عن] أنس : قال لي رسول الله يك : «يا ذا الأذُنين»". 

[وقال أحمد بإسناده] عن أنس : أن رجلاً أنَى النبيئ يكل فَاسْتَحمّله > فقال رسول الله 
كل : «إنَا حامِلُوك على ولي ناقةٍ». فقال: يا رسول الله ما أصنع بول ناقة؟ فقال 
رسول الله ي : «وهّل تلد الإبل إلا التُوَق)©. 

وعن أبي هريرة عن رسول الله بي أله سأله بعض أصحابه فقال: إِنّك يُداعبناء 
فقال: «إني لأمرّحٌ» ولا أقول إلا حماو0*». 

وقال أبو سليمان الخطابي : كانت له ية مهابة» وكان يتبسط للدعابة. 

[حدثنا جدي رحمه الله بإسناده عن أبي صالح] عن أبي هريرة قال : : جاء رجل إلى 
رسول الله بی - فقال: يا رسول اله ااا يؤذيني» [قال: «فانطلق فأخرج 
متَاعَك إلى الطريقٍ» ففعل فاجتمع الناس» فجعلوا يقولون: ما شأنك؟ فقال: لي جار 
يؤذيني]» فذكرتٌُ ذلك لرسول الله بي فقال: «اذْمَبِء فأخرج متاك إلى الطريق» 
فجعلوا يقولون: اللهمّ العنه. اللهم أخزه. فبلغ الرجل» فأتاف فقال: ارجع إلى 
منزلك فوالله لا أؤذيك". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2)001405 وقال ال هيثمي في امجمع الزوائد» 5١9/١٠١‏ : : وفيه مسعدة بن 
اليسعء وهو ضعيف . 

إفة ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (16مم). 

(۳) أخرجه أحمد في لمسنده» (171584) . 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» 810" . 

(0) أخرجه أحمد في (مسنده» (AYY)‏ . 

(5) أخرجه أبو داود (016)» وابن حبان في اصحيحه؛ )٥۲۰(‏ . 


الباب التاسع والعشرون ۴۹ 


[وقد ذكر جدي بمعناه في كتاب «الأذكياء» قال : حدّثنا غير واحد عن أبي الفضل 
ابن ناصر بإسناده عن عاصم الأحول] عن الحسن قال : : أتى رجل إلى النبيّ 8 ومعه 
رجل قد تل حميماً له» فقال له رسول الله ككلله: «أتأخذ الدية؟» قال: لاء قال: 
«أَفتَعفُو؟» قال : لاء قال: : «فادمَب به فاقتله»» فلما جاوَّرّهء [قال رسول الله ل : «إن 
قتله] فهو مثلهء فأخبر الرجل» فرجع الرجل» وتركه» فولى وهو يجر نسعه في عنقه. 

ولم يُرِد رسول الله اة أنه مثله في المأثم لأن الله قد أباح a‏ 
أوهمه أنه مثله ليعفوء وهذا من أبلغ الفطن» لأن] معنى قوله : «إن قتله فهو مثله» يعني 
أنه يكون قاتلاً كما كان الذي وجب عليه القصاص قاتلاء [فتوهم صاحب القصاص 
أنه مثله في الإثم» فخاف فعفى عنه. 

فإن قيل : ففيه إبطال حق المقتص من قاتل حميمه. 

قلنا : يحتمل أن ذلك كان خاصاً بهذا الرجل» ويحتمل أن رسول الله وداه]. 
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لس سسسب بيب يي يبيب س =— 


. "٣ص «الأذكياء؛‎ )١( 


٠ 4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثلاثون 
في ذكر جوده وإيثاره ٤لا‏ 

قال ابن عباس : : كان النبي بإ أجود الناس » وكان أجود ما يكونُ في رمضان حين 
يلقَاهُ جبريل» وكان يَلقاه في کل ليلو من رمضانٌ» فیدارسه القرآن» وكان أجود بالخير 

من الريح المرسلة”"". 

ولمسلم» عن أنس قال: لم يكن رسول الله يكل يُسأل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه 
إيّاهء فأتاه رج فسال فامَرَ له بشاء بين جبلين من شاءِ الصدقة» فرجمٌ إلى قومهء 
وال با قو أسلموا ل محمد عطي عط من لا يخشى اتر 

وقال أنس : أت المرةا كل بعال من لحري فقال: «انثروه في المسجد» وكان 
اك مال أتي به رسول اله كك فخرج رسو ال كلا إلى الصلاةء ولم يَلتَفِت إليه» فلما 
قضى صلائه جاء» فجلسس إليه» فما كان يرى أحداً إلا أعطاهء إذ جاءه العا فقال: 
يا رسول الله أعطني . ٠‏ فإني فادَيْتُ نفسي» وفادَيْتٌ عقيلاً» فقال له: : اذ فحثى في 
ثوبو» ثم ذهب يقل فلم يستطعء فقال: : يا رسول الله. مر بعضّهم يَرقَعه على قال : 
«لا فارفعه أنت»» قال: : لاء فنثر منه» ثم احتمله فألقاه على کاهله» ثم انطلق» فما فما زالَ 
دسو اليه بره حتى حي علناء عجباً من جرصه» فما قاع روث اھ 6 
وڻم منه درهة” 

وعن سهل بن سعدٍ الساعدي: أن امرأةً أَنَثْ رسول الله يل بردو منسوجةء قال 
سهل: وهل تدرون ما البردةٌ؟ قالوا: نعم قال: هي الشَّملةء e‏ 
نسجت هذه بيدي» فجئتُ بها لأكسوكها » فأخذها النبئٌ َة محتاجاً إليهاء رج غا 
وإنّها لإزاره فجسّها فلان بن فلان» رجل سماهء فقال: ما أحسنّ هذه البردة» أكشنيها 


. )۲۳۰۸( أخرجه البخاري ۰)7 ومسلم‎ )١( 


۳( أخرجه مسلم 9( ' 
(۳) أخرجه البخاري )٤۲۱(‏ . 


الباب التاسع والعشرون ا4ا 


زاارسول الل قال: «تَعمْ» فلما دحل طواهاء وأرسل بها إليه» فقال له القوم : والله ما 
أحسنت كُيِيّها رسول الله ية وهو محتاحٌ إليهاء ثم سألته إياها وقد علمت أنه لم يرد 
سائلاًء فقال: إني والله ما سألته إياها لألبسها ولكن سألته إياها لتكون كفني يوم 
أموت» قال سهل : فكانت كفنه يوم مات" . 
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الباب الحادي والثلاثون 
قال علي ني : كنا إذا ا الا اشا رلا أي : إذا اشتدٌ القتال 
قدّمناه في نحر العدوٌ . 
وقد أشرنا إلى شيء من شجاعته في غزواته 4ا 
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لمم و 2 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۸۲۵)» والبخاري (۱۲۷۷)» واللفظ لأحد . 


(۲) أخرجه أحمد في لمسنده» )۱۳٤۷(‏ . 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثاني والثلائون 


في ذكر عيشه وفقره وفِصّر أمله ونحو ذلك 

[قال أحمد بإسناده عن] قتادة قال : e‏ و 
كلوا فما أعلمُ أن رسول اليل رَأى رغيفاً مرقّقاً به ول اکل جاه رطا ف 
[«السميط) : : المسموط عليه جلده» وهو من مأكول المترفين]. 

وروی البخاري : : لم يأكل رسول الله ی على وان قط ولا في سُكُرْجَقٍء ولا بز 
له خبز مرقق. [قال: فقال قتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر]". 

وقال أنس : : قد رهَنَ رسولٌ الله كك درعاً له عند يهودي بالمدينة واد كيرا 
لأهله. قال : ؛: ولقد سمعته ذاتٌ يوم يقول: : هما أنتى عند آل محم صاع من بر أو 
حبّاء وإنّ عندّه تسح نسوة يومئل. أنفرد بإخراجه البخاری“ 

وقال ابن عباس : : بض رسول الله كل وإنَّ درعه مرهونةٌ عند يهودي على ثلا 
صاعاً من شعير أخذها رزقاً لأهه©». 

[وقال أحمد بإسناده] عن أنس : : أن فاطمة نللا نا ناوت رسول الله وَل كسْرَّة من خبز 
شعير» فقال: «هذا اول طعام أَكَله بوك من ثلاثة أيام». 

وأخرجة محمناين سعد عن شام بن عيذ الاك وفيه]: فقال رسول الله : (يا بنية» 
ما هذه الكسرة؟» فقالت : : قرص خبزته. Sl SESS‏ وذکره". وفيه قال 
اد : وكان رسول اللهكلِ شد صلبه بالحجر من ع الغَرَث” "". وماكان طعامُهم إلا الأسودان 
لمارا [و«الغرث»: الجوع ٠‏ فإن قيل : فلم سمي الماء والتمر أسودان؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «(مسنده» 9 وغو ق البخارئ (4)8451 والسيط :شري قحل بق يعر 
النهاية (مط). 

0( أخرجه البخاري (0410) . 

)۳( أخرجه البخاري )5١59(‏ . 

0( أخرجه أحمد في (مسنده» (۲۱۰۹) . 


(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۳۲۲۳) . 

. ۳٤٤/۱١ «الطبقات»‎ )( 

(۷) «الطبقات» ۳٤٤/١‏ من حديث أبي هريرة طلا 

(۸) أخرجه أحمد في «مسنده» (9109) من حديث أبي هريرة وله . 


الباب الحادي والثلاثون ردنا 


قلنا : هذه عادة العرب لما كان الغالب تغير الماء بالتمر إلى السواد» أضيف الماء 
إليه على الاستعارة]. 

وقال سماك: : سمعت النعمانَ بن بشير يقول: لسم في طعام وشراب» لقد رأيت 
نيكم وما جد من الل ما يملأ بطل تفرد يأخراجه مسل 

[وقال أحمد بإسناده عن ]سهل بن سعد أنه قيل له : : هل رأى رسول الله اة اللي 
قبل موته بعينه › يعني الحوّارى؟ فقال: ما رأى النّقي حتى لقي الله فقيل له : هل کان 
لكم مَناخِل [على عه رسول الله ا فقال: :ما كان لنا متاخل > فقيل] فكيف كلتم 
تون ا ف ا لان عن تنوه ععرابخة البخارى اون 
27 كن 

[وقال أحمد ب حمل بإستاده:غن] أبى:غريرة: : كان رسول الله كل يقول: «اللّهمَ 
اجعَل ررق آل محمدٍ قُوتاً». أخرجاه في «الصحيحين» . وقال أبو هريرة: ما شَبِعَ نبي 
الله وأهلّه ثلاثاً تباعاً من خبز حنطةٍ حتى فارق الدنيا” “. ولقد خرجٌ منها وما شَّبِعّ من 
خبز الشعير" . 

تقال س : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده] عن أبي هريرة قال: خرج 
رسول الله مء ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ما أخرحكها من 
ونا هذه الساعة؟» الا : : الجوعٌ» فقال : «وأنا والذي نفسي بيده و لأخرجني الذي 
5-0 قُومًااء فقاماً E‏ رجلا من الأنصار» فإذا هو ليس في بيته › فلما 

تهم المرأةٌ قالت: مرحبا ا وأهلاًء فقال لها رسول الله كا : واي ˆ فلانُ؟» قالت: 
ا إذ جاء الأنصاريٌ» فنظرٌ إلى رسول الله ل وصاحبيه 
فقال: الحمدٌ لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني » قال : فَانْطَلقَء فجاءهم بيذ فيه 


)۱( أخرجه مسلم (۲۹۷۷) » وما سلف بين معكوفات من (ك) . 

(۲) أخخرجه أحمد في «امسنده» (۲۲۸۱۶)ء والبخاري (0417) . 

(۳) أخرجها البيهقي في شعب الإعان .)٥٠٦٥٥(‏ 

. )۱۰٥٥( أخرجه أحمد في (مسنده» (¥۱۷۳). والبخاري (5870)» ومسلم‎ )٤( 
. )591/5( أخرجه مسلم‎ )5( 

(1) أخرجه البخاري (0415) من حديث أبي هريرة. 

(۷) في (ك) وما بين معكوفين منها : محمد. 


34> مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


بسر ورّطبٌ وتمرٌّء فقال : كُلوا من هذاء وأخذ المُديده فقال له رسول الله كَل : 
والحَلوبَ» فذبحَ لهم ٠»‏ فأكلُوا من الشاةٍ ومن ذلك العِدْقِ» 0 
شَبعُواء ورَؤواء قال رسول الله يك لأبي بكر وعمر: «والذِي تفي بيده لال عن هذا 
تّيم يوم القيامة» أخرّجَكُم من بوتكم الجوع. ثم لم تَرجِعُوا حتى أصابكُم هذا 
النعيم». انفرد بإخراجه مسل وهذا الأنصاري هو أبو الهيثم ابن النَيّهان. 
[و«العذق» : الكباسة من البسر والرطب]. 

وعن ابن عمر وا : أن رسول الله بی أتى فاطمةً» فوجد على بابها ستراً. فلم 
يُدخل » وقلما كان يدخل إلا بدأ بهاء فجاء علي فرآها مهتم فقال: ما لَكِ؟ فأخبَرّتى 
فجاء إلى رسول الله اة وأخبره أن فاطمة كا قد اشتدٌ عليها أك نها فلم دحل 
عليهاء فقال: : اما آنا والنیاء ما أنا والرُّم؛ فذحب علييٌ فأخيرٌ فاطمة بقول رسول اله 
كله فقالت: قُل له: ما يأمرني؟ فسألَ رسول الكل فقال :قل لها تُرسِل به إلى بني 
فلانء فَإِنّهم أهل بيتٍ لهم به حاجة» فأرسلته. انفرد بإخراجه البخاري”" . 

وقال ابن عباس وَ#نا: كان رسول الله بك ييب اللّيالى المتتابعة طاوياً وأهله لإ 
يُجدون عشاءء وكان أكثرٌ خبزهم خبز الشعير”. ٠‏ 

[وقال أحمد بإسناده عن] عائشة ئشة رضوان الله عليها قالت: ما شبع آل النبيّ كل [من 
خبز الشعير] يومين متتابعين حتى فُبضٌ رسول الله كلل ©». 

وفي رواية : ما شبع رسول الله ي ثلاثة أيام تاعا من خُبز بر حتى مضَى لِسبيله*. 
الروايتان م: متفق عليهما”". 1 

وقالت عائشة نشة رضوان الله عليها : بعث إلينا أبو بكر بقائمةٍ شاقٍ ليلاً» فأمسَك رسولٌ 

لله يك وقطعتٌ. أو قطع فأمسكتٌ» » فقال الذي تحدثه : : على غير مصباح؟ فقالت: : لو 
ال eT‏ 


)0( أخرجه مسلم (۲۰۳۸). 

(۲) أخرجه البخاري .)۲١۱۳(‏ وأحمد في «مسنده» (817/77). واللفظ له . 

(©) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۳۰۳). والترمذي (77550), وابن ماجه )۳۳٤۷(‏ , 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۹۷۰) (۲۲)ء وأحمد في «مسنده» (4556 0 , 

0 أخرجه البخاري (2)5408 ومسلم (5910) (۲۱)» وأحمد في المسنده» (941861) . 
(5) انظر «الجمع بين الصحيحين» )۳۲٤۲۹(‏ . 
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وَل رن وا 

اردان حمس اجانو قو نك من فوفد ف مزه عاق ئشة أنها قالت: يا ابن 
أختي كان شَّعرٌ رسول الله يك فوقّ الوَفْرة ودوك الجَمقٍ ل 
محمد إل الشهرٌ لم بود في بيت رسول الله وك نار إلا أن يكن الحيمء وما هنا إلا 
الأسودان الماء والتمرٌُء إلا أنَّ حولّنا أهل دور من الأنصارٍ جَرَاهُم الله خيراً - في 
الحديث والقديم ‏ فكل يوم يعون إلى رسول الله يكل بعَزيرةٍ شاتهم» فيتناول رسول الله 
کا من ذلك اللَيّنِء ولقد توي رسول الله َل وما في ري من طعام يأكله ذو كيد إلا 
قريبٌ من شط شعیر» فأكلتُ منه حتى طالَّ عليّ» کله مني فليتتي لم أله وايم 
الله إنَّ ضجاعَ رسول الله كيا من أدم حشوه ليفث. أخرجاه في فى «الصحيحين)”". 

PE jL SG IE ان‎ ٠ وقالت:‎ 

قالت: ولما فحت خيبرٌ قلنا : الآنَ نشبعٌ من التمر. 

وقال أنسّ: دخلتٌ على رسول الله بل وهو مُضطجمٌ على سرير مُرْمَلٍ بشريط» 
وتحتٌ رأسو وسادةٌ من دم حشؤها ليث» ودخل عمرُ فلم ير بين جنبه والشريط ثوبًء 
وقد اثر الشريظ في جنب رسول الله لا فى عمرٌء فقال له النبي يَكِ: «ما يُبكيك؟» 
قال: اح اك عاو الاين SS‏ يعيئان في الدنيا وأنتَ بالمكان 
الذي أَرَى؟ فقال له: «يا عمرٌء ألا ترضى أن تكونَ لهمٌ الدنيا ولنا الآخرة؟» قال: 
بلى» قال : «فإنّه كذَلِكٌ». 

وعن ابن عباس وا قال : ا e‏ 
حصير» وقد أثر في جنبوء فقال : يا نبي الله لو انّخذت فراشاً أوثر من هذاء فقال: «ما 
لي وللدنياء ما مكل ومثل انيا إلا كراب سار في يوم صائفي؛ فاستظل تحت شجرة 
ساعة من نهار» ثم رَاحَ ور گها»“ 


. أخرجه أحمد في «مسنده» (10470) وإسناده ضعيف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في (مسنده» (74054)» وهو في البخاري (1401)» ومسلم (۲۹۷۳) مختصراً . 
(*) أخرجه أحمد في المسنده» (55651) . 

(4) أخرجه البخاري )٤۲٤۲(‏ . 

(0) في (أءخ): لغنيان» وليس في (ك)» والمثبت من مسند أحمد (11411) . 


(5) أخرجه أحمد في «(مسنده» )۲۷٤٤(‏ . 
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وقال سِماك بن حَرَْب : سمعت النعمانَ بن بشير يخطبٌء قال: ذكر عمر بن 
الخطاب ما أصابَ الناسُ من الدُنياء فقال: لقد لقد رأيتٌ رسول الله َة يطل | ايوم يتلّوّى 
لا يجد دقلا يملا به بط . 

وأما قصر أمله بك فقال ابن عباس أ : : إنّ رسول الله کیا كان يَخرجٌ يهريق الما 
فيتمسّح بالتراب. فأقول : TRS‏ ينان فيقول : : «وما يُدريني» لعلّي 
لا ابن" ., 

فصل في ذكر الصدقةٍ وتحريمها عليه كل : 

قال عبد الملك بن المغيرة: قال رسولٌ الله كلا : «يا بني عبدٍ المطلب» إن الصّدقة 
أوسا الناسٍ» فلا تأكُلوهاء وإ الله گره لكُم عُسالة أيدي الناس» وعرَّضَكُم عنها 
الحم 

وقال أنس ا ا فيقول : لو انی ھی :أن نکر 
من تمر الصدقة ة لأكلتها». أ چا 

وقال أبو هريرة: قال رسول الله ككل : «والله إتي أَنقَِبُ إلى أهليء فأجد التّمرةً 
ساقطة على فِراشي» أو في بيتي فارعا لأكُلّهاء ثم أخشّى أن تكونٌ من تمرٍ الصدقةٍ 
فألقيها». منفق عل( 

eS 
النبي ية «كخ كخ» ليطرحهاء ثم قال: «أما شعرت أنًا لا ناكل الصدقةً»‎ 
ل‎ 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله كلل إذا | أتي بطعام سألّ عنه: « 
E‏ هديةٌ أكل منه» وإن قالوا: صدقةٌ لم يأكُل» وأمرَّ أصحابّه أن 
يأكلوا منه 


ا 


. )۳٠۳( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في (مسنده» (55184) . 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 75/١‏ . 
(5) أخرجه البخاري (١۳٤۲)ء‏ ومسلم )٠١۷١(‏ . 
(0) أخرجه البخاري »)۲٤۳۲(‏ ومسلم )۱١۷١(‏ . 
(5) أخرجه البخاري (۳۰۷۲)» ومسلم .)1١59(‏ 
(۷) أخرجه البخاري (۷7٥۲)ء‏ ومسلم )1١1/9(‏ . 
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وقالت عائشة : : أرسلتُ إلى تُسيبةً بشاةٍ من الصدقةء فبعنت إِليّ من لُحوهاء فدحَل 
علي رسول الله ي فقال: «هَل عِندَكُم شي2؟» قلت : GELE N‏ سي 
فقال: NEEL‏ 

قالت عائشة : وتُصدّق على بَريرةً بلحم» فدخل رسول الله يك فرَأى القِدرَ فور على 
النارء فقال: «ما هذا؟» قلت: ين لذو على تربره لاقنت إلينا مته وأنت لا 
تأكلٌ الصدقةً فقال : «هو لها صَدقَةٌ ولنا هَديّةُ فأگل منه. علق ا 

وتحرمُ م الصدقة على أهل بيت النب ييه وهم : آل علىٌء وآل عَقَيل » وآل جعفر» 
وآل العباس بن عبدٍ المطلب ومَواليهم. 

وقال يزيد بن حيان التيمي : انطلقت أنا وحُصين بن سّبرة» وعمر بن مسلم إلى زيدٍ 
ابن أرقم» فقال له حصين: يا زيدٌء لقد لقيتَ خيراً كثيرأء رأيتَ رسول الله 5 
وصحبته › وضلت خلقه» وغزوت عة» ف ا زد هنا شمعة عه فقال: قام 
سول له لا فينا خطيباً بماء يُدعى ما بين مكة والمدينة» فحود الله» وأثنى علیه» 
وذكْرٌ ووَعَظ» وال اا اا 4 إنما أنا بسر مثلگم» يوشِك أن يأتيني رسول ربّي» 
اجا وا تارك فيكم ملین : آلا كتابٌ الله فيه الهٌدى والنورء فا 
ا 9 قال: «وأهل بتي » ادرک اله في أهلٍ بتي ) قالّها ثلاثاًء فقال له 
حخصين : : ومن آهل بيه يا زيدٌء اليس نساؤه من آهل بیێه؟ [قال: : إن نساءه من أهل بيته» 
ولكن أهل بيته] من حرم الصدقةً بعده» قال: ومن هم؟ قال: آل علي بوا عدوا 

جعفر» وآل العباس» قال: : أكلّ هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم" 


¥ ا ان ان 


. )1١1/5( أخرجه البخاري (751/9)» ومسلم‎ )١( 
. )1¥0( ومسلم‎ c(Yo¥A) أخر جه البخاري‎ (۲) 
. وما بين معكوفين منهما‎ »)۲٤۰۸( أخرجه أحمد في المسنده» (۱۹۲۹۰)ء ومسلم‎ )۳( 
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الباب الثالث والثلاثون 
في حزنه وعبادته يا 
قالت عائشة رضوان الله عليها : ما رأيتٌ رسول الله بلك مُستجمعاً ضاجكاً قط إنَّما 
كان يُتبسّمء وكان إذا رَأى غَيماً عُرف في وجهه الكراهيةٌ: فأقولٌ له في ذلك فيقول: 
«وما الذي يؤمُنني أن يكون فيه عَذَابٌء قد عُذَّب قومٌ م بالريح» وقد رَأى قومٌ العذابَ 
فقالوا: هذا عارض مَمْطرّنا» . 
وكان إذا رأى مَخْيلَةَ في السماءِ دحل » وحَحرّج» وتغيّر لوه فإذا أمطرت سُرّي عنه””". 
وكان إذا ا قال : لله ني أسألك خَيرَها فيهاء وير ما 
أرط اين وعو بك من شَّرّها وشَّرٌ ما فيها وش ما رلك © 
وقالت عائشة رضوان الله عليها: رخص رسولُ a‏ 
مُه ِب حتى بان الفضبٌ في وجهه. ثم قال : : «ما بال قوم يَرْعَبونَ عمًا رخص لي 
فيه؟ فوالله لأنا عْلَّمُهم بالله وأشدُّهم له حَشْيةَ re‏ 
وقالت: كان رسول الله يك إذا أَمَرَهم بما يُطيقون قالوا: لَسنا كهيكك يا رسول 
لله؟ إن الله قد عفر لكَ ما تقدّم من ديك وما تأخرَ فعضب حتى يعرف الغضبُ في 
وجهدء ثم يقول: لأنا أتقاكم وأَعلَمُكُم بالل 0 
وقال عبد الله بن الشّخير : لقد رأيتٌ رسول الله يك ولصّدره أزيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ من 
البكاء لذ 


. )15( )۸۹٩( و(5479)» ومسلم‎ »)٤۸۲۸( أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۹۹٤۲)ء والبخاري‎ )١( 
. من حديث عائشة وا‎ )77١05( أخرجه أحمد في لمسنده» (837 207687 والبخاري‎ )۲( 

)۳( أخرجه مسلم (899) (19) من حديث عائشة وتا . 

. )3703( أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۸۰٤۲)ء والبخاري (1۱۰۱)» ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد في المسنده» 90). والبخاري (۲۰) . 

(5) أخرجه أحمد في المسنده» (۱۹۳۱۲). وأبو داود (405) . 
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42% 


قال الأغر الى قال رسول الله اة : «إلّه لِيُعَانُ على قلبي» وإِنّي لأستغفِرٌ الله 
كل يوم أكثرٌ من سبعينَ مر وأتوبُ إليه” 3 

قال ابن عباس وا : بت عند خالتي ميمونة زوج النبيّ بيا فاضبجَعتُ في عرض 
ا ا و 
الليلُ» أو قبله بقليل» أو بعدّه بقليل» استيقظ رسول الله يك فجعل يمس النوم بيد 
وجهه» ثم قرا العشرَّ الآيات الا منورة الان ثم قام FF‏ 
فتوضّاً منه فأحسنّ الوضوءَ ثم قام فصلّى» فقمت فصنعتُ مثل ما صنَمَ؛ ثم ذهبتُ 
فقمتٌ إلى جنبه به فوضع يده اليُمنى على رأسي» وجل بأذني اليمنى مَمَتلّهاء وَضَلن 
رَكْعَتين» ثم رَكْعتين» مين ثم رَكْعْتين» ثم رَكْعَتِين) ثم رَكْعَتين» ثم أوترء 
واضطجعٌ حتى جاءه المؤذّن» فقا صلی رَكعتِين تحفيفتين ثم خرج فصلّى الصبح» ثم 
دعا فقال ا 
نوراًء وعن شمالي نورأء وخلفي نوراً» ومن فوقي ثُوراً» ومن تحتي نورا وأعظم لي 
ورا 

وقال حميد: سنل أن بن مالكِ عن صلاة رسول الله َك من الليل» فقال: ما كنا 
شاءٌ أن تراه من الليل مصلياً إلا رياه وما كنا بَشاءٌ أن تراه نائماً إلا رَأيناهٌ» وكان 
يصومٌ الشَِّرَ حتى نقولٌ: لا بُفطرٌ منه شيئاً» ويْفطرٌ حتى نقول : لا يَصومٌ منه شيا ". 

وقال أبو وائل: قال عبد الله بن مسعودٍ يفيه : صِلَّيتُ مع النبئ اة ذات ليلةٍ فلم 
ل فشا حت تم بم سوه تلا: وما هو؟قال: همسث بان أجلي ا۳ 

وقال حذيفة : صليتُ مع رسول اله كلا ذات ليلق فافتّح البقرةً» فقلت : يركمٌ عند 
المئقء قال: ثم مضّىء فقلتٌ: يصلي بها في ركعة» فمضّىء فقلتُ ت: یرگ فيهاء ثم 
افتتح النساء فقرأهاء ثم افتَتّح آل عمرانَ فقرأهاء يقرأ مترسّلاًء إذا مر باي فيها تسبيح 


(۱) أخرجه أحمد في (مسنده» »)۱۷۸٤۸(‏ ومسلم (۲۷۰۲) . 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (/7671)» والبخاري (77*17)» ومسلم (757) (۱۸۷) . 
(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۲۰۱۲)» والبخاري )١١51(‏ . 

(4) أخرجه أحمد في المسنده» (75147)» والبخاري »)۱۱۳١(‏ ومسلم (۷۷۳) . 
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سبّح» وإذا مر بآيِ فيها سوال سأل» وإذا مر بتعوذِ تعد ثم رع فجعَل يقولٌ: «سُبحان 
ربي العَظيم» فكان ركوعٌه نحو قياموء ثم قال: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَّه ثم قا طويلاً قريباً 

مما ركع» ثم سج فقال: «سبحان ربّي الأعلى» فكان سُجوده قريباً من قيامه. 

وقال إبراهيم بن علقمة: سثلت عائشة : أكانَ رسولٌ الله يَف يَخْصٌ شَيئاً من الأيام؟ 
قالت: لاء كان عَمَله دمه وأیکم بطي ما كان رسولٌ الله يك بطي ؟. 

وقال عبد الله بن شقيق : سألتٌ عائشة ئشة وتا عن صلاة رسول الله كك من التطوع, 
فقالت : : كان بُصلي قبل الظهر أربعا في بيتي» ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم َر إلى 
بيتي فيصلي رَكعتَين» وكان يُصِلي بالناس العصرًء ۽ ثم يرع إلى بيتي» ثم يخرج فيصأي 
المغربّء مرجع ُ إلى بيتي فبصلي ركعتين بعد المغرب؛ وكان يصلّي بهم العشاء» 
ويدخل بيتي فيصلي ركعتين» ٠‏ وکا يصلي من الليلٍ تس ركعات منهنٌ الور وكانَ 
بصي ليلا طويلا قائماً» فإذا أ وهو قائ ثم ركع وستجَدٌء وإذا قرأ وهو قاع ركع وسججدٌ 
وهو قاعدٌء وكان إذا طلَعَ الفجرٌ صلى رَكعَتِيْن ثم يخر فيصلي بالناس صلاةً الفجر. 
ااا ا مي 

وقالت عائشة ‏ رضوان الله عليها -: كان رسول الله ية إذا صلّى تام حتى تفر 
رجلاة» نأقولٌ: يا رسول اله أتصنعٌ هذا وقد عفر لك ما تقدّم من دَنبكٌ وما تأخَّر؟ 
فيقول: «يا عائشةٌ» ألا أكون عبداً شكوراً؟». 

. وقال أب بن كعب : كان رسولٌ الله اة يقرأ في الوتر ميج أسرَ رَيْكَ كَل وطفل 
أب الكفرون 09 »> و«فل هو الله كد © £ فإذا سم قال: «سبحان الملك 
القدوس» ثلاث مرات(“ 


وقال غضيف بن الحارث : قلت لعائشة: 


1 
3 
س‎ 
3 ١ 


في اول الليلٍ أم 


. )۷۷۲( أخرجه أحمد في المسنده؟ (/17181). ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسنده» »)۲٤۲۸۲(‏ والبخاري (۱۹۸۷)ء ومسلم (۷۸۳) . 
() مسلم (۷۳۰). وأحمد في لمسنده» )۲٤۰۱۹(‏ . 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٤۸٤۲)ء‏ والبخاري »)٤۸۳۷(‏ ومسلم (۲۸۲۰) . 
(0) أخرجه أحمد في «مسنده» (2)91151 وأبو داود »)۱٤٩۳(‏ وابن ماجه (۱۱۷۱) . 
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و 


في آخره؟ فقالت: ربّما أوترٌ في أوله» وربّما أوترَ في آخره» فقلت: الحمد لله الذي 
جل في الأمر 00 

وقالت عائشةٌ رضوان الله عليها : لم يكن رسول الله لله ي على شيءٍ من النَّوافلٍ أشدّ 
َعاهُداً منه على ركعي الفجر. 

وقالت : ما تَرَكَ رسولٌ الله ية ركعتين بعد العصر عندي قط . 

قال الزهري : كان مخصوصاً بذلك. 


وقالت: كان رسولٌ الله ية إذا قامَ يُصلّي من الليل افتتح الصلاةً بركعتينٍ 


فصل في قيام رمضان: 

قال زيدُ بن ثابت: إن النبي يل انَل حجرة في المسجدٍ من حصير فصلَّى فيها ليا 

حتى اجتَمّع إليه ناسٌ» ثم قَقدُوا صوتّهء فظنُوا انه قد نام بحن حصي يحت ايك 
إليهم. فقال: امازال بكم الذي رأيت من صنیعگم حتى خشيث أن ي يكُنَبَ عليكم» ولو 
كُتب عليكم ما قُمثّم ب ترا ف كم > فإِنَّ أفضَلَ صلاة المرء ء في بيته إلا 
المكتوبة». أخرجاه ذ فى «الصحيحين)”22. 

ا N‏ 
رمضانٌ ومعة أُناسسٌء ثم صلّى الثانيةً فامع تلك الليلة أكثرٌ من الأولى» فلما كان في 
الليلة الثالثة أو الرابعة امتلاً المسجدُ حتى اغتص بأهله» فلم يُخرج إليهم رسول الله كه 
فجِعَلَ الناسُ يُنادوته : الصلاةً فلم يُخرج إليهم» فلمًا أصبح قال له عمر بن الخطاب : 
يا رسول الله» مازالَ الناسُ ينتظرونك البارحة» فقال : «أما إنّه لم يَحْفَ على أمرهم» 


. )7757( وأبو داود‎ »)۲٤۲۰۲( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في امسنده» (۷) والبخاري (79١١)ء‏ ومسلم )۷۲٤(‏ (45) . 
(۳) أخرجه أحمد في المستده» (2)75550 والبخاري (291)» ومسلم (850) (599) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسنده) (/15011)» ومسلم (۷۹۷) . 

. )51985( وأحمد في المسنده»‎ .)8١1( أخرجه البخاري (9190), ومسلم‎ )٥( 


- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ولكنّي خشيتٌ أن تُكتّبَ عليهم». أخرجاه فى «الصحيحين)”". 
وقاك ا بن ك إن رر الله كل كان ت ال ارا من ران 
فسافّر سنة فلم ر يُعتكف» فلما كان في العام || قبل اعتكفت عشرين e‏ 


فصل في ذكر قراءته: 
عن جابر بن سَمَرةً: أنَّ رسول الله لل كان يقرأ في الفجر ب«اق ولان المَحِيد» 
اسن 
ونحو 5 
وكان يقرأ في الظهر رَايّلٍ دا ينتّى © ي وفي العصر نحو ذلك» وفي الفجر أطول 
6 
من ذلك 


وفي رواية: وكان يقرأ في الجمعة بقاف وبسورة الجمعة والمنافقيء. 

وأخرج مسلم عن أبي واقِدٍ اللّيني :أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه سَألّهِ ما 
كان يقرأ رسولٌ الله لا في العيدِ؟ فقال : : بجت» وجائريي”. 

وقال ابن عباس : كان رسولٌ الله ل يقرأ و الع بر الصا ولي 
زيل وهل ان ه› وقي الج بسورة الجسسة وإذا جاك الما فقون" 


فصل في صيامه ي : 

قال أسامة بن زيدٍ وا : : كان رسول الله ا يصومٌ الأيامَ يَسرِدُ حتى يقال : لا 
يفطر ویقطر الأیام حتى لا يكادُ يَصومٌ ااا من ال ولم يكن يصوم من 
شهر من الشُهورِ ما يَصومُّه من شعبانًء فقلت : يا رسول الله. إنك تصومٌ لا تكادُ تُفطرُء 


. )3087501( (۱۷۸)ء وأحمد في لمسنده»‎ )75١( أخرجه البخاري (975)؛ ومسلم‎ )١( 
. )۲۱۲۷۷( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۰۹۷۱)ء ومسلم )٤0۸(‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (25597)» ومسلم (509) من حديث جابر بن مرة ڪه 
(0) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۱۹۰) ومسلم (۸۷۹) من حديث ابن عباس ڪا . 

(5) مسلم (۸۹۱)ء وأحمد في (مسنده» (۲۱۸۹۳). وفيه أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد . 
(۷) تقدم قريباً . 


الباب الثالث والثلاثون Tor‏ 


ت 


تقرح العاة و ر إن دا هنايك وإلا ا » قال : «(أيّ 
يَومَين؟) قلت : يوم الاثنين وبوم م الخميس. قال: «ذانِك يُومان عرض ا الأعمالٌ 
غلن رت الال 2 فاخت أن يُرَعَ عملي وأنا صائةٌ».أخرجه الإمامٌ أحمدٌ رحمة الله 


عل الم 
وقال ابن مسعود وه : كانَ يصومٌ رسول الله كل ثلاثة أيام من عَرَة كل شهرء 
وقلما كان يط يوم الجمعة©©. 
وقد ثبت أنه يله كان يصومٌ الأيام البيض» وهي الثالث عشر والرابع عشر 
: 5 اقرف 


وفي «الصحيحين») عن ابن مسعود طبه قال: كان سرك الله ي يتصوم يوم 
عاشوراء قبل أن يُفتَرضَ صيامٌ رمضانً. 


¥ ¥ ان كن 


. )۲۱۷۵۳( أحمد في «مسنده»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» ٠(‏ ۰). وأبو داود »)۲٤٥۰(‏ وابن ماجه (۱۷۲۵) . 

(۳) أخرج الإمام أحمد في مسنده» )7١717(‏ عن قتادة بن لحان قال : كان رسول الله ية يأمرهم بصيام أيام 
البيض» ويقول: «هن كصيام الدهر». 
وأخرج أحمد (15477) عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: أكان رسول الله ئة يصوم الأيام 
المعلومة من الشهر؟ فقالت: نعم . 

(4) أخرجه قريباً من هذا اللفظ أحمد في «مسنده» (1۲۹۲)ء ومسلم )١١177(‏ عن ابن عمر و أن أهل الجاهلية 
كانوا يصومون يوم عاشوراء» وأن رسول الله ية صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضانء فلما افترض 
رمضان قال رسول الله ی : «إن عاشوراء يوم من أيام الله » فمن شاء صامه ومن شاء تركه). 
وأخرجه عن ابن مسعود البخاري (5007)» ومسلم )١177(‏ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخل الأشعث 
ابن قيس على عبد الله وهو يتغدى» فقال: يا أبا محمدء ادن إلى الغداء» فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ 
قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله ية يصومه قبل أن ينزل 
شهر رمضانء» فلما نزل شهر رمضان ترا 


0٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الرابع والثلاثون 
في فضله ية على الأنبياء ونحو ذلك 

قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله ل : «أعطيتٌ حمسا لم يُعطَهنّ أحدٌ من 
الأنبياء قبلي : نُصِرتٌ بالرٌعب مُسيرةً شهر» وجُعِلّت لي الأرض مُسجداً وطَهُوراً فَأيّما 
رجل أَدْرَكتهُ الصلاةٌ فليصلء ولك لي العنائم ولم نحل لأحدٍ من قبلي» وأُعطيتٌ 
الشّفاعة» وكان النبيُ يبعث إلى قومه خاصّة وبُعِثتُ إلى الناس عامَّة). أخرجاه في 
«الصحيحين)(07) 1 

وعن أبي هريرة» عن النبي 4ل قال: «بوثت مع الكَلِمء ونْصِرتٌ بالرُعبٍ» 
وبَيْنا نا نائمٌ رأيئّتي لل ل 
ذهب رسول الله كَل وأنتم تَنْتَئلُونَها. أخرجاه في «الصحيحين»". 

وقال حذيفةٌ: قال رسول الله ب : «مُضَّلْنا على الناس بثلاث: جُعِلّت صُمُوفنا 
كصّفوف الملائكة» وجُعلت لنا الأرضٌ مَسجداً» وتُربَتُها لنا طهُوراً إذا لم نَجِدٍ الماء». 
انفرد بإخراجه لم 

وقال أنسٌ: قال رسول الله كيا «آني باب الجلَة يوم القيامة فَأَسْتَفيِحُ فيقول 
الخازن: من آنت؟ فأقول: محمدٌء فيقول: بِكَ أمرتٌ لا أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبِلَكَ». انفرد 
a 500‏ 

ولمسلم عن أنس قال: قال رسول الله اة : «أنا ول الناس يَسْمَعُ يوم القيامةء وأنا 
أكثرٌ الناس تَبعاً يومَ القيامةء وأنا أُولُ من يَفْرَعٌ بات الجئةه(“. 
)١(‏ أخرجه البخاري (770): ومسلم »)01١1(‏ وأحمد في «مسنده» (14755) . 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۷۳)» ومسلم (077) (5)» وتنتثلونما : تستخرجوما . النهاية: نَل . 
() أخرجه مسلم (017) . 


(8) أخرجه مسلم (۱۹۷) . 
)0( أخرجه مسلم (197): وانظر «الجمع بين الصحيحين» (۱۹۷۱) . 


الباب الثالث والثلاثون علا 


وقال أنسٌ : قال رسولٌ الله ل : «أنا أُولُ الناس روجا إذا بُِتُواء وأنا حَطبيُهم إذا 
وَكَدُواء وأنا مُبِشَّرُهِم إذا يَيِسُواء لواءٌ الحمدٍ بِيّدِيء وأنا أكرّمُ ولدٍ آدَمَ على ربّي ولا 
e‏ 

وفي «أفراد مسلم» من حديث أبي هريرة عن الني يك أنه قال : «أنا سيد ول آم يوم 
القيامة» وأولٌ من يْشَق عنه القبرٌء وأول شافع وأول َعَم" 

دن جاو داه عر الاب رضرا ل ل ل امن كاب 
صابّه من بعض أهل الكتاب فَقَرَأه على النبيّ كل قال: فَعَضِبَء وقال: «أْمَُهَوكُونَ 
فيها يا ابن الخاب؟ والذي نمسي بيده لقد جتّكم بها بَيْضاء َيه تق لا 0 


و ره اباط او والذي نَفْسِي بيده لو کان مُوسى 
)۳( 


1 


وعيسى حيَّينِ لما وَسِعَهما إلا انباعي» 


ت 


وقال عبد الله بن مسعودٍ ويه : قال رسول الله ي : «ما نكم مِن أَحَدٍ إلا وقد وَكْلَ 
به قَرِينه من الجن وقَرينُه من الملائكة» قالوا: وإيّاكَ يا رسول الله؟ قال: «وإيّايَء ولكنّ 
الله أعاتني عليه فلا يأمُرُني إلا بخير». ا 

وعن أبي موسى» > عن النين يكل أنه قال: الما كني ول 1 SO‏ 
رجل أتَى قومّهء فقال: يا قوم ني رايت الجيش بعينيء وإني أنا الثذير العُريانء 
فالنجاءَ الجا ا a‏ 


طائفة منهم اا مكاتهم فح فصَبَّحهُمٍ الجيش فأَهلَكَهُم واجتاخهم ‏ فذلك مكل من 
أطاعَني واتَبعَ E ESN‏ بو ال را 
«الصحبحين )20 


وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كك قال : 7 وقد أعطى من الآياتٍ ما 


. وقال هذا حديث حسن غریب‎ »)7513١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۷۸)» وأحمد في المسنده» )1١91/5(‏ . 

(") أخرجه أحمد في مسنده» »)٠١٠١١(‏ التهوكء كالتهور: وهو الوقوع في الأمر بغير روية . 
)€3 أخرجة مسلم (٤۲۸۱)ء‏ وأحمد في المسنده» (۷94( . 

(0) أخرجه البخاري (۸۲٤1)ء‏ ومسلم (A1)‏ 


لعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


5 
أ‎ ٤ 


مثله آمَنَ عليه البَشَرُه وإِنَّما كان الذي أُوتيه يه وخ الله إليّء فأَرجُو 
أكتّرهم تابعاً يومَ القيامة». أخرجاه في «الصحيحين»" 

وقال أبو هريرة: قال رسول الله يِه : «مثلي [ومثل الناس] كمَثّلٍ رجل اسْتَوقَدَ نار 
فلمًا أضاءت ما حَولّهاء جعَلَ المَراشٌ وهذهٍ الدَّواتٌ التي يَقَعْنَ في 2 يفَعْنَ 

فيهاء وجَعَل يَحَجَزهنٌ ويَعْلِبنْهِ فمن فيها قال : فَدَلْكُم ملي ومَتَلكُم» آنا آخِذٌ بحَجَزِكُم 
عن النارٍ هلم عن النارٍ فتغلبوني فتفْتَحِمونَ فيها». أخرجاه في «الصحيحين)”". 

وعن جابر قال: كان أصحابٌ رسول الله لل مشود أمامه إذا خرج ويدعونٌ ظهره 
للملائكة". 
قال عبد الله بن هشام: كنا مع النبيّ اة وهو آَخِدٌ بيد عمرٌ بن الخطاب فقال له: يا 
رسول الله» لأنك أحبٌ إليّ من كلّ شيء إلا تغيي» فقال رسول الله لل : «لا والذي 
نَفْسِي بيه حتى أكُونَ أحبٌ إليك من نَفْسِكٌَ» فقال له عمر: فإنَّه الآنّء والله لأنت أحثُ 
إليّ من نفسي » فقال رسول الله بي : «الآنَّ يا عُمرٌ». انفرد بإخراجه البيخاري9؟» 

وفي الحديث دليلٌ على جواز تكلِيفٍ ما لا يُطاقٌ» لأنه إنما يكلف الحبٌ الذي 
يدخل تحب الطاقةء أمّا الحبُ الطبيعي فليس إلا الإنسان. 

وفي المتفق عليه عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ا : «ليَأتينَ على أحدِكُم زمانٌ 
لأن يّراني أحبٌ إليه من أن يكونّ له مثلّ أهله وماله»©. 


ن أكون 


وقال عبد الله بن شقیق : قال رجل: يا رسول الله متى كنت نبيًا؟ فقال له الناس : 
مه فقال رسول الله ا : «(دَعوه» گنت نا وآدم ين الروح والجسد» أو الماء 
والطين» حين ناخد مني الميثاق» إن ادم لمنجَدلٌ في طیتنی». 


. )۹۸۲۸( وأحمد في لمسنده»‎ »)۱٥۲( ومسلم‎ »)٤۹۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5443)» ومسلم (55854) ,)١5(‏ وأحمد )۸١١۷(‏ ,. 

(۳) أخرجه أحمد في «(مسنده» 7( . 

)6( أخرجه البخاري »)٦٦۳۲(‏ وأحمد في (مسنده» (o)‏ . 

. )4۷۹٤( أخرجه البخاري (۸۹٥۳)ء ومسلم (٤۲۳۹۲)ء وأحمد‎ )٥( 

(0) لم نقف على هذه الرواية التي ذكرها المصنف» لعلها مجموعة من عدة أحاديث كما ستبينها : 


1 


الباب الرابع والثلاثون 0Y‏ 


وفي رواية: «أنا عبد اء وخاتّم النَبيين» ودّعوةٌ إبراهيم حينَ قال: أبعت ضِهم 
1 َم وبِشَّرَ بي عیسی» و«كنثٌ أولَ الناس في الخلقٍ وآخِرّهم في البَّعْثِ)!". 


- 


وقال أنسٌ : رأيتٌ رسول الله ية والحلاق يحلِفّه وقد ا طاف به أصحابه ما يريدون 
أن يقَعَ شعرّه إل في يد رجل. انفرد بإخراجه مسله”". 
وفي «الصحيحين» عن أبي ججحيفة قال: أتيت ت النبيّ بلا وهو بالأبْطح في ف 


ر سد م 


فخرج بلالُ بفضل وَضوئه» فرأيثٌ الناسَ يرون ذلك الوَضوءء فمن ا منه 0 
مسح به وَجهه» ومّن لم يُصب منه أخدّ من بل يدٍ صاحبهء وخرجَ رسول الله َا فقام 
الناسُ فجَعَلوا يأخذون يدّه يمسحون بها وجُومَهمء فأخذتٌُ يَدّه فوضعتها على وَجهِي» 
فإذا هي أبردُ من الثلج وأطيبٌ من المسكِ”". 

وقال أنس: ما كان شخصٌ أحبٌ إليهم من رسول اليك وكانوا إذا رَأُوه لم 
يقوموا لما يُعلمون من كراهيّته لذلك. أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه في 
«المسند». 


= أخرج الإمام أحمد في مسنده» )١177377(‏ عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: قلت: يا رسول الله» مى 
جعلت نبياً » قال: «وآدم بين الروح والجسدا. 
وأخرج ابن سعد في «الطبقات» ۱ عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: أن رجلاً سأل رسول الله با 
متى كنت نبياً؟ قال : «بين الروح والطين من آدم». 
وأخرج أيضاً ١‏ عن عامر قال رجل للني بل : متى استنبئت؟ فقال: «وآدم بين الروح والجسد حين 
أخذ مني الميثاق». 
وأخرج أحمد )17176١(‏ عن العرباض بن سارية به قال: قال رسول الله ككِ: «إني عند الله لخاتم النبيين» 
وإن آدم لمنجدل في طينته...» 

)١(‏ جع المصنف رحمه الله بين روايتين: الأولى: أخرجها أحمد )١۷٠١١(‏ عن العرباض واه والثانية: 
أخرجها ابن سعد في «الطبقات» ۱ من حديث قتادة وتمام في «فوائده» )1١١7(‏ من حديث أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يك : «كنت أول الناس في الخلق.... » 

(۲) أخرجه مسلم (5176)» وأحمد في لمسنده» (۱۲۳۹۳) . 

(۳) أخرجه البخاري (١۳۷)ء»‏ ومسلم (00) وأحمد في «مسنده» (1817717)» ولم يذكروا وضع يد الني ية على 
وجه أبي جحيفة» وذكر الزياده أحمد في لمسنده» )۱۸۷١۷(‏ . 


. )١۲۳٤١( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )٤( 


عن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفي «الصحيحين» : ع ان قال : رمی رسول الله َة الجمرة الأولى» ثم نخر 

البّدنَ والحبجَامُ جالسٌ» ثم حلّقٌ أحدّ شِقَّيه الأيمن» فقسَّمّه بين الناس فَأَحَُوهء وحلَىَ 
الآخرّ فأعطاه أبا طلحة. 


وفي «المسند» عن أنس قال: ناوّلتى رسول الله ككل شق رأسه الأيمنّء وقال: 
«اذْمَبْ بهذا إلى أمّ سيم فلمّا رأى النامنُ ما خصّها به تَنامَسُوا في الشّقَّ الآخرء هذا 
باخذالشى وهذا ياخز الف 4 


نا FF‏ مم يد 


)١(‏ أخرجه مسلم (775()1706)» والبخاري (۱۷۱) ولفظه: «أن رسول الله يكل لما حلق رأسه كان أبو 
طلحة أول من أخذ من شعره؛ وانظر «الجمع بين الصحيحين» (1905).» وأحمد في «المسند» (11091) . 
(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (15486) . 


الباب الرابع والثلاثون 0۹ 


الباب الخامس والثلاثون 
في طرفٍ من معجزاته ا 
وهي ثلاثة أقسام : 
قسمٌّ خارج عن ذاته» وقسم في ذاته» وقسم في صفاته. 
فأما ما هو خارجٌ عن ذاته» فكانشقاقٍ القمرء وتسليم الحَجَر عليه» ونبع الماء من 
بين أصابعه» وإشباع الخلت الكثيرٍ من الطعام اليسير» وحنينٍ الجلّع إليه» وتسبيح 
ا يتنك هاذة ا ا ا مسمومةٌ» وتظليل الغمام إيّاهِ قبل مبعثه» 
إلى غير ذلك. 
قال أنس : سأل أهل مكة النبئ بلا أن يُريهم آي فأرَاهم انشقاقٌ القمرّ شِفَتين حتى 
رأوا حراء بينهماء فقالت قريش : سَحَركم ابن أبي كَبْسَّة سلوا السفار» فسألوهم فقالوا : 
نعم قد رأيناه» فأنزل الله تعالى : مأفَيَيتِ أَلسَاعَة وَأنَقَّ العَمرُ 0 4 [القمر : .]١‏ 
وعن جابر بن سَمُرة» عن النبئ ككل قال: «إنّي لأعرف حجر بمكة كان يُسلُمُ علي 
قبل أن أبعت إِنّي لأعرقُه الآن0 انفرد بإخراجه مسله”". 
وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدَّئنا يحيى» عن عَوف» حدّئنا أبو رجاء» عن 
عمزاة بخ الشضين قال: كنا في سفر مع النيْكي فسرينا حتى إذا كنا في آخر اليل 
وقَعْنًا وَفْعَةَ ليس عند المسافر أحلى منهاء > قال: فما أَيَطّنا إلا حر الشمس» وكان أولَ 
من اسْتَيقَظ فلان ثم فلان» يُسمّيهم أبو رجاء» ونسيهم عوفُء ثم عمر بن الخطاب» 
وكان رسولٌ الله كل إذا نام لم تُوقِظه حتى يكون هو الذي يَستيقظٌء لأنّا لا دري ما 
يَحدّتٌ له في نويه» فلما استَقَط عمرٌ ورَأى ما أصاب الناسَ وكان رجلاً جرف" 


ذا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطيالسى في «المسند» (٠۲۹)ء‏ والشاشي في «مسنده» (505)» واللالكائي في «أصول 
الاتقا 454 )من حديت هة شاي وة ف أما حديث أنس فأخرجه البخاري »)۳۸٦۸(‏ 
ومسلم (۲۸۰۲). وأحمد في «مسنده» (112195) . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۷۷)ء وأحمد في «مسنده» (۲۰۸۲۸) . 


(۳) «أجوف»: يخرج صوته من جوفه بقوة . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جليداً» فكبّر ورَقَع صوته بالتكبيرء فما زالَ يكبّر ويرفعٌ صوتّه بالتكبير حتى اسْتَيقظ 
لصوته رسول الله اة فشَكَى إليه النامنُ ما أصابّهم» فقال: ٠لا‏ ضَيْرَء ارْتَحِلُوا» فارتحلُوا 
فار غير بعل ثم نرَلء فی بالوّضوءء فتوضأء ونادى بالصلاة فصلّی بالناس» فلما 
انفتّل من صلاته إذا برجلٍ معتزلٍ لم يصل مع القوم» فقال: «ما مَتَعكَ أن تصلّي؟» 
فقال: أصابتني جنابةٌ ولا ماء. فقال رسولٌ الله له ی : «عَلِيكَ بالصَّعيدٍ ٠‏ فاته كافيك» ثم 
سارٌ رسول الله يه فاشتكى إليه الناسنٌ العظشّ, فنرّل» فدّعى فلاناً كان يسمّيه أبو رجاء 
ونسيه عوفٌ» ودّعى عليًًا رضوان الله عليه وقال: «اذْمَبا فابغيا لنا الماء» فانْطلقا فلَقِيا 
امرأةٌ بين مَزادتين من ماءِ على بعير لهاء فقالا لها: أينَ الماء؟ قالت: عَهدي بالماء 
أمس هذه الساعة وتَقَرّنا لوف قالا لها: انظلقي إِذّنْء فقالت: إلى أين؟ قالا: 
إلى رسول الله بي قالت: هذا الذي يُقال له : الصاب؟ قالا : هو الذي تعنين» فانظلقي 
إذأء فجاءا بها إلى رسول الله ية فحدّثاه الحديث» فَاسْتَدْرلُوها عن بَعيرٍهاء ودّعا 
رسول الله ب بإناءء فأفرعٌ فيه من أفواءِ المزادتّين» وأوكاأ أفوامّهماء وأطلقٌ 
العزالي”''» ونودي في الناس أن اسقُوا واستَقُواء فسّقى مَن شاءء واستَقّى من شاءء 
وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابّته الجنابةٌ إناء من ماىء فقال: «اذْهَب فَأفْرِغْهُ 
عليك»» قال: وهي قائمةٌ تَنَظْر ما يُقعل بمائهاء قال: وام الله لقد أُقَلِمَ عنهاء وإِلّه 
ليخيل إلينا أنّها أشد ملأهٌ منها حينَ ابتداً فيهاء فقال رسول الله ككللِ: «اجِمَعُوا لها 
طعاماً» فجِمَعُوا لها من بين عجوةٍ ودقيقةٍ وسّويقةٍ حتى جمعوا لها طعاماً كثيراً وجَعلُوه 
في ثوب» وحَملُوها على بعيرهاء ووَضَّعوا الثوب بين يديهاء فقال لها رسول الله ويا : 
«تَعلَمِينَ والله ما رزئنا ك" من مائِكِ سيا ولكن الله هو سّقانا» قال: فأتت أهلها وقد 
احتبّست عنهم» فقالوا: ما حَبّسك يا فلان؟ فقالت: العجبٌ» لقيني رجلان» فذمبا بي 
إلى هذا الذي يقال له: الصابئ» ففعل بي وبمائي كذا وكذاء الذي كان فوالله إن 
لأسْحَرٌ من بين هذه وهذه» وأشارت بأصبعيها الوسطى والسبابة ترفعها إلى السماء - 


(1) «خلوف»: جمع خالف: يقال لمن غاب . 
زفهة «العزالي) : هو مخرج الماء من المزادة : 
(*) «رزئناك» : نقصناك . 


الباب الخامس والثلاثون اذا 


تعن السماء و الآ رض وره لوول" الله بحا فكان التطلهمون رون يذ عن با 
حولها من المشركين» ولا يُصيبون الصّرْ”' الذي هي منه» فقالت يوماً لقومها: ما 
أرى هؤلاء القوم يَدَعُوئكم لا عمداً | فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها ودَحَلوا في 
الإسلام. أخر جاه ذ في «الصحيحين» الو 

ذوعن أتنن +" أن نين الله كلل O O O O‏ 
أصحابّه أن يتوضّؤواء ووَضّع كمّه في الإناء أو في الماء فجعل الماءٌ ينبعُ من بين 
أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضّأ القومٌء قال: فقلنا لأنس: كم كُنتم؟ قال: كنا 
ثلاث مئة. أخر جاه ذ في (الصحيحين») 0 

وفي المتفق عليه مثل هذه الواقعة جرت في الحديبية» ورواه جابر بن عبد الله 
وفيه : : فوضعٌ رسول الله كه يده ذ في الرّكوة» فجِعَل الماءٌ يفورٌ من بين أصابعه كأمثالٍ 
العيون» قال : فشربناء وتوضّأناء قال سالم : : فقلنا لجابر: کت قال : 55 خمس 
عشرة مئ ولو كنا مئةَ ألفٍ لكفان^. 

وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه a‏ الوك بن القاسم» ا ارال عه 
منصور» عن إبراهيم» عن علقمةء » عن عبد الله بن مسعودٍ قال: ع ع اينات 
قال: كنا أصحابٌ محمد ڳل نعدٌ الآياتٍ بركةء وأ ثم اتعذونها تخويفاًة انحن مع 
رسول الله به ولیس مَعَنا ماءٌء فقال : «اطلبوا من معه ماء» فمُعلنا فا ما فصبّه في 
إناء ثم وضع كمّه فيه» فجعل الماءٌ يخرجٌ من بين أصابعدء ثم قال: «حيّ على الظهور 
المبارَكِ والبركةٍ من الله تعالى» فملأتُ بطني منهء فاستقى الناسُ. قال عبد الله: وكنًا 
e 7 ar‏ )6( 
ا ا 

وقال عبد الله طا : كنا مع النبّ بيه في سفر فلم يجدوا ما٤‏ 0 
فوضع النبيّ با يده فيه» وفرّج بين أصابعه [فرأيت الماءً] يتفبّر من بينهاء فقال: « 
)١(‏ «الصرم»: أبيات مجتمعة من الناس . 
(۲) أخرجه أحمد ني «(مسنده) (19894).: والبخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (085) . 
(۳) أخرجه البخاري (۷۲٥۳)ء‏ ومسلم (۲۲۷۹) (۷)ء وأحمد في «مسنده» )۱۲۷٤۲(‏ . 


)4( أخرجه البخاري c«((To¥‏ ومسلم (1A0)‏ 80 6ة وأحمد في ((مسنده» (۱)0۳۲) . 
(5) أخرجه البخاري (01/4 )2 وأحمد في «(مسنده» )٤۳۹۳(‏ . 


۳۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


على الوّضوءٍ والبركة من الله» قال سالم بن أبي الجعد: قلت لجابر بن عبد الله : كم كان 
الناس يومئلٍ؟ قال: كنا ألفاً وخمس معة. 

وقال سلمة بن الأكوع : خمَّت أَزوادُ الناس» وأُمْلّقواء فأتوا رسول الله كل فا سْتَأدَنُوا 
في تحر إبلهم» فَأَذِنَ لهم» فلقِيّهم عمرٌء فأخبروه» فقال: ما بُقاؤكُم بعد إبلكم» فدّحَل 
على النبئ يا فقال : يا رسول الله ما بَقاؤهم بعد نحر إبلهم؟ فقال رسول اليكل : «ناد في 
النّاسٍ يأتونّ بِمَضْلٍ أزوادهم» فدّعاء وبِرّكَ عليهاء ثم دَعَا بأوعِيّتهم فاختّثى الناسُ حتى 
كَرَعُواء ثم قال رسول الله ِ: «أشهدٌ أنْ لا إِلَه إلا الله أي رسول اللو». أخرجه الإمام 
أحمد رحمه الله عليه في «المسند» وانفرد بإخراجه البخاري”". 

وروی إِيامسٌ عن أبيه قال: حرجنا مع رسول الي في غزوة» فأصابنا جه حتى 
هَمَمنا أن تَنْحَر بعض ظهرناء فأمرٌ نبي الهلا فجمغنا مَزاودناء وبَسَطنا له ظعاً 
فاجتَمَمَ زادُ القوم على النّطع. قال: فتطاوَلْتُ لأحزرّه كم هو فإذا هو كَرَيِضَةٍ العَْرِ 
ونحن أربعَ عشرة مئدّء فأكلنا حتى شّبعناء وحَشّونا ججربناء فقال نبي الله : «مَل من 
وَضوء؟» فجاءَ رجلّ بإداوَةٍ فيها نطفة» فأفرعَها في قدح» فتّوضّأنا كلا غق وغفقة 
أربعَ عشرةً مئةً. انفرد بإخراج هذا الطريق مسلم” " والدّعفقة ال القنية 

وأما حنين الجذع فقد ذكرناه عند عمل المنبر. وتظليلٌ الغمام ليا في حديث 
بَجِيرى» وخروجه إلى الشام مع ميسّرةَ غلام خديجة رضوان الله عليها ونحو ذلك» وقد 
فدقنا معجزاته يا في أثناء سيرته» كإخباره أن الأرضة أكلت الصحيفة التي كتبتها قريش 
بينهم وبين بني هاشمء وكقوله ية : «إذا هلّكَ كِسْرى فلا كِسْرَى بعدّه» وإذا هلّكٌ قَيصِرٌ 
فلا قيصرٌ بعده» والذي تفسي بيده لفق كُنورّهما في سبيل الو متفق عليه“ وقوله 
(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۸۰۷) . 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۸٤(‏ وأخرجه أحمد في امسنده» (4877) من حديث أب هريرة ذه » ولم نقف على 

حديث سلمة في «المسند» . 
(۳) أخرجه مسلم (۱۷۲۹) . 


(5) أخرجه البخاري (7"7518): ومسلم (۲۹۱۸)ء وأحمد في مسنده» )۷۱۸٤(‏ من حديث أبي هريرة ضيه 


وسبق تخريجه. 0 


الباب الخامس والثلاثون ننس 


كل في يوم بدر : «هذا مَصرعٌ فلانٍ وفلان» فما أخطأت تِلكَ المصارع“ 

50 
ما مطرت سُحُبٍء وخطرّت بُروق» وجَدَّت براكبها في فسح مُذاهبها نُوقٌ. 

وأما القسم الثاني : وهو في ذاته» كالنور الذي كان ينتقلٌ في ظهر آبائه من الأنبياء 
والرؤساءِ والأشرافٍ حتى وصّل إلى أبيه عبد الله وما ظهر من حسيه وجماله مما ذكرنا 
في صفته وأحواله. 

وأما القسم الثالث: وهو في صفاته» فكصدقه الدائم» فلم ينطق بباطلٍ قط» ولا 
اركب قبيحاً قبل النبوة ولا بعدّها مما يشين ويحظ من القدرء بل عَصَمه اله تعالى من 
جميع ذلك كللةا اعا یادا قدا ما فا عادولا رخا رووا 
بالمساكين» > حَسّن الخلق»› سلا > حَيبّا» إلى غير ذلك من الأخلاق الرضية والصفاتِ 
المرضيّة. ومعجزانّه كل كثيرة وآيانّه ظاهرةٌ ة غزيرة» ومن أكبرها القرآن الكريم الباقي 
غلى قرو الرعان وق الا لذ شن :ولا ويد تنزيل من حكيم حميل. 


کب ې ې يد 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۷۹)» وأحمد في «مسنده» )۱۳۲۹١(‏ من حديث أنس وله . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب السادس والثلاثون 

كان رسول الله ب أفصحٌ العالم لِساناًء وأرجحَهم بیاناًء يتكلّم بكلام قد حُفٌ 
بالعصمة» وينطق بلسانٍ الحكمة» لم يَسقط منه كلمة ولا بات له حُجة» أعجرٌ الناطقين» 
وحارٌ قصب السب في السابقين» كلام معصوم من الزلل والتوى» وما ينطق عن الهوى. 

قال أنس: قال رسول الله يكل : «أنا أفصحٌ من نطق بالضاد»”". 

وقد رَوينا عنه يل أنه قال: «بُعثتُ بجوامع الكلِمء واختّصِرٌ لي الكلامْ 
اختصاراً)”". 

وقال عمربن الخطاب رضوان الله عليه : قلتٌ : يا رسول الله ما بالك أفصحُنا؟ فقال: 
«لأنَّ العربيةً كلامُ إسماعيل نا كانت قَددُرِسَت» فأتاني جبريلٌ ل فعلمني إيّاها»” ". 

قوله”؟ #: «إِنَّ الله يغارٌء وإنَّ المؤمِنَ يغارٌ وعَيرة الله أن يأتي الرجل ما حرّم الله 
ل۲( 

ولمسلم عن ابن مسعودٍ عن النبي َك بمعناه» ومن أجل ذلك أنه حرّم الفواحش ما 
2 ی (VW‏ 
ظهّرٌ منها وما بَطَنّ '. 

قوله #4: «مَن حرج عن الطّاعة» قال أحمد بإسناده عن أبي هريرة قال: قال 
رسولٌ الله ل : «مَن َرَج من الطاعة وفارّقٌ الجماعَةً فماتٌ» فميئّتّه جاهلية» ومن قائل 
)١(‏ قال ابن كثير في «تفسیره» /١‏ ١ا:‏ لا أصل له . 
(۲) أورده الترمذي في «نوادر الأصول» ۲/ ٠١١‏ . 
(۳) لم نقف عليه . 
(5) من هنا إلى قوله : الباب السابع والثلاثون؛ ليس في (آءخ) وهو زيادة من نسخة (ك) . 
(0) أخرجه البخاري (2)0777 ومسلم (7151) من حديث أبي هريرة ذه . 


0) أخرجه مسلم (731770) ولفظه: «لا أحد أغير من الله» ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا 
أحد أحب إليه المدح من الله لذلك مدح نفسه» . 


الباب الخامس والثلاثون ۳4 


عه 


ا يغضَبٌ لِعَصَبتِه أو يَنصرٌ عَصبته فقتل فقتليّه جاهليةٌ ومن خرج 
على متي يَضْرتٌ برها وفاجرهاء لا يتيحان لمؤمنها. ولا يَفِي لذي عَهدهاء فليس 
م ولستٌ منه). انفرد بإخراجه فك 

معنى عِمّية أي: الأمرٌ لا يستبان جهته. قال الجوهري: وعمي عليه الأمرٌ: الس 


م ومسو 


ومنه قوله تعالى: #إفْعمِيَتٌ عم الأب يَوْمِذٍ»#[القصص: 15] قال: وقولهم: ما 
أغماة» إنما يراد به قلبه؛. أن ذلك كع د الكثيرٌ الضلالٍ» ولا يقال في عمَى 
العيون: ما أعماه» ورجل أعمى القلبٍ أي: جاهلٌ» وامرأةٌ عَوية عن الصواب”". 

قوله ية : «من غشنا فليس منا» قال أحمد بإسناده عن أبي هريرة قال: مر رسولٌ الله 
ييه في السوق على صَبْرَةٍ صُبْرَةٍ طعام فأدخل يده فيها فنالّت أصابعُه بللا فقال : «يا صاحجبٌ 
الطعام, ما هذا؟» فقال: يا 9 الله أصابتة السماءُ فقال: «أقلا جَعلتّه فوقّه حتى 
يراه الناس؟؟ ثم قال «مّن غشَّنا فليس منا». انفرد بإخراجه مسل" 

وروي: أن الله تعالى أوحى إلى رسوله أن أدخل يدك في الطعاء“. 

وقال سفيان بن عيينة : إِنَّما نهى عن الغشٌ لألّه من أخلاق اليهود. 

وقوله : «ليس منا» أي : مثلناء ولا أخلاقه مثل أخلاقنا. 

وقال ابن قتيبة: معنى «فليس منا» إشارة إلى الأنبياء 84 فإنهم منزهون عنه وكذا 
أمثالهم من العلماء. 

قوله ¥ : : انعم الإدام الخل» قال أحمد بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
E‏ فقالوا: ما عندنا إلا حل فدعا به وجعلٌ يأكل منه ويقول : الهم 
الإدام الخل». انفرد بإخراجه مسلم. وفي رواية «المسند»: «ما أَفْقَرَ بيت فيه الخل» 
وأخرجه ارم 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» 2)8٠051١(‏ ومسلم )۱۸٤۸(‏ . 
() «الصحاح»: (عمي) . 
(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» »)4۳۹٩(‏ ومسلم .)1١7(‏ 


€3 أخرجه أحمد في امسنده» (۷۲۹۲) . 
() أخرحه أحمد في المسنده» »)۱٤۸۰۷(‏ ومسلم (۲۰۵۲)ء وأخرجه الترمذي )۱۸٤۱(‏ من حديث أم هانۍ ويا 


۳1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي الخل فوائدٌ منها : أنه يقمعٌ الصفراء» ويهضِم الطعامًء ويقرّي المعدة. 

وفيه من الفقه: لو حلف لا يأتدمٌ فأكل خبزاً بخلّ حنّث. 

قوله ##: «إذا وزنت فأرجح» قال أبو داود بإسناده عن سماك بن حَرْب قال : 
حدثني سويد بن قيس قال: جلبتٌ أنا ومّخرفّة - وقيل: مَخرمة العبدي - برا من هَجَر 
فأتينا به مكةّء فجاءنا رسول الله يك يمشي فساوَمّنا بسراويلَ فبعناه» وثمٌّ رجل يزن 
بالأجرء فقال له رسول الله ل : «زِنْ وأرجح)”". 

وأهلّ العلم يستحبون الرجحان في الوزن» وذكر بعض أهل النقل أن النبى كك رآه 
يرن ناقصاً فقال: «زن راجحاً». ويحتمل أنه أجاز الرجحان» وقد كان ية يفعل ذلك 
إذا اشترى أو استقرض» ويحتمل أنه على وجه التهديد للوازن. 

قلت: وقوله: فساوَمنا سراويل» وهم من الرواةء لأن النبيج ككل وأصحابه لم 
يكونوا يعرفون السراويلات» وإنما هو زي الأعاجم» وقيل: إن أول من لبس السراويل 
عثمان» وقد روي أن النبي ية ساوّمهما في رداءٍ وهو الظاهر. 

قوله يكلِ: «إذا اراد الله بعبدٍ خيراً عَسَلَه» قيل: وما عَسْلَه؟ قال: «يفتحُ له عملاً 
ا ينا 


ع مه 


قوله 4# : «إنّ أطيب ما آگل الرجل من كُسبه). 

قال الترمذي بإسناده عن عائشة وتا : قالت: قال رسول الله با : «إن أطيب ما 
أكلتم من کک وإ أولادكُم من كسبكم) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي 
الباب عن جابر بن عبد الله وابن عمروء والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب 
النبئّ بيا وغيرهم» قالوا: إِنَّ يدَ الوالدٍ مبسوطةٌ في مال ولده يأخذ ما شاءء وقال 
بعضهم : لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه» هذا كلام الترمذي””". 

قلت ولا لاف أن فة الرالد عتمي على الولك ادا كان موسر اء :واختلفر ا تفل 
يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه؟ قال أبو حنيفة : يجوز وقال الشافعي وأحمد: لا 


. )۱۹۰۹۸( أخرجه أبو داود (20777”75 وأخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» )۱۷۷۸١(‏ من حديث أبي عنبة الخولاني #5 . 


(۳) سان الترمذي »)۱۳٥۸(‏ وأخرجه أحمد في« مسنده» (861795؟). 
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وإذا كان الولد كسب الوالد فقد ثبت له حق في مال الابن» ألا ترى أن الأب إذا 
وطئ جارية الابن وهو عالم بالتحريم لا يحل» فقد تزوج بأمة له فيها حق فلا يجوزء 
ولأبي حنيفة أنها غير مملوكة الأب فيجوز نكاحها كالأجنبية» ولهذا يملكُ الابن 
إعتاقها ووطأها وبيعها وهبتهاء والجمع بين الملكين لشخصين في مجال واحد في 
زمان واحد محال» وأما الحديث فالمراد به الأخذ من مال الابن عند الحاجة» فإن 
الأب يملك ذلك» ولهذا سقط الجلد عنه في وطء أمة ولده؛ لأنا نقلنا الملك إليه قبيل 
الوطء لما عرف في مسألة الاستيلاد» وتمامه في «الخلافيات». 

قوله #: «خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة». ذكره القضاعي. 

قال أحمد بإسناده عن سويد بن هبيرة عن النبي كك قال: «خيرٌ مال رئ 
وذكره. 

قال الجوهري: المهر ولد الفرس» والجمع أمهار ومهارة» والأنثى مهرة والجمع 
مُهَر ومُهّرات!". والمأمورة» الكثيرةٌ التّاجء والسّكة: المُصْطفَّة من النخلء قال 
الجوهري: ومنه قولهم خيرٌ المالٍ مهرة مأمورةٌ» أو سِكة مأبورة أي: ملفّحة» قال: 
وكان الأصمعي يقول: السّكة هاهنا الحديدةٌ التي يُحرث بهاء ومأبورة مُصلحة» قال: 
ومعنى هذا الكلام: خيرٌ المالٍ يتاج أو زَرع”". 

قوله ##: «تَروّجوا الولود الودود». 


قال أبو داود بإسناده عن معاوية بن قَرّة عن معقّل بن يسار قال: جاءَ رجل إلى 


لا ثم أتاه ثانياً وثالثاً فقال رسول الله يكِِ: «تَروّجُوا الوَدُود الولود فاي مُكائرٌ بك 
الأ وفى رؤاية: يوم القيامة: 


. )٠١۸٤١( القضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٠٠)ء وأحمد في «مسنده»‎ )١( 

(۲) «الصحاح»: (مهر) . 

(9) «الصحاح»: (سكك) . 

(5) أبو داود 05١60(‏ . 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده» )١170759(‏ من حديث أنس وی قال: كان رسول الله ا يأمر بالباءة» وينهى عن = 
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وأخرج عن ابن عباس عن النبي يكل أنه قال: «ألا أخيركم بځير نسائكم من أ 
الجنة؟» قالوا: بلى» قال:«الوَدُودُ الوَلُودُ العَؤودُ على زوجهاء التي إذا أذيت أخدَّتْ 
بیدٍ زوجها وقالّت: والله لاأَطعَمْ حتى ترضی'. 

وقد بينا فضل النكاح على العبادة فيما تقدم. 

قوله 44 : «أفضلٌ الجهادٍ كلمةٌ حقٌّ عند سُلطَانٍ جائر». 

قال الترمذي بإسناده عن أبى سعيد الخدري عن النبئ ية أنه قال: «إن من أَعظم 
الجهادٍ كلمة عَدلٍ عند سلطانِ جائر»”". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه» وفي الباب عن أبي أمامة. 

قال: إنما كان ذلك أفضل الجهاد. لأن من جاهد العدو وكان متردداً ر بين الخوف 
والرجاء لا يدري أيغلب آم يُغلب» والمجاهد للسلطان الجائر مقهورٌ فى يده» لأنّه متى 
أمره بمعروف ونهاه عن منكر فقد عرض نفسه للتلف» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
حدّئت بهذا الحديث إبراهيم بن همان فقال: اكتبه لي» فكتبته» فانصرف إلى 
خراسان» فدخل على اد مسلم» فنهاه» وأمرةة ودک له هذا الحديث» فقال له انو 
مسلم: قد قبلنا قولّك فهل لك أن تَجِلِسٌ في بيتك؟ فقال: لاء وذكر الحديث» فقال له 
انا هل لك أن تجن في يتك؟ فال لاء وذكر له الحديث» فأمر بقتله. ٠‏ فاختصم 
فيه فىه ثلاثة, فقال إبراهيم : لاتختصموا كلكم شريكٌ» فضربه رجل فلم يُجِدٍ الضربٌ» 
فبقى حلقومه معلقاً فرموه فى بئرء فكانوا يسمعون أنينه ثلاثة أيام. 

قوله ##: «خيرٌ الصدقة ما كان على ظهرٌ غنى». 

قال أبو داود بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند رسول الله ككل إذا 
برجل جاءَ بمثل بيضة ذهب. فقال: يا رسول الله» أصبتٌ هذه فى معدن فخذهاء فهى 
ضدقة ما أملك غبرهل فأعرض عنه رسولٌ الله ثم أتاه من قبل رنه الأيمن» فقال مثل 
= التبتل خبياً شديداًء ويقول: تزوجوا الولود....». 

(۱) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4۱۳۹) . 


(۲) الترمذي »)7١1/5(‏ وأخرجه أبو داود (2)5755 وابن ماجه (5011) . 
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ا ا ج 
ذلك» فأعرض عنه) ثم أتاه من قبل رکه الأيسرء فأعرضٌ عنه) ثم أتاه من خَلفْه 
فحَدَنة بها رفول الله » فلو أصابته ارعس أو عَفَرَته» وقال و الله ا : «يَأتى 
أحدُكم بما مَلَك فيقولٌ هذه صدقةٌ» ثم يقعدٌ فيّشتكفت الناس» أوايقعدٌ يستكف الناسَ! 
ي الصٌّدَّقة ما كان عن ظهر غتى» › وفى رواية أبى داود عن أبي هريرة: «وابْدَأ بن 
CDA‏ 
تعول») . 

قوله 4# : «ارْحم مَّن في الأرض يَرحَمك من في السّماء؛ . 

قال الترمذي بإسناده عن عبدٍ الله بن عَمرو قال: قال رسو الله ل : «الرَاحِمُونَ 
يَرحَمُهم الرّحمنُ» ارْحَم مَّن في الأرضٍ يَرْحَمّك مَن في السماءِء الرجم شجنة من 
التحمنء فمّن وصَّلّها وَصَلَّه الله» ومن قَطعها قَطعه الله» قال: وهذا حديث حسن 
زرف 

١ 20 

قلت: وهذا هو الحديث المسند الذي سمعته من شيخنا افتخار الدين أبي هاشم 
عبد المطلب الهاشمي» وهو أول حديث سمعته منه» قال شيخنا افتخار الدين أبو هاشم 
مئة بالمدرسة النورية› قال بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 
يِه : «الرّاحمون يرحمهم ال حم ازحموا أهلَ الأرض يَرحمكم أهل السماء). 

قال: وفي الباب عن أبي هريرة بإسناده قال: أبصر الأقرعٌ بن حابس النبيّ َل يبل 
حَسَناًء فقال: لی عشرةٌ من الوَلّد ما قلت أحداً منهم قط ! فقال رسول الله بَكهِ: «إنه من 
لا يَرْحَم لا يُرْحَم). أخرجاه في الصحيحين»”*“. 

وروي عن أبي هريرة عن رسول الله بلا قال : ١جعَل‏ الله الرّحمةً مه جز فا مسك 


عنده تسعة وتسعين جزءاء وأنرّلَ جزءاً وعدا من ذلك الجزء يتراحم الخلق› حتى 


. )١51/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱٦۷۷(‏ وهو في البخاري )١5755(‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي »)١9475(‏ وأحمد في المسنده» (5495) . 

. )۲۳۱۸( أخرجه الترمذي (۱۹۱۱)» والبخاري (0991)» ومسلم‎ )٤( 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رقم الرس حافِرها عن ولليها خشية أن تصيبهه7©. 


وأخرج البخاري بمعناه عن أبي هريرة عن النبيّ مي وفي آخره : : «لو يَعلَّم الكافْرٌ 
sS‏ لم ييأس من الجنّة» ولو يَعلّمُ المؤمنٌ بكلّ الذي عند الله 
من العذاب لم يَأَمَن النار)0) 

ولمسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ييه قال: ااه رخ أرزل مها ی 
اة بِينَ الإنس والجنّ والهوامٌ» فبها يتعاطفون وفيها يتراحمون. وبها تَعطك 
الوحشٌ على أولادهاء وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة يرحمٌ بها عبا5ى". 

وفي «الصحيحين» عن أسامة بن زيد عن النبيّ كله : «إنّما يَرَحَمْ الله من عباده 
ل ان 

Ss‏ سمعتٌ رسول الله َة يقول: رلا رع 
الرّحمةٌ إلا من شته»“. 

قوله ##: «إذا استشاط السلطانء تَسلّط الشيطان»" وهذا مثل قوله 886 : «إنَّ 
العينَ لدجلل الرجل القبرَء والجمل القدر»”" ثم قال أبو عبيد: معناه أن الإنسان متى 
غضب تمكن إبليس منه» وشاط يَشِيظ : إذا احترق» وإنما خص السلطان لأن غضبه 
00 

قوله نيه : «القضاءةٌ * ئة» قال أبو داود بإسناده عن ابي هاشم» عن ابن بريدة» عن 
أبيه» عن رسول الله ي قال : «القضاءٌ ثلاثةٌ: واحد في الجنَّوَء واثنانٍ في النَارِء فأما 
الذي في الجنّةِ فرجل عَرَفَ الحم فقَضَى به ورجل عرف الحَقّ فجارٌ في الحُكم» فهو 
(1) أخرجه البخاري (١٠٠1)ء‏ ومسلم (۲۷۵۲) . 
(؟) أخرجه البخاري (58559) . 
)۳( أخرجه مسلم (77017) (09. 


(5) أخرجه البخاري ›»)۷٤٤۸(‏ ومسلم (4۲۳) . 
(0) أخرجه أحمد في «مسنده» (41/037) . 


(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (17485) من حديث عطية السعدي . 
(۷) أخرجه ابن عدي في «الكامل» 2408/5 والقضاعي في «مسند الشهاب» )۱٠١۷(‏ من حديث جابر ذللنه. 
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في النَّارِء ورجلٌ قَضَى للنّاس على ججهلٍ فهو في النّارِه"') 

وقد فسره أبو عبيد فقال: الذي هو في الجنة هو الذي أكره على القضاء فقضى 
بالحق والعلم» وأما الذي في النار فرجلٌ كان عالماً بالقضاء ثم جار في الحكم» 
ورجل جاهل نصّب نفسه للقضاء وليس بأهل للعلم» فقضى فُحاف» فأحل ما حرم الله 
من الفروج والدماء والأموال فهو في النار. 

قوله فا : من جُعِلَ قاضياً فقد ذُبح بغيرٍ سین" وقد فسره أبو عبيد فقال: إن 
الذبح الذي يحصل به إزهاق الروح وخلاص المذبوح من طول الألم وشدة العذاب 
إنما يكون بالسكين» فإذا ذبح بغير سكين كان حتفاً وتعذيباً. 

وروى أنس قال: كال سول الله يك : «مَن سألَ القضاءَ وكل إلى نفسوء ا 

ق لاعن ملك نف 

حديث آخر في القضاء : روت عائشة وبا › > عن النبيّ اة قال : «يَجاءٌ بالقاضي | لعادِلٍ 
يوم القيامة› فيَلقَّى مِن شدَّةٍ الجساب ما يد یتمّی معه أن لا کون قَضَى بين اثنينٍ E‏ 

قوله ني : «لا رقية إلا من عين أو حمّةَء والعينٌُ حقٌ»!* ' ورخص رسو الله لا في 
الرقية من العين والحمة والنملة والحمة الحيات والعقارب وما أشبهها من ذوات 
السموم» وتسمى إبرةٌ العقرب حمة لأنها تجري مجرى السمء وحمة العقرب 
بالتخفيف : سمهاء والهاء عوض» قال: والَمْلةٌ بالفتح قرو في الجنب وبثور صغار 
مع ورم يسير ثم يتقرّح فتسعى وتتسع ) وتسميها الأدباء الذباب» والنملة أيضاً عيب في 
حافر الفرسٍ» فأما الُمْلةُ بالضم فهي النميمة» وكانْكل يرقي أصحابه ويقول: ابسم 
الله أرقيكَ والله يفيك“ . 


. )71719( أخرجه أبو داود (78017), وأخرجه الترمذي (۱۳۲۲)» وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» )۷٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة» وه . 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۳۳۰۲) . 

)¢3 أخرجه ابن حبان في اصحيحه) (00860) . 

(0) أخرجه البخاري »)٥۷۰٥(‏ وأحمد في «مسنده» (۱۹۹۰۸) من حديث عمران بن حصين ذه . 


(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (/91/01) من حديث أبي هريرة يه . 


تفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروي عن أبي سعيد الخدري : : أن ناساً من أصحابٍ رسول الله اة كانوا في سفرء 
فمروا بحي من أحياء العرب» فاستضافوهم فأَبّوا أن يضيقوهم . فعرضَ لإنسانٍ منهم 
في عقلوء أو نُّدعْء فقالوا لأصحابٍ رسول الله 4: هل فيكم من راقٍ؟ قالوا: نعم 
قَرّقاه رجل منهم بفاتحةٍ الكتاب فبرئ» فأعطي قطيعاً من الَتّم› فأبى أن يقبلَ حتى أتى 
النبيّ َيه فذكر له ذلك وقال: yT‏ 
فضجك النبئ بيه وقال : «وما يُدْرِيِكَ أَنّها رقيةٌ؟» ثم قال: «خذوا واضربوا لي بِسّهم) 
متفق عليه( ), 

وفي بعض ألفاظ «الصحيح»: فقال رجل : ما آنا براق لكم حتى تُجعلوا لنا مجعلا 
فصالحوهم على قَطيع ا 

ولمسلم: عن عَوف بن مالك الأشجعي قال: كنا رقي في الجاهلية» فقلنا: يا 
رسول الله » كيف تَرَى في ذلك؟ فقال: : «اعرِضُوا عَلَىّ رُقاكم» لا بأسَ نّ بالرّقَى ما لم یکن 
5 شِرة)20. 

قال أبو داود بإسناده عن أبي الدرداء قال : قال رسولٌ الله اة : وذكره. ورواه أبو 
بكر الخرائطي في «اعتلال القلوب» عن أبي بُردة الأسلمي رَفّعه بهذا اللفظء ذكره 
الخرائطي في : باب ما يستحب من الاقتصاد في الحب» وما يكره من الإفراط فيه» فإن 
الحبٌ يُعمي عن طريق التوبة» ويصمٌ عن استماع الحق. 

قوله 4 : «تداوَوا». 

قال الترمذي بإسناده عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعرابٌ: يا رسول الله ألا 
نتَداوَى؟ فقال: «نّعم يا عباد الله. تَداوّواء فإنَّ الله لم يَضّع داء إلا وضع له شفاء» أو 


, )۲۲۰۱( ومسلم‎ »)٥۰۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )77175( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(9) أخرجه مسلم )570١(‏ . 

(5) أخرجه أبو داود )٥۱۳۰(‏ . 

. ٠۷١ «اعتلال القلوب»‎ (o) 


الباب السادس والثلاثون A41‏ 


دواء: إلا داءً واحداً» قالوا: وما هويا رسول الله؟ قال «الهرم»'. 

وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد: 

منها : أن الطب تعليم أم قياس؟ اختلف الأوائل فيه» فقالت الصابئة: إن شيث بن 
آدم أول من أظهره» وأنه ورثه عن أبيه آدم» وظاهر قوله تعالى: وَعَلَمَ ءام الأسآء 
ها [البقرة: ]۳١‏ يدل عليه وقال بعضهم: إن الهند استخرجته» وقال بقراط 
وجماعة من الأوائل: هو إلهام من الله عز وجلء وقال بعضهم: بل حصل بالتجربة؛ 
والظاهر أن أصله من تعليم الله ووحيه وبعضه من إلهامه »ثم أضاف الناسس إليه التجاربٌ 
والقياس. 

وقال أبو سليمان الخطابي : الطب قسمان: 

قسم يسمونه: القياسي» وهو طب اليونانيين؛ بقراط وجالينوس ومن سلك 
طريقهما» وهو مذهب عامة الأطباء. 

والقسم الآخر: طب التجارب» وهو مذهب الهند وكثير من العرب» وهؤلاء 
يستعملون القياس ولا يعتبرون الأصولء وإنما يَعتمدون مجرد الامتحان والتجربة في 
آحاد الأعيان» ويحتجون بأن لبعض الطباع خاصية ليست لغيرهاء وللعادات تأثيراً في 
الطباع» وفي الأهوية والبلدان اختلاف كثير يتغير باختلافهما ب بعض الأحكام» والقياس 
يستمر على وصف مطّرد لا يختلف. 

ومنها : بيان فضيلة علم الطب وموافقته للشرع والعقل» لا خلاف أن الآدمي أفضل 
المخلوقات وأشرف الموجودات» وأن الله سبحانه شرفه بالعقل وأدواته» وبه توجه إليه 
الخطاب حتى عرف الصانع بمصنوعاته» وأن جسده كالمركب» ومن الواجب حراسته 
لبقاء الراكب ليقطع ما قدّر له من المسافة في بيداء الدنياء ومن ع المعلوم أن البدنَ مرگب 
من أمزجة مختلفة وأضداد متباينة» وقوامه بتعديل مزاجه» ومتى اعتدل حصلت له 
الصحة والعافية» وحصول العافية إنما يكون بشيئين: باعتدال البدن» وبما يصدر من 
الصحة عنه» والثاني: بإخراج الفضول المؤذية منه» وإذا ثبت هذا فالصحة والعافية من 


.)18565( أخرجه الترمذي (۲۰۳۸). وأحمد في «مسنده»‎ )١( 


€ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبلغ النعمء والغفلة عن شكرها من جملة النقم فما وجةٌ من أفقه الطب للشرع. 

وحار الح ار ون a‏ : «الحمّى من فيح جهنم فابردوها 
بالماء» ' والماء من أضر الأشياء على المحموم» لأن الاغتسال به يحقن الحرارة في 
باطن بدنه فيقع الهلاك في نظائر كثيرة» قلنا: قوله 44 «ابردوها بالماء؛ لا يرد في 
جميع البلادٍء فإن البلدان الباردة لا يصلحٌ فيها ذلك» وإنما هو خطاب لأهل الحجاز 
ومن بلادهم حارة» وهذا الجواب عما يرد في هذا الباب. 

ومنها : اختلاف العلماء هل التداوي أفضل أم تركه؟ ذهب قوم إلى أن التداوي 
أفضل لمن توكل على الله » واحتجوا بقوله تعالى : ول رَيَهِمْ يَتَوَكُونَ4[الأنفال: ۲] 
وبحديث عمران بن الحصين قال أحمد: حدّثنا يزيد بن هشامء عن الحسن» عن 
عمران بن الحصين» أن رسول الله بيا قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألا بغير 
حسابء الذين لا يكتوون. ولا يسترقون. ولا يَتَطبّرون وعلى ربّهم یتوگلونً» قال: 
فقام عتكاشة فقال : يا رسول الله » اذْعّ الله له تعالى أن يَجعلني منهم» فقال :لنت منهم» 
فقام آخر فقال: أنا كذلك. فقال رسول الله ي : «سبَقَكَ بها عکاشة). انفرد بإخراجه 
مسل" 

وقيل: لأبي بكر و4 ألا تتدّاوی؟ في مرضه فقال: الطبيبُ أمرضني. وقد كان 
جماعة من السلف على هذا المذهب. 

وقال قوم: التداوي أفضل لقوله ##: «تَدَاوَوا؛ والأمر للوجوب» وعامةٌ السلف 
تداوَواء وقد كان كَل يتداوى على ما ذكرناه. 

قوله #4 : «الجنّهُ تحت أقدام الأمهات». 

اانا چدی ر الله بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكلهِ: «الجّهُ 
تحت أقدام الأمهاتٍ» ذگره جي في كتاب «بر الوالدين»“ 


. أخرجه البخاري (۳۲۹۲)ء ومسلم (۲۲۱۰) من حديث عائشة وكيا‎ )١( 
. )518( أخرجه أحمد في المسئده» (۱۹۹۱۳)» ومسلم‎ )۲( 
. )119( أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ۳/ 2054 والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ )۳( 


الباب السادس والثلاثون 0 


ا ےک ا ج 

إنما قدمت الأم في البر لمكان الشفقة والحضانة ومشقة الحمل والطلق والرضاع 
والتربية ونحوها. 

وفى «الصحيحين») عن أبى هريرة قال: قال رجل : يا رسول الله » آي الاش أحق 
مني بحسن الصّحبة؟ فقال: «أَمّك) قال: ثم مَن؟ قال: «أبوك)"'©. ورواه أحمد عن 
يزيد ابن هارون»› عن و جكب بز ماو يعن ا ن جد قلت: يا رسول 
الله من أبة؟ قال: «أَمّك) قلت: ثم مَن؟ قال: «أباك»”". 

قوله ل : «طيبُ الرجالٍ ما ظَهّر ريحه». 

قال الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال: قال وس ل اش وك" قال العرمدذي: 
هذا حديث حسن صحيح › وفى الباب عن عمران بن الحصين. 

أشار كل إلى أنَّ المرأة عورة» وأن التبرج عليها حرام» وظهور الطيب نوع من 
ذلك. | 

ولمسلم : عن أبي هريرة قال : قال رسول اهل : : «أيّما امرأةٍ :غنات ورا فلا تشتهدن 
معنا العشاء الآخرةً» . وفي رواية : «إذا جاءت إحداكُنٌ المسجدّء فلا ب SET‏ 

وفي «الصحيحين» عن أنس عن النبئ إل أنه نهى أن يَتَرعفَرَ الرجل. 

قوله ته :«المجالس بالأمانات» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الها : 
«إذا حدَّتٌ الرجلٌ الحديتٌ ثم الت فون ماف قال هذا حريف جن ٠‏ 
قال أبو عبيد: فيه إشارة إلى أن القوم يجتمعون فيتحدثون ويستغرقون في الحديث» 


فمن أفشى منهم سرا فهو خائن» وقد توهم قوم أن هذا الحديث ثم. 


. )۲٥٤۸( أخرجه البخاري (591/1)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في لمسنده» (۲۰۰۲۸) . 

(۴) أخرجه الترمذي (۲۷۸۷)ء وأخرجه أبو داود (711/5)» والنسائي في «الكبرى» (۸٠٤4)ء‏ وني «ابحتبى) 
0110)» وتمامه: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) 

.)455( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (5847)» ومسلم )5١1١١(‏ . 

(1) أخرجه الترمذي »)١989(‏ و أبو داود )٤۸٩۸(‏ . 


۳۷1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قوله ##: «ليس الغنى بكثرَة العَرَضٍ » وإنّما الى عى النّفس». قال الترمذي بإسناده 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك وذكره”'". وقال: حديث حسن صحيح. 

أشار بي إلى شرف النفس والقناعة باليسير. 

قوله #: «إِنَّ المؤدّنِينَ اطول الاس أعناقاً يوم القيامَة» قال أحمد بإسناده عن 
عيسى بن طلحة› قال: سمعتٌ معاوية يقول: سمعتٌ رسول الله يكل يقوڻ" وذكره. 

واختلفوا في معناه» فقال الخطابي: معناه الدنوٌ والقرب» وقال محمد بن زياد 
الأعرابي : معناه هم أكثر الناس أعمالاً يوم القيامة» يقال: لفلان عنق خيرء أي : عمل 
كثير» وقال قوم: إنما هو من طول الأعناق» لأن الناس يعرقون يوم القيامة حتى يصل 
العرق إلى آذانهم وال او ی يكونوا روما بو وا لر صف ادات 
بالأعناق وطولهاء فيحتمل أن معنى الحديث: أنهم أطول الناس أعناقاً يوم القيامة 
ينتظرون ما أعد الله لهم من الثواب. 

قوله يكِ: «مَن بدا جَفا» قال أحمد بإسناده ه عن ابي حازم عن أبي هريرة قال: : قال 
زول الله ككِ: «مَن بدا جَفاء ومن اتَبَّعَ الصيد عَمَلَء ومن أَنَى أبواب الملوك اء 
وماازداد عبد من السّلطانٍ قربا إل أزُداد من الله بعد" . 

وقال: يغلب من سكن البادية غلظ طبعه وصار جافياً» وبعد عن الطباع الكريمة 
ومكارم الأخلاق» وأما اتباع الصيد فلأن فيه ترك الجمعة والجماعات» والاشتغال 
عن مجالس الذكر والعبادات» فيصده ذلك عن أفعال الخيرات» وقيل معناه: من اتبع 
صيد الدنيا غفل عن صيد الآخرة. 

قوله لار : «مَن قتلّ دونَ ماله فهو شُهيدٌ» قال الترمذي بإسناده عن عبد الرحمن بن 
عمرو بن سهل؛ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل [عن النبيَككل. فذكره”». وقال 


. )۲۳۷۳( والترمذي‎ »)٠١51١( أخرجه البخاري (2)54145 ومسلم‎ )١( 
. )۳۸۷( أخرجه أحمد في «مسنده» (2)154501 وهو عند مسلم‎ 68 
8 [فرف أخرجه أحمد ف (مسنذهة») ىم‎ 


. )١1418( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


الباب السادس والثلاثون يفنا 


امد ] ناد عن ,سعد بن يد قال قال رسول اله كله امن فل :دون ماله فهر 
شهيدٌء ومن تل دونَ أهله فهو شهيدٌء ومن قتل دون دمه فهو شهيدٌ"''. قال الترمذي : 
حديث صحيح. 

قوله َيه : «مَن فرَّقَ بِينَ والدة ووَلّدِها». قال الترمذي بإسناده عن أبي ايوب 
الأنصاري عن النبئ يل أنه قال: «مَن فرَّقَ بينَ وَالدَةٍ ووَلَدِها فرق الله بيته وبين أحبّته 


يوم ا 


5 
0 


وقال أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي 4 قال: أمرني 
رسول الله بيا أن أَبِيعَ عُلامين أخوين فبعتهما وفرّقت بينهماء a‏ 
يكل قال: «أدركهُّما فارْتّجعهماء ولا تَبِعهُما إلا جميعاً)”". 

وأخرج أبو داود بمعناه فقال: فرق علي بين جارية وولدهاء فنهاه رسولٌ الله لله کیا 
ورد البيعَ» وقال : رل فرق 000 

وقد كرهه بعضٌ أهل العلم من الصحابة ور تحص فيه بعضهمء والكراهة أصح إلا 
أن البِيعَ جائز. 

وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كنا في البحر وعلينا عبد الله بن قيس 
الفزاري ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فمرّ بصاحب المقاسم وقد قسم السبي» فإذا 
بامرأة تبكى فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرّق بينها وبين ولدهاء قال: فأخذ بيد ولدها 
حتى وضعه في حجرهاء فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره» فأرسل 
إلى أبي أيوب يقول: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: سمعت رسول الله يه يقول: 
«مَن فرق بينَ والدةٍ ووَلَّدِها فرق الله بيه وبين أحبّتهِ يوم القيامة»””". 

ؤقال اساد عن عمرو ين قسن عن انيه عن جه أن رسول اه ك قال دلا يحل 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» »)١5097(‏ والترمذي .)١57١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (۱۲۸۳) . 
(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (755) . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (7595) . 


(0) أخرجه أحمد في «مسنده» )۲۳٤۹۹(‏ . 
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لرجل أن يرق بين اثنين إلا بإذنهما». 

قلت: وقد أشارٌ محمد رحمه الله تعالى إلى هذا في «الأصل» فقال: ومّن ملك 
مملوكين صغيرين أحدهما أكبر من الآخر لم يفرق بينهما. 

وفي حديث أبى هريرة قال: رَأى رسولٌ الله يل امرأةً والِهَةٌ من السَّبى فقال: «ما 
شَأنها؟» فقيل : بیع ولذهاء فقال : ارد لا تجمعوا عليهما السَبي والتفريق). لن 
ذلك يؤدي إلى الإضرار بهماء وكذا الصغير يتضرر بمفارقة الكبيرء لأنه يقوم به» ولو 
كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهماء لأنهما لا يتضرران بذلكٌ. 

قوله ع : «مَطل الغني ظله)”". 

قوله 4# : «ما نقّصّ مال من صدقة» قال الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «ما نقص مال من صدَقَةه”". وفي رواية: «ما نقَصَتْ صدقَةٌ من مالٍء 
وما زا5 عبدٌ بعفو إلا عِزّاء وما تواضّعَ أحدٌ إلا رَفعه اش“ . 

وقد أشار أبق الدرداء إلى هذا فقال: لنا داران دار دنيا ودار أخرى » فإذا تصدق 
إنسان فقد نقلت من دار إلى دار» فما ينقص ماله. 

قوله ةا : «ما ملي ومثَلٌ الدنياء إل كراكب مال إلى ظلّ شَجَرة في يوم حارٌ» ثم 
راح وتَرَكّها». قال الترمذي بإسناده عن ابن مسعود قال: نام رسول الله َة على حصير 
فقامَ وقد أَثّر في جنبه فقلنا: يا رسول اللهء لو انُّخذنا لك [وطاء] فقال: «ما مَكَلى؛ وذكر 
الخذيف . 

قوله #: «لا ينبغي لصِدّيق أن يكونّ لعّانا». قال الترمذي بإسناده عن ابن عمر 
لق أخرجه أحمد في «مسنده» (35999) . 
() أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم )١1975(‏ من حديث أبي هريرة و . 
(۳) أخرجه الترمذي (7770) بهذا اللفظء وأحمد في «مسنده» )۱۸٠۳١(‏ من حديث أبي كبشة الأنماري 

وهوقطعة من حديث طويل . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۰۲۹)» وهو عند مسلم (3884) . 
> (6) أخرجه الترمذي (۲۳۷۷). وأخرجه أحمد في «مسنده» (۳۷۰۹) . 


(1) أخرجه مسلم (/78091) من حديث أبي هريرة كه . 
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قال: قال رسول الله ل4 : «لا يكون المؤمنٌُ لكّاناً)20©. 

فإن قيل : فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ية لعنَ جماعة. 

فأخرج مسلم عن علي 4# قال: قال رسول الله 4 الَعَنَ الله مَن لعن والدَيْهء 
لِعَنّ الله من ذبح لغير الله » ل افق الى ويا لَعَن الله من غيّر مَنارَ الأرض»”. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعودٍ قال: لعَنَ رسول الي الواشماتٍ 
والمستوشماتء والمتنمّصاتء والمتفلّجاتٍ للحُسنٍ المغيّراتٍ خلق الله. فبلعَ ذلك أمّ 
يعقوب الأسدية وكانت تقرأ القرآنَ فأتته فقالت: ما حديثٌ بلغني عنك كذا وكذا؟ 
وذكرته» فقال ابن مسعود : ومالي لا ألعنُ من لَعَن رسو ل الله ية وهو في كتاب الله » فقالت 
المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته؟ فقال: لو كنتٍ قرأتيه لوجدتيه» قال 
الله تعالى : وما ادك لول فخ دو وما تنک عَنَهُ ماهوا [الحشر : ۷] 

وأخرج الترمذي في الباب أحاديث عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما. 

فالجواب: أن لعْنَ النبيّ ية لمن ذكرنا لا يكون كلعن غيره» فإنٌ اللعنة من غيره قد 
تكون عَبَئا أو لغرض» ومنصب النبوة مره عن هذاء فلا يلعن إلا من كُتب عليه اللعنة» 
ومن لم يكن أهلاً للعن فلعن النبي كَل يكون قربةً وكفارة على ما ورد به الحديث”*) 

والوشم بشين معجمة: غررٌ الكفٌ والذراع بالإبرة» ثم يحشا بالكحل» 
والمستوشمة: التي يفعل بها ذاك. 

والنامصةٌ: التي تنتف الشعرّء والمتنمصةٌ التي يفعل بها ذاك. 

قوله 4# : «لا يُفلحُ قوم ولوا عليهم امرأةٌ» قد ذكرناه لما مات كسرىء أشار كلل 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۰۱۹) . 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷۸) . 
() أخرجه البخاري (5487): ومسلم )۲۱۲١(‏ . 
(5) أخرجه مسلم (71601) من حديث أبي هريرة ويه عن النبي كل قال: «اللهمٌ إنما محمد بشر يغضب كما 

يغضب البشر» وإني قد اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه» فعا مؤمن آذيته أو سببته أو جلدتهء فاجعله له كفارة 

وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة» . 
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إلى أن المرأة ناقصة العقل والدين» ولا رأي لهاء ولهذا لا تصلح أن تكون إماماً ولا 
حاكما ونو 

وقد أخرج الترمذي عن أبي بكرة تُفيع مَولى رسول الله اة قال: عَصمني الله بشيء 
سمعتّه من رسول الله يك لَمَا هلك كسرى قال:١مَن‏ استَحْلّمُوا؟» قالوا: ابنته» فقال 
لا : «لن يملح قومٌ وَلّوا أَمرَهُّم امرأةً؛ قال أبو بكرة: فلمًا قدمت عائشة البصرة ذكرت 
قول رسول الله يك فصّمني الله به . 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح”". 

قوله 4# : «لا طاعةً لمخلوقٍ في مَعصِيّةٍ الخالق»". قال أحمد بإسناده عن عمران 
ابن الحصين عن النبيّ اة أنه قال : «لا طاعة في معصيّة الله». 

وقال الترمذي بإسناده عن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله اة : «السمعٌ والطاعَةٌ على 
المسلم فيما أحب وگره» ما لم يُؤمر بمعصية الله » فإن أمر بها فلا سم ولا طاعةٌ»0©. 

قوله 4 : «لا تحل الصدقةٌ لغنئ» ولا لذي مرّةِ سَويٌ» أو: «قوي). 

قال أحمد بإسناده عن أبي هريرة عن النبئ اة وذكره". قال: وجه هذا الحديث 
عند بعض أهل العلم على المسألة”". 

. والمرّة: القوة» ومنه قوله تعالى: ذو مِرََّ سى 9 » [النجم: .]١‏ 

وقد أخرج الترمذي عن ابن مسعود عن التب بي قال: «مَن سَأل الناسَ وله ما 
يُغنيه» جاءَ يوم القيامة ومَسأَليُه في وجهه حُموشنٌ أو كُدُوحٌ أو خدوشنٌ» قلتٌ: وما 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۲۹۲)ء وأخرجه البخاري )٤٤٩٥(‏ . 
(؟) جاء في نسخة كوبريللي : قال أبو داود. اه. والحديث لم يخرجه أبو داود ولعل المثبت هو المراد . 
() أخرجه الطبراني في «الكبير» )781١(/14‏ من حديث عمران بن الحصين طللنه . 
(5) أخرجه أحمد في (مسنده» (198375) . 
(0) أخرجه الترمذي (۱۳۰۷) . 


(0) أخرجه أحمد في «مسنده» (۸۹۰۸) . 
(۷) ذكره الترمذي بعد الحديث (5607) . 
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ال اخسون وريا 

قوله #: «العِدَه دين" . عن أبي جُحيفة قال : أتينا النبي اة فأمَر لنا بثلاثة عشرٌ 
َنُوصاًء فذّهبنا بها فأتانا مونّه فلم يُعطونا شيئاًء فلمًا قَدِم أبو بكر قال: مَّن كانت له 
عند رسول اللهكك عِدَةٌ فلْيّجى» قال: فقمتٌ إليه فأخبرئه» فأمَرَ لي بها. قال: وهذا 
روه لي كار 

وقد ذكرنا أن علياً ت أنجرّ عدات رسول الله يلل. 

قوله 4# : «الحزمٌ سوءٌ الظنٌ»”*' ليس هذا من كلام رسول الله اء هذا من كلام 
معاوية بن أبي سفيان. قيل له: مابلغ من حزمك؟ فقال: الحزم سوء الظن» وما وثقتٌ 
بأحد قط» قال الأزهري في كتاب «تهذيب اللغة»: الحزم: الحذرٌ من الناس. وقال 
الجوهري: الحزم ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة“. 

قوله ت : «الدَّينُ شَينٌ»“ والذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ي : «مَّن أخدّ أموالَ الناس يريد قُضاءها وأداءهاء أذّاها الله عنه» ومن أَحَذَّها يُريدُ 
إتلائّهاء أله الل" ومعنى الدين شّين: يعني في الدنيا بالمطالبة والحبس واستذلالٍ 
المديون» وفي الآخرة بالمؤاحَةء وفي حديثِ أنس: «صاحبٌ الدَّينِ مأسورٌ في قَبرِه 
يكو إلى الله الوحرة00, 

قوله : «الخمرٌ جماعٌ الإثم»”"' غريب. 


.)50٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )۳١۱۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ضلله . 

(۳) أخرجه الترمذي (3584375) . 

. )۲٤( أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب»‎ )٤( 

(0) «الصحاح»: (حزم) . 

(7) أخرجه القضاعي في امسند الشهاب» )١(‏ . 

(۷) أخرجه البخاري (۲۳۸۷) . 

(۸) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۸۹۳) من حديث البراء بن عازب» ولم نقف عليه من حديث أنس . 
(9) أخرجه الدارقطبي في «السان» ۲٤۷ /٤‏ من حديث زيد بن خالد . 
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قوله 44 : «التياحة من عَمَلٍ الجاهلية”'2 هذا اللفظ غريب» وقد ورد في معناه 
أخبارٌ : 

منها : روى ابن مسعود عن النبئ اة أنه قال: «ليسّ منّا من ضرَبٌ الحُدودَء وشَّقَّ 
الجيوبَء ودّعا بدَعوى الجاهلية». أخرجاه في الصحيحين»”". 

وروی أبو داود بمعناف عن أم عطيةً قال: نهى رسول الله اة عن التياحة. 

وأخرج أحمد في «المسند» بمعناه فقال: حدّئنا وكيع» عن هشام» عن يحيى بن 
أبي گثير» عن أنس قال: أخذ رسول الله ية على النساءِ حينّ بايَعهنَ : أن لا ينْخنّ» 
فقلنا: يا رسول الله» إن نساء أسعَذتنا في الجاهلية أَفتعِدُهن؟ فقال النبئُ يكله: «لا 
إسعادٌ في الإسلام» ولا شِغارَء ولا عَفْرَه ولا جَلّب» ولا جَنَبِء ومن الْتَهَبَ فليس 
0 

الإسعاد: أن تسعد المرأةٌ المرأة في مُصيبتهاء والشغار: أن يزوّج الرجل ابنّه على 
55 كيم ع سس #2 دعو »و 0 0 
أن يزوجه أخته أو قريبة له» والعَمَرَ: الذبح عند قبورٍ الموتى» والجلبٌ: الصياح على 
الفرس في السباقي» والجتّبُ: أن يجنبّ فرساً فإذا أعيت فرسة التي سابق عليها انتقل 


إلى تلك. 
وقال الجوهري: التناوح: التقابل» ومنه النوائحٌ» لأن بعضهن يقابل بعضاًء ونساءُ 
نوائح ونوح و أنواح» والاسم واحد وهي النياحة. 


قوله : «الأمانة غتّى». 

)00( لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد في «مسنده» (1/075) من حديث أبي هريرة طلله » ولفظه : «ثلاث 
من عمل أهل الجاهلية» لا يتركهن أهل الإسلام» النياحةء والاستسقاء بالأنواء» وكذا» قلت لسعيد: وما 
هو؟ قال: دعوى الجاهلية : يا آل فلان» يا آل فلان . 

)۲( أخرجه البخاري (۱۲۹۷)» ومسلم 0١9‏ . 

)۳( أخرجه أبو داود (۳۱۲۷) . 

. لكن بغير هذا الإسناد‎ )۱۳١۳۲( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )٤( 

(5) «الصحاح»: (نوح) . 


(؟) أخرجه القضاعي في (مسند الشهاب» )١5(‏ من حديث أنس ااه . 
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قوله 4 : «النَّدمُ و0 سئل الحسن البصري عن التوبة النصوح» فقال: ندم 


بالقلب» واستغفار باللسان» وترك بالجوارح» وإضمار أن لا يعود أبدا. 

وقيل: التوبة: الإقلاع» والندم على ما فات» وقال الجوهري: التوبة الرجوع من 
الل 

قوله ##: «أد الأمانة إلى من اتتَّمَنكء ولا تَخن من خانكَ». 

قال الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسو الله يكلِ: «أَدٌ الأمانة إلى مَنِ 
الْتَمَنك» ولاتّخُن مَن خاتك»”". 

قوله 4# : «دَفْنٌ البّنات من المَكرّمات» . 

وأخرجَ مسلم عن عائشة ولا قالت: دخلّثْ على امرأةٌ ومعها ابتتان لها تَسأل 
شيئاً» فلم تجد عندي غير تمرة واحدقء فقسَمَنها بين ابتتَيها ولم تأكُل منهاء ثم 
خرّججّت» ودل ر الله کیا فا رة فقال: «مَن ابتلي بشيء مِن هذه البّنات» 
فاخن لبوق كن له سرا مق الار ا وقد اشر جد ال م 

وروی عكرمة عن ابن عباس أنه كان في سفر فتٌعیت إليه ابنّه» فنزل فصلى ركعتين 
وقال: عورةٌ سبرّها الله ومؤنةٌ كفاها الله وأجرٌ ساقه الله إليناء وقد قعلنا ما أمَرنا اللهء 
ثم قرأ اسْتَِِئُوأ بألصَبرٍ سود الآية [البقرة: .]٠١۳‏ 

وكان يقال: تقديم الحرم من أعظم النعم. 

قوله #4 : «الحسّبٌ المال». 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» (7078) من حديث عبد الله بن مسعود وه . 
(۲) «الصحاح»: (توب) . 


(۳) أخرجه الترمذي »)١775(‏ وأبو داود (5 0707 . 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)17١76(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )۲٠١(‏ من حديث ابن عباس 
طبه قال: لما عزي رسول الله ية بابنته رقية امرأة عثمان بن عفان قال: «الحمد لله دفن....2» قال ابن 
الجوزي في الموضوعات (۱۷۷۹): هذا حديث لا يصح عن رسول الله با . 

(6) أخرجه مسلم (۲۹۲۹)». وأخرجه البخاري »)١518(‏ والترمذي (19186) . 

.)۱۷۹۰( و‎ )۱۳١ 5( و (۷۲۳)ء والعجلوني في كشف الخفاء‎ )٤۹۱( أورده السخاوي في المقاصد الحسنة‎ )١( 


77 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


روى سَمُرة بن ندب عن رسول الله ي : «الحسّبٌ المالء والكَرَمُ التَقَوى)”". 

ومن حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله كَل : (كَرم المرء ديئه» وو عقله» 
وي ا 

وقال وكيع : الحسّبُ المالُ» ألا ترّى من كان ذا مال عظمه الناس؟ 

وقال الجوهري: الحسّبٌ ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه » قال ويقال: حسبه ديئه 
وا 

قوله عل : «كْرمٌ الكتاب 0 

قد ذكرنا أن النبيّ ية لَمَا أراد أن يُكاتب الملوك قيل له: إنهم لا يقرؤونّ إلا كتابا 
مختوماًء فاتخدً الخاتم» وأما هذا اللفظ فيقال: إنه من كلام ابن عباس أخذه من قول 
الأوائل: كل كتاب غير مختوم فهو أقلف» ومن لم يختم كتابه فقد استخفٌ بالمكتوب 
إليه» ومن هاهنا أخذ ابن المقفع فقال: الختم حتم. 

قوله 4 : «مُداراةٌ الناس صدقة). 

حدّثنا عبد العزيز بن محمود البزاز بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
اة : «مُداراةٌ النّاس صدقةً»” وقال الأزهري: المداراة: الاحتمال بحسن الخلق 
والعفو واللين والتفضل على المسيء بالإحسان» وأن يصل من قطعه ويعطي من حرمه» 
وقال الجوهري : المداراة هى المداجاة والملاينة". 

قوله #4 : «السّماح رَباح». 

أخرجه ابن قتيبة فى كتاب «غريب الحديث»» وقد قرأت الكتاب المذكور على 
(۱) أخرجه أحمد في المسنده» )7١1١15(‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في لمسنده» )۸۷۷٤(‏ . 
)۳( «الصحاح»: (حسب) . 
)٤(‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (۳۹) من حديث ابن عباس وء وفيه السدّي الصغير والكلبي» 

انما بالوضع والكذب . 
(0) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» )٤۷۱(‏ . 


[(69 «الصحاح؛»: (درا) و(دجا) . 
(۷) لم نقف عليه في غريب الحديث» وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )۲١(‏ . 


الباب السادس والثلاثون ۸۵ 


الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي ويعرف 
بالبهاء النابلسي في سنة اثنتين و عشرين وست مئة بقاسيون في الجامع المظفري» قال: 
حدّئنا أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف» عن عمه عبد الرحمن بن أحمد 
ابن يوسف» عن إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي» عن أبي عمر محمد بن العباس بن 
. حيويه الخرّازء عن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن السكري» عن أبي محمد عبد الله 
ابن مسلم بن قتيبة الدينوري قال: مر النيئُ كل برجل يبيع شيئاًء فقال له: «عليكٌ 
بالسّوم أولَ السُوقِء فإن السّماحَ رَباحٌ» أو الرّباحُ مع امي والمشاحة الود 
وسمح بهء أي: جادّء والرباح: الربح» وتجارةٌ مربحة ورابحة يربح فيها. وقال 
- الجوهري: ورباح في قول الشاعر : 
هذامقامٌ قَدَمَي رباح 

اسم ساقيٍء قال: والرباخ أيضاً دُويبة كالسّنُورِء والرباح: أيضاً بلدٌ يجلبٌ منه 
الكافورٌ» والرّباح بالضم والتشديد: الذكرٌ من القرود؟". 

ومعنى الحديث: المساهلة في البيع والمسامحة ولا يشدد» فإن المسامحة من 
أعظم الأرباح» وقد أخرجٌ الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلل: «إنَّ الله 
يحبٌ سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء 0 

قوله ##: «الولد مبخلةٌ مجبنة»0". 

قوله 22 :الهم نصف الهَرّم»“ غريب. قال الجوهري: الهم الحزن» والجمع 
الهموم» والهرم: كبر السن. 

وقال الخطابي : أشار يك في الحديث إلى دفع الهم عن نفسهء لا يفيد مع جريان 
المقدورء والهم عقوبةء وفي الأثر عن عائشة ويا : من هم عوقب بهّمّه. وقيل: الهم 
كل الهرم. 
)١(‏ «الصحاح»: (ربح) . 
(؟) أخرجه الترمذي (۱۳۱۹) . 
(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (17/0717) من حديث يعلى العامري ضيه . 
(5) أورده الديلمي في «مسند الفردوس» )2١١5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


۴۸1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قوله #4 : «البذاءٌ من الجفاء». 

قال الترمذي بإسناده عن أبي أمامة الباهلى عن النبئ يله قال: «الحياءٌ والعن 
شعبتان من الإيمان» والبدَاء والبيان شعبتان من التّفاق»”'2. وقيل : البذاء طول اللسان 

قوله کل : «الصبحةٌ تمتَع الرّزْقٌَ». 

قال عبد الله بإسناده عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أبيه» قال: قال رسول الله 
بيا : «الصّبحة تمنعٌ الرّزقَ0" أي: ينام حتى يصبحَ» وقال غيرٌه: هي نومةٌ الغداة قبل 
ارتفاع النهار بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس» ولأنه وقتٌ الذكر وطلب الرزقء 
فإذا نام في تلك الساعة فاته حظه منه. 

قوله يا : «العمائم تيجان العرب»”" غريب. 

وأخرج أبو داود بمعناه فقال : خن قتيبة بن سعيد الثقفى بإسناده» عن ركانة عن 
٠.‏ و صان ر اا e e‏ 5 7< 3 وغ î? (€) “a‏ 
النبيّ َة أنه قال: «فرق ما بيننا وبينَ المُشركين العمائمٌ على القلانس» وركانة هذا 
صارَعَ رسول الله اة فصرعّه رسول الله يك وقد ثبت أن النبئ ية كان يلبسٌ العمامةًء 
هذه العمامة السحاب »قال هشام : ووهبها لعلئ ت4 فقال الناس: ما أحسنّ علياً فى 
السحاب »ومن هنا قالت الشيعة : على فى السّحاب. 

قوله بي : «الجمعةٌ حج المساكين»””' وذلك لأن الأغنياء لايقدرون على الحج إلا 
بإنفاق الأموال والمشقات. والفقراء ليست لهم أموال ولا قوة» فيتعوضون بالجمعة 
عن الحج. 
)١(‏ الترمذي (۲۰۲۷). وأحمد في «مسنده» (۲۲۳۱۲) . 
زفق أخر جه أحمد في «مسنده» (0۳۰) . 
(*) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (58) . 


(5) أخرجه أبو داود (50/8)» والترمذي )۱۷۸٤(‏ . 
(4) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (۷۸) . 


الباب السادس والثلاثون AY‏ 


لالجد بيك کر ف واه ضحي لان ما مي إلا لكر ان 
والصلاة والتسبيح» م الع N‏ فبنيت للتقوى ضرورة. 

قوله: «الكَرّمُ التّقَوّى)”'2 وأما من حيث المعنى فلأن العبد إذا اتقى الله فقد تكرم 
على نفسه وجاد لها فصانها عن عذاب النار. 

قوله يل : «القاصصٌ ينتظرٌ المقتّ» والمستمعٌ ينتظرٌ الرحمة»”". 

قوله 44# : «الصَّدقَةٌ تمن هِيتةً السُوء» روى أنس وله عن النبي بل أنه قال: «إنَّ 
الصدقةً لَتُطنِئْ غضّبّ الرَّبٌّء وتَدقَعْ مِيتَةَ السوءٍ». 

وأخرج جدي في «التبصرة» عن أنس عن النبي ياء أنه قا ل: «إنَّ | الله كن بالصدقة 
سبعينَ ميت من السوي ٠‏ 

وفي الباب أخبار وآثار في دفع البلاء عن المصدق. 

قوله كلا : «نيةُ المؤمن أبلغُ من عَمَلوا"“ وقد ذكرنا قول النبيّ يلي: «إنَّ بالمدينة 
أقواماً ماقطعتّم وادياً» إلا وقد سبَقُوكُم إليه». واختلفوا في معناه على قولين : 

أحدهما: أن المؤمنَ ينوي أشياء من أبواب البر» كالصلاة والصيام والصدقة 
ونحوه» ولعله يعجز عن إمضائها فتكون نيته أبلغ من عمله. 

وقال الحسن البصري: إِنْما څلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بنياتهم. 

وقال عكرمة: انهدمت قنطرة بالمدينة فعزم عثمان على إصلاحهاء فسبقه إليها 
ودی فاملحياء فى علق :عقنان» فقال له زرل الله كله : ولا باس ليك نة 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في لمصنفه» 2)1٠١159(‏ والبزار في مسنده» (750147)» والطبراني في «الكبير» )٦٠٤١(‏ 

من حديث سلمان ذل . 
(؟) أخرجه تمام في «فوائده» (/11/11) من حديث سمرة بن جندب . 
(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷١١۳٠)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )7١1١(‏ . 
(5) أخرجه الترمذي (554)» وابن حبان في «صحيحه)» (۳۳۰۹) . 
(6) «التبصرة» 5957/75 . 


0) أخر جه القضاع, فى «مسند الشهاب» »)۱٤۷(‏ والبيهقى في شعب الإعان (155405) من حديث أنس ووه 
7 8 : بيهقي في شعب ألم من نس ووه 
وضعف البيهقى إسناده» وقال الشوكاني في الفوائد ا جموعة ۰ لا يصح . 


A‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المؤمنِ أبِلّمُ من عَمَلهِ» ونيةٌ الكافر شر من عمّلهِ). 

وقيل معناه: أن عملة بنية خير من عمله بلا نية. 

قوله ية : «الشتاءٌ رَبِيعٌ المؤمن : فصر نهاره فصَامّهء وطال ليله فقامه». 

وقال الخطابي : إِنَّما خص الربيع لأنه أحد الفصول. ويكثر فيه الخصب» ويعتدل 
الزمان» ويرق الهواء» ويصفو الماء. ولهذا سمت العربُ الرجل الجواد: ربيع 
اليتامى» لقيامه مقام الخصب في أيام الربيع. 

قوله #4 : «النامنُ كأسنان المُشط». 

حدّئنا جدي رحمه الله بإسناده» عن أنس بن مالك قال: قال رسول ا0 : «الناسٌ 
سَواءٌ كأسنانٍ المُشطء وإلّما يتفاضلُون بالعافية» والمرء كثيرٌ بأخيه يرفده ويكسوه 
ويحيلّه» ولاخيرٌ في محبة مَّن لايّرى لك مثل ما تَرَى لهه0©. 

وقد تكلم عليه أبو عبيد فقال: معنى كأسنان المشط: أتهم مستوون في الأحكام 
لا فضل لأحد على أحد إلا بالعلم والتقوى» ومعنى يتفاضلون بالعافية» أي: من 
الذنوب» وما زال السلفٌ ينهون عن التكثير من الإخوان حتى قال الفضيل: أنكر من 
تعرف» ولا تتعرّف إلى من لا تعرف. 

وقال علي 42 : [من الطويل] 
خزى اه عا الشير من لبس بيا .و ليود زلا غارف 
فما ساءني إلا الذين عَرفتهم ولا شري إلا التق لت اعرف 

وقال ابن الرومي : [من الوافر] 
عدوّك من صديقِكمُستفادٌ فلاتئَشسْتَكثرنمنالصحاب 
د اق 0 ج يكونُ من الطعام أو الشراب 

قوله ل : «البلاءُ موكُلٌ بالمنطق»”" ليس هذا من كلام رسول الله يك وإنما هو من 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «السن» 7917//4. وأحمد في «مسنده» (117/17) مختصراً من حديث أبي سعيد 
الخدري . 
(۲) «الموضوعات» ۲/ ۲۷۴۳ء وابن حبان في «المجروحين» /١‏ ۱۹۸ وابن عدي في «الكامل» ۲٤۸/۳‏ . 


(*) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (۲۲۷) من حديث حذيفة مرفوعاً . 


الباب السادس والثلاثون ۴۸۹ 


كلام أبي بكر طل وقد ذكرناه في صدر السيرة. 

وقال أبو القاسم البابي"'' الوراق في «شرح الشهاب»: وتمام قوله: «البلاءٌ مول 
بالمنطق : فلو أنَّ رجلاً عير رَجلاً برضاع كلبة لرضعها»” ". 

قوله ية : «زكاةٌ البدَنِ الصوم» او أبو نعيم الأصفهاني بإسناده» عن سهل بن 
سعد قال : قال رسول الله ب : «إِنَّ لكل شيء زكاءٌء وزكاةٌ الجسدٍ الصوم»" ومعناه 
صحيح» لأن قوله: لكل شيء زكاة» ظاهرء وذلك لأن الزكاة تطهر المال فكذا 
الجسدء لأن زكاة البصر غضهء وزكاة السمع صيانته عن الغيبة» وزكاة اللسان حفظه 
وإمساكه عن الفحش والخّناء وزكاة الوجه السجود. وزكاة القدمين طول القيام 
والسعي فيما يرضي الله تعالى» وزكاة اليدين كمّهما عما لايليق ورفعهما بالدعاء» وزكاة 
القلب تطهيره عما سوى الله تعالى» وزكاة البدن الصيام عن المأكول والمشروب وعن 
الدنايا من طلب الدنيا وغير ذلك» ألا ترى إلى قوله ية «مَن صامٌ رمضان وأتبعه بستة 
أيام من شوالٍ» فكأنّما صامٌ الدّهرَ!*»؟ وذلك لأن عظام البدن ثلاث مئة وستون 
عظماً ء والجسد يشتمل عليها كلهاء فصيام ثلاثين يوماً أ بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين. 

قوله ¥ : «الصيامٌ في الشتاء الغَنِيمةٌ الباردةٌ» قد ذكر محمد بن الأنباري فقال: كل 
محبوب عند العرب باردٌء والغنيمةً الباردة: هي التي يصل إليها الرجل من غير تعب 
ولا 57 لأن الغنائم إنما يتوصل إليها بالحروب والمشقة» فإذا حصلت بغير مشقة 
انت قرينة ارا ون اليف حصول الراب من عير فق 
قوله 44 : «الإمام ضامِنٌ؛ والمؤدْنُ مُوتّمن» قال أحمد بن حنبل بإسناده» عن أبي 


e 


هريرة وه قال : قال رسول الله يه : «الإمام ضامِنٌ » والمۇذن مؤْتمنٌ» اللهم 


ا 


. العابي‎ : ٠١517 في كشف الظنون‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب في «تاريخه» ۲۷۹/۳ من حديث ابن مسعود» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» ۲/ 
¥ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَل . 

(۳) «الحلية» ۷/ ١٠۱۳ء‏ وأخرجه ابن ماجه )٠۷٤١(‏ من حديث أبي هريرة وله » وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» : هذا إسناد ضعيف . 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١١55(‏ من حديث أي أيوب طه. 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده» »)١8959(‏ والترمذي (۷۹۷) من حديث عامر بن مسعود وَله. 


۴۹۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأئمة» واغفر للمؤدُنينَ'. فالضمان في كلام العرب: الرعاية والمحافظة على 
الشيء» ومنه قولهم للمسافر: في حفظ الله وضمانه» والإمام يحفظ للقوم صلاتهمء 
فيضمن عن الساهي سهوه ويتحمل القراءة عنهم ونحو ذلك» وأما المؤذن فإنه أمين على 
المواقيت» وربما أشرف وقت الأذان على حريم الناس عند دورانه في المنارة» وقيل: 
إن الخطاب لإمام ومؤذن لا يأخذان على الإمامة والأذان أجراء لأنهما متبرعان 
فيكونان أقرب إلى الإخلاص»فيضمن الإمام قبول الصلاة» ويؤتمن المؤذن على 
مايؤذنه على الوجه المشروع من غير نقص. 

قوله ل : «أهل المعروفب في الدنياء هم أهلّ المعروف في الآخرة» حدّثنا جدي 
رحمه الله بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ة: «أهل المعروفِ في 
الدنياء هم أهل المعروفٍ في الآخرةء وأهلٌ المنكر في الدنياء هم أهل الملكر في 
الآخرة)”". 

قوله يل :«السلطان ل الله في الأرض يأوي إليه كل ملهوفي»””. والتلقوا فة 
فقال قومٌ: هذا مَل لأن الظل راحة يستريح إليه كل متعوب» وكذا السلطان يأوي إليه 
كل مظلوم» ومنه قول تعالى : «وَظِلٍ دودر 69 * [الواقعة: ]7"٠‏ أي : راحة دائمة» ومنه 
ظل الشجرة. 

وقال آخرون: الظل عام» وكذا السلطان عام» وقال سهل بن عبد الله: الظل لا 
يدوم» وكذا السلطان لا يدوم. وقال سهل : أظهر الله آثار الهيبة في الأرض على أربعة 
أشياء: على الكعبة بهاءه. وعلى القرآن هيبته» وعلى القلوب نورّه» وعلى السلطان 
ظلّه» قال: وإنما يكون السلطان في ظلّ الله إذا كان عادلاً صالحاً جواداً متواضعاً» أما 
إذا كان :ظالما:فاجرا انا :خيلا فاسيا سرا كرا فاته يكون سوا وعذانا له 
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ظلا. 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (7179) . 
(؟) «العلل المتناهية» (410) . 


(۳) أخرجه القضاعي في امسند الشهاب» .)7١5(‏ من حديث ابن عمر وا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:7/٥‏ فيه سعيد بن سنان أبو مهدي» وهو متروك < 


الباب السادس والثلاثون ۴۹ 


قال أحمد بإسناده عن أبي بكرةً قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «مَن أكرّمَ 
سلطان الله في الأرضء أكرّمّه الله يوم القيامة» ومن أهانّ سّلطانَ الله في الدنياء أهائه 
الله يوم القيامةِ»”'". 

وقيل للحسن البصري: ألا تقاتل الححجاج؟ فقال: الحجاج نقمة وسخط وعذاب 
من الله » والعذاب لا يقاتل بالسيف بل بالدعاء. 

قوله كك: «التاجرٌ ينتظِرٌ الرزقء والمُحتكر يننظرٌ اللّعنهه ذكر في كتاب 
«الموضوعات» طرفاً منه فقال: فيه عن العبادلة» وعن ابن عمر وحده» وعن 55 
هريرة» وان قال: 

وأما حديث العبادلة ‏ وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر [وعبد الله بن عباس] 
وعبد الله بن الزبير - قالوا: قال رسول الله يلهِ: «القاصٌ يننظرٌ المقتّ والمستمع ينتظر 
الرحمةًء والتاجرٌ يننظرٌ الرزقٌ» والمحتكرٌ ينتظرٌ اللعنة» والنائحة ومن حولّها من امرأةٍ 
مستمعة عليهم لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين». 

وأما حديث ابن عمرء فله طريقان» في طريق عن النبي يك قال: «مَن احتگر طعاماً 
أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه»» والطريق الثاني : « [مَنْ احتكر] طعاماً بَرِى 
الله منه»). 

وأما حديتٌ أبي هريرةً : فقال عن رسول الله كَللِةِ: ايُحّرٌ الحكّارونَ وقتلة النفس 
في جهنم في درجةٍ واحدة). 

وأما حديث أنس: عن رسول الله كلِِ: «مَن حبس طعاماً أربعينَ ليلة» ثم أخرجه 
فطحَئّه وخبرّه وتصدّق به» لم يقبل الله منه شيئاً». 

ثم قال جدي : هذه الأحاديث كلها لا تصح› 0007 
وقد وقّت الاحتكار بأربعين ليلة. 
قال [أحمد] بإسناده عن ابن عمر عن النبي ية : من احتكرٌ طعاماً أربعينَ ليله 


. )۲۰٤۳۳( أحمد في «(مسنده»‎ )١( 
وما بين معكوفات منه» وقد تكلم ابن الجوزي على كل حديث وطرقهء‎ ٠١١ ٠١۱/۲ «الموضوعات»‎ )۲( 
فلعل مختصر المرآة حذف كل هذا وبقيت هذه الكلمة التي ندت عنه.‎ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقد برئ من الله تعالى» وبّرِئ الله منه. وأيّما أهل عرصّة أصبح فيهم امراً جائعاً» فقد 
بَرِئت منهم ذِمّة الله تعالى»'. 

وقال أحمد بإسناده عن فروخ مولى عثمان: أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج 
إلى المسجد. فرأى طعاماً منثوراً فقالَ: ما هذا الطعام؟ قالوا: طعام جُلب إليناء 
فقال: بارك الله فيه وفيمن جَلبهء قيل: يا أمير المؤمنين» فإنه قد احتّكر قال: ومن 
احتكرّه؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمرء فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما 
حملكما على احتكارٍ طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» تشتري بأموالنا ونبيعٌ» 
فقال عمر: سمعتُ رسول الله ي يقول: «مَن احتّكرٌ على المسلمين طعامَهم ضربّه الله 
بالإفلاس أو بالجذام» فقال فروخ: يا أمير المؤمنين» أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود 
في احتكارٍ طعام اا وأما مولى عمر فقال: إنما تشتري ونبيعٌ بأموالنا. قال أبو 
کو و 

وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسند عمر بن الخطاب 5ه" . 


قوله ب4 : «مَن صمت تجا70". 

قوله كَكه: من تواضعَ لله رقعه الله» روى أبو اليّمن زيد بن الحسن الكندي اللغوي 
بإسناده عن عابس بن ربيعة قال: سمعتٌ عمرّ بن الخطاب يقول: أيّها الناسُ تواضَعُوا 
> 260 


8 ك )وك يات س ا و َه 3 
فإني سمعتٌ رسول الله كل يقول: من تواضعٌ لله رفع ومن تكبر < ( 


قوله يك: امَن صلی بالليل حسنّ وجه بالنهار»*. 

قوله ية : «سافِروا تَعْتَمُواء وصُوموا تَصِحوا0". 

. )٤۸۸۰( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 

(؟) أحمد في (مسنده» (178) . 

() أخرجه أحمد في «مسنده» (١۸٤1)ء‏ والترمذي (7651), من حديث عبد الله بن عمرو 5ه . 

(5) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٠١١١(‏ . 

(0) أخرجه ابن ماجه (۱۳۴۲) من حديث جابر ديه وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: حديث 
ضعيف» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» ۲/ ٠٤‏ . 

0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١١۸۳)ء‏ وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۳/ ١74‏ وقال: رجاله ثقات. 


الباب السادس والثلاثون 4r‏ 


واختلفوا في معناه على قولين : 

أحدهما: أن معنى السفر الظاهر سفر الدنيا هر ری سرد في اَل الب » 
[يونس: ۲۲] وفيه مشاهدة آثار الأنبياء والعلماء» والربح في التجارة وعجائب الدنياء 
والإسفار عن أخلاق الرجال بين كريم يسخو ولئيم يشح. 

والثاني : أن المراد به السفر الباطن» وقد أشارت إليه رابعة قالت: سافروا بقلوبكم 
إلى عالم الملكوت لترجعوا بأخبار الغيب والشهادة» وعلى هذا الصوم» فإنه من حيث 
الظاهر يصحح البدن» وفي الباطن صوموا بقلوبكم عن الدنيا تصحوا عما سوى 


قول لۇ : دون جب رخن 

5 5 .ا ت 2 5 0 صلا‎ 1 1 3 5 E 

أخرجه جدي في «الواهية) عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله كه من بيت 
عائشة» فتبعيّه فالتفت إل وقال : «يا أبا هُريرَةً» زُرْ غبًا تَرْدَدْ حبًا». 


قال أبو القاسم الوراق في شرح «الشهاب»: لما قال رسول الله لأبي هريرة ذلك» 
قالت عائشة : يا أبا هريرة» أكثرت من زَوْرِكَ فمَلّك» ودمت في ذاك فاستقلك» لو كنت 
ممن يزور غباً أثر في قلبه محلك» فقال رسول الله ي : «يا عائشةٌ» والله ما مُللناهُ ولا 
قللئاه» ولكن أدّبناه». 

قوله # : «اطلبوا الخيرَ عند جسان الوجوو»". 

قوله ككل : «تخيّروا تُطفكُم»”" قيل : إنه موقوف على علي 2822 وفيه : «فإِنَّ الْعِرقّ 


دسا 

. )579( «العلل المتناهية» (۱۲۳۷)ء وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو يعلى في (مسنده» (81/094) من حديث عائشة ويا . 

(۳) أخرجه ابن ماجه )١1954(‏ . 

(4) لم نقف عليه من حديث علي » وأخرج ابن عدي في «الكامل» 2178/5 والقضاعي في امسند الشهاب» 
(578)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٠١١/(‏ من حديث ابن عمر ونه قال: معت رسول الله جي 
يوصي رجلاً: «يا فلان أقِلَّ من الدّين تعش حرّاء وأقِلَ من الذنوب يهن عليك الموت» وانظر في أي 
نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس» . 


4٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال أبو عبيدة: معناه: لا تجعلوا نطفكم إلا في محل طاهر»ء ولا خلاف في كراهية 
ابن العاهر» وقال أبو سليمان: معنى «العرق دساس» لثلا يدب الزنا في عروقه» قال 
الله تعالى : وما كانت أُمّكِ بي فقضى بفساد الأصل على فساد الفرع. 

قوله ##: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه»'“ غريب» ومعناه أنه لا يتعرض لما 
يعجز عنه فيكون له سبباً لهوانه» قال الشاعر : [من الطويل] 
وأكرمٌ نفسي إنّني إن أهنثّها وحمّك لا تُكرمعلىأحدٍبعدي 

ولهذا البيت حكاية نذكرها فيما بعد. 


قوله : «استَعْنُوا عن الناس ولو بشّوص السّواكِ)”". 


أصل الشوص الغسل وكذا المَؤْصٌ» قالت عائشة: كان رسول الله ية يشوصُ فاه 
بِالسّواكِ”". وشوصٌ السواك الشظية التي تكون بين الأسنان لا ينتفع بهاء أشار ية إلى 

قوله نه : «الْتَمِسوا الجارٌ قبل الدار»“ 

ا ا E‏ 


بوائقه». 


أخرجه جدي في «الواهية)» وقال أحمد بن حنبل: لا يصح هذا الحديث عن 
رسول الله ل وهو كذب00) 
قلت: وكيف يكون هذا الحديث كذباً وقد أخْرّجا في «الصحيحين» غن أنس » 


. أخرجه الترمذي (7705)» وابن ماجه (4017) من حديث حذيفة ضك‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبراني في «الكبير» «<((\YYo¥)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۷) من حديث ابن عباس ويا 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ من حديث عائشة» وأخرجه بهذا اللفظ البخاري »)۲٤١(‏ ومسلم )۲٠١(‏ من 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)٤۳۷۹(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )۷٠۹(‏ . 

(0) العلل المتناهية» .)٠١١۲(‏ وأما كلام الإمام أحمد فإنكاره على قوله: إلا أن يكون ممن لا تؤمن بوائقه» 
انظر «البدر المنير» ۹/ ٤١١‏ . 


الباب السادس والثلاثون اا 


وقال أحمد بإسناده عن انس قال: قال رسول الله كل : «لا تباغضواء ولا تباغواء ولا 
تَحاسَدُواء ولا تَدابّرواء ولا تَقاطَعُواء وكونوا عباد الله إخواناً» ولا يحل للمسلم أن 
يَهَجْرَ أخاه فوق ثلاث ليال» متفق عليه . 

وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وعائشة» وأحاديثهم أخرجها أبو 
داود والترمذي”". وإنما الزيادة في الحديث وهي قوله: «إلا أن يكون ممن لا تؤمن 
بوائقه» هذه الزيادة ليست في «الصحيحين» فيحتمل إنهم أشاروا إليهاء وقد كان ينبغي 
لجدي أن يتبين الصحيح من السقيم» وقد فعلوا هذا في أحاديث منها : 

قوله 226: «إِنَّ الله جميلٌ يحب الجمال» أخرج مسل" هذا اللفظ عن ابن 
مسعود» ثم قال في «الواهية»: هذا الحديث لا يصح» روت عائشة أن النبئ ية خرجَ 
ES‏ فاطلّعَ فيه فسوی من لحيته ورأسوء لعفي كلدم 
فقال: (إِنَّ الله جميل يحب الجمال)!*» فقول عائشة «نظرٌ في بركة» هو الذي ا 
فيه » وباقي الحديث في الصحيح. 

وقال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من قوله: «لا يحل للرجل أن يهججرٌ أخاه 
فوق ثلاث» قد رأى عمر بن عبد العزيز رجلاً فغطى وجهه. 

قوله : «لايدخلٌ الجنةً رجلّ لايأمنٌ جاره بوائقّه»“ واختلفوا فى البوائق» فقال 
الجوهري : هي غشمه وظلمه» وقال الكسائي : غوائله وشره' ". وقيل : مكائده وشدائده. 

قوله: (لا ريو اف هذا من کلام عمر ا رأى وچ يتخاشع › 
فضربه بالدرّة وقال: ارفع رأسك فإن التقوى هاهناء وأشار إلى صدره. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5070)» ومسلم (50809), وأحمد )۱۲٠۷۳(‏ . 
(۲) سفن أبي داود ٤۹4۱۱(‏ -5915)» وسفن الترمذي بعد .)١978(‏ 
(۳) في صحيحه (41). 
(5) «العلل المتناهية» )١١55(‏ . 


(4) ذكره عقب (5415). 


(1) أخرجه مسلم (45) . 
(۷) «الصحاح»: (بوق). 


(۸) أخرجه القضاعي )44٠(‏ مرسلاً عن مكحول. 
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وقد روى عروة بن الزبير عن عائشة أنها نظرّت إلى بعض القرّاء وهو يكاد يموت 
تخشعاً فقالت : بورك لكل سهل طلق مضحاكء وأبعد الله كلّ عبوس» يلقاك بوجه 

3 0 و 038 3 2 

قوله : «إن لكل شيء قَلباً وقلبٌ القرآن يس»" فإن قيل : فالقلب جسم والقرآن ليس 
بجسم › فالجواب: إنما أشار إلى الترغيب في قراءة يسء وصار كما روي عن النبي 
يكل قال : «سَنامٌ القرآن البقرةٌ»”". 

قوله : (إِنَّ الله يحب الشجاعة ولو بقّتل حية)””". 

00 ع القن ب اام توا (O‏ 

قوله : «إذا أرادً الله قيض روح عبدٍ في أرضٍ» َل له فيها حاجة» . 

وقد ذكرنا في سيرة سليمان 4# أن ملك [الموت] قبض روح صديقه عند مطلع 
عين الشمس. 

قوله : «إذا اراد الله إنفادً قضائه وقَدَرِه لت ذوي العقولٍ عُقولهه)!*) غريب» 
وقبل : هو موقوف على ابن عباس »2 ويروى أنه من كلام الحسن البصري› فإنه كان 
يقول: ما ابتلى الله قوماً بفتنة إلا وسلبهم عقولهم» فإذا رفع الفتنة عنهم» رد عليهم 
عقولهم» ليرفعوا قبيح ما كانوا عليه. 

قوله : «لو عِلِمّت البهائم مثل ما تعلمون من الموتِ ما أكلتّم سميناً ق غريب. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (758417)» والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠٠١١(‏ من حديث أنس َيه » وفيه هارون 

أبو محمد قال الترمذي: شيخ مجهول. وقال الذهبي (83577): أنا أتهمه بما رواه القضاعي في شهابه؛ 

وساق هذا الحديث . 
(؟) أخرجه أحمد في المسنده» )7١700(‏ من حديث معقل بن يسار طن . 
)۳( أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 2144/5 والقضاعي في «مسند الشهاب» )۱٠۸١(‏ من حديث عمران بن 

حصين به » وفيه عمر بن حفص العبدي متروك . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» )١19079(‏ من حديث أبي عزة ظله . 
للق أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )١508(‏ من حديث ابن عمر وا وفيه محمد بن سعيد المؤدب » 

قال الذهبي في الميزان (7776): لا أعرفه وأتى جخبر منكر» ثم ساق له هذا الحديث. 

الجهنية راء وفيه عبد الله بن سلمة ضعفه الدار قطني و غيره. قاله المناوي في فيض القدير 0/ ٠٠١‏ . 


الباب السادس والثلاثون 4¥ 


وقد أخرجه البخاري في أفراده» عن أبي هريرة : «لو عَلِمِتُم ماأَعلّمُ» لضَحِكتُّم قليلاً 
ویک کر ْ 

وقال أبو عبيد: البهائم لا تعلم بالموت ولو علمت ما حملت لحماًء وأنتم تعلمون 
وتحملون فأنتم أشد غفلة من البهائم وهي أعذر منكم. 

قوله : «بُورك لأمّتي في بُكُورٍ سَبتِها وححميسِها» هذا المعنى فيه ثلاثة أحاديث: 
أحدها: «بورك لأمتي في بُكورها»» والحديث الثاني: «في كل اثنين وخميس»» 
والثالث: «في بكور يوم السبتِ). 

فأما الأول: فأخرجه جدّي بإسناده إلى علي تل قال: قال رسول الله بيا : «بُورك 
متي في بكُورها»”". 

وأما الحديث الثاني: فأخرجه أبو محمد بن عدي عن جابر عن رسول الهلا 
قال : «اظلُبوا الحَوائجٌ أو العلم كل اثنين وخميس)". 

وأما الثالث: فأخرجه الدار قطني عن جابر عن النبئ يك قال : «مَّن بكر يوم السبتٍ 
في طلب حاجة فنا ضامنٌ لقَضائِها»”*". 

فلت والحديك وإن كان ضعيفاً غير أن السلف كانوا يستغينون بالبكور على قضاء 
حوائجهم» ومن بورك له في شيء فليلزمه» حتى قد صارت الأخبار بمنزلة التواتر» ولن 
يجمع الله العالم على ضلالة» ومن أمثالهم : بكر بُكور الغراب. 

وقد أخرج أحمد في «المسند؛ بإسناده أن النبي بلا قال: «اللهمّ بار لأمّتي في 
بُكُورِها» وكان إذا بعث جيشاً بعثه أول النهار””. 


F‏ ان ان ين 


. )٦٤۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «العلل المتناهية» (007) . 

(۳) «الكامل» /١‏ 2755 و«العلل المتناهية» )٥١۲(‏ . 

(5) «العلل المتناهية» (075) . 

. من حديث صخر الغامدي َيه‎ )١984877( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )٥( 


۳۹۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب السابع والثلاثون 
في ذكر صلاتنا عليه ڪيا 
[وقال أحمد بإسناده] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «مَن صلى على مره 
واد صن الله عليه عشراً» أخرجه مسلو”". 
[وقال أحمد: قرأت على عبد الرحمن بإسناده] عن أبى حميد الساعدي قال: 
قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قُونُوا: اللهمّ صل على محمدٍء وعلى 
أزواجه وذرّيته» كما صلَّيت على آل إبراهيمَ إن حميدٌ مجيدٌ» وبارك على محمد وعلى 
أزواجه وذرّيته» كما باركتٌ على إبراهيمَ وآلٍ إبراهيم إّك حميدٌ مجيدٌ» أخرجاه”". 
وقال [أحمد بإسناده عن أبي مسعود] عقبة بن عمرو الأنصاري قال: أقبل رجل 
حتى جلس بين يدي رسول الله ية ونحن عنده» فقال: يا رسول الله أمّا السلام عليك 
فقد عرفناه» فكيف نصلَّي عليك؟ فقال: «قُولُوا : اللهمّ صل على محمدٍ النبئّ الأمئّ» 
وعلى آل محمدٍء كما صلَيتَ على إبراهيم وآل إبراهيمٌ» وباك على محمدٍ النبئّ الأمِئَ 
وعلى آلِهء كما باركتٌ على إبراهيمَ [وعلى آل إبراهيم] إن حميدٌ مجيدٌ»””". 
[وفي رواية: فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ وذكره. انفرد بإخراجه مسل . 
وقوله کا : «لا تَجمُوني» قالوا: وكيف نجفوك؟ قال: «أُذگر فلا صلی علت)0*. 
فصل في ذكر رد روحه إلبه 5 : 
قال أحمد بإسناده] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «ما مِن أحدٍ يُسِلّمْ على 
)1( أخرجه أحمد في «مسنده» «(1AY)‏ ومسلم )٤٩۸(‏ . 
زفق أخر جه أحمد في لمسنده» (۲۳۹۰۰)» والبخاري «((T14)‏ ومسلم (١/ا١4)‏ . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده» (۱۷۰۷۲) . 


(5) أخرجه مسلم (404) . 
(5) لم نقف عليه . 


الباب السادس والثلاثون ۳۹۹ 


إلا رد الله إليَ رُوحي حتى ارد عليه». 

[حديث آخر في الصلاة عليه قال أحمد بإسناده عن أبي الأشعث الصنعاني» عن 
أوس بن أوس» و يقال:] ابن أبي أوس الثقفي قال: قال رسول الله ية : «مِن أفضل 
أبايكُم يوم الجمعةء فيه حُلق آدم وفيه تُبضء وفيه النفخةٌ» وفيه الصعقةٌء فأكثروا 
علىّ من الصلاةٍ فيه» فإنَّ صَلاتَكُم معروضةٌ عليّ» قالوا: يا رسول الله؛ وكيف تعرض 
عليك صلاتُنا وقد أَرِمِتَ؟ فقال: (إِنَّ الله حرم على الأأرض أن ناكل أجناة ااا 
ومعنى أرمت أي : بلي ت[والرمة: العظام البالية]. وقال[الترمذي بإسناده» عن عبد الله] 
ابن مسعود قال: قال رسول اللهككل: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكتَرُهم صلاةً 
عل 


7 


2 


[وقال أحمد بإسناده عن عبد الله بن مسعود] قال: قال رسول الله يكل: إن لله عر 
عاك 2 6ل CFO af IS‏ 


¥ ¥ # ين 


(۱) أخرجه أحمد في المسنده» )1١816(‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في المسنده» (151517) . 
(۳) أخرجه الترمذي (484) . 

. )75550( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )٤( 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثامن والثلائون 
في ذكر حوضه وشفاعته يي 

[أما الحوض فقد اختلفت الروايات فيه : ] 

قال ابن مسعود: قال رسول الها : «أنا فَرَطَكُم على الحوض» وِليرفَعَنّ إِليّ رجالٌ 
منكمء حتى إذا أهويتٌ لأناولّهم اخْتُلِجُوا دُوني» فأقولُ: يا ربٌء أصحابي» فيقال: 
إنَْكَ لا تدري ما أحدَثُوا يَعدَكَ). أخرجاه في «الصحيحين)”"". 

وفي«الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول اليكل أنه قال : 
احوضي مَسيرةٌ شَهِرِء ماؤه أَشدٌ بياضاً مِنَ اللَبَنِء وريه أطيّبُ من ريح المِسْكِء 
وكيزائه مثل نجوم السَّماءِء من شرب منه شَربةٌ لا يَظمأ بعدّها أبداً»”". ْ 

[وفي المتفق عليه» عن ابن عمر قال: قال رسول اشْيكلِِ: «وإن أمامكم حوضاً بين 
جرباء وأذرُح» قال نافع : وهما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام”"]. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي ييه قال : «والذِي تفسِي بِيّدِه لأذودَنٌ 
رجالاً عن حوضي كما تُذَادُ الغريبةٌ من الإبل عن الحوض. وليَردنَ على الحوض رهظ 
فيُحَلُون عنهء فأقول: يا ربّ» أصحابي» فيقولٌ: إِنّك لا عِلمَ لك بما أَحدَنُوا بعدَكٌ» 
إهم ارْتدُوا على أَعْمّابهم القَهْمَرَى» [وكان أبو هريرة يقول: فيجلون ‏ بالجيم - وفيه 
يقول: «هلم» فأقول إلى أين؟ فيقول: إلى النار» فإنهم ارتدوا بعدك» فلا يخلص منهم 
إلا مثل هَمَل التعم». 

ومعنى : «أذودن»: أطردن» و«يحلون» أي : يمنعون» كما يقال للإبل : جل جل إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۰٤۹(‏ ومسلم (۲۲۹۷) . 
(؟) أخرجه البخاري (2)7561/9 ومسلم (۲۲۹۲) . 
() أخرجه البخاري (761/7): ومسلم (۲۲۹۹) . 


)€( أخر جه البخاري (6مهكل ومسلم (متترفة ” 
(6) أخرجه البخاري (10۸۷) . 


الباب السابع والثلاثون ٤‏ 


منعت» وأراد أبو هريرة بقوله: يجلون - بجيم - الرجوع إلى خلف» وقيل: هو من 
الجلاء وهو الطردء و«الهمل»: ا 

وفي «الصحيحين ) عن سهل بن سعد بمعناه» وقيه: : «ليردَنٌ علي الحوضَ أقوام 
أعرفهم ويعرفوني؛ اة نض ا : «فأقول ا ا 
سحقاً لمن دل بعدي)”". 

وقوله: «سحقاً»: دعاء عليهم» أي : أسحقهم الله. 
وصنعاء اليمن» وإنَّ فيه من الأباريق كعدو نجوم السماء»”'']. 

ولمسلم عن أبي ذر قال : قلت: يا رسول الله ما آنية حوضك؟ فقال : «والذي تَفيِي 
بيده إِنّها أكثرٌ من عَددٍ نجوم السماء في الليلة المضجيةء آنيةٌ أهل الجنقٍء من شرب منه 
الم يَظمأ أبداً فا يَشْحْب فيه ميزابان من الجنقٌ» عرضه مثل طولهء ما بِينَ 
ان البلفاء إلى أبلة م1 , 

وقوله : «آخر ما عليه» أي : أبداً. ومعنى «تشخب» أي : تسكب» و«عمان» بالتشديد 
مكان بالبلقاء يقال : كانت مدينة البلقاءء وعامة العلماء على تشديد عمان إلا الخطابي 
فإنه قال: هي مخففة» أشار إلى عُمان التي عند البحرين. والأول أصح. 

ولمسلم عن جابر بن سمرة بمعناه» وفيه : «وإن يُعدَ ما بين طرفيه كصنعاء وأيلة» 
كأن الأباريق فيه مثل النجوم 2 

ولمسلم عن معدان بن أبي طلحة» > عن ثوبانَ» عن النبئ اة أنه قال: «إِني بعر 
حَوضي أذودٌ الناسَ لأهل اليَمَنِء أضربٌ بعصاي حتى يَرفض عليهم» فسئل عن عَرضه 
فقال : «مِن مقامي هذا إلى غمّان» يفت فة انان يمذَّانِه من الجنة أحذهما من ذهب 
والآخر من ورت“ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۰٥۰(‏ ومسلم (۲۲۹۰) . 
(۲) أخرجه البخاري (١10۸)ء‏ وما بين معكوفين من (ك) . 
(۳) أخرجه مسلم (۲۳۰۰) . 


(4) أخرجه مسلم (۲۴۰۵). 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقد أخرج أحمد عن ثوبان بمعناه» فقال ابن عفان بإسناده عن ثوبان وذكره 
وقال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى ثوبان ليسأله عن الحوض» فقدم عليه فسأله» 
فقال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «حوضي من عَدَن إلى عمّان البلقاء» وذكر بمعنى 
ما تقدم من وصف مائه وآنيته» وقال: «أولُ الناس وُرُوداً عليه فقراءُ المهاجرين» فقال 
عمر بن الخطاب: يا رسول الله من هم؟ فقال: «الشّعتٌ العُبْره أو الشّعتُ رُؤوساً 
الاس الذين لا يَكحونَ المتنعمات» ولا تفتح لهم أبواب السِّدَدِ). 

فقال عمر بن عبد العزيز : لقد نكحت المتنعمات» وفتحت لي أبواب السُّدَّدٍ إلا أن 
يرحمني الله» لا جَرّم والله لأدعنّ رأسي حتى يشعَتٌء ولا أغسل ثوبي الذي يلي 
جسدي حتى يشخ . 

وفي الباب عن ابن عباس وأنس وحذيفة وأم سلمة وعائشة وغيرهم. 

وحديث حذيفة أخرجه مسلم» وفيه: فقلنا: يا رسول الله» أتعرفنا؟ قال : اعم 
نكم تردُون علي الحوض غُرً مُحَمجلين ِن آثارٍ الوْضوءء ليست لأَحَدٍ غير ى». 

وقد جاءت في الشفاعة أخبار منها حديث أنس مختصراً]. 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله كلا : «إذا كان يوم القيامة 
ماج الناسُ بعضّهم إلى بعضٍ» فيأتونَ آدم #4 فِيقُولُون: اشمّع لنا إلى ربك فأنت أبو 
الخلتي خَلقَك الله بيده ونفحَ فيك من رُوجه» وأسجَدَ لك ملائگته» فيقول: لست 
هناك ويذكر خطيئكته التي أصابّ فيّستحي منهاء ويقول: عليكم بنوح فإنّه أولُ نبي بعلّه 
الله إلى أهل الأرضٍ» فيأتون نوحاً 4# فيذ كرون له ما دَكروا ا فيقولٌ لهم كما 
قال آدم ثم يقولٌ لهم : ولكن ائتوا إبراهيم فإنّه خليل الله فيأتوتّه» فيقول: لست هناك 
ولكن عليكم بموسى فإنّه كليم اللو فيأتون إليه فيقولٌ: عليكم بعيسى روح الله وكلمتّهء 
فيأتونَ عيسى» فيقول: لستُ هناك ولكن انوا محمداًء فإنَ الله قد غَمّر له ما تقدَّم من 
ذنبه وما تأخَرء قال رسول اف : فيَأتونَ إليَ» فأقولٌ: أنا لهاء فأَنطَلِقٌ» فأستأذنُ على 


. )77753/( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 
. )۲٤۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 


الباب الثامن والثلاثون ۳ 


ربّي» فيودَن لي» فأقوم ب قحاد اندر علا اة ها ۲ 
تعالى» ثم أَخِرٌ لريّي ساجداًء فيدَعُني ما شاء الله» ثم يقولُ: يا محمد ارق رَأسَكَ» 
وسل تُعطهء وقل يُسمَعْء واشمَع نشم فأَرقُمُ رَأْسِي» وأحمَدٌ زی تسم له ثم 
أشفع » فيځد لي حدَّاء فأخرجُهم من النارٍ وأَدخَلّهم الجنةً» فأقول: يا ربٌ» ما بقيّ في 
النارٍ إلا من حبّسَه القرآنُ أي وجب عليه الخلودٌء وأقول: ياربٌ أمّتي أمتي» فيقال 
لي : انظلق» فمن كان في قلبهِ مثقالُ حبّةِ حَردَلٍ من إيمان فأخرجه منها». 

قال معبد: فخرجنا من عند أنس» فدخلنا على الحسن وهو مستخف في دار أبي خليفةً» 
تنما عله E A‏ منغ حبك e‏ يحديف اا 
فال هف دناه الحدية» فقال: لقد ترك شيئاً ما أدري أنسي الشيځ أم گره أن يحدّثكم 
به فتتُكلواء ولقد حدثنا به منڏ عشرين سنةٌ وهو يومئذ جميعٌ» أي: شاب مجتمع» فقلنا : 
حدّثناء فقال: ثم أرجمٌ إلى ربّي فأحمَدّه بتلكَ المحامدِء وأَخِرٌ ساجداًء وأقول: يا رب 
دا كا لا إِلّه إلا الله فيقال: ليس لك ذلك» ولكن وعرَتي وجلالي» وكبريائي 
وعظمتي ؛ لأخرجنٌّ منها من قال: لا إله إلا الله). أخرجاه ذ المي 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن أنس» عن النبئ ية قال: «لكل نبئ دعوةٌ دعا بها 
لأمّتهء وإِنّي اتَبأتُ دعوتي شّفاعتي لأمّتي يوم القيامقه”" . 

ولمسلم» عنه ان وإِنَّ من الأنبياء نيا ما صدّقه من أميّه 
إلا رجلٌ واحدٌ»”" 

وللبخاري» عن ابن عمر» عن النبئّ يا : «إنَّ الناسَ يصيرود يوم القيامة جُثاًء كل 
م تع يها » يقوثُونَ: اشمّع لناء حتى تنتهي الشفاعة إليّء فذلك المقامٌ المحمود“. 

[و«الجثا»: الجماعات» الواحدة جثوة» والمقام المحمود: الشفاعة]. 


وقال ابن عباس : يوضع لرسول الله كد منبر فيرتقيه» ويّتني على الله ثناءً لم تسمع 


)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» »2)١17181(‏ والبخاري »)7/6٠١(‏ ومسلم (۱۹۳)ء وما بين معكوفين من (ك) 
(۲) أخرجه البخاري (١٠٠1)ء‏ ومسلم )۲٠١(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم (195) . 

(5) أخرجه البخاري )59١4(‏ . 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الخلائق بمثلهء فيشفّعه في اميه 0 

[وفي «الصحيحين» وأخرجه أحمد في «المسند» بإسناده] عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كك: «يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيسمعُهم الداعي» 
وينفذهم البصرُء وتّدنو منهم الشمس فيبلغ الناسٌ من العم والكرب ما لا يُطيقون. 
فيأتونَ إلى آدمء فيقولون: اشمّع لنا إلى ربك فأنت أبو البشرء خلقَكَ الله بيده ونځ 
فیک من رُوحوء وأَسجد لك ملانكتة؛ وأشكتك جلكهء ألا ترى ما نحن فه؟ فقول لهم 
آدم : ٳئي عَصيتٌ ريي وقد عَضِبَ الوم عَضَباً لم يَخضّب قبلّهِ مثلّه ولا يَعْضَبٌ بعده 
مثله» ونه هاني عن الشجرة فعصيت أمرّه» فيي تفيي» لست بصاحب ذاك» اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأثُونَ إلى نوح» فيقولُون: يا نوح» أنتّ اول الرسّل إلى 
أهل الأرض» وف ا شکور ألا تری إلى ما نحن فيه؟ فاشمّع لنا إلى 
رَبّك» فيقول: قد كانت لي دعوةٌ دعوت بها على قَومِيء اذْهَبوا إلى إبراهيم» فيأتوته» 
فيقولونَ له: أنتَ نبي الله وخليله من أهل الأرضء اشفَّْ لنا إلى ربّكَء فيقول: إِنْي 
كذبتٌ ثلاث كذباتٍ» فذكرهاء وقال: تفسِي تفييء اذهبُوا إلى مُوسى» ا 
فيقولُونَ : آنت رسول الله وگلیمه» فضْلَكَ برساليه وبگلایه على الناس » فيقولٌ لهم : إني 
قتلتٌ نفساً لم أومر بقَتلِهاء اذْهبُوا إلى عِيسى » فيأتونّه» فيقولون ارك 
فاو تون إلىّ» فيقولُونَ : يا رسول الله أنت 
خاتم الأنبياءء وقد غمَرَ الله لكَ ما تقدَّم من ذنبكَ وما اة E‏ 
فأنطلق إلى تحت العَرشٍ فاق ساجداً لربّي». وذكر بمعنى حديث أنس» وفيه: «إِنَّ كل 


نبي يقولٌ : إن ربّي قد عَضِبَ اليوم عَضَباً لم يَعْضَبٌ قبله ولا يَعْضَبُ بعدّه مثله». 


وفي رواية: «فيقول آدمٌ: وهل أخرّجَكُم من الجلّةٍ إلا حَطِيئَةُ أبيكُمء اذهبُوا إلى 
ابني خليل الله» فيذهبون إليه فيقول : إنما كنت خليلاً من وراءَ [وراء» أي من وراء] 
یات 


(۱) لم نقف عليه . 
(۲) أخرجه البخاري (5١/41)؛‏ ومسلم »)۱۹٤(‏ وأحمد (9377) . 
)۳( أخرجه مسلم (146) . 


الباب الثامن والثلاثون 0 


ل أن انب يكل قرأ أو تلا - قول الله عرّ وجل في 
إبراهيمَ : رب من أن َصْلَلنَ كر من الا الآية [إبراهيم: .]۳١‏ وقال عيسى : ل 
دِيم كي عادد الآية [المائدة: ۱۱۸]. فرفع رسول الله لا يديه وقال : متي متي 
ASS,‏ انق إن مورلل لا E OG‏ 
فأتاه جبريلٌ» فسَألهء فأخبّره رسولٌ الله ب بما قال» فقال الله : يا جبريل» اذهب إلى 


محمدٍ فقّل له: إنا ستُرضِيكٌ في أمّتِك ولا نَسووْكَ. انفرد بإخراجه مسلو”". 


¥ ين # د 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۲) . 


2 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الباب التاسع والثلاثون 
في كونه ي آخر المرسلين وخاتم النبيين 

[أما قوله ی : ١كنت‏ : نبياً وآدم بين الماء والطين» فقد تقدم في فضائله» وأن الله أخذ 
ميثاق الأنبياء على تصديقه. 

وأما كونه آخر المرسلين» فلأن الختم إنما يكون على عنوان الکتاب» فتمم الله به 
مكارم الأخلاق والأسباب» وليكون شهيداً على الأمم للأنبياء بما جاؤوا به من 
الأنباء. 

قال أحمد بإسناده] عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كل : ا 
يوم القيامة فيقال له : هل بِلّعْتَ؟ فيقول: : عم فيُدعَى قومُّه : هل بِلّكَكُم؟ فيقولون: ما 
أتانا من نذير» فعا اانا ن اجنم فیقال لنوح: من يُشهد لكَ؟ فيقول: محمد وام 
قال: وذلك قوله تعالى : وكا جتلتكم أمَه رطا [البقرة: ]قال والوسظ 
العدل» عر فشيدوة له ا قال: ثم اد عليكم» انفرد بإخراجه 
البخاري 

وعن أبي سعيد الخدري أيضاً قال: قال رسول الله كي : «يَجيء النبينٌ يوم القيامة 
ومعة الرجل. والنبيّ ومعه الرجلان. وأكثر من ذلك. فيُدعَى قومّه فيقال لهم : هل 
بلَعْكُم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلغت قومَك؟ فيقول: وا ا 
يَشْهِدٌ لك؟ فيقولٌ: محمد وأمَيّه [فيدعى محمد وأمته]فيقال لهم: هل بلّعّ هذا قومّه؟ 
فيقولون: نَعَمء فيقال: وماعِلمُكُم؟ فيقولونَ: جاءنا نيُناء فأخبرنا أن الول قد بلّخواء 
فذلك قوله: «وَكَدَلِكَ جَعلتكم أمََدٌ وَسَكا؟هالآية [البقرة: .]١7‏ أخرجه الإمام أحمد في 
«المسند»". 


. )٤٤٩۸۷( أخرجه أحمد في (مسنده» (۱۱۲۸۳)ء والبخاري‎ )١( 
. )11688( أحمد في (مسنده»‎ )۲( 


الباب الثامن والثلائون ¥ 


5 
2 


[وقد ذكر الثعلبي 2 a‏ ا في تأويل رة ديك عات أَمَدُ 
وسَطا»كه [البقرة: ]١57‏ قال السدي: فيشهد محمد كي للأنبياء بالبلاغ» فذلك 
قوله : #إوَّسِئمًا بك على هتؤلكه سَبِيدَا» [النساء: ]5١‏ وكذا تقول في أمته : إنها جعلت 
آخر الأمم لهذا المعنى]. 

وقال كعب الأحبار: إنما جعلت هذه الأمة آخر الأمم لتطلع على قبائح الأمم ولا 
يطلعونَ على فضائحهاء فإنّي قد وجدت في بعض كتب الله المنزلة : أن الله خلق لكل 
واحد من هذه الأمة تمثالاً تحت العرش» فكلما ركع وسجدٌ ركع ذلك التمثال وسجدٌ 
فتراه الملائكةء فإذا زل ابن آدم زلةَ ألقى الله على ذلك التمثال سترأً لئلا تشاهده 
الملائكةء فذلك قولهم في الدعاء: يا مّن ينشر الجميل ويستر القبيح. 


% % % د 


.5١85 /١ الكشف والبيان‎ )١( 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الأربعون 
في ذكر أصحابه وفضلهم وان 
[وفيه فصول : 
حدثنا أحمد بإسناده] عن أبي سعيد الخدري. عن النبيّ بي قال: ١لا‏ تسيا 


فی «الصحيحين»'. 


7 


2 


وفي المتفق عليه عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله وَكِِ: «خيرٌ الناس قَرني» ثم 
الذي يَلُونّهمء ثم الذين يَلُونّهُمء ثم يأتي قومٌ تسبق شهادةٌ أحيهم يمي ويم 
شهادته0". 

[ولمسلم عن أبي هريرة بمعناه» وذكر فيه ثلاثة قرون". 

والقرن مئة سنة» وقيل: مئة وعشرون سنة. قال الجوهري: القرن ثمانون سنة. 
قال :ويقال: ثلاثون سن والأول أصح. 

والمراد بالشهادة: شهادة الزورء لأنه قال في] حديث عمران بن الحصين المتفق 
عليه قال: فلا أدري أذكر بعد قرنين أو ثلاثة. وفيه:١‏ ثم ياي بَعدَهم قوم يشهدون ولا 
يُستشهدون» ويخونون ولايؤتمنون» ويَنذرُون ولا يَُونء ويحلفون ولا يستحلفون. 
ويظهرٌ فيهم السّمَنَ)””'» يعني من كثرة المطاعم. 

وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كل قال: «يأتي على الناس 


. )3051( والبخاري (2)7”51/5 ومسلم‎ 2)11١1/9( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 
. )3077( ومسلم‎ »)۲٠٥۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 

)۳( أخرجه مسلم (7675) . 

(5) «الصحاح»: (قرن) . 

(0) أخرجه البخاري (5501)) ومسلم (3670) . 


الباب التاسع والثلاثون ۹ 


زمانُ يغزو فيه فام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله كلْ؟ فيقولون : 
َعَم فيفتّح لهمء ثم يَعْزُو فامٌ من الناس» فيقالٌ: هل فيكم من صاحب أصحاب 
)0 


رسول الله وَكِ؟ فيقولون: نَعَمء فيفتَح لهم . 

[فصل فى عدد الصحابة ون : 

اعلم أن أصحاب رسول الله ية خلق كثير تتعذر الإحاطة بعددهم» فروى أبو 
عبد الله الحاكم» عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن هذا فقال: بض رسول الله اة عن 
مئة وستة وعشرين ألفاً ممن روى عنه وسمع منه ورآه» قيل له: فأين كان هؤلاء؟ فقال: 
أهل مكة والمدينة وما بينهما وما حولهما من الأعراب ومن شهد معه حجة الوداع 
والغزوات والسرايا وتبوكا وغيرها. 

وروی الخطيب أبو بكر بإسناده عن أبى زرعة أيضاً أنه سئل عن ذلك» فقال: ومن 
يضبط هذا؟ شهد معه حجة الوداع أربعون ألفاًء وتبوكاً سبعون ألفاًء وقد ثبت في 
الصحيح أن رسول الله ية كان معه يوم الفتح عشرة آلاف وخرج من المدينة إلى غزاة 
تبوك فى ثلاثين ألفً2". 

فصل فى عدد الأحاديث المروية عن رسول الله كَل : 

قد ذكرنا فى صدر الكتاب عن أحمد بن حنبل أنه قال: جمعت «المسند» من ألف 
آلف حديث» وروی عنه ابنه عبد الله أنه قال: صح من الحديث سبع مئة ألف وكسرء 
وقال: كان أبو زرعة الرازي يحفظ ست مئة ألف حديث. 

وذكرنا عن البخاري أنه قال: صنفت كتابي «الصحيح» في ست عشرة سنة» خرجته 

فالحاصل أن حصر الأحاديث على التحقيق غير ممكن» وإنما الذي يظهر ما في 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۹۷)» ومسلم )۲٥۳۲(‏ . 
(۲) انظر «تلقيح فهوم أهل الأثر ص .٠٠١- ٠٠۲‏ 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنن المأثورة الأخبار المشهورة ك «مسند» أحمد والبخاري ومسلم وأبي داوود 
والترمذي والدارقطني وابن ماجه وغيرهم. 

وروي أنه قيل لأحمد بن حنبل : كم يكفي الرجل من الحديث حتى يفتي» مئة ألف 
حديث؟ قال: لاء قیل : فمئتي ألف؟ قال: لاء قيل : فثلاث مئة ألف؟ قال: لاء قيل : 
فأربع مئة ألف؟ قال: لاء قيل: فخمس مئة ألف؟ قال: أرجو”". 
ذكر الصحابة الذين تفرقوا بعد وفاة رسول النه كله ونزلوا البلدان 
ذكر جدي رحمه الله في«التلقيح»وقال : روى عبد الله بن بريدة الأسلمي »عن أبيه 
قال :قال رسول الله بة: «أيما أرض مات بها رجل]“ من أصحابي فهو قائدهم 
ونورهم يوم القيامة». 


نا ين يمن يد 


.7507 751 انظر «تلقيح فهوم أهل الأثرة ص‎ )١( 


(۲) من قوله : فصل في عدد الصحابة ... إلى هناء ليس في (أ »خ )» أثبتناه من (ك)» وانظر تاريخ البخاري 


الباب الأربعون 


السنة الثامنة من الهحرة 


قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة 0000 
قدوم أبي هريرة إلى خيبر اال و ل 
غزوة وادي القرى ES‏ 
نزول آية التيمم ERR‏ 
قصة الحجاج بن علاط السلمي e‏ 
قدوم أم حبيبة من الحبشة 000 
قدوم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقس 
سرية عمر إلى هوازن OR‏ 
سرية أبي بكر إلى نجد eS‏ 
سرية بشير بن سعد إلى بني مرة es‏ 
سرية أسامة بن زيد إلى الحرقات 200 


إسلام عمرو بن العاص ورفيقيه 1210111117 
سرية غالب الليثي إلى بني الملوح e‏ 
سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح e‏ 
سرية سعد بن زيد إلى مناة بالمشلل sd‏ 


من استشهد في مؤتة E‏ اميتي 


وعقوء ووم مو ثم موثو ملل ووو ووو 6و6 و6 0 


ولفمقة م مونو وة رونو ووو ون ووو ووو م6 مون 


وافوو فوقو ممم ولو دول ف و5666 


وعفم وموم ون مونو ووو ووو ووو لوه 


وهو ووو ووو ووو وو ومو ولوعوون ولو ووونو وه 


وووووقو و ووو وول وو ووو ووو دلومو 


ووق قف وو وو ووو مدو و عونل م لدنم ووه 


وعع م ممم مدع ول لوو ووو وو ووو 


وه قوفو وو ووم ووو ووو وو وول ملم م مونو 


sues 


seeoenecenuneeccancncccenacensnse 


neeesunecuaucuneecncecnncnnecccrecnnes 


ووو ووو ووم و م ومو ووم عع ماوعا ووو ولول نممو 


ووفقفو فوقوم مولعم موي وء دوو وو ووو ووو 


وهو ع نه ووو وو ووو و ووو ووو ةونث لوم لل يوه 


وعم واث و م ميث ومو نميو وو وثوور نود مم6 وه 


۹Y 

سرية الخبط 
سرية أبي قتادة إلى بطن إضم 
صنع المنبر لرسول الله وك 
غزوة الفتح 


حديث مفتاح الكعبة 
صعود بلال على ظهر الكعبة 
من أباح رسول الله ي دمه 
مبايعة التساء 


فصل في المتعة 
ودع مول عن عديل 


وفد هوازن 
ما أعطى المؤلفة قلوبهم 
معاتبة الأنصار للرسول يكل 
إسلام مالك بن عوف النصري 
ا 


ueeecececcoenenoaccanocenonon 


eneesoennneccocnes 


eanecnenee 


eeoeccnnoenns 


eeeueenececcneccnvcenoenoes 


eon 


eoeceoccocecennnns 


وفوووءة .ووو و ووو ووو و 


وعقعقوءءم.وثوووثوووة 


فو يثوةووديوثوه 


وه قووووةوووووث لديو ووروووه 


وقووقوة ةو وهم مويو ووو وووةوروووه 


وقف هيوم ووء موي دودو لون وو 


وهووووةةوموء دوو وو وويورونوووثووو هه 


وهو وموووةوءءوثوثمءثميونوه 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هاف ف ف و هو مو ولو ووو و وو وو وو ولو وو لول وود ونون 


0111111 111 


وعف وهف وو وو وو م وروم ولو ووو ووو لودو و6 


هقف فو ةو م ووو لو لوو ووو ووو لووول ووو 


قوفف ف ةف ووو م ووم وو عو ووو ووو ووو ووو وثولوو و 


وامافم م م م م او ووو و و6 


meen 


wnauununenenoenecenenunnncccescecnnenes 


seule uccsenncesnoenecceneens 


eeu 


وقفقف قفوو هه وو ووو ووو لووول ووو و لوول ووو 


وقفف و فو و و وو ووو ووووووو ووو 


وفق فو وو ووو و و وو ووو وو وووووووو وو وووة 


1 اك 


وموو و وف ووو وو ووو ووووووعون ووو 


وقفق فو ةفر و و ووو وو ووو ووو ووووو ووو 


لوفو ووو م ووو وو ووو ومو و ووو وو ونون نوو 


seeccoenneeseccuauacesnnanecsncecsscccneneos 


wuenauneucunnecnececneccnnnceanecaenennnss 


eeeuuoceueuaucnsaneneennvnveccccccecceses 


wenennoccennucnenaccaneccnnenecsoecanns 


#امفو وه ةو م ع وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و 


ا ا ا اال يك 


وه قف ف فو ةلا وو و لوو ووو وووووويووهة 


مومه و ء ع وو م ل لوو ووو مو و عويوووووووونوو ووو هه 


وعام مه فم وموم م ووو دوعو م ووو ووو ووو لووول ونون وو 


هوف ووو و للع لع وو ووو و لوو وونووووثورووو هه 


الفهرس ۳ 
رجوعه ية من الجعرانة إلى المدينة NFA see‏ 
طلاق سودة بنت زمعة AOR SSR‏ ا TNE‏ 
غلاء السعر في المدينة EVP SES OSS‏ 
قدوم عروة بن مسعود من الطائف على رسول الله كلا NV ae‏ 
ولادة إبراهيم بن رسول الله كلا ااا 

السنة التاسعة من الهجرة ae‏ 1 0 
قدوم وفد بني أسد 111 1[ 1 1 0 
إرسال المصدقين إلى العرب اا EN‏ 
قدوم وفد تميم EE LSS SARA sS‏ 
سرية قطبة بن عامر إلى الخثعم ES SSS‏ 
سرية الضحاك بن سفيان إلى بنى كلاب 0 0 
قدوم وفد عبد قيس e‏ اا ا a‏ 
سرية علقمة المدلجى إلى جدة از [ز[ز[ |[ 100000 
عرق عل إل لقان 1 000 
2000 ل ا 
قدوم عدي بن حاتم RS SS ROS‏ ون لج ا VEN‏ 
قدوم واثلة بن الأسقع 0 0 00 
حديث مسجد الضرار ةط مم وم و ل ل علوم أل هالو وو عفارو وق مق م NOS‏ 
قصة الثلاثة الذين خلفوا VV ss E SRS‏ 
وفد الطائف OER SE a‏ ا 
كتاب ملوك حمير وهمدان إلى رسول الله ية بإسلامهما Nero‏ 
وفد فزارة امع اللو وم ما Sevase aaa‏ لكا 
وفد همدان OER ES‏ 
وفد الداريين 0 ا اا 
كتابه ل إلى سمعان الكلابى VE ea ama‏ 
وفد بنى البكاء VY eee 001 lt‏ 
ين ع ام 0 حا e‏ مام بس ممصو لاقع ا اول لل NYSE‏ 
ا ا NEE‏ 
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رجم ماعز والغامدية NV geass eld SÎ‏ 
الملاعنة بين رجل وامرأة a‏ ا VV OE‏ 
إسلام كعب بن زهير 0 0 اا 
إيلاؤه ية من نسائه ARS‏ امج اا الم و ا NV‏ 
حج أبي بكر بالناس A EE OCEANS SEES‏ 
وفاة النجاشي الو اج ل الاو الود لبك لت ESASA‏ 1/8677 
السنة العاشرة من الهجرة SRS Oe‏ سسا وت للا 
وفد الأزد OE E SD‏ 
وفد هلال بن عامر VVE esa ADs‏ 
وفد الرهاويين مسيم 1 NOS SESSA as‏ 
وفد بنى عامر بن صعصعة 000000 NAO.‏ 
وفد كندة ا O‏ 
وفد زبيد ول ا ا ا NS SS‏ ا 1 
وفد عبد القيس seas‏ ا 
وفد بني حنيفة a‏ اهقلطف و وال وام ل أ ا ا ل ا NAV‏ 
وفد طيئ جوم ا ل ل ل ل ا ae‏ ا VI‏ 
وفد شيبان اسن مان ون د ف ةم ارون ا لاما ابه وا واد و ارو TI BE‏ 
وفد بجيلة Gosia‏ طم اوه عق ب فاو موا لل واج اا الا TEY‏ 
وفد العنس اموا لومخ اق ام المت ولا الم مط اسه 1 اال ام توا ا 1 
وفد سعد العشيرة من شاوه او و ا ا وا لوا 
وفد جهينة TE eee e See‏ 
وفد كلب OE efe ara‏ 
وفد جرم مه لط موا عو مامأ ج هءارو الا مق لوا عي وى ف الوا جور عع الم اط الما او 0 o‏ 
وفد النخع a‏ وا لاو مروت لعفا SRE‏ مرحو AS‏ مانا ملا ونس مولت O‏ 
وفد حضرموت a‏ م و مله الواح الأو اللا اا اه TO eds‏ 
سرية خالد بن الوليد إلى بنى الحارث بن كعب مع ع وا TE‏ 
كتاب مسيلمة إلى رسول الله يلغ ا السك سا EK‏ 


كتابه يك إلى جبلة بن الأيهم OE ARRAS‏ ال ا 


الفهرس ۵ 
إرسال جرير البجلي إلى ذي الكلاع 00 0 O SNR‏ 
إسلام فروة الجذامي O EEN ASS ASS‏ 
حجة الوداع 0 00011 

السنة الحادية عشرة ا 1 ز 1 ا 
تجهيز أسامة بن زيد إلى الشام 1 ااا E‏ 

أبواب مرضه کار 000000 IA SS‏ 
الباب الأول بداية المرض CEA EES‏ 
صلاة أبى بكر بالناس See e‏ اا 
الباب الثانى وصيته لأصحابه 0 
لان ها اع وما مدت a‏ ا 
الباب الرابع في وفاته وكتابه قبل مماته 010 0 E‏ 
الباب الخامس ما جرى بعد وفاته باص م ا و وم وا تت E‏ 
الباب السادس فى غسله وأكفانه LER SLRS‏ 
الباب السابع ي رة SEO‏ ا O‏ 
الباب الثامن ما رثى به من الأشعار ا 0101١11‏ 0 اا 
الباب التاسيع حذيت السقينة ا ا 
الباب العاشر فى طلب آل رسول الله كو الميراث ا ا VY‏ 
الباب الحادي عشر فى قضاء دينه 2 0000 
الباب الثانى عشر اه د EVA aes‏ 
الات الات ع فى دمت وهر اليد ل O‏ 
الباب الرابع عشر في مراكبه 000100 ااا 
الباث الكامين غر فى لباسة وخخائمه واف و ا ا 
ااا O O‏ 
الباب السابع عشر في عدد غزواته وسراياة AON a‏ م 
البات: الثامن فشر فى كتاب الوخى OE EAN ASS‏ 
الباب التاسع عشر في مؤذنيه 0 و ل 
الباب العشرون فى عماله وحرسه 1 1 1 1 ز 1 ااا 

۳۱۸ 


الباب الحادي والعشرون من كان يشبهه خ8-_“_003 1[ 1 275707010101 


1 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


الباب الثانى والعشرون فى حجه وعمرته E LS‏ 
الباب الثالث والعشرون فى صفته كل 0 0 0000 
ابا اا وا ررد فى مه الت رعا N SS‏ 
الباب الخامس والعشرون فى هبته وصدقته E‏ 
الايا اسا وال رووا كات يعجيه من الا وما کر ۴1۹ 
الباب السابع والعشرون في أخلاقه وتواضعه PEY ease‏ 
الباب الثامن والعشرون فى حيائه ومداراته وشفقته وحلمه FTO ieee‏ 
الباب التاسع والعشرون في مزاحه ومداعبته او لودو عاو PEYV sae‏ 
الباب الثلاثون فى جوده وإيثاره وب امون ابماس واو E,‏ 
الباب الحادي والثلاثون فى شجاعته سو الوح ا ا e‏ 
a E U Ble O‏ 
الباب الثالث والثلاثون فى حزنه وعبادته aS‏ 
الباب الرابع والثلاثون في فضله على الأنبياء اا 
الباب الخامس والثلاثون فى معجزاته 0 000000 
الات السادس والثلاثرك قن ا ت PE‏ 
الباب السابع والثلاثون في صلاتنا عليه وك E aR‏ 
الباب الثامن والثلاثون فى حوضه وشفاعته e a ERA‏ 
الباب التاسع والثلاثون في أنه آخر المرسلين 0 اا 
الباب الأربعون في أصحابه وفضلهم CEN E LER‏ 
الفهرس 00 0 
2 
ا 


